
  





  



  



  بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ 

  كلمة المترجم
الحمــــد للــــه ربّ العــــالمين والصــــلاة والســــلام علــــى الهــــادي البشــــير والســــراج المنيــــر محمّــــد وآلــــه 

  الطاهرين.
فأنّ الذي يلاحظ صفحات التاريخ يجدها قد ضمّت بين طيّاتها للعديد من الأحداث ،  أمّا بعد

ي حياتها شيئاً. فالكثير من كتب التاريخ ملئت بمخازي الحكّـام الطغـاة وكيـف أنهّـم التي لاتفيد البشرية ف
كانوا يحيون لياليهم في اللهو والمجون وإعاثـة الفسـاد فـي الـبلاد الإسـلامية. بـل إنّ بعـض مقـاطع التـاريخ 

كــانوا مــن وإنمّــا لمجــرّد أنهّــم  ،  خصّصــت حــول ســيرة المجهــولين الــذين لــم يكــن لهــم أيــّة خدمــة للبشــرية
  حاشية السلاطين أو من مريديهم.

ومــع الأســف الشــديد مقابــل افــراط كهــذا فــي تســليط الأضــواء علــى بعــض الشخصــيات الــذين لا 
تستفيد البشـرية مـن معـرفتهم شـيئاً نجـد أنّ الكثيـر مـن عظمـاء التـاريخ قـد بخسـوا حقّهـم وضـاعت سـيرتهم 

ي واقع الأمر إنّ المسؤولية في ذلك تعود إلـى كتـّاب المعطاءة التي كانت مركز إشعاع واستفادة للناس. وف
التــاريخ الــذين خضــعوا لأهــوائهم واستســلموا لضــغوط الحكومــات التــي ظلــّت تــدعوهم إلــى طمــس الحقــائق 

  المفيدة التي يمكن أن تخدم الأجيال الصاعدة عبر العصور المختلفة.
اء المعصــومين الأربعــة عشــر ومــن الــذين بخســوا حقّهــم وضــاعت تفاصــيل ســيرتهم الوضّــاءة هــم أبنــ

علـــيهم الســـلام حيـــث تعمّـــد الكثيـــر مـــن مـــؤرخي التـــاريخ بإيعـــاز مـــن ســـلاطين الجـــور فـــي إقصـــاء الحقـــائق 
المهمّــة مــن حيــاتهم عملــوا جاهــدين مــن أجــل تضــييع كــلّ مــا يــرتبط بهــم مــن قريــب أو بعيــد. وبالفعــل فقــد 

هم شــيئاً يــذكر ســوى بعــض المقتطفــات وفّقــوا ي ذلــك بحيــث إنّ الباحــث اليــوم لا يجــد مــن تــاريخ بعضــ
البسيطة التي لا تتجاوز الأسطر القليلة. وهنـا تتجلـّى عظمـة هـذا الكتـاب الـذي بـين يـديك عزيـزي القـارئ 
حيــث إنــّه جمــع بــين طيّاتــه أكبــر قــدر يمكــن تحصــيله حــول نجمــة مــن نجــوم أهــل البيــت علــيهم الســلام 

 وهــي عزيــزة ســيّد الشــهداء عليــه الســلام الســيّدة رقيّــة وكوكبــة مــن أنــوار قــدس المعصــومين علــيهم الســلام ألا
بنت الإمام الحسين عليه السلام التي أيُتمت على صغر سنّها وعايشـت المآسـي رغـم نعومـة أظفارهـا إلـى 

  أن فارقت الحياة الدنيا في خربة الشام شهيدة مظلومة.
ســيرة هـذه الســيّدة الجليلــة يبقـى القــول إنّ هـذا الكتــاب بمثابـة فــتح البــاب للبحـث والتحــرّي حـول 

فسلام الله عليهـا يـوم ولـدت ويـوم ،  التي تحدّث الطاغية على صغر سنّها وهزّت عرشه وكيانه بمظلوميتها
  عاشت سعيدة ويوم تبعث حيّة.

  الشيخ جاسم الأديب  
  قم المقدّسة

  



  المقدّمة
للــــه علــــى الحمــــد للــــه ربّ العــــالمين وصــــلّى اللــــه علــــى محمّــــد وآلــــه الطــــاهرين ولعنــــة ا

أعــدائهم وغاصــبي حقــوقهم ومنكــري فضــائلهم ومنــاقبهم مــن الجــنّ والإنــس أجمعــين إلــى يــوم 
  الدين.

النجــوم أمــان لأهــل الســماء وأهــل بيتــي أمــان «:  قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه
  .)١( »لأمُّتي

النجــوم أمــان لأهــل الســماء وأهــل بيتــي أمــا «:  وقــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه
  .)٢( »لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض

وأهــل بيتــي أمــان ،  النجــوم أمــان لأهــل الأُض مــن الغــرق«:  وقـال صــلى اللــه عليــه والــه
  وقد عدّ الحاكم الرواية صحيحة وصحّحها آخرون ونقلوها عنه. .)٣( »لأمُّتي من الاختلاف

قـد يشـير :  ره لهـذه الروايـةبعـد ذكـ »إسـعاف الـراغبين« وقال الشيخ الصبان في كتاب
بَـهُمْ وَ (:  إلى هذا المعنى قوله تعالى أقُيم أهل بيته مقامه فـي  )٤( )أنَْتَ فِيهِمْ وَ مَا كَانَ اللَّهُ ليِـُعَذِّ

  .)٥( الأمان لأنهّم منه وهو صلى الله عليه واله منهم عليهم السلام
للـه عليـه والـه أنـّه ونقل الحاكم عـن طريـق أبـي موسـى الأشـعري عـن رسـول اللـه صـلى ا

وأهـــل بيتـــي أمـــان لأهـــل الأرض فـــإذا ذهبـــت النجـــوم ،  النجـــوم أمـــان لأهـــب الســـماء«:  قـــال
وعلـى هـذا الأسـاس فأهـل  .)٦( »ذهب أهل السماء وإذا ذهـب أهـل بيتـي ذهـب أهـل الأرض

  بيت النبي صلى الله عليه واله في
__________________  

النجفـــي ( لكبيـــر آيـــة اللـــه العظمـــى الســـيّج شـــهاب الـــدين المرعشـــيانظـــر ملحقـــات إحقـــاق الحـــقّ للمرجـــع ا) ١(
تـأليف ) سيرتنا وسنّتنا( ولمزيد من التوضيح راجع كتاب،  الطبعة الأُولى ٦١ص  ٣٣ج ) ه ١٤١١المتوفّى عام 

  المرحوم العلاّمة الأميني صاحب موسوعة الغدير.
  .٦ح  ٣٠٩ص  ٢٧ج بحار الأنوار ) ٢(
  مة الأميني.سيرتنا وسنّتنا للعلاّ ) ٣(
  .٣٣:  سورة الأنفال) ٤(
  .١٤١ص إسعاف الراغبين وهو هامش على نور الأبصار ) ٥(
  .٣٧٩ص أمالي الطوسي ) ٦(



 ٧   ..........................................................................................   المقدّمة

  كلّ زمان ومكان نجوم نورانية متألّقة في سماء الفضيلة ينيرون درب الهداية للسائرين.
ــــة بنــــت الإمــــام ا« وهــــذا الكتــــاب لحســــين عليهمــــا كوكبــــة الشــــام المتألّقــــة الســــيّدة رقيّ

الــذي نضــعه بــين يــديك عزيــزي القــارئ عبــارة عــن تــأريخ حيــاة هــذه الســيّدة الجليلــة  »الســلام
واســتعراض لقصّــتها التــي تبُكــي الحجــر. والتــي شــاركت فــي إيصــال مظلوميــة الإمــام الحســين 

فها هو قبرها الصـغير اليـوم إلـى جانـب القصـر ،  وثورته الخالدة في عاشوراء على صغر سنّها
مــن أقــوى الأدلــّة علــى إدانتهمــا وهــو شــاهد آخــر علــى ) لعنهمــا اللــه( خضــر لمعاويــة ويزيــدالأ

مظلوميــة أهـــل البيــت علـــيهم الســلام واســـتبداد آل أمُيــّـة وطــاغوتيتهم الـــذين عبـّـر عـــنهم القـــرآن 
وقبــل البــدء نــذكر هــذا الحــديث الشــريف لتنــوير  )١( »الشــجرة الملعونــة فــي القــرآن« الكــريم بـــ

أهل البيت عليهم السـلام وإحراقـاً لقلـوب أعـدائهم حيـث قـال رسـول اللـه صـلى  قلوب محبّي
،  معرفــة آل محمّــد بــراءة مــن النــار وحــبّ آل محمّــد جــواز علــى الصــراط«:  اللــه عليــه والــه

  .)٢( »والولاية لآل محمّد أمان من العذاب

  سبب تأليف الكتاب
مـــرض أحـــد أبنـــائي  م تقريبـــاً  ١٩٧٨شمســـي الموافـــق عـــام  ٥٧ـ  ٥٦فـــي حـــدود عـــام 

ولكـن مـع ذلـك ،  مرضاً شديداً ألمّ به حتّى أيقنّا بأنه سيُعاق في المستقبل على أقلّ التقادير
ـــة عليهـــا الســـلام بعـــدما  توسّـــلنا بعزيـــزة الحســـين عليـــه الســـلام صـــاحبة الهـــمّ والغـــمّ الســـيّدة رقيّ

بـــة كتـــاب عـــن هـــذه فنـــذرت للـــه تعـــالى نـــذراً فـــي كتا،  راجعنـــا الطبيـــب وعملنـــا طبـــق إرشـــاداته
والحمـد للـه فببركـة عنايـات هـذه الكوكبـة ،  الماجدة الصـغيرة إن قـام ولـدي مـن مرضـه بسـلام

ومنــذ ذلــك ،  الماجــدة مــن آل محمّــد صــلى اللــه عليــه والــه شُــفي ولــدي وكــأن شــيئاً لــم يكــن
الوقــت شــرعت فــي مطالعــة المصــادر والكتــب التــي تناولــت ذكــر الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام 

  عت منها ما استطعت بعد جهد وعناء.فجم
__________________  

  .٦٠:  سورة الإسراء) ١(
المتـــوفّى عـــام ( والمراجعـــات للمرحـــوم شـــرف الـــدين العـــاملي) ، ه ١١١١المتـــوفّى عـــام ( البحـــار للمجلســـي) ٢(

  والغدير.،  ٢٩ص ) ه ١٣٧٧
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رتبّهـا إلـى أن طبعـت إلاّ أنّ مدوناتي هذه بقيـت فتـرة مـن الـزمن مـن دون أن أنُسّـقها وأُ 
قمــر بنــي هاشــم أبــا الفضــل العبّــاس ـ  اللامعــةـ  الشخصــية المتألذقــة« الجــزء الأوّل مــن كتــابي

ـ  الذي قدّمته إلى محبّي أهل البيت عليهم السلام وحينهـا ذكّرتنـي زوجتـي .)١( »عليه السلام
 أن تعمل بنذرك حاول:  بنذري وقالت ليـ  حفظها الله وأولادها من فتن وشرور آخر الزمان

ه ومنـذ ذلـك الوقـت نويـت أن أبـدأ  ١٤١٨وكان ذلك منها قبل حلـول محـرّم الحـرام عـام ، 
ـــأليف الكتـــاب ـــاة عـــاقني عـــن تحقيـــق نـــذري ،  بت ـــر بالمشـــاكل وصـــعوبات الحي إلاّ أنّ التفكي

فتــأخّرت فــي إنجــازه ولــذلك كنــت مهمومــاً لهــذا التــأخير فتوسّــلت إلــى اللــه تعــالى بعــد صــلاة 
وطلبت منه الاستعداد لإكمال هذا الكتاب ثمّ استخرت الله في ذلك فخرجت الآية الصبح 
ــُذُورَهُمْ وَ (:  الكريمــة ــوا ن ــتِ الْعَتِيــقِ وَ لْيُوفُ ــوا باِلْبـَيْ التــي أخرجــت مــن قلبــي كــلّ شــكّ  )٢( )لْيَطَّوَّفُ
سـبحانه ومنذ ذلك اليوم بدأت العمل بهذا الكتاب إلـى أن انتهيـت منـه وأشـكر اللـه ،  وتردّد

وتعالى الذي شملني بالطفه وعنايته حتّى استطعت أن أنُجـزه بأقـلّ وقـت وهـو بضـاعة مزجـاة 
مـن حيـاة الســيّدة المظلومـة والـدرةّ اليتيمــة رقيـّة سـلام اللــه عليهـا أقُدّمـه إلــى جميـع شـيعة أهــل 
البيـــت علـــيهم الســـلام ونرفـــع مـــن خلالـــه الســـتار عـــن ظلامتهـــا وظلامـــة آل اللـــه صـــلوات اللـــه 

  ونكشف الحقيقة عن أعدائهم وظالميهم ولله الحمد وله الشكر.،  ليهمع
وكلّي أمل أن يكون هـذا الأثـر المبـارك مـورداً مقبـولاً عنـد منقـذ البشـرية الكبيـر المنـتقم 

  للدماء المراقة للشهداء في كربلاء الحجّة ابن الحسن العسكري عجّل الله فرجه الشريف.
 لأكبر عليه السلامه ـ مولد علي ا ١٤١٨شعبان  ١١ 

  قم ـ حرم أهل البيت عليهم السلام
  الشيخ علي الرباّني الخلخالي

__________________  
كرامـــــة لـــــه عليـــــه الســـــلام مـــــع الشـــــيعة وأهـــــل الســـــنّة والمســـــيحيين   ٢٤٠الـــــذي تضـــــمّن حياتـــــه الشـــــريفة مـــــع ) ١(

  والزرادشتيين.
  .٣١:  سورة الحج) ٢(



 ٩   ..............................................................    [السيّدة رقيّة في المستندات التأريخية]

  الفصل الأوّل

  ]مستندات التأريخيةالسيّدة رقيّة في ال[

  : أقدم المصادر التأريخية حول السيّدة رقيّة عليها السلام

)١(  
فــي ) ه ١٣٥٢المتــوفّى عــام ( ذكــر المرحــوم الحــاج آيــة اللــه الميــرزا هاشــم الخراســاني

قال لي العالم الجليل الشيخ محمّـد علـي الشـامي وهـو مـن جملـة العلمـاء :  منتخب التواريخ
أنّ جـدّ أمُّـي السـيّد إبـراهيم الدمشـقي الـذي ينتهـي نسـبه إلـى :  شـرفالعاملين في النجف الأ

ــدّ فــي عصــره مــن  الســيّد المرتضــى علــم الهــدى كــان فــي زمانــه قــد تجــاوز عمــره التســعين ويعُ
  الأشراف والأجلاّء وكان عنده ثلاث بنات فقط وليس له أي ذكر.
السلام فـي عـالم الرؤيـا وقـد  وفي واحدة من الليالي رأت ابنته الكبيرة السيّد رقيّة عليها

طلبت منها أن تخبر والدها أنّ الماء قـد تسـرّب إلـى قبرهـا ولحـدها ممّـا تسـبّب فـي إحـداث 
ضــرراً فــي بــدنها الشــريف وطالبتهــا أن تقــول لـــه بضــرورة إصــلاح القبــر طالبــاً ذلــك مــن والـــي 

  دِ اعتناءً بهذا المنام.فامتثلت الفتاة لذلك إلاّ أنّ السيّد خشي من أهل السنّة فلم يب،  الشام
وفي الليلة الثانية تكرّر الأمر مع ابنته الوسـطى وأخبرتـه بـذلك أيضـاً إلاّ أنّ السـيّد بقـي 

وفي الليلة الثالثـة جـاءت السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام لابنتـه الصـغرى فـي عـالم ،  متردّداً وخائفاً 
ي المنام في الليلة الرابعـة وهـي تقـول إلى أن رأى السيّدة رقيّة ف،  الرؤيا وجرى ما جرى سابقاً 

  !؟لماذا لم تخبر الوالي:  له معاتبة
،  وفي الصباح انطلق السـيّد إلـى والـي الشـام وحدّثـه بالرؤيـا ومـا حصـل معـه ومـع بناتـه

إنــّا ســنعطي :  فــأمر الــوالي علمــاء الســنّة والشــيعة بالغُســل وارتــداء أنظــف ثيــابهم ثــمّ قــال لهــم
  وكلّ مَن فتُح القفل بيده فهو الذي ينزل إلى القبر ويُخرج،  منكم مفتاح القبر لكلّ واحد
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وفعـــلاً فقـــد اغتســـلوا كلّهـــم ولبســـوا أنظـــف ثيـــابهم وذهبـــوا ،  )١( الجســـد الطـــاهر ليـــتمّ إصـــلاحه
وحينمـا ،  برفقة الوالي إلى القبر الطاهر وحينها لـم يعمـل المفتـاح عملـه إلاّ بيـد السـيّد إبـراهيم

وحفــره لــم تعمــل الفــؤوس إلاّ بيــد الســيّد إبــراهيم وفعــلاً فقــد حفــروه بعــدما حــاولوا نــبش القبــر 
أخرجــوا النــاس مــن الحــرم الشــريف ثــمّ شــاهدوا جســد هــذه الطــاهرة طريــّاً وهــي مكفّنــة إلاّ أنّ 
الماء قد تجمّع في لحدها. فحمل السيّد الشريف هذه المخدّرة الطاهرة بيديه وأخرجها من 

وخــرج بهــا وهكــذا بقيــت علــى ذراعيــه وهــو يهمــل عليهــا الــدموع  اللحــد وحملهــا علــى ذراعيــه
فاستمرّ الوضع ثلاثة أياّم كان السـيّد خلالهـا ،  الجاريات على ما نزل بهذه الماجدة الصغيرة

لا يترك هذه السيّدة العظيمـة إلاّ فـي أوقـات الصـلاة فكـان يضـعها علـى شـيء طـاهر ونظيـف 
ومــن العجائــب أنّ الســيّد طيلــة هــذه الفتــرة مــا  ،  خــرىويــؤدّي صــلاته ثــمّ يعــود ليحملهــا مــرةّ أُ 

كـــان بحاجـــة إلـــى الأكـــل والشـــرب والوضـــوء ببركـــة الســـيّدة رقيّـــة عليهـــا الســـلام وهـــي إحـــدى  
وقـــام الســـيّد ليـــدفنها ولكنــّـه طلـــب مـــن اللـــه تعـــالى ،  كراماتهـــا حتــّـى انتهـــوا مـــن إصـــلاح القبـــر

اً فحقّق اللـه لـه مرامـه ورزقـه ولـداً سـمّاه السـيّد متوسّلاً إليه بهذه السيّدة الماجدة أن يرزقه ولد
  مصطفى.

ثــمّ قــام الــوالي بنقــل هــذه الاعجوبــة إلــى الســلطان عبــد الحميــد العثمــاني فــأمرا لأخيــر 
بجعل تولية مرقد السيّدة زينب عليها السلام ومرقد السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام ومرقـد السـيّدة 

ة سكينة عليها السلام بيد السـيّد إبـراهيم ومنـه انتقلـت إلـى أمُّ كلثوم عليها السلام مرقد السيّد
  .ولده السيّد مصطفى ومنه إلى ولده السيّد عبّاس

وكــان تـأريخ هـذه الحادثــة :  قـال ناقـل القصّـة آيــة اللـه الحـاج الميــرزا هاشـم الخراسـاني
  .)٢( ه ١٢٨٠الجليلة في حدود عام 

  المعجزات« اني هذه القصّة في كتابهوقد نقل المرحوم آية الله السيّد هادي الخراس
__________________  

  يحتمل أنّ الوالي قام بذلك لأجل التأكّد من صحّة الرؤيا.) ١(
  طبع ونشر علمية إسلامية. ٦ الباب ٣٨٨منتخب التواريخ ص ) ٢(
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  : ثمّ قال »والكرامات
لجهــا بالأدويــة لقــد كنــّا ذات مــرةّ نيامــاً مــع جماعــة وقــد لــدغت الحيــّة أحــدنا وكلّمــا عا

وفـي نهايـة الأمـر جـاء عنـدنا أحـد الشـباب يـدعى بالسـيّد عبـد ،  والمراهم ولكن دون جدوى
ثمّ أخـذ بيـده بعـدما عيّنـوا لـه الموضـع فـأمرّ يـده  ؟أين الرجل الذي لدغته الحيّة:  الأمير وقال

اءً غايـــة أنـــا لا أملـــك دعـــاءً ولا دو :  علـــى المكـــان فشـــوفي للحـــال والتفـــت الســـيّد إلينـــا وقـــال
ــة  الأمــر أنّ لنــا كرامــة موروثــة مــن جــدّنا الأعلــى عنــدما كــان فــي الشــام وقــد حمــل الســيّدة رقيّ
عليها السلام على ذراعيه ثلاثة أياّم متتالية حتّى أصلحوا قبرهـا وأبعـدوا المـاء عنـه ومنـذ ذلـك 

الســامّة  الحــين أعُطيــت هــذه الكرامــة لــه وهــي الشــفاء مــن لســعة الزنبــور أو العقــرب أو الحيّــة
  وبقيت في نسله إلى أن وصلت إلينا.

)٢(  
 يعُتقد أنّ تأريخ بناء المرقد الشريف يعود في أقـلّ التقـادير إلـى أكثـر مـن ثلاثمائـة عـام

  ).أي قبل أربعة قرون ونصف من تأريخنا الحاضر، (
المتـــوفّى عـــام ( يقـــول عبـــدالوهاب بـــن أحمـــد الشـــافعي المصـــري المشـــهور بالشـــعراني

وأخبرني بعـض الخـواص أنّ رقيـّة بنـت الحسـين عليـه السـلام :  »المنن« تابفي ك) ه ٩٧٣
 .. وهـــو معـــروف الآن بجـــامع شـــجرة الـــدرّ  .. فـــي المشـــهد القريـــب مـــن جـــامع دار الخليفـــة

هــذا البيــت :  والمكــان الــذي فيــه الســيّدة رقيّــة عــن يمينــه ومكتــوب علــى الحجــر الــذي ببابــه
  .)١( رقية عليها السلام،  واله وببنت الحسين الشهيدبقعة شرّفت بآل النبي صلى الله عليه 

)٣(  
ويقول المؤرخ الخبير والناقـد البصـير عمـاد الـدين الحسـن بـن علـي بـن محمّـد الطبـري 

  : »كامل البهائي« المعاصر للخواجة نصير الدين الطوسي في الكتاب الجليل
  أنّ :  يقلن لهم إنّ نساء أهل بيت النبوّة أخفين على الأطفال شهادة آبائهم وكن

__________________  
  قم.ـ  ط الشريف الرضي ١٦٢ص  ٢ج معاني السبطين ) ١(
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آبــائكم قــد ســافروا إلــى كــذا وكــذا وكــان الحــال علــى ذلــك المنــوال حتّــى أمــر يزيــد أن يــدخلن 
:  داره وكان للحسين عليه السـلام بنـت صـغيرة لهـا أربـع سـنين قامـت ليلـة مـن منامهـا وقالـت

فلمّـا سـمع النسـوة ذلـك بكـين وبكـى  ؟حسين فإنّي رأيته في المنام مضطرباً شديداً أين أبي ال
ففضـــحوا عـــن  ؟مـــا الخبـــر:  معهـــنّ ســـائر الأطفـــال وارتفـــع العويـــل فانتبـــه يزيـــد مـــن نومـــه وقـــال

أن يـذهبوا بـرأس أبيهـا فـأتوا بـالرأس الشـريف وجعلـوه فـي ) لعنه الله( الواقعة وقصّوها عليه فأمر
رأس أبيــك ففزعــت الصــبية وصــاحت فمرضــت وتوفيّــت :  مــا هــذا؟ قــالوا:  فقالــت،  حجرهــا

  .)١( في أياّمها بالشام
من الكتب النادرة الـذي قـلّ نظيـره وقـد كتبـه ) لعماد الدين الطبري( ويعُدّ هذا الكتاب

ه معتمــــداً فيــــه علــــى المصــــادر المهمّــــة والكثيــــرة التــــي لا وجــــود لهــــا فــــي عصــــرنا  ٦٧٥ســــنة 
هــا وضــياعها عبــر هــذا الزمــان الكَلِــب وبعضــها تــمّ إحراقــه مــن قِبــل أعــداء الحاضــر بســبب تلف

  أهل البيت عليهم السلام.
تــأليف عمــاد  »كامــل البهــائي« كتــاب:  يقــول المرحــوم المحــدّث القمّــي قــدس ســره

،  والمـتكلّم الجليـل،  والمتدرّب النحرير،  والماهر الخبير،  الدين الطبري ذلك الشيخ العالم
 ه بعــد عنــاء طويــل اســتغرق ٦٧٥والفاضــل الفهّامــة فــرغ مــن تأليفــه ســنة ،  النبيــلوالمحــدّث 

  .... وهو كتاب مليئ بالفائدة،  سنة انعكف فيها على تأليفه) ١٢(
ويعلـــم مـــن الكتـــاب أنّ الكثيـــر مـــن نســـخ الأُصـــول :  وأضـــاف المحـــدّث القمّـــي قـــائلاً 

ن نشـــير إلـــى أحـــد هـــذه ونحـــ،  والكتـــب القديمـــة للأصـــحاب كانـــت موجـــودة عنـــد المؤلّـــف
 »الحاويـــة فـــي مثالـــب معاويـــة« الكتـــب التـــي كانـــت بيـــد المؤلــّـف ولـــم تصـــلنا إلاّ وهـــو كتـــاب

  .تأليف قاسم ابن محمّد بن أحمد المأموني وهو أحد علماء السنّة
  .)٢( وقد نقل عماد الدين الطبري قصّة السيّدة رقيّة من هذا الكتاب

__________________  
  .١٧٩ص  ٢ج  كامل البهائي) ١(
  .١١١الفوائد الرضوية ص ) ٢(
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وعلــى ضــوء ذلــك يمكــن القــول أنّ تــأريخ قصّــة الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام يرجــع إلــى 
  .سبعمائة عام ونصف تقريباً 

وبغضّ النظـر عـن ذلـك فـإنّ هنـاك بعـض مصـنّفات التـاريخ أشـارت إلـى وجـود السـيّدة 
  طاووس قدس سره.لابن  »اللهوف« رقيّة عليها السلام منها كتاب

)٤(  
ه المعــــروف بكثــــرة  ٦٦٤للســــيّد ابــــن طــــاووس المتــــوفّى عــــام ) اللهــــوف( يعُــــدّ كتــــاب

مــن أقــدم الكتــب التــي ،  إحاطتــه بالنصــوص الروائيــة والأحــداث التأريخيــة الإســلامية الشــيعية
رة فقد ذكر السيّد رحمه الله في كتابه هذا عبا،  جاء فيه ذكر اسم السيّدة رقية عليها السلام

:  للإمــام الحســين عليــه الســلام حينمــا دعــا أُختــه زينــب عليهــا الســلام للصــبر والتحمّــل فقــال
وأنتِ يـا ربـاب انظـرن ،  وأنتِ يافاطمة،  وأنتِ يا رقية،  يا أُختاه يا أمُّ كلثوم وأنتِ يا زينب«

  .)١( إذا أنا قتُلت فلا تشققن عليَّ جيباً ولا تخمشن عليَّ وجهاً ولا تقلن عليَّ هجراً 
وممّـا يؤيـّد ذلـك أيضـاً مـا ،  وهذا يعني أنّ السيّدة رقيّة عليها السلام كانت في كربلاء

 فــــي كتابــــه) ه ١٢٩٤المتــــوفّى عــــام ( ذكــــره الشــــيخ ســــليمان بــــن إبــــراهيم النقــــدوزي الحنفــــي
فبعــدما مــا ذكــر كيفيــة استشــهاد أصــغر أولاد :  نقــلاً عــن مقتــل أبــي مخنــف »ينــابيع المــودّة«

يـا أمُّ  :  ثـمّ نـادى عليـه السـلام:  ه السلام وهو الذي لم يتجاوز الستّة أشـهر قـالالحسين علي
  .)٢( كلثوم ويا سكينة ويا رقيّة ويا عاتكة ويا زينب يا أهل بيتي عليكنّ منّي السلام

أيمكن أن نجد للسيّدة رقيـّة عليهـا السـلام ذكـراً فـي المصـادر التـي :  والسؤال هنا هو
  هذا ما سنتناوله وله في البحث القادم. ؟رجعنا إلى التأريخ أكثرهي أقدم من هذه إذا 

__________________  
  .١٤١٤تحقيق الشيخ فارس تبريزيان ط أُسوة  ١٤١ـ  ١٤٠ص اللهوف في قتلى الطفوف ) ١(
طبـع الشـريف  ١٣١وانظر مقتل أبي مخنف ص  ٦٣٣ص  ١١وإحقاق الحقّ ج ،  ٣٤٦ينابيع المودّة ص ) ٢(

  يا عاتكة ويا صفية عليكنّ منّي السلام.و ثمّ نادى يا أمُّ كلثوم ويا زينب ويا سكينة ويارقية :  رته هذهالرضي وعبا
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)٥(  
من الواضح لدى كلّ مَن له إلمامة واطّلاع على التأريخ الإسلامي الشـيعي أنّ الشـيعة 

علــى طــول  تعرّضـوا لجميــع أنـواع الاســتبداد والعنــف والقهـر مــن قِبـل الســلاطين وحكّــام الجـور
فكم مرةّ ومـرةّ كـانوا عرضـة لهجـوم المسـتبدّين ووحشـيتهم حتـّى تعـرّض أبـرز رجـالهم ،  التاريخ

كمــا وتعرّضــت الآثــار العلميــة لعلمــائهم مــن كتــب ورســائل وموســوعات ،   للقتــل والاستشــهاد
المجـزرة الشـهيرة التـي قـام بهـا محمـود الغزنـوي فـي عـام :  ومنهـا،  إلى عمليـات إبـادة وحـرق

وحادثــة إحــراق الكتــب التــي قــام بهــا طغــرل فــي بغــداد فــي عصــر ،  ه وحرقــه للكتــب ٤٢٣
الحــاكم العثمــاني فــي  »الجــزاّر« ومجــزرة .. وهكــذا حادثــة حسَــنَك الــوزير،  الشــيخ الطوســي

  . الخ...والشام وحرقه للكتب في جنوب لبنان 
التــأريخ ممّــا وعلــى كــلّ فقــد عــانى الشــيعة الكثيــر مــن الآلام والمآســي والاضــطهاد فــي 

  : أدّى إلى أمرين
  عدم توفّر الفرص المناسبة لتدوين هذه الحوادث التأريخية. : أوّلاً 
عدم القدرة على حفظ ما تمّ تدوينه لا سيّما تلك المطالـب التـي لهـا صـلة فـي  : ثانياً 

أو عن جرم وقساوة أعدائهم من حكّام الجور. فقد أدّت الحـوادث ،  إثبات مظلومية الشيعة
أو مـا هـو يتنـاول شـفهياً ،  عصبية إلى ضياع أكثر هذه المدوّنات ولـم يبـق إلاّ القليـل القليـلال

بين رجال الشيعة من جيل إلى جيل فبقى شاخصاً في الذهنيـة الشـيعية ولكـن مـن دون سـند 
  بل هي مشهورات تأريخية.

بـــرى ولهــذا لا ينقضـــي العجــب حينمـــا نــرى الوثـــائق التأريخيــة حـــول الســيّدة زينـــب الك
عليهــا الســلام مــثلاً قليلــة جــدّاً مــع جلالتهــا وعظمتهــا ودورهــا الكبيــر فــي ثــورة الإمــام الحســين 

أنّ ما هو موجـود عـن هـذه السـيّدة الجليلـة يعُـدّ صـفراً علـى :  بل يمكن القول،  عليه السلام
وعليــــه فكيــــف ســــيكون الحــــال مــــع غيرهــــا  ،  الشــــمال إذا قــــيس مــــع دورهــــا التــــأريخي المهــــمّ 

  !؟ة أمُّ كلثوم أو السيّدة رقيّة عليها السلامكالسيّد
  ففي ظلّ الأوضاع الصعبة كيف سيكون عمل المحقّقين الذين تصل بهم الطرق
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إلى نقطة مغلقة فلا يحصلون على المستندات التي قد تساهم فـي إبـراز الواقـع التـاريخي بمـا 
  هو مطلوب؟

يّاً تمثــّل فـي نفــي هــذه وقـد نحــى بعـض المحقّقــين فــي مثـل هــذه المطالــب منحـىً ســلب
 »مجـــرّد الاســـتبعاد« أو »الاستحســـان والـــذوق الشخصـــي« الحـــوادث الشـــهيرة تحـــت ذريعـــة
أو قولهم إنّ هذه الحوادث والمطالب لم تستند إلى دليل ،  القابل للمناقشة والبحث العلمي

بــلا ـ  أعنــي نفــي الحقــائق التأريخيــة المعروفــة والشــهيرةـ  وهــذا الطريــق مــن أهــل الطــرق،  قــوي
بــــذل أي جهــــد وعنــــاء فــــي الكشــــف عنهــــا يمحــــو الحقيقــــة مــــن الواقــــع أكثــــر مــــن أن يحــــلّ 

  معضلتها.
والطريـــق الآخـــر الـــذي ســـلكه الـــبعض الآخـــر مـــن المحقّقـــين تمثــّـل فـــي تحمّلهـــم لعنـــاء 

وهمّـتهم فـي تجميـع ،  البحث العلمـي وصـبرهم فـي الوصـول إلـى الحقيقـة وإثباتهـا بـدل نفيهـا
 له من القرائن والمؤيدّات التي تدعم الحادثة من مراجعة كتب التأريخأكبر قدر يمكن تحصي

والتفســير واللغـــة والحــديث بـــل ومراجعــة دواويـــن الشــعراء المعاصـــرين لتلــك الحقبـــة الزمانيـــة ، 
والدقةّ في فهم النصوص ومدى دلالتها الالتزامية والمطابقية والبحـث فـي منطوقهـا ومفهومهـا 

،  الجــة كــلّ ذلــك مــع الواقــع التــأريخي آنــذاك بكــلّ تتبّــع وإشــرافوأبعــاد الســياق اللفظــي ومع
  : ومن خلال ذلك يصل رويداً رويداً إلى اكتشاف الكثير من الحقائق فمثلاً 

عندما نتأمّل فـي موضـوع إحـراق الكتـب الشـيعية قـديماً وعمليـات الإبـادة التـي تعـرّض 
مـــن قِبـــل ســـلاطين ـ  التعبيـــر إن صـــحّ ـ  أو محـــاكم التفتـــيش العقائـــدي،  لهـــا رجـــالات الشـــيعة

  : الجور ووعّاظهم نعرف الحقيقة التالية
أنّ عدم الحصول على الدليل التأريخي مع شـهرة الحادثـة لا يـدلّ علـى عـدمها  : أوّلاً 
  عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود.:  وكما قالوا

المشــهورات تحــت  لــو كــان لبــان فننكــر:  لا يمكــن دائمــاً وأبــداً إجــراء المقولــة : ثانيــاً 
  .هذه الذريعة وذلك لأنّ للظروف مدخلية لا يمكن البتّ بدون ملاحظتها

لا يمكـــن وبكـــلّ بســـاطة أن ننكـــر مـــا عنـــدنا مـــن بعـــض الأدلــّـة والوثـــائق بـــدافع  : ثالثـــاً 
  لأنهّ من،  ونعدها من جملة الخرافات أو الموضوعات،  الاستبعاد أو الاستحسان الموجّه
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ســتبعاد ناتجــاً عــن عــدم الاطــّلاع أو عــن الغفلــة بــبعض جوانــب القضــيّة الممكــن أن يكــون الا
أو فـــي أقـــلّ ،  التـــي لـــو عرفـــت لتبـــدّل الاســـتبعاد إلـــى حالـــة مـــن القبـــول وفقـــاً للتحليـــل العلمـــي

  التقادير ينقدح في أفُق الذهن تصوّر جديد.
بالضـــرورة  علينـــا أن نـــدرك أنّ دلالـــة الخبـــر الواحـــد أو غيـــر المعتبـــر لا يســـتلزم : رابعـــاً 

بــل المطلــوب هــو أن نجعــل مثــل هــذه الأخبــار بــديلاً عــن ،  الكــذب ومــا هــو خــلاف الحــقّ 
مـورداً للبحـث والتحقيـق الواسـع ـ  الأخبـارـ  لتكـون،  قراراتنا القطعية في نفي الواقعة التأريخية

بـــل يمكــــن أن تكـــون هــــذه ،  ويمكـــن الموازنــــة بينهـــا وبــــين روايـــات أُخــــرى لنعـــرف الصــــحيح
الآحــاد رأس خــيط للوصــول إلــى حقــائق كبيــرة أو أنهّــا قــد تصــلح فــي حالــة تعــارض  الأخبــار

  الأدلةّ مؤيدّاً ومرجّحاً لإحدى الطوائف.
نعـم ،  وطبيعياً فإنّ الانكار يحتاج إلى دليل كما أنّ إثبات أي شيء بحاجة إلى دليل

ــ:  مــا لا يحتــاج إلــى دليــل هــو قــول ،  ر مــن الإثبــاتلا أدري بــل إنّ النفــي يســتلزم مؤونــة أكث
وعلينـــــا أن لا ننســـــى أنّ الاستحســـــانات أو الاســـــتبعادات والتحلـــــيلات العقليـــــة لهـــــا مكانهـــــا 

كمـــا لا يمكـــن أن نطـــرح الأمُـــور خلافـــاً للقواعـــد ،   الخـــاص بهـــا ولا يمكـــن أن نغليهـــا تمامـــاً 
والتحقيـق التتبـّع :  ولا ننسى أيضاً أنّ الكلمة الأخيرة في هذا الميـدان هـي،  العقلية المسلّمة

  .)١( التحليل في الأدلةّ والوقائق التأريخية بشكل مباشر أو غير مباشر
والبحـــث الـــذي نحـــن بصـــدده عـــن الســـيّدة رقيـّــة عليهـــا الســـلام لا يســـتثنى مـــن هـــذه 

فمضــاناً لمــا تقــدّم منّــا مــن ذكــر المصــادر التأريخيــة القديمــة الدالــّة علــى ،  الأُصــول والقواعــد
و  »اللهـــوف« أن نســـتدلّ بمصـــادر أُخـــرى أكثـــر قـــدماً مـــن أيمكـــن،  وجـــود هـــذه الشخصـــية

علــى وجــود هــذه الشخصــية الشــريفة مــن خــلال التتبــّع؟ الجــواب بحمــد للــه  »كامـل البهــائي«
  هو نعم يمكن أن نجد أكثر من هذه المصادر لإثبات ذلك بالتتبّع والتحقيق.

  سيّدةالذي أشار إلى وجود هذه الـ  على حسب تتبّعناـ  فمن أقدم النصوص
__________________  

  الماء في عاشوراء.:  أنُظر كتاب) ١(



 ١٧   .............................................................    [السيّدة رقيّة في المستندات التأريخية]

) ـ رقيـة( الشريفة المظلومـة المضـطهدة بنـت سـيّد الشـهداء عليـه السـلام فـي كـربلاء المسّـاة بــ
هــي القصــيدة المؤلمــة لســيف بــن عميــرة أحــد أصــحاب الإمــام ـ  إلــى جانــب الســيّدة ســكينة

  الصادق عليه السلام.

)٦(  
عميـــرة النخعـــي الكـــوفي هـــو مـــن أصـــحاب الإمـــامين الصـــادق والكـــاظم إنّ ســـيف بـــن 

وهــــو مــــن رواة الشــــيعة المتــــألّقين والمشــــهورين فقــــد وثقّــــه الشــــيخ ،  عليهمــــا الســــلام الأجــــلاّء
والعلاّمــة الحلّــي فــي  ،  »الرجــال« وكــذا النجاشــي فــي كتــاب) الفهرســت( الطوســي فــي كتــاب

) الـوجيزة( أيضاً والعلاّمة المجلسي فـي كتـابوابن داود في الرجال ) خلاصة الأقوال( كتاب
مــن مشــايخ الشــيعة الــذي يــروي الفقــه عــن الأئمّــة  »الفهرســت« وقــد عــدّه ابــن النــديم فــي، 

عليهم السلام وذكر الشيخ الطوسي في رجاله أنّ سيف ابن عميرة له كتاب روايـة عـن الإمـام 
م فــي الفوائــد الرجاليــة مــع جملــة وقــد ذكــره المرحــوم الســيّد بحــر العلــو ،  الصــادق عليــه الســلام

،  رواة الشيعة المشهورين أمثال محمّد بن أبي عمير ويونس بن عبد الرحمن اللذين رويا عنه
وســيف بــن عميــرة مــن جملــة الــذين رووا زيــارة عاشــوراء المعروفــة نقــلاً عــن الإمــام البــاقر عليــه 

  .)١( يعةالسلام وهي زيارة مشهورة قد راج قرائتها طوال السنين عند الش
على كلّ فإنّ لسيف بن عميرة قصيدة مؤلمة في رثاء سيّد الشهداء عليه السلام وهـي 

  : التي مطلعها
  جـــــــــلّ المصـــــــــائب بمـــــــــن أصـــــــــبنا فاعـــــــــذري

  يــــــــــــــا هــــــــــــــذه وعــــــــــــــن الملامــــــــــــــة فاقصــــــــــــــري    

  
  وتبعه الشهيد )٢( إلاّ أنّ العلاّمة السيّد محسن الأمين،  وهي قصيدة أليمة ومؤثرّة

__________________  
تــأليف المحقّــق القــدير الشــيخ علــي أبــو  »لــبس الســواد فــي عــزاء أئمّــة النــور« ســياه پوشــي در ســوگ ائمــه نــور) ١(

  .١٤١ـ  ١٤٠ص ) منذر( الحسن
  م. ١٩٨٣ط دار التعارف بيروت عام  ٣٢٦ص  ٧ج أعيان الشيعة ) ٢(
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وأمّــا الشــيخ فخــر  ، لــم يــذكرا إلاّ هــذا البيــتـ  )١( وهــو مــن خطبــاء لبنــانـ  الســيّد جــواد شــبّر
الفقيــه والرجــالي والأديــب الألمعــي والعــالم الشــيعي اللغــوي الكبيــر صــاحب  ـ  الــدين الطريحــي

وهــو كتــاب يتنــاول رثــاء ـ  )٢( ذكــر كــلّ القصــيدة فــي كتابــه المنتخــبـ  كتــاب مجمــع البحــرين
ـــه إذ يصـــرحّ الشـــاعر فـــي أواخـــر القصـــيدة بهو ،  ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام بـــالنثر والشـــعر يتّ

  : النسبية والولائية فيقول
  وعُبيـــــــــــــدكم ســـــــــــــيف فتـــــــــــــى ابـــــــــــــن عميـــــــــــــرة

ـــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــدر قنب ـــــــــــــــــد حي ـــــــــــــــــد عبي   عبـــــــــــــــــدٌ لعب

  
  أمّا ما يخصّ بحثنا هنا هو ذكر للسيّدة رقيّة في طيّات أبياته حيث قال :

ـــــــــــــــــت   وســـــــــــــــــكينة عنهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــكينة فارق

  لمّـــــــــــــــــــــــــا ابتـــــــــــــــــــــــــديت بفرقـــــــــــــــــــــــــة وتغيــّـــــــــــــــــــــــر    

  
  ورقيــّــــــــــــــــــــــــــة رقّ الحســــــــــــــــــــــــــــود لضــــــــــــــــــــــــــــعفها

  الـــــــــــــــذي لـــــــــــــــم يعـــــــــــــــذر وغـــــــــــــــدا ليعـــــــــــــــذرها    

  
  ولأمُّ كلثــــــــــــــــــــــــــــــوم يجــــــــــــــــــــــــــــــد جديــــــــــــــــــــــــــــــدها

  لــــــــــــــــثم عقيــــــــــــــــب دموعهــــــــــــــــا لــــــــــــــــم يكــــــــــــــــرّر    

  
  لـــــــــــــــــــــــــم أنســـــــــــــــــــــــــها وســـــــــــــــــــــــــكينة ورقيــّـــــــــــــــــــــــة

  يبكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بتحسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وتزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  يـــــــــــــــــــــدعون أمُّهـــــــــــــــــــــم البتولـــــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــــاً 

  دعــــــــــــــــــوى الحــــــــــــــــــزين الوالــــــــــــــــــه المتحيـّـــــــــــــــــر    

  
  يــــــــــــــــا أمُّنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الحســــــــــــــــين مجــــــــــــــــدلاً

  ملقـــــــــــــــــى عفيـــــــــــــــــراً مثـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــدر مزهـــــــــــــــــر    

  
  راً ومضــــــــــــــــــــــخّماً فــــــــــــــــــــــي تربهــــــــــــــــــــــا متعفّــــــــــــــــــــــ

)٣(جثمانــــــــــــــــــــــــــه بنجيــــــــــــــــــــــــــع دم أحمــــــــــــــــــــــــــر     
  

  
__________________  

  .م ١٩٨٨ط مؤسّسة البلاغ بيروت  ١٩٦ص  ١ج أدب الطفّ أو شعراء الحسين عليه السلام ) ١(
  ه. ١٤١٢ط الأعلمي بيروت عام  ٤٣٦ص  ٢ج المنتخب في جمع المراثي والخطب ) ٢(
  نقلاً عن المنتخب للطريحي. ٣٢٠لبس السواد في عزاء أئمّة النور ص ) ٣(
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  الفصل الثاني

  جغرافيّاً وسكّانياً وتأريخياً :  الشام
ــةـ  ١ ) ٧٢٠٠٠( بــلاد الشــام اليــوم هــي ســوريا البلــد الــذي تبلــغ مســاحته : الجغرافي

كيلــومتر مربــّع تحــدّها مــن الشــمال تركيــا ومــن الشــرق العــراق ) ١١٥٢٠٠( مايــل بمــا يعــادل
  .)١( المحتلة ومن الغرب لبنان وبحر مديترانة ومن الجنوب الأردن وفلسطين

وتعُــدّ ســوريا اليــوم مــن أكثــر البلــدان العربيــة جذّابيــة واســمها الرســمي الجمهوريــة العربيــة 
  السورية.
 م ١٩٧٩يبلــــــغ عــــــدد الســــــكّان فــــــي ســــــوريا وفــــــق إحصــــــائية عــــــام  : الســــــكّانـ  ٢

إلاّ أنّ ،  الســـــكّانيةعالميـــــاً مـــــن الناحيـــــة ) ٦٣( إنســـــان وتصـــــنّف فـــــي الرتبـــــة) ٨٣٥٠٠٠٠(
إنّ عـــدد الســـكّان فـــي :  المهتمّـــين بالشـــؤون الســـكّانية مـــن الســـوريين فـــي وزارة الإرشـــاد قـــالوا

  : وهؤلاء يصنّفون إلى،  نسمة) ١٢٠٠٠٠٠٠( سوريا هي
مـــن الأرامنـــة وبقيــّـتهم مـــن  %٢/  ٨ و،  مـــن الأكـــراد %٦/  ٣ مـــن العـــرب و %٨٨

 هم مســـلمون مـــا بـــين الســـنّة والعلـــويين والـــدروز ومـــن %٨٨ و،  التـــرك والآشـــوريين والچـــركس
وأمّا اللغة الدارجة في سوريا فهي العربية والكردية التـي تكتـب بـالخطّ ،  منهم نصارى %١٢

  والفرنسية والأرمنية أيضاً.،  العربي
ــا ،  نســمة) ١٠٩٧٢٠٥( وتعتبــر مدينــة دمشــق عاصــمة ســوريا والتــي يســكن فيهــا وأمّ

  لة بالسكّان فهي حلب وحمص وحماة واللاذقية وأهمّ الأبنيةأكثر المدن السورية مأهو 
__________________  

آيـة اللـه الحـاج السـيّد أحمـد الفهـري الزنجـاني إمـام جمعــة  ٧ص مراقـد أهـل البيـت علـيهم السـلام فـي الشـام ) ١(
  الحرم الزينبي في الشام.
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  .)١( انهتقع في مدينة اللاذقية وطرطوس وبانياس المطلّة على بحر مديتر 

  : التأريخـ  ٣

  ) :الشام( وجه تسمية الشام بــ  أ
 يقال أنهّ سمّي بذلك لأنهّ يقع في جهة الشمال من القبلة ولذا قيل عنه شام الشـمال

  باعتباره يقع إلى يمين القبلة الثانية.) اليمن( كما أطُلق على اليمن اسم،  
الســلام كانــت لــه ســلطة  وهنــاك وجــه آخــر لهــذه التســمية وهــي أنّ ســام بــن نــوح عليــه

وحكومــة فــي هــذه الــبلاد وهــو الــذي أمــر ببنائهــا ومــن هنــا جــاءت تســميتها باســمه لأنّ تلفّــظ 
  بالسين في اللغة السريانية وتلفّظ بالشين في اللغة العربية والعبرانية.

وهي مناطق في الشام كانـت أراضـيها خضـراء وسـوداء ) الشامة( وقال البعض أنهّا من
ا خـــال وأوّل مـــن بناهـــا ســـام بـــن ارم بـــن ســـام بـــن نـــوح عليـــه الســـلام وكـــان لديـــه وبيضـــاء كأنهّـــ

يعنــي ( وإبليــا،  والأردن،  وحمــص،  فلســطين:  خمســة أولاد لكــلّ واحــد مــنهم منطقــة وهــي
  ودمشق.) بيت المقدس

  : أولاد سام وولايات الشامـ  ب
ي عيســى وهــي أرض النبي`جــرجيس عليــه الســلام ومــن بعــده بعــث النبــ:  فلســطينـ  ١

ويقــع قبــر النبــي جــرجيس عليــه الســلام فــي مدينــة الموصــل أو الرقـّـة أو ،  عليــه الســلام إلــيهم
  فلسطين التي دفن فيها سبعين نبيّاً.

وهــذه المنــاطق الخمســة التــي تــدور عبــارات دعــاء الســمات حولهــا هــي محــطّ أنظــار 
لكبـار الرجـال وهكـذا  ومـدفناً ،  اليهود والنصارى والمسلمين وذلك لكونها المسـلمين الأُولـى

وثمــود ،  وفيهــا آثــار العمالقــة عــاد،  هــي مقبــرة الأنبيــاء علــيهم الســلام وآثــار مــدينتهم الســالفة
،  والــرسّ وأهــل البيــت علــيهم الســلام وغيــرهم موزّعــة فــي مدينــة بعلبــك وتــل ســليمان وغيرهــا

سـة التـي مضـى ولعلّ أهمّها جميعاً هـو بيـت المقـدس وبيـت لحـم والخليـل وهـي الآثـار المقدّ 
  عليها

__________________  
  للعالم المعاصر والكاتب القدير مهدي پيشوائي. ٢٢ص ) فارسي( شام أرض الذكريات) ١(
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  ستّة آلاف عام يقصدها المسلمون والنصارى واليهود للزيارة.
ه اقتضـت سياسـة المسـتعمر ومـن أجـل كسـب الأصـوات أن تقسّـم  ١٣٧٠وفي عام 

فــأُعطي القســم الشــمالي لليهــود والقســم الجنــوبي وهــو القســم الأكبــر ،  فلســطين إلــى قســمين
ـــة فـــي  ـــوم وعاصـــمتها عمّـــان مـــن أجمـــل المـــدن الحديث مـــن فلســـطين للعـــرب وهـــي الأردن الي

بينمـا تضـمّ فلسـطين ،  وتضمّ فلسـطين اليهـود أوُرشـليم وهـو المعبـد الخـاصّ لليهـود،  المنطقة
  وآثار أُخرى. العرب بيت المقدس وبيت لحم ومدينة الخليل

تنُسب هذه المدينة العظيمة إلى حمص بـن سـام الـذي بناهـا وتقـع بـين :  حِمصـ  ٢
وفيها إحدى المناطق المقدّسة والمهمّة التي وقف فيها أميـر المـؤمنين علـي ،  دمشق وحلب

عليه السلام وزار قبور الصالحين وأمر أصحابه بزيارتهم وقال لهم إنّ عدداً من الصالحين قـد 
إنّ قبـر قنبـر مـولى :  وقـال بعضـهم،  فيها ويعُدّ هـذا المكـان مـزاراً عامّـاً فـي هـذه المدينـة دفن

وذكـر فـي معجـم البلـدان  )١( ولكـن الأصـحّ أنّ قبـره فـي بغـداد،  الإمام علي عليه السلام فيهـا
أنّ حمــص مدينــة مشــهورة فــي طرفــي دمشــق وحلــب وسُــميّت بإســم حمــص بــن ســام بــن نــوح 

وبــالقرب ،  والعــاص بــن أعــثم،  فيهــا قبــر خالــد بــن الوليــد وابنــه عبــد الــرحمنو ،  عليــه الســلام
  منها قصر خالد بن الوليد وقبور بعض الصحابة.

،  وحمص هذه غير حمص الواقعة في اشبيلية وغير حمص الواقعة في مصر وخلخال
  إنّ من الشام إلى حمص خمسين فرسخاً.:  وقدورد في كتاب رحلات ناصر خسرو

 وهو اسم أحد أولاد سـام بـن نـوح عليـه السـلام فسـمّيت المنطقـة باسـمه:  دنالأر ـ  ٣
وقد كـان النبـي ،  وكانت الطائف تابعة للأردن وقد عرفت بمائها وهوائها ومناظرها الخلاّبة، 

إبـــراهيم الخليـــل عليـــه الســـلام قـــد ســـكن هـــذه المنطقـــة حتّـــى نـــزل عليـــه وحـــي الرســـالة فتركهـــا 
  وسكن في الخليل.

ناصــرة فهــي القريــة التــي ســكنها النبــي عيســى عليــه الســلام وأتباعــه الــذين أطُلــق وأمّــا ال
  عليهم

__________________  
  بستان السياحة وبقاع الأمكنة.) ١(
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وقــد كانــت الناصــرة تابعــة لدمشــق وهــي القريــة التــي دخلهــا الخضــر ،  النصــارى نســبة للمنطقــة
فاَنْطلََقَا حَتَّى إِذَا أتََـيـَا (لقرآن الكريم إليهـا وقد أشار ا،  والنبي موسى عليه السلام في سفرهما

قَضَّ فأََقَ  رْيةٍَ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فأَبََـوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَـوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يرُيِدُ أَنْ يَـنـْ امَهُ قـَالَ لـَوْ أَهْلَ قَـ
  .)١( )شِئْتَ لاتََّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً 

صّــة دخــول النبــي موســى عليــه الســلام والخضــر عليــه الســلام إلــى وهــذه الآيــة تحكــي ق
قريـــة ثـــمّ طلبـــوا مـــن أهلهـــا الطعـــام فـــأبوا أن يطعموهـــا فانطلقـــا إلـــى جـــدار ليتيمـــين فـــي المدينـــة 

فعمـل الخضـر علـى بنائـه وإقامتـه لحفـظ الكنـز الـذي كـان تحتـه وقـد ،  مشرف على السقوط
  الخ. .. ورثاه من أبيهما

مثل قبر لقمان الحكيم الذي ورد ،  ل بعدّة قبور مقدّسة للعظماءوهكذا فالأردن تحف
ناهيـك ،  ويقع قبره فـي مدينـة طبريـة،  ذكره في القرآن الكريم وقد سميّت سورة كاملة باسمه

عن قبور كـلّ مـن حجـر بـن عـدي وأوُيـس القرنـي وبـلال الحبشـي التـي تقـع فـي هـذه المنطقـة 
  بين الأردن والشام.

،  مدينة تعرف اليوم بالقدس بنيت على يد إيليـا بـن سـام بـن نـوح : بيت المقدسـ  ٤
كمــا ورد أنّ فيهــا قبــور العديــد مــن ،   وقــد ورد ذكرهــا فــي الروايــات علــى أنهّــا أرض المحشــر

ـــدّ منطقـــة الخليـــل مـــن أشـــهر ،  الأنبيـــاء والأوليـــاء والعلمـــاء والأوتـــاد وعبـــاد اللـــه الصـــلحاء وتعُ
وكــذا قبــر النبــي زكريــا ،  إبــراهيم عليــه الســلام وابنــه إســحاقمناطقهــا لوجــود قبــر خليــل الــرحمن 

  عليه السلام والنبي يحيى عليه السلام.
وبنــي ،  وقــد تــمّ بنــاء بيــت المقــدس الكبيــر مــن الحجــر قبــل أكثــر مــن ســتّة آلاف عــام

مضــافاً إلــى الآثــار القديمــة فيــه ثــمّ بنيــت ،  بطــراز خــاصّ وكــان فيــه قبّــة وضــريح لقبــور الأنبيــاء
ف المســـــجد الأُخـــــرى ممّـــــا أضـــــفى جمـــــالاً آخـــــراً لجمـــــال المدينـــــة المحاطـــــة بـــــالطيور أطـــــرا

  هذا وقد تولّى بناء بيت المقدس نبي الله سليمان عليه السلام.،  والخضراء
__________________  

  .٧٧:  سورة الكهف) ١(
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كمـا ـ   كما ويعُـدّ المسـجد الأقصـى مـن المسـاجد المحترمـة والمعظمّـة فـي العـالم فهـو
قبلة المسلمين الأُولـى ومسـجد ليلـة المعـراج ومـن أكبـر المعابـد التـي يقصـدها اليهـود ـ  سلف

فــإنّ الصــلاة فيــه تعــدل ألــف صــلاة ،  والنصــارى والمســلمين الــذي لــم يســمع ولــم يــر مثلــه قــطّ 
  في غيره.

ــــة إبــــراهيم الخليــــل كثــــرت ببركــــة  ــــا قصّــــة بنــــاء المســــجد الأقصــــى فقــــد روي أنّ ذريّ وأمّ
ظـيم لولـده إسـماعيل عليـه السـلام الـذي اسـتمرّ نسـله وتكـاثروا فـي فلسـطين حتـّى الموقف الع

فــأوحى ،  انزلــق بعضــهم عــن طريــق الهدايــة ومــال إلــى الضــلال وعصــى الــربّ ســبحانه وتعــالى
إنّ :  اللــه للنبــي داود عليــه الســلام الــذي كــان آنــذاك حجّــة اللــه فــي الأرض أن يقــول للعصــاة

أو ثلاثة أشهر من ،  إمّا ثلاث سنين من القحط،  ة أنواع من البلاءالله تعالى سيبتليهم بثلاث
لا طاقــــة لنــــا بــــالقحط :  فلمّــــا أبلغهــــم بــــذلك قــــالوا،  أو ثلاثــــة أيــّــام مــــن الطــــاعون،  الحــــرب
ــا المــوت بالطــاعون فــنحن مســتعدّون،  والحــرب فــذهب جماعــة مــن العصــاة واغتســلوا ،  وأمّ

،  نســائهم وأطفــالهم إلــى الصــحراء ينتظــرون المــوتغســل التوبــة ولبســوا الأكفــان وخرجــوا مــع 
بينما بقي القسم الآخر من العصاة في المدينة وهم يستهزؤون بهـم فجـاءهم الطـاعون وقـتلهم 

بينمــا كــان داود عليــه الســلام واقفــاً علــى التــلّ مــع العصــاة وقــد توجّــه إلــى اللــه تعــالى ،  جميعــاً 
للـه دعائـه وصـلاته ورفـع الـبلاء عـنهم ببركتـه ثـمّ بالدعاء والتضرعّ أن يغفر لهم حتّى اسـتجاب ا

وهـو مكـان بيـت «،  خاطبه أن يبني على هذا التلّ مسجداً بمناسـبة هـذه الـدعوة المسـتجابة
فقبــل  »المقــدس اليــوم ومكــان خيمــة النبــي موســى عليــه الســلام والصــلحاء مــن بنــي اســرائيل

أنّ أحـد الصـلحاء مـن بنـي اسـرائيل إلاّ ،  الناس جميعـاً بالتعـاون لبنـاء هـذا المسـجد المقـدّس
نعطيـك :  فقـالوا لـه،  إنّ المكـان ملكـي ولا أسـمح أن تبنـوا عليـه مسـجداً دون رضـاي:  قال

،  لابـدّ مـن رضـاه:  فأوصلوا الخبر للنبي داود عليه السلام فقال لهم،  ما تطلب حتّى ترضى
أن يدفعوا لـه ذلـك أبـدى عـدم فلمّا كادوا ،  أرُيد مئة شاة ومئة بقرة ومئة جمل:  فقال الرجل

أرُيد أن تحوطـوا التـل بحـائط وتقيمـوا بمـا يعادلـه مـن الفضّـة لكـي أرضـى. :  رضاه أيضاً وقال
قـــد :  فلمّـــا رأى همّـــتهم ونيــّـاتهم صـــادقة قـــال،  ومـــع ذلـــك أبـــدى النـــاس اســـتعدادهم لارضـــائه

  رضيت بلا أن تدفعوا لي شيئاً وقد
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وبهــذا الشــكل بــدأوا ببنــاء المســـجد ،  مـــن العــاملينوهبــتكم حقّــي والأرض لكــم وأنــا معكــم 
حتــّى حمــل النبــي داود عليــه الســلام مــع النــاس الحجــارة الكبيــرة بنفســه وفــي أثنــاء ،  الأقصــى

قـد انتهـى دورك مـن البنـاء ومـا تبقّـى يكملـه :  البناء جاء الخطاب الإلهي لـداود عليـه السـلام
أي حينمـا بـدأ ببنـاء ـ  عليـه السـلام آنـذاك وكان عمر داود،  إبنك سليمان فأت بما أمُرت به

  عاماً. ١٤٠وتوفّي وعمره ،  عاماً  ١٢٧ـ  المسجد
عامــاً وجلــس فــي مجلــس أبيــه وبــدأ  ١٣ثــمّ جــاء ســليمان عليــه الســلام ولــه مــن العمــر 

العمــل فــي إكمــال المســجد المقــدّس إلاّ أنــّه إمتــاز بكــادر عمّــالي عجيــب وغريــب وفريــد مــن 
فكـــانوا يجلبـــون لـــه الحجـــر الأبـــيض والأخضـــر ،  نّ والإنـــس ســـواءنوعـــه فقـــد عمـــل معـــه الجـــ

والمعــادن والأحجــار الكبيــرة والعريضــة حتــّى أكمــل بنــاء المســجد وأكمــل مدينــة القــدس التــي 
  قسّمها إلى اثنتي عشر قسماً على عدد أسباط بني اسرائيل.

،  الـدؤوبوقد استغرق إنجاز هذا المشروع العملاق أربعين عامـاً متواصـلة مـن العمـل 
لســليمان عليــه  وفــي مكــان مــا كــانوا قــد صــنعوا،  عامــاً  ٥٣فكــان عرمــه عليــه الســلام آنــذاك 

السلام غرفة مـن الزجـاج وكـان عليـه السـلام قـد أمـر بعـدم الـدخول عليـه إلاّ مـع أخـذ الرخصـة 
فوقــف يومــاً وهــو ملكــاً علــى عصــاه فــي هــذه الغرفــة وفجــأة دخــل عليــه أحــدهم ،  والإذن منــه
  من أنت؟:  ليمان عليه السلام من ذلك وقال لهفتعجّب س
أنا ملك الموت فقـبض روحـه ،  أنا الذي لا أقبل الرشاء ولا أهاب من الملوك:  فقال

  وعلى هيئته التي كان عليها.
وتعُــدّ اليــوم منطقــة بيــت المقــدس والمســجد الأقصــى مــن المنــاطق الجذّابــة فــي العــالم 

  فواكه الشهيرة فيها.بآثارها وطبيعتها الخلاّبة وأشجار ال
ـ  أي علــى العاصـمةـ  وهـي اليــوم دولـة ســوريا ومركزهـا الشــام يطلـق عليهــا:  دمشــقـ  ٥
لقد بنيت هذه المنطقـة العـامرة علـى يـد أحـد أولاد سـام بـن نـوح عليـه السـلام علـى ،  دمشق

 بينمــا ذهــب الــبعض الآخــر أنّ نســبتها إلــى غــلام إبــراهيم الخليــل عليــه،  رأي بعــض المــؤرخين
وعلــى أي حــال فــإنّ دمشــق تمتــاز ،  وذهــب آخــرون أنهّــا لغــلام النمــرود بــن كنعــان،  الســلام
  بهوائها
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إلاّ أنّ أهلهــا عرفــوا بالجفــاء لآل ،  الطيّــب ومائهــا وفواكههــا اللذيــذة كــالزيتون بأنواعــه والمــوز
رى مــن  اللــه علــيهم الســلام آل بيــت النبــي الأكــرم صــلى اللــه عليــه والــه عنــدما جــاءوا بهــم أُســا

كربلاء. وقد بكى لمصيبة الإمام الحسين عليه السلام كلّ شيء إلاّ هؤلاء الجفـاة ومـن كـان 
  على شاكلتهم في الكوفة والبصرة.

فقــد روي أنــّه مــا رفــع حجــر إلاّ وخــرج مــن تحتــه دم عبــيط دلالــة علــى البكــاء الكــوني 
والبصـرة تحـت سـلطة ابـن والحزن العام في العالم. إلاّ هذه المدن الثلاث فقد كانـت الكوفـة 

زياد والشـام تحـت سـلطة السـكّير يزيـد ولهـذا فلـم تظهـر علامـات الحـزن فـي هـذه المـدن بـل 
  .)١( أتُّخذ يوم عاشوراء يوم فرح وسرور وبركة في بعضها

  : الشام في العهد القديمـ  ج
،  الشــام فــي عصــرنا الحاضــر يشــمل دولــة ســوريا ولبنــان وأقســام مــن الأردن وفلســطين

ت هــذه الــدول تشــمل منطقــة الشــام قــديماً وأمّــا هــذا التجــزأّ بــين هــذه الــدول فهــو نتيجــة فكانــ
  .السياسة الاستعمارية الفرنسية والبريطانية بعد الحرب العالمية الأُولى

م احتلّ امبراطور الـروم سـوريا ومنـذ ذلـك التـأريخ دخلـت تحـت السـلطة  ٦٣ففي عام 
فيهـا الامبراطوريـة الروميـة إلـى قسـمين الـروم الشـرقية م التـي انقسـمت  ٣٩٥الرومانية إلـى عـام 

الـــذي ) بيـــزانس( فكانـــت ســـوريا ضـــمن الـــروم الشـــرقية التـــي حكمهـــا الملـــك،  والـــروم الغربيـــة
ضـــعفت ســـلطته بالتـــدريج علـــى ســـوريا حتــّـى تحـــرّرت مـــن قبضـــته فـــي القـــرن الســـابع علـــى يـــد 

  .)٢( المسلمين

  : الشام في التاريخ الإسلاميـ  د
  : النبي صلى الله عليه واله إلى الشامسفر ـ  ١

  تعُدّ الشام من المناطق التي يرتبط بها العرب ارتباطاً وثيقاً وقديماً وذلك قبل
__________________  

  للكاتب عماد زاده. ٢٥٧ص راجع كتاب حضرة زينب كبرى عليها السلام فارسي ) ١(
  .ش ١٣٦٥طبع عام  ١٨٥ص ) فارسي( گيتا شناسي كشورها) ٢(
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وقد سافر إليها النبـي ،  فقد كان العرب يقصدونها للتجارة،  تحريرها من الاستعمار الروماني
  : صلى الله عليه واله قبل بعثته برفقة عمّه في قصّة مفصّلة مفادها كالتالي

فعــزم أبــو ،  فقــد جــرت العــادة أن يســافر تجّــار قــريش إلــى الشــام كــلّ ســنة مــرةّ واحــدة
قـــريش الســـنوية هـــذه ذات مـــرةّ وقـــرّر أن يتـــرك ابـــن أخيـــه محمّـــداً  طالـــب أن يشـــارك فـــي رحلـــة

صلى الله عليه واله في مكّة في حراسة جماعة من الرجال ولكنّه وجد في ساعة الرحيـل مـن 
ابن أخيه العزيز ما جعله يغيّر قراره المذكور واصطحب محمّداً صلى الله عليه واله معه وكان 

وهـــي ) بُصـــرى( ولمّـــا وصـــلت القافلـــة إلـــى منطقـــة،  مـــاً عا) ١٣ـ  ١٢( عمـــره الشـــريف آنـــذاك
إحـــدى نـــواحي الشـــام توقّفـــت عنـــد راهـــب مســـيحي وكانـــت القوافـــل التجاريـــة إذا مـــرّت علـــى 

  صومعته توقّفت عنده بعض الوقت.
وعنــدما انتهــوا عنــده مــن الطعــام كــان الراهــب ينظــر إلــى محمّــد صــلى اللــه عليــه والــه 

هــذا وليّــه وقــد أشــاروا إلــى أبــي :  أيّكــم وليّــه؟ فقــالوا:  مّ قــالويتأمّلــه جيّــداً بنظــرات فاحصــة ثــ
إنهّ كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم نجده فـي كتبنـا ومـا :  طالب فقال الراهب لأبي طالب

إحـذر ،  هـذا رسـول ربّ العـالمين يبعثـه رحمـة للعـالمين،  روينا عـن آبائنـا هـذا سـيّد العـالمين
  .... ما أعرف ليقصدنّ قتله عليه اليهود لئن رأوه وعرفوا منه

ومنذ ذلـك الحـين صـمّم أبـو طالـب علـى الرجـوع مصـطحباً معـه ابـن أخيـه العزيـز علـى 
  .)١( قلبه فكراّ راجعين إلى مكّة بعدما رتّب أمُور التجارية مع بقيّة أصحابه في القافلة

  : السفرة الثانيةـ  ٢
) ٢٥( مـا كـان عمـره الشـريفوقد سافر النبي الأكرم إلـى الشـام مـرةّ أُخـرى وذلـك حين

عامــاً إلاّ أنــّه كــان لا يــزال فــي كنــف عمّــه أبــي طالــب الــذي كــان يفكّــر فــي عمــل لابــن أخيــه 
وكان سبب سفره إلى الشام أنّ السيّدة الجليلـة خديجـة بنـت خويلـد التـي كانـت امـرأة تـاجرة 

  ذات
__________________  

وانظـــر ) ، فارســي( ٢٧ص ه الحـــاج الشــيخ جعفــر الســـبحاني تــاريخ الإســلام تـــأليف المحقّــق الكبيــر آيـــة اللــ) ١(
  .١٨٢ص  ١ج السيرة النبوية 
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شــرف عظــيم ومــال كثيــر تبحــث عــن رجــل أمــين تســتأجره فــي مالهــا أو تضــاربها إيــّاه بشــيء 
بعـدما امتنـع صـلى اللـه عليـه والـه مـن ،  تجعله له منه فأرسلت إلـى النبـي صـلى اللـه عليـه والـه

وحينمـا حضـر عنـدها النبـي صـلى ،  عمل معها بسبب إبائه وعلو طبعهأن يتقدّم هو بطلب ال
إنــّي دعــاني إلــى البعثــة إليــك مــا بلغنــي مــن صــدق حــديثك وعظــم :  اللــه عليــه والــه قالــت لــه

فوافــق النبــي صــلى  .. أمانتــك وكــرم أخلاقــك وأنــا أعطيــك ضــعف مــا أعُطــي رجــلاً مــن قومــك
لة متوجّهاً إلـى الشـام للتجـارة وقـد رافقـه غلامـين الله عليه واله على هذا العرض وانطلق بالقاف

لخديجة أحدهما ميسرة فوصلوا إلى الشام وباعوا ما عندهم وربحوا ربحـاً كثيـراً ثـمّ عـادوا إلـى 
 متاعـاً أتـى بـه إلـى مكّـة أيضـاً  »تهامـة« مكّة وقد اشـترى النبـي صـلى اللـه عليـه والـه مـن سـوق

)١(.  
  : رسالة الإسلام في الشامـ  ٣

طرح النبي الأكرم صلى الله عليه واله نفسه منذ اليوم الأوّل لبعثته على أنهّ رسـول لقد 
ــا النَّــاسُ إِنِّــي رَسُــولُ اللَّــهِ (:  للعــالمين كمــا أشــار القــرآن الكــريم لــذلك إذ جــاء فيــه ــا أيَُّـهَ ــلْ يَ قُ

النـاس رسـالته وقد عمل بجهده لاقتناص الفرص بل لصناعة الفرص ليعرّف  )٢( )عاً إِليَْكُمْ جَمِي
،  ونبوّته وأنهّ مبعوث للعالم كلّه إلاّ أنّ أعـداء الإسـلام كـانوا دائمـاً فـي طريـق انطلاقتـه وإعاقتـه

ولكن وبعد أن دخل النبـي صـلى اللـه عليـه والـه فـي معاهـدة الصـلح التـي جـرت فـي الحديبيـة 
الأرض ويعـرّفهم  مع المشركين اطمأنّ من جانبهم قليلاً وأخذ يفكّر في الاتّصال بكبـار ملـوك

،  نفســـه ويلقـــي علـــيهم الحجّـــة وعلـــى أمُمهـــم عبـــر الرســـائل التـــي يـــدعوهم فيهـــا إلـــى الإســـلام
وبــذلك يكــون قــد خــرج مــن الــدائرة الصــغيرة التــي كــان يتحــرّك فيهــا إلــى مســاحة عالميــة كبيــرة 
 فانتخب صلى الله عليه واله ستّة أشخاص مـن أبـرز مـا يكونـوا ودفـع لكـلّ واحـد مـنهم رسـالة

ودعاهم إلى دين الله الجديد فانطلق ألُئـك ،  دوّن فيها نبوّته التي ألزم الله سبحانه بها العباد
  الأبطال لكلٍ وجهة هو

__________________  
ج وانظـر البحـار  »شـمس الأبديـة أو الشـعاع والنـور الأبـدي« ومعنـاه ١٥٦ص  ١ج فروغ ابديت للسبحاني ) ١(

  .٢٢ص  ١٦
  .١٥٨:  سورة الأعراف) ٢(
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  .)١( والحيرة،  البحرين،  اليمامة،  مصر،  الحبشة،  الروم،  ايران:  منطلق إليها
ووقتهــا كــان قيصــر ملــك الــروم الشــرقية قــد عاهــد اللــه تعــالى أنــّه إذا نصــره فــي صــراعه 
المريـــر مـــع ايـــران فإنـّــه يقصـــد زيـــارة بيـــت المقـــدس مشـــياً علـــى الأقـــدام مـــن مقـــرّ حكومتـــه فـــي 

فقصــد ،  وفعــلاً قــام بتحقيــق عهــده عنــدما نــال الظفــر والانتصــار،  لســطينالقســطنطينية إلــى ف
بيـــت المقـــدس. وكـــان الشـــخص المؤهّـــل لحمـــل رســـالة رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه والـــه إلـــى 

  : قيصر الروم هو دحية الكلبي وذلك لعدّة اعتبارات توفّرت فيه منها
  فهو عارف بها.لأنهّ كان قد سافر إلى عدّة مناطق من الشام سابقاً ـ  أ

كونــه صــاحب طلعــة بهيـّـة ووجــه جميــل وســيرة حســنة تؤهّلــه للقــاء قيصــر الــروم. ـ   ب
وقبــل أن ينطــق دحيــة الكلبــي إلــى القســطنطينية عــرف أنّ قيصــر الــروم عــزم إلــى بيــت المقــدس 

فالتقى دحية مع والي بُصـرى ،  وهي إحدى نواحي الشام )٢( حينها في بُصرىـ  دحيةـ  وكان
لأنّ ،  أبــي شــمر وأخبــره بمهمّتــه ثــمّ دفــع إليــه رســالة النبــي صــلى اللــه عليــه والــهالحــارث بــن 

روى أنّ النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه والـــه كـــان قـــد أمـــر دحيـــة بـــدفع الرســـالة إلـــى والـــي  )٣( الواقـــدي
  بُصرى والأخير يرفعها إلى قيصر الروم.

نّ قيصــراً قــد غــادر ويحتمــل أنّ النبــي صــلى اللــه عليــه والــه أمــره بــذلك لأنــّه كــان يعلــم أ
أو لأنّ الدحية لا يمكنه الوصـول إليهـا وعلـى كـلّ حـال فقـد أمـر الحـارث أحـد ،  قسطنطينية

  الرجال وهو عدي بن حاتم أن ينطلق مع دحية إلى بيت المقدس ليقدّمه إلى قيصر.
 وفعلاً فقد وصل دحية بركب الامبراطور في مدينة حمص ولكـن قبـل اللقـاء بـه أو عـز

  السلطان بأن يسجد أمامه معبّراً عن التعظيم والاحترام وإلاّ فإنّ  إليه حاشية
__________________  

  المترجم./  ٨ح  ٣٨٢ص  ٢٠ج راجع البحار ) ١(
مركـــز حـــوران وهـــي إحـــدى المســـتعمرات الرومانيـــة وكـــان الحـــارث بـــن أبـــي شـــمر وغيـــره مـــن ملـــوك :  بُصـــرى) ٢(

  في هذه المناطق. الغساسنة ينُصبون من قبل قيصر وهم يمثلّونه
  .٢٥٩ص  ١ج الطبقات الكبرى ) ٣(
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إنــّي مــا قطعــت كــلّ :  فقــال دحيــة بمــا معنــاه،  الامبراطــور لا يعتنــي بــك ولا يســتقبل رســالتك
ثـمّ إنـّـي لـم أمُـر بهــذا بـل أمُــرت أن ،  هـذه المسـافات إلاّ لأقضــى علـى هـذه التقاليــد المنحرفـة

،  ه إلـى قيصـر يـدعوه فيهـا إلـى تـرك عبـادة البشـرأوصل رسالة النبي محمّد صلى الله عليه وال
بهـذا أعتقـد وبـه أمُـرت فكيـف ،  وأنهّ لا معبود إلاّ الله تعـالى ولا يُسـأل النـاس إلاّ عـن عبادتـه

  ؟تطلبون منّي أن أسجد لغير الله تعالى
فأخذ هذا القول الرصين موقعه من قلوب حاشـية الملـك ونظـروا إليـه بنظـرة الإعجـاب 

لأنــّه يــدلّ علــى اســتقامته وصــلابته فــي الاعتقــاد ثــمّ تقــدّم إليــه أحــد الصــلحاء مــن ،  والإكبــار
تستطيع أن تضع كتابك على طاولة الملك هذه لأنّ رسائل الملـك لا :  حاشية الملك قائلاً 
وعنــدما يقرأهــا ســوف يبعــث خلفــك فامتثــل دحيــة لــذلك وشــكره علــى ،  يطلــّع عليهــا إلاّ هــو

  : قيصر تناول الرسالة وقرأها وكان فيها نصيحته وتركه. وعندما جاء

  بسم الله الرحمن الرحيم
  سلام على من اتبّع الهدى.،  من محمّد بن عبدالله إلى هرقيل عظيم الروم

فإنّي أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجـرك مـرتّين فـإن توليّـت :  أمّا بعد
لوا إلـى كلمـة سـواء بيننـا وبيـنكم ألاّ نعبـد إلاّ ويا أهـل الكتـاب تعـا) الاريسين( فإنمّا عليك إثم

اللــــه ولا نشــــرك بــــه شــــيئاً ولا يتّخــــذ بعضــــنا بعضــــاً أربابــــاً مــــن دون اللــــه فــــإنّ تولــّــوا فقولــــوا بأنــّــا 
  .)١( مسلمون. محمّد رسول الله

  : نفوذ الإسلام في الشامـ  ٤
حقــت الشــام ه الموافــق للنصــف الأوّل مــن القــرن الســابع المــيلادي الت ١٤فــي العــام 

نحـــو ـ  إبـــان خلافـــة أبــي بكـــرـ  بــالبلاد الإســـلامية وذلـــك حينمــا زحفـــت الجيـــوش الإســـلامية
فــي الأردن وفلســطين ،  امبراطــور الــروم الشــرقية »هراكليــوس« الشــام لتخــوض حربــاً مــع هرقــل

  ، وقد انتصر المسلمون في حروبهم هذه وهزم هرقل ورجع القهقرى إلى دمشق
__________________  

  المترجم./  ٣٨٦ص  ٢٠انظر البحار ج ) ١(
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جمـادى  ٢٢( ولكن مع ذلك فقد حاصره المسلمون الذين جاءهم خبر مـوت أبـي بكـر فـي
فعـيّن عمـر بـن الخطـّاب مكانـه واسـتمرّت المواجهـة حتـّى ،  ذلـك الوقـت) ه ١٣الثانية عـام 

وليــد ه علـى يـد المســلمين الـذين قـادهم خالــد بـن ال ١٤سـقطت دمشـق فــي رجـب مـن عــام 
فأرسل إلى أبـي عبيـدة ـ  أي الحصارـ  حينها وأبو عبيدة فقد طال على صاحب دمشق الأمر

فصالحه وفتح له باب الجابية وألحّ خالد على باب الشرقي لمّـا بلغـه أنّ أبـا عبيـدة عـزم علـى 
 أن يصالح القوم ففتحه عنوة وروي أنّ خالد بن الوليد صالحهم أيضاً فأجاز أبـو عبيـدة ذلـك

)١(.  
تعُــــدّ مدينــــة دمشــــق مــــن المــــدن الجميلــــة :  يقــــول المــــؤرخ اليعقــــوبي فــــي هــــذا الصــــدد

والقديمــــة وكانــــت مركــــزاً لجميــــع مــــدن الشــــام فــــي الجاهليــــة والإســــلام وفيهــــا عمــــران وأنهــــار 
وقـد فتحـت هـذه المدينـة فـي ،  الذي يمكـن القـول عنـه أنـّه لا نظيـر لـه »بردا« وأعظمها نهر

ثـمّ ،  ه بعد أن حاصرها أبو عبيدة بن الجراّح عامـاً كـاملاً  ١٤خلافة عمر بن الخطاّب عام 
صـالح أهلهـا مــن طـرف بــاب الجابيـة ودخلهـا فاتحــاً بينمـا قــاتلهم خالـد بـن الوليــد مـن البــاب 

  .)٢( وكتب أبو عبيدة بذلك إلى عمر وأنقذه،  الشرقي ودخلها بدون صلح
بــوا فــي الإٍســلام قبــل كــلّ ومــن عوامــل انتصــار الإســلام هــو أنّ أهــالي تلــك المنــاطق رغ

شـــيء لأنهّـــم كـــانوا علـــى علـــم بتقاليـــد العـــرب والمســـلمين وآدابهـــم وأطبـــاعهم وتواضـــع جـــيش 
،  وانعـــدام الضـــرائب الثقيلـــة فـــي الاســـلام التـــي أرهقـــتهم بهـــا الحكومـــات الســـابقة،  الإســـلام

لفكريــة ومللهــم مــن الآراء المختلفــة بــين المســيحيين حــول الــدين المســيحي وتعــدّد المــدارس ا
  التي لا طائل منها سوى الاختلاف والضجر والملل من الحكومة الرومانية والدين

__________________  
لقــد كــان خالــد بــن الوليــد فــي العــراق والكــن لمّــا  ١٣٠ـ  ١٢٨لأبــي الحســن الــبلاذري ص ،  فتــوح البلــدان) ١(

ة فتح دمشـق انظـر المصـدر أعـلاه ص وصلت الأخبار لأبي بكر بكثرة جيوش الروم بعث خلف خالد وألزمه مهمّ 
١١٧.  

  .١٠٥ص ) فارسي( البلدان لأحمد بن أبي اليعقوبي) ٢(



 ٣١   ..................................................................   الشام : جغرافيّاً وسكّانياً وتأريخياً 

  .)١( المسيحي
ومنـذ ،  وعلى أي حال فقد عرفت منطقة الشـام علـى أنهّـا جـزءاً مـن الـبلاد الإسـلامية

أي ما بعد استشهاد أمير المـؤمنين علـي عليـه السـلام كانـت ،  ه ١٣٢ه إلى عام  ٤٠عام 
والتـــي تعرّضـــت طيلـــة هـــذه الفتـــرة ،  شـــق عاصـــمة الدولـــة الأمويـــة التـــي بـــدأ حكمهـــا معاويـــةدم

لثورات العبّاسيين الذين وجدوا مناصرة حقيقيّة من قبل الشيعة والايرانيين حتـّى سـقطت تلـك 
ومنــذ ،  الدولــة الظالمــة وحلّــت محلّهــا الدولــة العبّاســية التــي اتّخــذت مــن بغــداد عاصــمة لهــا

  .)٢( قدت الشام أهميتهاذلك اليوم ف
وبعـــد ســـقوط دولـــة بـــين أمُيّـــة مـــرّت الشـــام بـــأدوار مختلفـــة يحتـــاج شـــرحها إلـــى كتـــاب 

  .مستقلّ 
__________________  

  فارسي./  ١٠٨التأريخ التحليلي للإسلام د. سيد جعفر شهيدي ص ) ١(
  فارسي./  ١٩ص الشام أرض الذكريات ) ٢(
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  الفصل الثالث

  الشجرة الملعونة
نَةً لِلنَّاسِ وَ (:  لله تعالىقال ا نَاكَ إِلاَّ فِتـْ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فِي الْقُرْآنِ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْياَ الَّتِي أَريَْـ

  .)١( )نُخَوِّفُـهُمْ فَمَا يَزيِدُهُمْ إِلاَّ طغُْيَاناً كَبِيراً وَ 
عليـه والـه رأى فـي ذكر المفسّرون في سبب نزول هـذه الآيـة أنّ رسـول اللـه صـلى اللـه 

وروي أنّ جبرئيـل أخبـره أنّ هـؤلاء هـم ،  منامه قروداً تصـعد منبـره وتنـزل فسـاءه ذلـك واغـتمّ بـه
فلـم يسـتجمع النبـي صـلى ،  بنو أمُيّة أخبره الله سبحانه بتغلّبهم على بني هاشـم وقـتلهم ذريتـه

  الملعونة. فبنوا أمُيّة هم الشجرة )٢( الله عليه واله بعد ذلك ضاحكاً حتّى مات
هـــي آيـــات ســـورة القـــدر المباركـــة فـــإنّ ،  ومـــن جملـــة الآيـــات النازلـــة فـــي ذمّ بنـــي أمُيّـــة

هــي مــدّة حكــم بنــي أمُيــّة لانهّــم حكمــوا الــبلاد ألــف  »ألــف شــهر« المقصــود مــن قولــه تعــالى
فقـد روى الفخـر ،  شهر بعدما حُرمـوا مـن البركـات الأُخرويـة لهـذه الليلـة طيلـة سـنين حكمهـم

في تفسيره وابن الأثير في أُسـد الغابـة عـن الإمـام المجتبـى عليـه السـلام أنّ رسـول اللـه الرازي 
إِنَّـا (:  رأى بني أمُيّة في منامه وهم قرود ينـزون علـى منبـره فسـاءه ذلـك فـأنزل اللـه تعـالى قولـه

لَةِ  زَلْنَاهُ فِي ليَـْ ـ :  الـراويـ  قاسميقول ال،  حيث أخبره أنا مدّة ملكهم ألف شهر )... الْقَدْرِ أنَْـ
  عددنا

__________________  
ه والعياشــي فــي  ١٣٨٧طبــع النجــف  ٢١ص  ٢ج وقــد صــرحّ القمّــي فــي تفســير  ٦٠:  ســورة بنــي اســرائيل) ١(

  طبع علمية إسلامية وغيرهما إنّ الشجرة الملعونة هم بنو أمُيّة. ٢٩٨ص  ٢ج تفسيره 
  .٤٢٤ص  ٣ج مجمع البيان ) ٢(



 ٣٣   ..................................................................................   الملعونة الشجرة

  .)١( أياّم بني أمُيّة كانت ألف شهرالسنين فوجدنا أنّ 
كانـت مـدّة حكـم بنـي أمُيـّة إلـى زمـان انقراضـهم :  وقال المسعودي في مروج الـذهب

  ومجيء بنو العبّاس الف شهر بلا زيادة ولا نقيصة.

  ؟هل كان بنو أمُيّة من قريش
ل صرحّ ب،  هناك كلام كثير في صحّة نسبة بني أمُيّة إلى قريش لا سيّما البارزين منهم

بعدم اتّصالهم بقريش وذلك لأن أمُيّة وهو جدّهم الأعلى كان عبداً رومياً لعبد شـمس اشـتراه 
فــــي إحــــدى ســــفراته وكــــان العــــرب أيــّــام الجاهليــــة يلحقــــون الولــــد بــــالتبنّي بســــيّده فعُــــرف فــــي 
الأوســاط أنــّه ابــن عبــد شــمس وفقــاً لتقاليــدهم الجاهليــة وقــد صــرحّ أميــر المــؤمنين علــي عليــه 

لـــيس أمُيــّـة كهاشـــم ولا حـــرب كعبـــد :  ســـلام فـــي إحـــدى رســـائله إلـــى معاويـــة حيـــث خاطبـــهال
 )٢( »ولا المهــــاجر كــــالطليق ولا الصــــريح كاللصــــيق،  المطلّــــب ولا أبــــو ســــفيان كــــأبي طالــــب

وهـو كـلّ مـن   »صـريح« وصرحّ العالم المصري محمّد عبده في شرحه لنهج البلاغة عن كلمة
كــلّ مَــن لــم يكــن نســبه صــحيحاً بــل لُصــق بغيــر أصــله مــن  »اللصــيق«و كــان نســبه صــحيحاً 

  .القبائل
وحينمـا ،  وقد عُرف أمُيّة بـالانحراف فقـد كـان يتعـرّض للنسـاء ويعمـل الفـواحش والزنـا

حُكــم عليــه بتـــرك مكّــة عشـــرة ســنين غادرهــا إلـــى الشــام وهنـــاك مــارس الزنــا مـــع امــرأة يهوديـــة 
ثمّ أنجبت ولداً اعتبـره أمُيـّة ولـده وأطلـق عليـه كنيـة ـ  من أمُيّةـ  متبّعلة من يهودي فحملت منه

وعقبــة هــذا هــو والــد الوليــد بــن ،  أبــو عمــرو وســمّاه ذكــوان وهــو والــد أبــي معــيط وجــدّ العقبــة
  .)٣( عقبة أخو عثمان بن عفّان من أمُّه

__________________  
  فارسي./  ١٠٨تتمّة منتهى الآمال للمحدّث القمّي ص ) ١(
  .١١٨ص  ١٦ج لبلاغة لابن أبي الحديد شرح نهج ا) ٢(
ص  گــانييقــبس مــن عظمــة الإمــام الحســين عليــه الســلام لآيــة اللــه العظمــى الشــيخ لطــف اللــه الصــافي الگلپا) ٣(

  .٤٦٧ص و  ٢٥٤ص  ٣ج نقلاً عن شرح نهج البلاغة ،  فارسي/  ٢٣٠
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  : أبي سفيان أُسرة
سـلبيّاً تمثـّل فـي العنـاد واللجـاج  بين الذين صدّوا دعوة الإسـلام ووقفـوا منهـا موقفـاً  من

فقـــد عمـــل علـــى إطفـــاء نـــور ،  والمقاومـــة والحـــرب هـــو أبـــو ســـفيان الـــذي كـــان أكثـــرهم عنـــاداً 
بـل كـان زعـيمهم وقائـدهم ،  الإسلام في معركـة بـدر وأُحـد والخنـدق التـي قـاد فيهـا المشـركين

  في أُحد والخندق.
لـوا علـى إيـذاء رسـول اللـه صـلى أبو سـفيان وزوجتـه وأولاده فـي طليعـة الـذين عم فكان

فقـد اشـترك فـيم ،  والعمـل علـى حمايـة المشـركين والـدفاع عـنهم،  الله عليه واله وصـدّه ومنعـه
عركة بدر مع أولاده معاوية وحنظلة وعمرو فقتل الإمام علي عليه السـلام حنظلـة مـنهم وأسـر 

اً ولمّــا وصــلها كانــت عمــرو ولاذ معاويــة بــالفرار مــن الحــرب الضــروس وانطلــق إلــى مكّــة هاربــ
  .)١( قدماء قد ورمتا

  : آكلة الكبد هند
لأنهّـا مثلّـت بحمـزة سـيّد الشـهداء  »آكلـة الأكبـاد« هند أمُّ معاوية بهذا الاسـم عرفت

عمّ النبي صلى الله عليه واله بعد حرب أُحـد بسـبب حقـدها وكرههـا لـه ثـمّ اسـتخرجت كبـده 
منه ثلادة حول عنقها وهذا دليل كفرها وشـدّة  وقطعته ولاكته في فيها ثمّ استخرجته وعملت

كــأبي ســفيان لا تختلــف عنــه فــي عــدائها للرســول صــلى اللــه عليــه والــه   فهــيبغضــها للإســلام 
  وللإسلام بل كانت أكثرهم عداوة.

  : أبي سفيان عداء
كـــان أبـــو ســـفيان فـــي كفـــره وعدائـــه للإســـلام أوضـــح بكثيـــر مـــن كفـــر إبلـــيس منـــذ   لقـــد

ـــة وإلـــى ـــه بـــدايات البعث فقـــد كـــان مـــن قـــادة ،  ىخـــر يـــوم تـــوفّي فيـــه النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه وال
وتـــولّى بنفســـه التصـــدّي لرفـــع رايـــة الكفـــر ،  المشـــركين فـــي عـــداوة النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه والـــه

فقـد كانـت لـه فـي مكّـة شـباك وخـداع ومكـر ،  الإسـلام عتنقونوالشرك وصدّ الشباب الذين ي
وحتــّى لمّــا هــاجر النبــي صــلى اللــه عليــه والــه ،  الجديــد يتصــيّد بهــا هــؤلاء ويمــنعهم مــن الــدين

  إلى المدينة عمل أبو سفيان على صدّه ومنعه من نشر
__________________  

  فارسي./  ٢٣٧المصدر السابق ص ) ١(
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فأوجــــد لــــه الحــــرب تلــــو الأُخــــرى كــــلّ ذلــــك دفاعــــاً منــــه عــــن الشــــرك وعبــــادة الأصــــنام  الــــدين
ثّ التحلـّل الأخلاقـي مقابـل الـدعوات الأخلاقيـة التـي كـان النبـي والاطاحة بالرسالة الإلهية وب

  .)١( صلى الله عليه واله يعمل النشرها بين الناس
  : ذكر الزمخشري وهو أحد أعلام أهل السنّة قائلاً  فقد
وكانـــت لـــه أجيـــرة ،  أبـــو ســـفيان رجـــلاً قصـــير القامـــة قبـــيح المنظـــر وزوجتـــه هنـــد كـــان

فكانـت هنـد تنظـر لهــا ) ذات جمـال وطـراوة فـي قمّـة أنُوثتهــا( وعاملـة تعمـل لـه اسـمها صــباح
علــى أنهّــا أجيــرة وأمــة إلاّ أنّ الأمُــور لــم تــدم هكــذا بــل انــدفع أبــو ســفيان إلــى صــباح ليشــكّل 

فضــلاً عــن ـ  حتـّـى اعتقــد بعــض المــؤرخين أنّ عتبــة،  فــي الخفــاء ةمعهــا علاقــة غيــر مشــروع
ولهـذا كانـت هنـد غيرسـعيدة بهـذا الولـد ،  هنـدابن أبي سفيان مـن صـباح وليسـا مـن ـ  معاوية

الجديد بعدما فضلت صباح أن تضعه بعيداً عن بيـت أبـي سـفيان بـل اختـارت أن تضـعه فـي 
  .)٢( الصحراء وهكذا كانت ولادة عتبة

  : بني أمُيّة أُسرة
بنــو أمُيّــة عائلــة مطــرودة ومكروهــة ليســوا مــن «:  رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه قــال
حصـــلوا علـــى ثـــروات المســـلمين بالغـــارات والمكـــر والتظـــاهر ،  ن ولا مـــن الأنصـــارالمهـــاجري

  .)٣( »بالدين واستعبدوهم
فتـــرة حكـــم بنـــي أمُيـّــة لـــم يكـــن مـــنهم شـــيء يـــذكر ســـوى الرجـــوع إلـــى عصـــر  وخـــلال

  .)٤( الجاهلية والكفر والإلحاد
  ، كمنااللهمّ أرجع إلينا أياّم الجاهلية لنحمي فيها ح:  أبو سفيان يقول وكان

__________________  
  فارسي./  ٨٠فلسفة ثورة الحسين عليه السلام ص ) ١(
  ربيع الأبرار.) ٢(
  فارسي./  ٨٤الف شهر أسود ص ) ٣(
  وقد ترجمت النصوص بالمعنى./  ٧٦المصدر السابق ص ) ٤(
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  .)١( واستقلالنا
  .)٢( اشمأقسم بالله إنّي إن بقيت حيّاً لانتزعت الحكم من بني ه:  أيضاً  وقال
إنّي لم أُحاربكم لتصوموا :  معاوية ابنه بعد ما صالح الإمام الحسن عليه السلام وقال

  .)٣( وتصلّوا بل قاتلتكم لأتأمّر عليكم
وصلت الخلافة لعثمان ودخل عليه أبو سفيان قال لمن كان عنـد عثمـان مـن  وحينما

  .)٤( ان لا جنّة ولا نارتلقّفوها تلقّف الكرة فوالذي يقسم به أبو سفي:  بني أمُيّة
حكم معاوية بلاد الشـام طيلـة اثنـين وأربعـين عامـاً مـن بعـد رحيـل النبـي صـلى اللـه  لقد
أي مــن بعــد استشــهاد الإمــام علــي عليــه الســلام عشــرين عامــاً وعشــرة ســنين مــن ، ( عليــه والــه

ف مـن إلـى أن تـوفّي عـام سـتين للهجـرة فـي النصـ) بعد استشهاد الإمـام الحسـن عليـه السـلام
  رجب.

وبقـي حاكمـاً فيهـا أيـّام ،  حكم الشام خمس سنوات من قبـل عمـر بـن الخطـّاب فقد
فـــي زمـــان خلافـــة أميـــر المـــؤمنين علـــي عليـــه ) أو أقـــل( وخمـــس ســـنوات،  عثمـــان بـــن عفّـــان

السلام وستّة أشهر في خلافة الإمام الحسن عليه السلام وخلال هذه السنين كان في صراع 
ثــمّ ،  صــلوات اللــه عليهمــا وخــاض ضــدّهما الحــروب ســنن علــي والحمريــر مــع أميــر المــؤمني

وامتـازت فتـرة حكمـه هـذه بـالحروب الظالمـة وفـي نهايـة ،  حكم الشام بعدهما عشرون عامـاً 
  .عمره أخذ البيعة لابنه يزيد الطاغية من المسلمين

عثمــــان بــــن عفّــــان ومعاويــــة فــــي طليعــــة الحكّــــام الأربعــــة عشــــر المنحــــدرين مــــن  وبُـعّــــد
 ١٣٢ه وإلـى عـام  ٤١لسلالة السفيانية والمروانية الأموية الذين حكموا المسلمين من عـام ا

  .)٥( ه بما يعادل الف شهر
__________________  

  وقد ترجمت النصوص بالمعنى./  ٦٣المصدر السابق ص ) ١(
  .٢١٢الإمام علي عليه السلام ص ) ٢(
  .١٢٥العسكري ص  عائشة في عهد معاوية للعلاّمة السيّد مرتضى) ٣(
  .٢٨فلسفة ثورة الحسين ص ) ٤(
  .فارسي/  للدكتور أيتي بيرجندي) دراسة تاريخ عاشوراء( ٤٧بررسي تاريخ عاشوراء ص ) ٥(
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الحسـن عليـه  عن جـرائم معاويـة فهـي كثيـرة جـدّاً منهـا أنـّه نقـض عهـده مـع الإمـام وأمّا
تحــت قدميــه بالنســبة لشــيعة  ووضــعه لعهــوده وتعهّداتــه،  الســلام حينمــا صــالحه علــى شــروط

وكـان ،  علي عليه السلام ولذلك فإنهّ أسرف في قتلهم وشدّد عليهم ولاحقهم في كلّ مكـان
المعــروف حجــر بــن عــدي وســتّة أشــخاص مــن أصــحابه وبلــغ  الزاهــدمــن جملــة الــذين قــتلهم 

  !!الأمر بمعاوية أنهّ كان يفعل ما يشاء

  : المدعو عليها الشجرة
  .)١( »إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه«:  الله عليه واله رسول الله صلى قال

فلمّـا ذهـب إليـه ،  مرةّ أرسل النبي صلى الله عليه واله ابـن عبـّاس خلـف معاويـة وذات
لا أشـبع اللـه «:  وجده مشغولاً بالأكل فلمّا عاد أخبر النبي بذلك فقال صلى اللـه عليـه والـه

،  اللــه دعــاء النبــي صــلى اللــه عليــه والــه فــي حــقّ معاويــة وبالنتيجــة فقــد اســتجاب،  )٢( »بطنــه
مـا تركـت الطعـام عـن شـبع :  جلس على طعام لا يقوم منه وكان يقـول عـن نفسـه مافكان كلّ 

  !)٣( ! وكان يشرب الخمر ويحكم الناس باسم الإسلام!وإنمّا تركته عن ملالة

  : جارية ومعاوية بين
الحيـّة مـن :  لعرب اسمه جارية وهو بمعنىعهد معاوية كان أحد رؤوساء عشائر ا في

وكــان جاريــة رجــلاً قويــّاً ،  جــنس الأفعــى كمــا قــال بــه صــاحب كتــاب أقــرب المــوارد فــي اللغــة
وكان قد أعرب من عـدم رضـاه مـن حكـم معاويـة ومـن كـان معـه ،  صريحاً ذو شخصية مهيبة
مــن خــلال اســمه ولمّــا  فقــرّر معاويــة ذات يــوم أن يهينــه أمــام النــاس،  بــل كــان يكرهــه ويعاديــه

  ما أقلّ قدرك وحقارتك عند قومك:  حانت الفرصة الجيّدة والتقى به قال له
__________________  

ص  ٣ج وفضــائل الخمســة ،  بيــروت لآيــة اللــه الشــيخ عبــد الحســين الأمينــي طبــع ١٤٢ص  ١٠ج الغــدير ) ١(
  .١٢٩و  ٧ص  ٢ج ذهبي وميزان الاعتدال لل،  لآية الله السيد مرتضى الفيروزآبادي ٢٤٣

  .للمحدّث المرحوم عبّاس القمّي ٦٨٣ص  ١ج سفينة البحار ) ٢(
  .٨٣ص  ١٠ج الغدير ) ٣(
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وما أقلّ قـدرتك وحقارتـك فـي قومـك حـين :  فأجابه جارية على البداهة،  سمّوك أفعى حين
 اسـكت لا:  فغضب معاوية لمّـا سـمع ذلـك منـه وقـال لـه) وهي أنُثى الكلب( سمّوك معاوية

أقُســم باللــه أنّ القلــوب التــي أبغضــناك بهــا مــا ،  إنّ لــي أمُّــاً أنجبتنــي:  فقــال جاريــة،  أمُّ لــك
وإنــّك لعــاجز عــن حكمنــا ،  والســيوف التــي قاتلنــاك بهــا مــا تــزال بأيــدينا،  رناتــزال فــي صــدو 
فإنــّـك قـــد عاهـــدتنا فـــي ملكـــك ونحـــن موفـــون بعهـــدنا معـــك علـــى الطاعـــة ،  واهلاكنـــا بـــالقوّة

وإن نقضـــت عهـــدك ،  فـــإن وفيـــت بعهـــدك معنـــا وفينـــا لـــك بالطاعـــة،  خـــروج عليـــكوعـــدم ال
فلمّـــا ســـمع معاويـــة ذلـــك منـــه ورأى انكســـاره ،  ةفـــاعلم أنّ خلفنـــا رجـــال أشـــدّاء ورمـــاح قاطعـــ

  .لاكثّر الله من أمثالك:  أمامه قال

  : بن الأعور ومعاوية شريك
،  وكـان ذو شـكل قبـيح،  شريك بن الأعور رئيس قومه المطـاع فـي زمـان معاويـة كان

وكــان شــريك مــن جملــة الــذين حــاول معاويــة الاســتهزاء بهــم ،  عــلاوة علــى اســمه واســم أبيــه
ـ  معاويـةـ  فقـال لـه معاويـة يومـاً حينمـا دخـل عليـه وهـو،  وإذلالهم أمام الناس كعادته الحقيرة

،  نـهوأنـت بـن الأعـور والصـحيح أحسـن م،  وليس لله شريك يكاسمك شر :  في أوج قدرته
  !؟كيف مع كلّ ذلك ولاّك قومك أمرهم،   ولك وجه قبيح والجميل أفضل منه

أقســـم اللـــه إنــّـك معاويـــة وهـــي الكلبـــة العـــوّاء فكـــأنّي بـــك تعـــوي حتّـــى :  شـــريك فقـــال
 والأرض الصافية خير مـن الأرض الصـخرية،  وأنت ابن حرب وصخر،  سمّاك أهلك معاوية

  !؟م أمرهمومع كلّ هذا كيف ولاّك المسلمون زما، 
  .)١( معاوية وانكسر امام اتباعه فأقسم على شريك أن لا يخرج من مجلسه فغضب

  : متضادّتان سياستان
لا تريقــوا دمــاً بغيــر حــقّ علــى :  كــلام للإمــام علــي عليــه الســلام وجّهــه إلــى جيشــه  مــن

  .الأرض وإن قلّ 
__________________  

  .فارسي/  يفلسف ٢٣٢ص  ٢ج الطفل بين الوراثة والتربية ) ١(
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  .)١( لا تتركوا النساء والأطفال من دون قتلٍ :  قال معاوية لجيشه بينما
فـــإنّ معاويـــة لمّـــا اســـتتبّت لـــه الأمُـــور أوصـــى جلاوزتـــه أن يبحثـــوا عـــن أتبـــاع  وبالمقابـــل

  الإمام علي عليه السلام ويقتلوهم تحت كلّ حجر ومدر.

  ؟قبر معاوية اليوم أين
الطباطبـائي وهـو رجـل معـروف فـي ايـران كـان فـي عصـر  أنّ السيّد محمّد صادق ينقل

وقـــد ســـافر فـــي عـــام ،  المشـــروطة فـــي عهـــد الپهلـــوي نائبـــاً لـــرئيس مجلـــس الشـــورى الوطنـــوي
فأخــذ يســأل النــاس ،  وهنــاك فكّــر فــي نفســه فــي أن يــرى قبــر معاويــة،  م إلــى ســوريا ١٩٥٧

فبقـــي يواصـــل ،  لجـــوابالنفـــور والفـــرار مـــن ا ثـــارعـــن ذلـــك ولكـــن كـــلّ مَـــن ســـأله رأى عليـــه آ
البحث والسؤال إلى أن انتهى به الأمر إلى محلّ خارج المدينة فالتقى بصاحبه وعرض عليـه 

فوافــق الأخيــر إلاّ أنــّه اشــترط عليــه أن يدلــّه مــن خــارج المدينــة ،  الســؤال مــع مبلــغ مــن المــال
فق السيّد ومضـيا معـاً فوا،  الطباطبائي لسيّدوعن بعد ثمّ يتركه ويعود ماشياً ليبقى الأمر على ا

لم تكن المسافة بعيدة  :  إلى قبر معاوية. والآن لنترك السيّد نفسه يصف الموقف حيث قال
كثيراً إلى أن وصلت إلى منزل خـرب فـدخلتُ فيـه وكـان وسـطه باحـة حقيـرة وخربـة وكـان فيـه 

ســـلّم صـــغير مـــن ثـــلاث  لـــىمتـــراً فتقـــدّمت إلـــى أن وصـــلت إ ٢٠غرفتـــان صـــغيرتان فـــي حـــدود 
درجات نزلت منها إلى باحة الدار الذي كان يتوسّطه حوض فيه ماء غـضّ راكـد تسـبيح فيـه 

وفي جانب من الدار هنـاك امـرأة عجـوز طاعنـة فـي السـنّ بيـدها مغـزل وأمامهـا قليـل ،  بطتّين
،  جئـــت لأرى قبـــر معاويـــة:  مـــاذا تعمـــل هنـــا؟ فقلـــت لهـــا:  مـــن الصـــوف فلمّـــا رأتنـــي قالـــت

،  اق ألـيس كـذلك؟ وذلـك لأنّ أهـل الشـام لا يـأتون هـذا المكـان أبـداً أنت مـن العـر :  فقالت
فأشــــارت بيــــدها إلــــى إحــــدى الغــــرفتين العتيقتــــين فــــذهبت إليهــــا وكانــــت بابهــــا مــــن الخشــــب 

متراً تقريباً في وسـطها قبـرين علـى أحـدهما  ١٢ففتحتها ودخلت وكانت غرفة تبلغ مساحتها 
  فت عليه لحظات متظاهراً فضّي قديم فوق معدانخرقة خضراء مندرسة وش

__________________  
  فارسي./  ١٢٠عائشة في عصر معاوية ص ) ١(
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  .)١( سورة فاتحة إلاّ أننّي لعنته وبني أمُيّة معه ثمّ خرجت بقراءة

  : لعن معاوية جواز
  : عشرة أدلةّ لجواز لعن معاوية وهي »عين الأئمّة« عن كتاب روي
  .علي عليه السلام خروجه عن طاعة أمير المؤمنينـ  ١
  محاربته بالسيف لخليفة المسلمين وأمير المؤمنين علي عليه السلام.ـ  ٢
  .غصبه لخلافته عليه السلامـ  ٣
  التنكّر لأهل البيت عليهم السلام وإنكار منزلتهم.ـ  ٤
  اعتقاده بأحقّيته للإمامة.ـ  ٥
  كتمان فضائل أمير المؤمنين عليه السلام.ـ   ٦
  لمؤمنين علي عليه السلام على المنبر.لعنه لأمير اـ  ٧
  .تحميله قتل عثمان للإمام علي عليه السلام بهتاناً ـ  ٨
  اعطاءه الولاية بعده ليزيد الكافر.ـ  ٩
قتله للإمـام الحسـن عليـه السـلام ووصـيّته لمـن بعـده بقتـل الحسـين عليـه السـلام ـ  ١٠

  .)٢( ولذلك فهو يستحقّ اللعن من دون أي شرط أو محذور

  : الأوحد عن الإسلام محاميال
علـى تقويـة أسـاس الحكـم ـ  عشرون عاماً ـ  عمل معاوية لعنه الله طيلة أياّم حكمه لقد

رأس الفسـاد والثمـرة المشـؤومة مـن الشـجرة الأمويـة ،  لمن سيأتي بعده وهـو ابنـه الحقيـر يزيـد
رهـــاً وحقـــداً فبعـــد أن هلـــك معاويـــة جـــاء الطاغيـــة يزيـــد إلـــى الســـلطة وهـــو يحمـــل ك،  الملعونـــة

ـ  بــدر وأُحــد والأحــزاب وغيرهــاـ  عليــه والــه وكــان ينظــر إلــى حروبــه للــهشــديدين للنبــي صــلى ا
ـــه انقـــاذ ،  بنظـــره المخـــالف الكـــاره وهكـــذا صـــارت زمـــام الإســـلام وهـــو الـــدين الـــذي يـُــراد من

  الإنسان من
__________________  

  فارسي./  ١٣١نقلاً عن مجلّة المطالعة العدد  ١٦٧الف شهر أسود ص ) ١(
  فارسي./  ٢١٠ص  ٢ج كامل البهائي ) ٢(
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ألــوان التخلــّف مــن خــلال قوانينــه ومبادئــه التــي تســمح للنــاس فــي المشــاركة وابــداء وجهــة  كــلّ 
صــارت زمامــه اليــوم بيــد يزيــد الــرجس الــذي انكــر الرســالة المحمّديــة والــوحي بكــلّ  .. النظــر

ففــي ،  )١( لّ شــيء فــي هــذا الاتجّــاهوضــوح وصــراحة كجــدّه أبــي ســفيان الــذي لــم يعتــرف بكــ
وعودة العناصـر الرذيلـة ،  انتشار الفساد في أرجاء الحكومة الإسلامية نمثل هذه الأوضاع م

إلــى الســـلطة الــذين يعملـــون علـــى إعــادة الجاهليـــة إلـــى مســرح الحيـــاة مـــن جديــد مـــاذا يعمـــل 
حريّــة والمــدافع الوحيــد الإمــام الحســين عليــه الســلام الــذي هــو رمــز التقــوى والطهــارة وســنبل ال

يزيد ويؤيدّ جرائمـه وانحرافـه ويقـرّ بصـحّة نوايـاه القـذرة؟  مثلعن الدين الإسلامي؟ فهل يبايع 
كمـا صـرحّ هـو بنفسـه حينمـا دعـاه الوليـد ،   فالحسين عليه السلام لا يفعـل ذلـك،  بالطبع لا

ســين عليــه الســلام فقــال والــي المدينــة وقــرأ عليــه رســالة يزيــد التــي تطالبــه بأخــذ البيعــة مــن الح
النبــوّة ومعــدن الرســالة ومختلــف الملائكــة بنــا فــتح وبنــا  يــتإنــّا أهــل ب«:  عليــه الســلام حينهــا

  .)٢( ».. يختم ومثلي لا يبايع مثله
ذلـــك الحـــين انطلـــق الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام فـــي نهضـــته وحركتـــه ليعـــرّف  ومنـــذ

الخطيــرة وذلــك مــن خــلال إعــلان الثــورة المســلمين حقيقــة يزيــد القــذرة ويحــذّرهم مــن نوايــاه 
فـانطلقوا فـي محـاربتهم ،  عليه حتّى قتل مظلوماً شهيداً وحينها عـرف النـاس حقيقـة بنـي أمُيـّة

فــي أرجــاء الــبلاد الإســلامية حتّــى ســقط هــذا النظــام فــي نهايــة  واصــلةمــن خــلال الثــورات المت
  .)٣( الأمر وأدّى إلى زوال بني أمُيّة

في عهد معاوية ثمّ تصفية أكبر وأبـرز رجـال الشـيعة أمثـال حجـر بـن قلنا سابقاً ف وكما
  عدي ورشيد الهجري جراّء حبّهم ولائهم لأهل البيت والتزامهم بولاية أمير

__________________  
  .١٢٠ومقاتل الطالبيين ص ،  ١٩٧انظر البداية والنهاية ص ) ١(
ومقتـل الخـوارزمي ،  ١١٢ص  ٤ج عيان الشيعة وأ،  ٢٧٣ص والدمعة الساكبة ،  ٣٢٥ص  ٤٤ج البحار ) ٢(

  .١٨٤ص  ١ج 
  فارسي./  ١٢ص  ٢ مجلّة مكتب اسلام رقم) ٣(
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فضلاً عن تمهيده المقدّمات لقتل الإمام الحسن عليه السـلام سـبط ،  عليه السلام المؤمنين
  .)١( رسول الله صلى الله عليه واله عن طريق دسّ السمّ إليه

  : م يحمي المظلومينالحسين عليه السلا الإمام
أبرز صفات الإمام الحسين عليه السلام هو دفاعـه عـن المظلـوم ومحاربتـه للظـالم  من

:  المستبدّ وأوضح مصداق على ذلك هي قصّة أرُينب زوجة عبدالله بن سلام وهي كما يلي
فقد عرف يزيد في عهده وقبل ذلـك أيضـاً بشـهوانية وحيوانيـة لـم تعـرف الحـدود ولـذلك كـان 

ومنهــا جمــع الأمــوال والجــواري الراقصــات والزعامــة بكــلّ  القــذرةى للوصــول إلــى أهدافــه يســع
بــل إنـّـه تمنــّى أن يحصــل علــى امــرأة عبداللـه بــن ســلام تلــك المــرأة المحصــنة العفيفــة ،  طريقـة

! وبــدل ان يعمــل معاويــة علــى ردعــه عــن هــذه الأمُنيــة الحقيــرة عمــل علــى !مــع وجــود زوجهــا
ـ  كعادتــهـ   بــالمكر والاحتيــال والكــذب والخــداع نجــواء لــه. فقــد اســتعاتهيئــة المقــدّمات والأ

وكـــان مـــن ،  فاضـــطرّ عبداللـــه بـــن ســـلام إلـــى طـــلاق زوجتـــه وهـــو لا يعلـــم بنوايـــا يزيـــد ومعاويـــة
ولمّـــا علـــم الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام ،  المقـــرّر أن يبعـــث يزيـــد بـــن معاويـــة مَـــن يعقـــدها لـــه

إلاّ أنـّه لـم يـدخل بهـا إذ لـم يكـن ـ  بعـد انتهـاء العـدّةـ  ليهـابالأمر أرسل خلف أرُينب وعقد ع
ولمّا علـم يزيـد بـذلك غضـب غضـباً شـديداً إلاّ أنـّه لـم يقـدر ،  قصده سوى إفشال خطةّ يزيد

على فعل أي شيء وفي نفس الوقت اطلّع عبداللـه بـن سـلام بالموضـوع ونـدم كثيـراً فمـا كـان 
علـم النـاس بـذلك عرفـوا أنّ  اولمّـ،  طلّقها وأرجعهـا إليـه من سيّد الشهداء عليه السلام إلاّ أن

قصد الإمام عليه السلام هو قطـع يـد المعتـدي والمحافظـة علـى الأُسـرة المؤمنـة حيـث أظهـر 
وهي من المظاهر التي عرف بها بنو هاشم وعدّها الناس ،  للناس غيرته واهتمامه بالمسلمين

  .)٢( ضاً ت عرفوا دناءة بني أمُيّة أيمن مفاخر آل علي عليهم السلام وبنفس الوق
__________________  

  فارسي./  ٩٣ص تحقيق قصير عن الشيعة للعلاّمة الشيخ يحيى النوري :  اقتباس من كتاب) ١(
  وما بعدها. ٢٥٣ص  ١ج الإمام الثالث طبع مؤسّسة في طريق الحقّ نقلاً عن كتاب الإمامة والسياسة ) ٢(
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  : معاوية ليزيد وصيّة
يابني إنـّي قـد كفيتـك :  مرض معاوية مرضه الذي هلك فيه دعا يزيداً ابنه وقال له مّال

الرحلـــة والترحـــال ووطــّـأت لـــك الأشـــياء وذللّـــت لـــك الأعـــداء وأخضـــعت لـــك أعنـــاق العـــرب 
وجمعت لـك مـن جمـع واحـد وإنـّي لا أتخـوّف أن ينازعـك هـذا الأمـر الـذي اسـتتبّ لـك إلاّ 

وعبداللـه بـن عمـر وعبداللـه بـن الزبيـر وعبـدالرحمن ،  علـي بـن الحسـين:  أربعة نفر من قريش
،  فأمّا عبدالله بـن عمـر فرجـل قـد وقذتـه العبـادة وإذا لـم يبـق أحـدٌ غيـره بايعـك،  بن أبي بكر

وأمّا الحسين بن علي فإنّ أهـل العـراق لـن يـدعوه حتـّى يخرجـوه فـإن خـرج عليـك فظفـرت بـه 
وأمّــا ابــن أبــي بكــر فرجــل إن رأى أصــحابه ،  يمــاً عظ فاصــفح عنــه فــإنّ لــه رحمــاً ماسّــة وحقّــاً 

ــا الــذي يجــثم لــك جثــوم ،  صــنعوا شــيئاً صــنع مــثلهم لــيس لــه همّــة إلاّ فــي النســاء واللهــو وأمّ
الأســد ويراوغــك مراوغــة الثعلــب فــإذا أمكنتــه فرصــة وثــب فــذاك ابــن الزبيــر فــإن هــو فعلهــا بــك 

والصـحيح إنّ عبـدالرحمن ابـن أبـي :  يث القمّـوقـال المحـدّ  )١( فقدرت عليـه فقطعّـه إربـاً إربـاً 
  .)٢( بكر كان قد توفّي قبل موت معاوية

  الجاني يزيد
قـد سـكن الصـحراء ثـمّ تعلـّم علـى ـ  يزيـدـ  وكان،  والد يزيد هو معاوية وأمُّه ميسون إنّ 

يد سرجون الرومي وقد ورث يزيد من أبيه الحقد والكره والعداوة لبني هاشم وآل النبـي صـلى 
كمـــا طغـــت عليـــه صـــفات البـــداوة قبيـــل الغـــرور والتصـــوّرات الخرافيـــة والطبـــاع ،   للـــه عليـــه والـــها

والعــداء التقليــدي للإســلام والمســلمين الــذي تعلّمــه ،  علــى شــرب الخمــر الإدمــانالجاهليــة و 
  من معلّمه المسيحي الرومي.

شــاب عــاش فــي فهــو ،  عُلِــمَ تأريخيــاً أنّ يزيــد لــم تكــن لــه أيــّة صــلة تربطــه بالــدين وقــد
  عهد أبيه بعيداً عن أُصول الدين الإسلامي ومبادئه وأخلاقه بل قضى أغلب أوقاته في

__________________  
  .٢٩ص نفس المهموم ) ١(
  المصدر نفسه.) ٢(
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وخــلال ســنوات حكمــه الــثلاث لــم ،  واللذائــذ والشــهوات التــي لا يعــرف شــيئاً غيرهــا الإدمــان
التــي لــم يُســمع مثلهــا منــذ الصــدر الأوّل إلــى أياّمــه حتّــى  تكــن منــه ســوى الفجــائع والفظــائع

  صارت جرائمه عديمة النظير.
السنة الأُولى من حكمه قتل الإمام الحسين عليـه السـلام سـبط النبـي الأكـرم مـع  ففي

ثـــمّ أمـــر بســـبي نســـاءه وأســـرهنّ مـــع ،  أولاده وأصـــحابه وأهـــل بيتـــه بـــأفجع قتلـــة عرفهـــا التـــاريخ
  .)١( على الرماح والطواف بها في المدن حمل الرؤوس الطاهرة

السنة الثانيـة مـن حكمـه الشـمؤوم أغـار بجـيش عنيـف علـى المدينـة المنـوّرة وقتـل  وفي
  .)٢( أهلها وأهدر دماءهم ظلماً وأباح الأموال والأعراض والدماء فيها ثلاثة أياّم

  .)٣( سنته الثالثة أحرق الكعبة المقدّسة ودمّرها وخربّها وفي
وقـد تناولـت الموسـوعات ( زيد الطاغية حكم بنوا مروان وهم من بني أمُيـّة أيضـاً ي وبعد

وكــانوا أحــد عشــر حاكمــاً حكمــوا طيلــة ســبعين عامــاً وكانــت أيــّامهم  ) التأريخيــة تفصــيل ذلــك
كلّهــــا شــــؤم مئلــــت بــــالظلم والظــــلام وقــــلّ أن تكــــون فــــي الإســــلام أيــّــام صــــعاب مــــرّت علــــى 

وبـــالأحرى كانـــت دولــــتهم عبـــارة عــــن ،  هـــؤلاء الطغــــاة عهــــد فـــيالمســـلمين كمـــا مــــرّ علـــيهم 
امبراطورية استبدادية عربية لا تربطهم بالإسلام أيةّ رابطة سوى الاسم وقد وصلت بهـم الجـرأة 
أنّ أحــدهم الــذي يحكــم المســلمين بعنــوان خليفــة رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه تمنّــى أن 

  !!)٤( لاستجمام والراحة في موسم الحجّ ل فيهاتبنى له غرفة فوق الكعبة الشريفة يجلس 

  : شارب الخمر يزيد
  قتل الإمام الحسين عليه السلام جلس يزيد في مجلس أنُسه وطربه مع ابن زياد بعد

__________________  
  وغيرها. ٦٣ص  ٣ج ومروج الذهب ،  ١٩٠ص  ١ج وتاريخ أبوالفداء ،  ٢١٦ص  ٢ج تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٧٨ص  ٣ج ومروج الذهب ،  ١٩٢ص  ١ج وتاريخ أبوالفداء ،  ٢٤٣ص  ٢ج  تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .٨١ص  ٣ج ومروج الذهب ،  ١٩٢ص  ١ج وتاريخ أبوالفداء ،  ٢٢٤ص  ٢ج تاريخ اليعقوبي ) ٣(
  .٢٥ص الشيعة في الإسلام للعلاّمة الطباطبائي ) ٤(
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شاشي ثـمّ مِـل مثلهـا اسقني شربة تروي م:  كان يجلس إلى يمينه فقال لساقي الشراب  الذي
  .)١( ابن زياد صاحب السرّ والأمانة عندي ولتسديد مغنمي وجهادي ثمّ أمر الغنّين فغنّوا به

قــد شـرب الخمــر أيضـاً حينمــا جـاءوا إليــه بـرأس الحســين عليـه الســلام وقـد تجــرأّ  وكـان
علــى اللــه تعــالى وســكب فضــلة شــرابه علــى الــرأس الشــريف! فقامــت زوجتــه وغســلت الــرأس 

ء الورد ثمّ رأت في منامها السيّدة الزهراء عليها السلام وعي تتفقّد ابنهـا وبعـدها أمـر يزيـد بما
لعنــه اللــه بــالرؤوس أن تعلــّق علــى بوابــّة المدينــة مــع إخــراج عيــال الإمــام الحســين عليــه الســلام 

  .)٢( إلى الخربة
ضـرب يكن يزيد يشرب الخمر فقط بل كان لا يعرف الصلاة ويلعب بالكلاب وي ولم

  .)٣( الطنبور والدفّ والناي ويأتي الأمُّهات والأخوات والبنات

  : رأيت آلة القمار فالعن يزيد إذا
لمّــا حمــل :  ســمعت الإمــام الرضــا عليــه الســلام يقــول:  الفضــل بــن شــاذان قــال عــن

رأس الحســين إلــى الشــام أمــر يزيــد لعنــه اللــه فوضــع ونصــب عليــه مائــدة فأقبــل هــو وأصــحابه 
وبســط ،  فلمّــا فرغــوا أمــر بــالرأس فوضــع فــي طســت تحــت ســريره،  بون الفقّــاعيــأكلون ويشــر 

عليه رقعة الشطرنج وجلس يزيد لعنه الله يلعـب بالشـطرنج ويـذكر الحسـين وأبـاه وجـدّه صـلى 
الله عليه واله ويستهزئ بذكرهم فمتى خمر صاحبه تناول الفقّاع فشربه ثلاث مراّت ثمّ صبّ 

  لأرض.فضلته ممّا يلي الطست من ا
كان من شيعتنا فليتورعّ عن شرب الفقّاع واللعب بالشطرنج ومن نظر إلى الفقّـاع   فمن

أو إلــى الشــطرنج فليــذكر الحســين عليــه الســلام ولــيلعن يزيــد وآل زيــاد يمحــو اللــه عــزّ وجــلّ 
  بذلك

__________________  
  .٦٧ص  ٣ج مروج الذهب ) ١(
  .١٨٨ص  ١ج كامل البهائي ) ٢(
  .٣٦ص وتتمّة المنتهى  ٦٧ص  ٣ج  مروج الذهب) ٣(
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  .)١( ولو كانت كعدد النجوم ذنوبه
إلاّ أنّ ،  أن يمــوت يزيــد عهــد بــالأمر إلــى ابنــه معاويــة وأخــذ البيعــة مــن النــاس لــه وقبــل

حيــث جــاء فيــه أنّ معاويــة  )٢( »النجــوم الزاهــرة« ابنــه تنــازل عــن حكومتــه كمــا جــاء فــي كتــاب
ا الناس ما أنا بالراغب في الائتمار عليكم لعظيم ما اكرهه أيهّ:  ابن يزيد خطب بالناس وقال

إلاّ أنّ جـدّي معاويـة قـد ،  وبليتم بنا،  لا أعلم أنّكم تكرهوننا أيضاً لأناّ بليناكم نّيوإ،  منكم
لقرابتــه مــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه ،  نــازع فــي هــذا الأمــر مــن كــان أولــى بــه منــه ومــن غيــره

ولقد كان أبي يزيد بسوء فعله وإسرافه على نفسه غير خليـق بالخلافـة :  . إلى أن قال.. واله
وأقدم على مـا أقـدم مـن ،  محمّد صلى الله عليه واله فركب هواه. واستحسن خطاه مّةعلى أُ 

وبغيــه علــى مــن اســتحلّ حرمتــه مــن أولاد رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه ،  جرأتــه علــى اللــه
وبقيـت ،  ورهين خطيئتـه،  وصار حليف حفرته،  اجع عملهوض،  وانقطع أثره،  فقلّت مدّته
  .)٣( ما قدّم لىوحصل ع،  أوزاره وتبعاته
فكانـت أياّمـه أربعـين ،  وملـك معاويـة بـن يزيـد بـن معاويـة بعـد أبيـه:  المسعودي وقال

  .)٤( يوماً إلى أن مات

  تعامل يزيد مع رأس الحسين عليه السلام كيف
وقـد أشـرنا إلـى إهراقـه الشـراب ،  لشريف يكشف عن خبثهما فعله يزيد مع الرأس ا إنّ 

على الرأس الشريف ومع ذلك فهو لم يكتفِ بهذا بل جاء في الرسالة الحاوية لركن الإسـلام 
لمّــا وصــل رأس الحســين عليــه الســلام ووضــع أمامــه ووضــع قدمــه علــى :  الخــوارزمي أنــّه قــال

  لا تفعل ذلك يا يزيد« فقاله الرأس الطاهر فكان في المجلس الصحابي زيد بن أرقم
__________________  

  .١٧٦ص  ٤٥ج والبحار ،  فارسي/  ٧٥ص  ٢ج جزاء الأعمال ) ١(
  .٢٤٦ص  ١ج النجوم الزاهرة الطبعة الأُولى ) ٢(
  .٦٢ـ  ٦١ص  ١ج حياة الحيوان ) ٣(
  .٧٢ص  ٣ج مروج الذهب ) ٤(
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إلاّ أنّ اللعــين مســك القضــيب  »لفــمّ رأيــت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه يقبّــل ذلــك ا فــإني
  .وأخذ ينكثه به ثنايا الإمام الحسين عليه السلام

إنّ اللعــين طلــب خمــراً وكــان الــرأس الشــريف عنــده فشــرب :  فــي الحاويــة أيضــاً  وجــاء
كمــا ،   حتّــى ســكر ورقــص وهــو علــى العــرش حتّــى ســقط منــه إلــى الأ{ض مــن شــدّة الســكر

  في عنقه. مات أبوه سكراناً وقد علّق الصليب
فأخــذ يطــارد ،  إنّ يزيــد خــرج ذات يــوم مــع حرســه إلــى صــيد الغــزلان:  جماعــة وقــال

  .)١( )بِدَارهِِ الأَْرْضَ وَ فَخَسَفْنَا بِهِ (غزالة حتّى أمر الله الأرض فخسفت به 
أنهّ لمّا جاءوا برأس الحسين عليـه السـلام إلـى يزيـد :  الشيخ الصدوق في أماليه وذكر

هــب وأخــذ يزيــد القضــيب وجعــل ينكــث ثغــر الحســين عليــه الســلام وضــع فــي طشــت مــن ذ
أشـهد لقـد ،  يـا يزيـد كيـف تفعـل ذلـك:  فقال له مـن كـان حاضـراً ،  ما أجمل ثغرك:  ويقول

  .)٢( ثناياه شفرأيت النبي صلى الله عليه واله ير 

  : الإمام الحسين بالحجارة رمي
لإمــام الحســين عليــه الســلام مــن مــا تعــرّض إليــه ا:  أبــو ريحــان البيرونــي فقــال لــه ذكــر

فقــد ضــربوه بالســيوف ،  الظلــم لــم يتعــرّض إليــه أحــد فــي جميــع الأمُــم مــن قِبــل أقــبح الأفــراد
وذكــر أنّ ،  والرمــاح ورمــوه بالحجــارة حتــّى ضــعف عــن القتــال ثــم قتلــوه وســحقوا بدنــه بالخيــل

فخلــع ،  ســحقت الإمــام الحســين عليــه الســلام كــان فــي مصــر التــيواحــداً مــن هــذه الخيــل 
بعــض النــاس نعلــه وعلّقــه علــى بــاب بيتــه تبركّــاً بــه لأنــّه لامــس بــدن الإمــام الطــاهر حتّــى صــار 

  .)٣( هذا العمل عادة فأخذ أهل مصر يعلّقون نعل الخيل على أبوابهم.
أنّ دم الإمام الحسين عليه السلام بقي يفـور حتـّى قتـل المختـار بـن أبـي عبيـدة  وروي

  الثقفي
__________________  

  فارسي./  ١٧٣ص  ٢ج كامل بهائي ) ١(
  .٩٩ص أمالي الصدوق ) ٢(
  .٤٦ص وكتاب التعجّب ،  ٣١٩ص نقلاً عن الآثار الباقية ،  فارسي ٣٦٨ص الوجه المدمى ) ٣(
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إنـّي قـد قتلـت سـبعين الفـاً :  الفاً مـن قتلـة الإمـام الحسـين عليـه السـلام وقـال المختـار سبعين
  .)١( لّهم لما قابل اصبع الحسين الذي قطعوهووالله لو قتلت أهل الأرض ك

  أعداء أهل البيت عليهم السلام لنعرف
أنّ أعـــــداء أهـــــل البيـــــت علـــــيهم الســـــلام كلّهـــــم أولاد حـــــرام يقـــــول المرحـــــوم  المعـــــروف

يجـــب القـــول إنّ الـــذين :  إنّ النشاشـــيبي الـــذي يعـــود نســـبه إلـــى الأمـــويين يقـــول:  الحومـــاني
،  وة فــي أعمــاق قلــوبهم اتّجــاه أهــل البيــت علــيهم الســلاميكرهــون أهــل البيــت تعشــعش العــدا

من سماع فضائل ومعاجز وكرامات الأئمّة علـيهم السـلام  زّونوفي بعض الأحيان تراهم يشمئ
وســائر شــؤون ولايــتهم ولــذا تــراهم يقفــون ضــدّ عــزاء ســيّد الشــهداء عليــه الســلام محاولــة منعــه 

ق عنــده الاطمئنــان أنّ آبــاء هــؤلاء كــانوا مــن وصــدّه فعنــدما يــرى الإنســان أمثــال هــؤلاء يتحقّــ
النواصب أعداء أهل البيت عليهم السلام أو أنّ أسلافهم كانوا بعيدين عن طريقة أهل البيـت 

  .)٢( عليهم السلام
لا «:  هـــؤلاء ينطبـــق علـــيهم حـــديث الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام حيـــث قـــال أمثـــال

وعـن أبـي رافـع  )٣( »فـي طمثهـا يعنـي حيضـهايبغضنا إلاّ من خبثت ولادته أو حملت به أمُّـه 
مــن لــم يحــبّ «:  قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه:  عــن الإمــام علــي عليــه الســلام قــال
  .)٤( »وإمّا الزنية وإمّا امرؤ حملت به أمُّه في غير طهر نافقعترتي فهو لإحدى ثلاث إمّا م

  : أولاد الحرام لنعرف
وعلــي بــن الحســين المســعودي  »ب القلــوبمحبــو « قطــب الــدين الأشــكوري فــي ذكــر

  وابن خلّكان الإربلي »مرآة الجنان« وعبدالله بن أسعد اليمني في »مروج الذهب« في
__________________  

  .٣١٠ص إثبات الوصية ) ١(
  .٣٩٢تحقيق حول يوم الأربعين لآية الله الشهيد السيّد محمّد علي القاضي الطباطبائي ص ) ٢(
  .١٩٠ص الشيعة جامع أحاديث ) ٣(
  .٢٢٤٤ح  ٣١٩ص  ٢ج وسائل الشيعة ) ٤(
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وغيـــرهم قصّـــة تكشــف لنـــا ســبب عـــداوة النواصـــب للإمــام علـــي عليـــه  »وفيــّـات الأعيــان« فــي
وبـه كـان يكنـّى أبـوه أبـا ـ  يقـول أبـو دلـف عيسـى بـن أبـي دلـف أنّ أخـاه دلـف:  السلام وهي

وينسـبهم إلـى الجهـل وأنـّه ،  هويضع منـه ومـن شـيعت،  كان ينتقض علي بن أبي طالبـ   دلف
إنهّـم يزعمـون أن لا ينـتقص عليـاً أحـد :  ولـم يكـن أبـوه حاضـراً  يهقال يوماً وهو في مجلس أب

وأنـّـه لا يتهيـّأ الطعـن علـى أحــد ،  يعنـي أبـاه،  وأنـتم تعلمــون غيـر الأميـر،  إلاّ كـان لغيـر رشـدة
فلمّـا رأينـاه قمنـا ،  أبو دلـف فما كان بأوشك من أن خرج:  قال،  من حرمه وأنا أبغض علياً 

والخبـر الـوارد فـي هـذا المعنـى لا ،  لا يكـذب والحديث،  سمعت ما قاله دلف:  فقال،  له
كنـت ،   وذلك أنّي كنت علياً فبعثت إليّ أُختي جاريـة لهـا،  هو والله لزَنيْةٍ وحيضة،  يختلف

فلمّــا ظهــر حملهـــا ،  فلــم أتمالــك أن وقعــت عليهــا وكانــت حائضــاً فعلقــت بــه،  بهــا معجبــاً 
  .)١( وهبتها لي

  : يزيد عبرة على مدى التأريخ قبر
عبــرة لأُولــى الأبصــار أعظــم مــن كــون ضــريح الإمــام الحســين عليــه الســلام حرمــاً  وأي«

فهـا هـو ،  وحقّاً أنهّا لعبرة لمـن كـان لـه قلـب حفـيظ »معظّماً ويبقى قبر يزيد بن معاوية مزبلة
وذاك ،  تعلوه القبّة الذهبيـة العملاقـة مزهيـاً بالجلالـة والعظمـة قبر الإمام الحسين عليه السلام

  .قبر يزيد الطاغية مزبلة لم يبق منه شيء يذكر
ه  ٦٤أنّ يزيد مرض في شهر ربيـع الأوّل عـام :  »أخبار الدول« جاء في كتاب فقد

فحملـــوا جنازتـــه إلـــى دمشـــق ودفنـــوه عنـــد البـــاب ،  بـــذات الجنـــب فـــي حـــوران ثـــمّ هلـــك فيهـــا
 عاماً وكانت زعامته ثلاث سنين وتسعة أشـهر ٣٧وقبره اليوم مزبلة وهلك عن سنّ ،  صغيرال
)٢(.  

أنّ الإمام الحسين عليه السـلام استشـهد وجميـع أولاده طلبـاً لمرضـاة اللـه ولـم  وبالرغم
إلاّ أنّ اللــه ،  يبــق لــه مــن الذريّــة إلاّ علــي بــن الحســين عليــه الســلام الــذي كــان مريضــاً آنــذاك

  ذريّة الإمامجعل 
__________________  

  .٤٧٥ص  ٣ج مروج الذهب ) ١(
  .ط العربية ٦٣تتمّة المنتهى ص ) ٢(
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  .)١( عليه السلام منه وهم اليوم ملؤوا العالم كلّه الحسين

  : الحرّة وإحراق البيت واقعة
ولــدت الــف امــرأة بعــد الحــرةّ مــن غيــر زوج فســمّوا :  أبــو الحســن المــدائني فقــال روى

 )٢( عشرة آلاف امرأة بكر ولدت بعد فاجعة الحرةّ من غير زوج:  وقال آخر) ولاد الحرةّأ( بـ
أنّ الجيش الأموي زنا بألف فتاة باكرة ولم ينتهي الأمر إلى هذا الحـدّ :  وفي أخبار الدول، 

النــاس وأبــاحوا دمــائهم وأعراضــهم فعــاثوا فســاداً وفســقاً فــي مدينــه النبــي صــلى  البــل نهبــوا أمــو 
  ه عليه واله حتّى ذكر بعضهم أنهّم مارسوا الزنا في مسجد النبي صلى الله عليه واله.الل

هذه الهجمة الهمجيـة علـى المدينـة بعـدما خلـع أهلهـا بيعـة يزيـد وقـاموا ثـائرين  وكانت
وبعـد مـا جلـب رسـل يزيـد وعمّالـه مـن الشـام كـلّ الرذائـل الأخلاقيـة ،  ضدّه بعـد واقعـة كـربلاء

  ينة.وافشوها في المد
إنّ وفــداً مــن أهــل المدينــة قــدموا إلــى الشــام ولمّــا :  كــلام لابــن الجــوزي قــال فيــه  فمــن

  .)٣( قدمنا من عند رجل لا دين له يسكر ويدع الصلاة:  رجعوا جهروا بشتمه ولعنه وقالوا
هــذا الرجــل وفســاده وخبــث طينتــه وظلمــه وتعدّيــه علــى الــدين وتــوهين أهلــه  فجنايــات

ات الإســلام مــن الأمُــور المشــهورة عنــد المــؤرخين وقــد ذكرهــا أكــابر وتحقيــر شــعائر ومقدّســ
  أهل السنّة أيضاً.

  يزيد وابن زياد بشكل أفضل لنعرف
لأبـــي البركـــات شـــمس الـــدين محمّـــد الباغنـــدي  »جـــواهر المطالـــب« فـــي كتـــاب جـــاء

ن ذكـر أبوالبركـات نقـلاً عـ،  الذي توجد نسخته الخطيّـة فـي مكتبـة الروضـة الرضـوية المقدّسـة
  : ابن الفوطي في تاريخه فقال

__________________  
  .٢٥٤ص  ١ شخصية الإمام الحسين بن علي عليه السلام المتألّقة للمؤلّف ط) ١(
  .٢٦٠ـ  ٢٥٩ص راجع تذكرة الخواص ) ٢(
  .٢٥٩ص تذكرة الخواص ) ٣(
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ه وكلّمـا زادت فضـلة مـن شـراب،  وكـان يرافقـه دائمـاً  »أبـو قبـيس« ليزيـد قـرد يـدعى كان
هــذا القـرد أحــد شـيوخ بنــي اسـرائيل مســخه :  فـي الكـأس ســقاها لأبـي قبــيس وكـان يقــول عنـه

حتـّى أنـّه غلـب ،  الله قرداً بعد المعصية وكان يركبه على الحمـار ويقـامر بـه فـي سـباق الخيـل
وأفظــع مــن ذلــك أنــّه حينمــا مــات هــذا ،  ذات مــرةّ فــابتهج يزيــد كثيــراً وأنشــد شــعراً بالمناســبة

ن عليــه كثيــراً وتــأثرّ وتأسّــف لموتــه وأمــر بــأن يشــيع جثمانــه كالإنســان تمامــاً فكفّــن القــرد حــز 
  !!ودفن وأقام عليه أهل الشام مجالس العزاء

 إنّ يزيد اسـتدعى ابـن زيـاد إليـه:  فقال »تذكرة الخواص« سبط ابن الجوزي في وذكر
ة وقــرب مجلســه ورفــع وأعطــاه أمــوالاً كثيــرة وتحفــاً عظيمـــ  بعــد قتــل الحســين عليــه الســلامـــ 

  : منزلته وأدخله على نسائه وجعله نديمه وسكر ليلة وقال للمغنّي غنّ ثمّ قال يزيد بديهيّاً 
ــــــــــــــــــــــؤادي اســــــــــــــــــــــقني ــــــــــــــــــــــروي ف   شــــــــــــــــــــــربة ت

ـــــــــــــاد     ـــــــــــــن زي ـــــــــــــمّ مـــــــــــــل فاســـــــــــــق مثلهـــــــــــــا اب   ث

  
  الســـــــــــــــــرّ والأمانـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــدي صـــــــــــــــــاحب

  ولتســــــــــــــــــــــــــــديد مغنمــــــــــــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــــــــــــادي    

  
ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــيناً  قات   الخـــــــــــــــــــارجي أعن

  لحسّــــــــــــــــــــــــــــــــادومبيــــــــــــــــــــــــــــــــد الأعــــــــــــــــــــــــــــــــداء وا    

  
وممّــا يــدلّ علــى كفــره وزندقتــه فضــلاً عــن ســبّه ولعنــه أشــعاره التــي :  ابــن عقيــل وقــال

أفصــح بهــا بالإلحــاد وأبــان عــن خبــث الضــمائر وســوء الاعتقــاد فمنهــا قولــه فــي قصــيدته التــي 
  : أوّلها

  هــــــــــــــــــــــاتي واعلنــــــــــــــــــــــي وترنمّــــــــــــــــــــــي عليّـــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــذلك أنــّـــــــــــــــــي لا أُحـــــــــــــــــــبّ التناجي   ب

  
ـــــــدماً ســـــــ حـــــــديث ـــــــي ســـــــفيان ق   مى بهـــــــاأب

  إلــــــــــــــــى أحــــــــــــــــد حتـّـــــــــــــــى أقــــــــــــــــام البواكيــــــــــــــــا    

  
  هــــــــــــات فاســـــــــــــقيني علــــــــــــى ذاك قهـــــــــــــوة ألا

  غيرهــــــــــــــــــــــا العنســــــــــــــــــــــي كرمــــــــــــــــــــــاً شــــــــــــــــــــــاميا    

  
  مــــــــــــــــا نظرنــــــــــــــــا فــــــــــــــــي أمُــــــــــــــــور قديمــــــــــــــــة إذا

  وجــــــــــــــــــــدنا حــــــــــــــــــــلالاً شــــــــــــــــــــربها متواليــــــــــــــــــــا    

  
  مـــــــــــــت يـــــــــــــا أمُّ الأحيمـــــــــــــر فـــــــــــــانكحي وإن

  ولا تــــــــــــــــــــأملي بعــــــــــــــــــــد الفــــــــــــــــــــراق تلاقيــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــذي حــــــــــدّثت عــــــــــن يــــــــــوم بعثنــــــــــا فــــــــــإنّ    ال

ــــــــث طســــــــم تجعــــــــل القلــــــــب ســــــــاهيا       أحادي

  
  لـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن أزور محمّـــــــــــــــــــــداً  ولابـــــــــــــــــــــدّ 

  بمشـــــــــــــــــمولة صـــــــــــــــــفراء تـــــــــــــــــروي عظاميـــــــــــــــــا    

  
  غير ذلك ممّا نقلته من ديوانه ولهذا تطرّق إلى هذه الأمة العار بولايته حتّى وإلى
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  : أبو العلاء المعرّي مشيراً إلى ذلك العار قال
ــّــــــــــــــــــــام تفعــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــلّ نكــــــــــــــــــــــر أرى   الأي

  لعجائـــــــــــــــب مســـــــــــــــتزيدفمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــا فـــــــــــــــي ا    

  
ـــــــــــــــــــيس ـــــــــــــــــــت حســـــــــــــــــــيناً  أل   قريشـــــــــــــــــــكم قتل

  وكــــــــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــــــى خلافــــــــــــــــــــــتكم يزيـــــــــــــــــــــــد    

  
ولمّــا لعنــه جــدّي أبــو الفــرج علــى المنبــر ببغــداد بحضــرة الناصــر :  ابــن الجــوزي وقــال

أَلاَ بُـعْـداً لِمَـدْيَنَ كَمَـا (وأكابر العلماء قام جماعة من الجفاة من مجلسـه فـذهبوا فقـال جـدّي 
  .)٢(ـ  )١( )بعَِدَتْ ثَمُودُ 

:  أنّ جماعـة سـألوا جـدّي عـن يزيـد فقـال:  لي بعض أشياخنا عن ذلـك اليـوم وحكى
مـــا تقولـــون فـــي رجـــل ولـــي ثـــلاث ســـنين فـــي الســـنة الاُولـــى قتـــل الحســـين وفـــي الثانيـــة أخـــاف 

  المدينة وأباحها وفي الثالثة رمى الكعبة بالمجانيق وهدمها؟
  .)٣( فالعنوه:  فقال،  نلعن:  فقالوا
لعن من فعل ما لا :  جاء في الحديث) الردّ المتعصّب العنيد( دّي في كتابج وقال

 يقــــــارب عشــــــر معشــــــار فعــــــل يزيــــــد وذكــــــر الأحاديــــــث التــــــي ذكرهــــــا البخــــــاري ومســــــلم فــــــي
مثــل حــديث ابــن مســعود عــن النبــي صــلى اللــه عليــه والــه أنـّـه لعــن الواشــمات ) الصــحيحين(

والمتوشّـمة ولعـن اللـه المصـوّرين وحـديث  واشـمةوحديث ابن عمر لعن الله ال،  والمتوشّمات
وحــديث ابــن عمــر فــي مســند ،  جــابر لعــن رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه أكــل الربــا وموكلــه

وأورد أخباراً كثيرة في هذا البـاب وكـلّ هـذه الأشـياء  .. أحمد لعنت الخمر على عشرة وجود
مدينــة وهــدم الكعبــة ضــربها ال بدون فعــل يزيــد الــذي قتــل الإمــام الحســين وأخوتــه وأهلــه ونهــ

 بالمجــانيق وأشــعاره الدالــّة علــى فســاد عقيدتــه ومــن رام الزيــادة علــى هــذا فــاليقف علــى كتابــه
)٤(.  

__________________  
  .٩٥:  سورة هود) ١(
  .٢٦١ص تذكرة الخواص ) ٢(
  .٢٦١ص تذكرة الخواص ) ٣(
  .٢٦٢ـ  ٢٦٠ص تذكرة الخواص ) ٤(
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قّ محمّد وآل محمّد وآخر تابع له على ذلك اللهـمّ العـن العن أوّل ظالم ظلم ح اللهمّ 
  .)١( العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهمّ العنهم جميعاً 

  )٢( يفتضح ويتورّط يزيد
فقــد كرهــه النــاس ولــم يعــد ،  واقعــة الطــفّ أحــسّ يزيــد أنــذه وقــع فــي ورطــة كبيــرة وبعــد

الســلام أي أثـر فــي نفـوس الجمــاهير بعـدما عرفــوا كذبـه وخيانتــه  لحديثـه فـي آل البيــت علـيهم
وكان يحـاول عبـر أحاديثـه المزيفّـة أن يلـوّث سـمعة سـيّد الشـهداء عليـه السـلام إلاّ ،  وإجرامه

فلـــم يـــنجح هـــذا الطاغيـــة فـــي اتّهـــام الإمـــام الحســـين عليـــه ،  الريـــاح دراجأنّ جهـــوده ذهبـــت أ
كيــف يكــون ذلــك وقــد تكلــّم رأســه الشــريف أمــام النــاس و ،  الســلام علــى أنـّـه خــارجي أو كــافر

فـــي مجلـــس يزيـــد عنـــدما أمـــر الأخيـــر بقتـــل ســـفير الـــروم جـــراّء اعتراضـــه عليـــه فـــي قتـــل الإمـــام 
  .لا حول ولا قوّة إلاّ بالله:  الحسين عليه السلام فنطق الرأس قائلاً 

طيع ابـــن الـــذي رأى أو ســـمع أنّ رأســـاً مقطوعـــاً يـــتكلّم بلغـــة فصـــيحة؟ وهـــل يســـت فمـــن
وهــل أنــّه يقــدر علــى إطفــاء هــذا النــور الربــّاني؟ كــلاّ  ؟ميســون أن يقــاوم هــذا الإعجــاز الإلهــي

  وحاشا.
كــان الســخط الجمــاهيري قــد غطّــى نظــرة عامّــة النــاس تجــاه يزيــد اللعــين بــل   وكــذلك

  الأنوار )٣( فعندما شاهدت زوجته هند بنت عمرو بن سهيل،  شملت هذه النظرة بيته أيضاً 
__________________  

  زيارة عاشوراء.) ١(
إلى هذا المبحث كانت الترجمة لسماحة الشيخ فاضل الفراتي أمّا البقية فقد ترجمت على يد الشيخ جاسـم ) ٢(

  .الأديب
ولمّـا علـم معاويـة إنّ ابنـه يزيـد ،  هند كانت زوجـة عبداللـه بـن عـامر بـن كريـز وهـو ابـن خـال عثمـان بـن عفّـان) ٣(

وقــد ذكــر الخــوارزمي فــي مقتــل الحســين عليــه الســلام ،  مــل علــى تطليقهــا مــن زوجهــا عبداللــهع،  يرغــب فــي هنــد
  بعيد عن سياسة معاوية فإنهّ عرف وهو أمر غير،  حيلة معاوية ومكره في تطليق هذه المرأة وزواجها من يزيد
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نازلـــة وصـــاعدة مـــن الســـماء علـــى المكـــان الـــذي تســـكن فيـــه هالهـــا المنظـــر الرهيـــب  الإلهيـــة
انطلقت نحو موضع النـور فوجـدت رأس الإمـام الحسـين عليـه السـلام ولكنـّه كـان أمـام يزيـد و 

هذا رأس ابن بنت رسول الله فـي :  في مجلسه فدخلت عليه بدون حجاب وكان يزيد يقول
أبكــي :  ولمّــا رأى اللعــين زوجتــه مكشــفة الــرأس نهــض إليهــا وغطــّى رأســها وقــال لهــا،  بيتنــا

  .)١( نهّ كان صريخ بني هاشم وقد تعجّل ابن زياد قتلهوانحبي على الحسين فإ
مرةّ شاهدت هند في عالم الرؤيا ملائكة الله تنزّل من السماء علـى رأس الإمـام  وذات

ولمّـا اسـتيقظت ذهبـت إلـى يزيـد لتخبـره ،  الحسين عليه السلام وتطوف حوله ثمّ تسلّم عليـه
فعلمـت ،  مـالي ومـال الحسـين:  قـولبالرؤيا فوجدته في إحدى الغرف وهو جـالس يبكـي وي

  .ما رأته هي شاهدأنّ يزيد هو الآخر قد 
لقـــد تعـــرّض يزيـــد إلـــى موجـــة عظيمـــة مـــن الســـخط الجمـــاهيري وكلّمـــا حـــاول أن  نعـــم

وغايـة مـا ،  يتدارك الأمر بالخطابات التعسّفية اتّجاه أهل البيت عليهم السلام لم يـنجح أبـداً 
ولكـن حتـّى ،  على ابن زيـاد لكـي ينجـو هـو مـن هـذه الورطـةحقّقه هو أنهّ ألقى بالذنب كلّه 

النــاس بعــدما عرفــوا رســالته إلــى والــي المدينــة يطالبــه فــي أخــذ بيعــة  ىهــذا الأمــر لــم يخــف علــ
أهل المدينة له وكان في ضمن هذه الرسالة رسالة صـغيرة كتـب فيهـا خـذ البيعـة مـن الحسـين 

  .)٢( أيضاً فإن امتنع اضرب عنقه
الذي دعا يزيد إلى ذلك هو علمه الواضح أنّ الخليفة الشـرعي هـو ابـن  يخفى أنّ  ولا

وكـان يعلـم أيضـاً أنّ النـاس ،  رسول الله صلى الله عليه واله وأنهّ مورد اتفّاق جميع المسلمين
وبهـذا فشـل يزيـد فـي تبرئـة نفسـه مـن دم الحسـين ،  بايعوا معاوية خوفاً من سطوته لا حبـّاً لـه

  السلام عليهالشهيد 
__________________  

وقد ذكر ابن قتيبة في الأمامة والسياسة كيـف أنّ يزيـد رغـب فـي جمـال أرُينـب فعمـل معاويـة ،  بهذه الأساليب�
هـذه  ١٨٠ص  ٦ج وقد ذكر مؤلّف كتاب نهايـة الارب  ٦١ص  ١ج على طلاقها من زوجها عبدالله بن سلام 

  .»زينب« القصّة كاملة لكنّه أبدل أرينب بـ
  .١٥٠ص  ٦ج وتاريخ الطبري ،  ١٥١ص تل العوالم مق) ١(
  .١٤٦ص  ٨ج والبداية ،  ٥ص  ٤ج وتاريخ ابن الأثير ،  ١٨٨ص  ٦ج تاريخ الطبري ) ٢(
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فهــا هــو ،  فــي القــاء الأمــر كلّــه علــى ابــن زيــاد ظنّــاً منــه أنّ الحقــائق لا تظهــر بعــد حــين فشــل
  .السلام التاريخ اليوم يشهد أنّ يزيد قتل الإمام الحسين عليه

  الغزالي عن يزيد! دفاع
 من كلّ هذه الأمُور الدالةّ على كفر يزيد الطاغية إلاّ أنّ الغزالي يصرحّ في كتابه بالرغم

بل إنهّ منع من لعن قتلة سيّد الشـهداء عليـه السـلام قاطبـة ،  بعدم جواز لعنه »إحياء العلوم«
فحتـّى مثـل هـذا يعـدّه ممنوعـاً ) ينلعنـة اللـه علـى قاتـل الحسـ( ولو كان اللعن مجمـلاً كقولـك

وحجّتــه فــي ذلــك أنّ مــن الممكــن توبــة قاتــل الحســين مــع أنّ خباثــة يزيــد لــم تنقطــع ،  شــرعاً 
يوماً عنه فقد استمرّ اللعين في إجرامه إلى أواخر أياّمه كإباحة المدينـة ورجـم الكعبـة ومـا إلـى 

ولـذلك ،  م الذي تاب من عملهوقد شبّه الغزالي يزيد بوحشي قاتل حمزة عليه السلا،  ذلك
  فلا يجوز لعنه مع أنّ القتل من الذنوب الكبيرة إن لم يتب صاحبه منه فإنهّ في خطر عظيم.

أنّ هـــذا النـــوع مـــن القيـــاس غيـــر صـــحيح لأنّ وحشـــي عنـــدما قتـــل حمـــزة ســـيّد  والحـــال
 جـب مـا قبلـهالشهداء عليه السلام كان كافراً ولمّا أسلم جُبّ عنه كـلّ شـيء إذ أنّ الإسـلام ي

:  ومع ذلك فإنّ النبي صلى الله عليه والـه لـم يطـق رؤيـة وحشـي حتـّى مـع إسـلامه وقـال لـه، 
  !!غيّب وجهك عنّي

يزيد فلم يكن في الظاهر كافر بل كان يدّعي الإسلام وأنهّ خليفـة النبـي صـلى اللـه  أمّا
تشــبيهه بوحشــي ف،  عليــه والــه علــى المســلمين! ومــع ذلــك قتــل الإمــام الحســين عليــه الســلام

بل إنّ فعل يزيد يكفي للحكـم عليـه بـالكفر والارتـداد لأنـّه كـان يعـرف ،  ليس بصحيح أصلاً 
الجدير ذكره أنّ هذا الطاغية صرحّ في أشعاره وكشـف ،  عليه السلام حسينمَن هو الإمام ال

والــه  عــن دوافعــه الخبيثــة فــي قتــل الإمــام الحســين ألا وهــي الانتقــام مــن النبــي صــلى اللــه عليــه
  : الذي قتل آبائه وأجداده في بدر وأُحد فقد أنشد

  . جزع الخزرج... أشياخي ببدر شهدوا ليت
  : وقال
  .. هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل لعبت
  الذي لعنه نفس علماء السنّة،  فلا معنى لتوقّف الغزالي عن لعن هذا المجرم ولذلك
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ين مسـتدليّن علـى ذلـك بمثـل هـذه الأشـعار المصـرحّ بجواز لعنـه لأنـّه خـارج عـن الـد وصرّحوا
  بها بالكفر.
نقــل أنـّـه لمّـار رأى ســبايا آل محمّــد صــلى اللـه عليــه والــه علـى الجمــال علــى ربــى  فقـد

  : جيرون وسمع صوت الغراب ينعق قال
  بـــــــــــدت تلـــــــــــك الحمـــــــــــول وأشـــــــــــرقت لمّـــــــــــا

  تلــــــــــــك الشــــــــــــموس علــــــــــــى ربــــــــــــي جيــــــــــــرون    

  
  الغـــــــــــراب فقلـــــــــــت قـــــــــــل أولا تقـــــــــــل نعـــــــــــب

)١(قــــــــــد اقتضــــــــــيت مــــــــــن الرســــــــــول ديــــــــــونِ ف    
  

  
صرحّ بكفر يزيد من علماء أهل السنّة القاضي أبو يعلى وأحمد بن حنبـل وابـن  وممّن

  .)٤( والشيخ محمّد البكري وسعد التفتازاني )٣( والكياهرسي )٢( الجوزي
إنّ الجرائم التي ارتكبها يزيد من قتله للإمام الحسـين :  الكلام للجاحظ قال فيه فمن

عليه السلام وإخافته لأهل المدينة وخرابه الكعبة وأسره لبنات رسول الله صلى الله عليه والـه 
ألا تعُد دليلاً على قساوته وعداوته وكرهـه وحقـده ،  وضربه ثنايا الحسين عليه السلام بالعصا

  ؟أمّ أنهّا تدلّ على محبّته وإخلاصه للنبي وآله عليهم السلام،  ونفاقه نادهوع
فهـــو فاســـق ،  وعلـــى أي حـــال فهـــذه الأعمـــال مصـــداق لنفســـه وضـــلاله:  ه قـــالإنـّــ ثـــمّ 

  .)٥( ملعون وكلّ من منع من لعنه فهو ملعون
الـذي جمـع الخصـائص الخبيثـة وقضـى ،  لم يتردّد العلاّمة الآلوسي في لعن يزيـد كما

كبــه فــي فمــن خباثتــه وفســقه مــا ارت،  أيــّام حياتــه بارتكــاب المعاصــي الكبيــرة والإصــرار عليهــا
،  بـــل وســـروره لقتلـــهـ  علـــى جـــدّه وعليـــه أفضـــل الســـلامـ  مكـــة ورضـــاه بقتـــل الإمـــام الحســـين

واعتقـــد الآلوســـي أنّ هـــذا الخبيـــث لـــم يعتقـــد بالرســـالة ،  الســـلاموإهانتـــه لآل الحســـين عليـــه 
  الخاتمة

__________________  
تُمْ إِ (:  في تفسير قوله ١٢٥ص  ٨ج روح المعاني ) ١( تُمْ فَـهَلْ عَسَيـْ   .)نْ تَـوَلَّيـْ
  .١٦٢ص تذكرة الخواص ) ٢(
  وفيّات الأعيان.) ٣(
  .١٧٢ص  ١ج السيرة الحلبية ) ٤(
  .٢٩٨ص رسائل الجاحظ ) ٥(
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وعلــى أي حــال فــإنّ مجمــوع مــا ارتكبــه يزيــد الطاغيــة مــن إهانتــه ،  صــلى اللــه عليــه والــه للنبــي
لى اللـــه عليـــه والـــه وعترتـــه ومـــا جنـــاه بحـــقّ آل النبـــي صـــ) مكـــة( الســـاكنين فـــي الحـــرم الإلهـــي

فضـلاً عـن ،  الطاهرة سواء في حياة الإمام الحسـين بـن علـي عليهمـا السـلام أو بعـد شـهادته
ــــر  ــــذي لا يقــــلّ عــــن تجاســــره علــــى القــــرآن الكــــريم لمّــــا جعلــــه فــــي الأوســــاخ  هتفــــاخره وتكبّ ال
ن آنــذاك  نعــم أنّ المســلمي،  ولا أتصــوّر أنّ أمــره يخفــى علــى أغلــب المســلمين،  والقــاذورات

ولـم يكـن أمـامهم سـوى الصـبر إلـى أن قضـى  »حكّـام الجـور« كانوا مغلوبين علـى أمـرهم مـن
  وأراح العباد من شرهّ. هالله تعالى فيه بقضائه العادل فأهلك

  : فليقل هكذا،  كان هناك من يحتاط ويخشى أن يلعن يزيد علانية  وإذا
م وأصـحابه وعتـرة الرسـول صـلى العن الراضين بقتل الإمام الحسـين عليـه السـلا اللهمّ «

الـذي  »يزيـد« وبهذه الطريقـة فإنـّه يلعـن »الله عليه واله الذين آذوهم بلا ذنب وغصبوا حقّهم
  .يشمله اللعن بالخصوص

  ألاعيب معاوية فضيحة
ما تلقّى مروان بن الحكم رسالة معاوية توجّه نحو منزل عبدالله بن جعفر مسروراً  فور

سيقبلون هذا الطـرح ويرحبـّون بـه كسـائر النـاس العـاديين المنكبـين علـى  متصوّراً أنّ بني هاشم
  حطام الدنيا وأنّ هذه الخدمة الجليلة ستخلّد اسمه في التاريخ.

اجتمـــع بجماعتـــه وطـــرح علـــيهم اقتـــراح معاويـــة الشـــيطاني وألقـــى علـــيهم خطبـــة  ولــذلك
ثـمّ أشـار إلـى ،  ضـائلهممفصّلة أثنـى فيهـا علـى آل بيـت رسـول صـلى اللـه عليـه والـه وأشـاد بف

مسألة المهر وأبدى اسـتعداده لتسـديد جميـع ديـون عبداللـه بـن جعفـر وضـروة رفـع الخصـومة 
صــفحة جديــدة فــي تاريخيهمــا ثــمّ جلــس مســروراً لينظــر  فــتحبــين الطــرفين والســعي مــن أجــل 

  ماذا يكون الجواب؟
حـر لجـي قليلة والصمت يعمّ المجلـس بينمـا غـرق العديـد مـن الحضـور فـي ب لحظات

  فيما أخذ البعض يحدّث نفسه بأهميّة مثل .. من الأفكار الطويلة التي لاأوّل لها ولا آخر
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  .الفرصة الذهبية هذه
هــم كــذلك إذا بســيّد الشــهداء عليــه الســلام الــذي كــان مطلّعــاً علــى المخطــّط  وبينمــا

الشــــيطاني أقبــــل وجلــــس فــــي جانــــب المجلــــس ليــــرى مــــا هــــي ردّة فعــــل الحاضــــرين وكيـــــف 
  .تعاملون مع هذه الألُعوبة التي دبرّتها الأيادي الأموية بكلّ خباثةسي

إنّ أمـر ابنتـي بيـد :  التفت عبدالله بـن جعفـر إلـى مـروان والـي المدينـة وقـال لـه مباشرة
  خالها فهو زعيم بني هاشم وملاذهم.

التفــت أبوعبداللــه الحســين عليــه الســلام إلــى القــوم وخطــب فــيهم خطبــة بليغــة  آنــذاك
فيها نزاع القوم وخيّب آمال بني أمُيّة وحـدّد للجميـع حقيقـة آل الرسـول صـلى اللـه عليـه قطع 

  واله وواقع بني أمُيّة المخبوء على بعض الناس.
الأمُور التي أشار إليها سيّد الشهداء عليه السلام في خطابه هي الشروط الثلاثة  ومن

  : التي طرحها مروان فقال
فلعمـري ،  مهرهـا حكـم أبيهـا بالغـاً مـا بلـغ:  أمّا قولـك،  فسمعنا،  قد قلت،  يامروان

لو أردنا ذلك ما عدونا سنّة رسول الله صلى الله عليه واله في بناته ونسائه وأهـل بيتـه علـيهم 
يكـون أربعمائـة وثمـانين درهمـاً. وأمّـا قولـك مـع قضـاء ديـَن ،  وهـو اثنتـا عشـرة أوُقيـة،  السلام
  !؟ن عنّا ديونناكنّ نساؤنا يقضي  فمتى،  أبيها

  هذا إشارة أنّ بين أمُيّة كانوا يوسطون نساءهم في تسديد ديونهم. وفي
ــا ،  واعلــم أنّ مــن يغــبطكم بيزيــد أكثــر ممّــن يغــبط يزيــد بكــم:  عليــه الســلام وقــال وأمّ

ويغبطـه بنـا أهـل ،  فإنمّـا يغبطنـا بـه أهـل الجهـل،  من يغبطنا به أكثر ممّن يغبطـه بنـا:  قولك
  .)١( العقل

  الحقّ والباطل صراع
أشـار سـيّد الشـهداء عليـه السـلام فـي خطبتـه إلـى اسـتحالة تحقّـق الشـرط الثالـث  كما
  الذي كان

__________________  
  .٣٨ص  ٤ج مناقب آل أبي طالبت ) ١(
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أمُيــّـة يركـــزّون عليـــه ألا وهـــو الصـــلح بيـــنهم وبـــين بنـــي هاشـــم ومـــدّ جســـور العلاقـــة والمـــودّة  بنـــو
إنـّا قـوم عادينـاكم فـي اللـه ولـم نكـن نصـالحكم للـدنيا فلقـد أعيـى :  السـلام بينهما فقال عليـه

  .)١( الناس فكيف السبب
إنّ هذه العبارة من سيّد الشهداء عليه السلام خيّبت كلّ آمال معاوية وأتباعـه  وحقيقة

الجــدير ذكــره أنّ ،  وكشــفت لهــم حقيقــة موقــف آل الرســول علــيهم الســلام وأتبــاعهم تجــاههم
لشــــهداء عليــــه الســــلام فــــي نفــــس المجلــــس زوّج ابنــــة عبداللــــه بــــن جعفــــر مــــن أحــــد ســــيّد ا

  في المدينة ليقطع بذلك كلّ آمال يزيد ويخيّب أحلامه. عةالهاشميين بعد أن وهبهما ضي
سمع مروان البليد هذه الكلمات النارية اضـطرّ أن يتـرك المجلـس خجـلاً وهـو  وعندما

  الجميع الفرق الجلي بين أهل الحقّ والباطل.يجرّ أذيال الخزي والعار بعد أن عرف 
فهـــم لا ،  واقـــع الأمـــر أنّ ســيرة أهـــل البيـــت علــيهم الســـلام قـــد جــرت علـــى ذلـــك وفــي

  يداهنون أهل الباطل ولا يجاملونهم أو يمدّوا إليهم يد السلام أبداً.
خاصّــة لســيّد الشــهداء ـ  فمــن الواجــب علــى كــلّ مــن يــواليهم ويظهــر المحبــّة لهــم ولــذا

أن يـــرفض أهـــل الباطـــل ولا ينخـــدع بهـــم ـ  يـــه الســـلام الـــذي رفـــض الانصـــياع لأهـــل الباطـــلعل
  ويدقّق جيّداً في تعامله معهم.

  الإمام الحسين عليه السلام في مجلس معاوية خطبة
أنّ ســيّد الشــهداء عليــه الســلام دخــل مجلــس معاويــة بــن ســفيان فــي أحــد الأيــّام  نقــل

فخطـــب أبـــو عبداللـــه عليـــه ،  بـــه كـــي يخطـــب فـــيهم ويعظـــمفـــألحّ النـــاس عليـــه بشـــدّة وتوسّـــلوا 
السلام خطبة بليغة أشار فيها إلى شرائط القائد في نظر الإسلام وفضح بذلك معاوية السوء 

  يتحلّى بمثل هذه الشرائط. نهّالذي كان يدّعي زوراً أ
أهــم تلــك الشــرائط التــي أكّــد عليهــا ســيّد الشــهداء عليــه الســلام فــي خطبتــه هــو  ومــن

ــــامّ بهــــا وعملــــه المســــتمرّ اطــّــ لاع القائــــد الإســــلامي علــــى حقــــائق القــــرآن الكــــريم والتزامــــه الت
  بإرشاداته وأوامره

__________________  
  .٣٣٩ص  ٤ج مناقب آل أبي طالب ) ١(



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   ...........................................................   ٦٠

  .ونواهيه
طيّات خطابه عليه السـلام أشـار إلـى مسـؤولية الأمُّـة فـي اختيـار القائـد المناسـب  وفي

  : الولزوم إطاعتهم له فق
وأهـل بيتـه ،  وعترة رسول اللـه صـلى اللـه عليـه والـه الأقربـون،  حزب الله الغالبون نحن

وأحـد الثقلـين اللـذين جعلنـا رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه والـه ثـاني كتـاب اللـه تبـارك ،  الطيّبون
 والمعـوّل علينـا،  لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه،  وتعالى الذي تفصيل كلّ شيء

أن كانــت ،  فأطيعونــا فــإنّ طاعتنــا مفروضــة،  بــل نتّبــع حقائقــه،  ولا يبطينــا تأويلــه هفــي تفســير 
  .)١( بطاعة الله ورسوله مقرونة

  لا يميّزون بين الناقة والجمل إنهّم
المؤرخّ الشهير علي بن حسين المسعودي الذي يعتبر مـن المـؤرخين الإسـلاميين  نقل

إنّ رجـلاً مــن أهــل الكوفـة دخــل علــى بعيـر لــه إلــى :  قــالف »مـروج الــذهب« الكبـار فــي كتابــه
هـذه نـاقتي أُخـذت :  فتعلّق به رجل من دمشق فقـال،  دمشق في حال منصرفهم عن صفّين

وأقـام الدمشـقي خمسـين رجـلاً بيّنـة يشـهدون أنهّـا ،  معاوية لىفارتفع أمرهما إ،  منّي بصفّين
أصـــلحك :  فقــال الكــوفي،  م البعيــر إليــهوأمــره بتســلي،  فقضــى معاويــة علــى الكــوفي،  ناقتــه

ودسّ إلــى الكــوفي بعــد ،  هــذا حكــم قــد مضــى:  فقــال معاويــة،  اللــه! إنــّه جمــل ولــيس بناقــة
بمائـــة ألـــف مـــا فـــيهم مـــن يفـــرّق بـــين الناقـــة  هأبلـــغ عليـــاً أنــّـي أقُاتلـــ:  تفـــرّقهم فأحضـــره وقـــال لـــه

  .)٢( والجمل
وقد بلغـت طاعـة النـاس لمعاويـة حـدّاً :  المسعودي بعد نقله لهذه القضية فقال وذكر

بحيث أنهّ صلّى بهـم حـين ذهابـه إلـى صـفّين الجمعـة يـوم الأربعـاء ولـم يقـل لـه أحـد أنّ اليـوم 
  هو

__________________  
  .٤٥ح  ١٤٤ص  ١٨ج وسائل الشيعة ) ١(
  .٣٢ـ  ٣١ص  ٣ج مروج الذهب ) ٢(
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  !؟)١( فلماذا تصلّي صلاة الجمعة،  الأربعاء

  ميّةبني أُ  كفر
آلــت الخلافــة إلــى بنــي أمُيـّـة أخــذوا يتلاعبــون بهــا تلاعــب الصــبيان فــي الكـــرة  عنــدما

وعمدوا إلى تضليل أهـل الشـام واقصـائهم عـن أهـل البيـت علـيهم السـلام فابتـدعوا قضـيّة لعـن 
وســبّ أميرالمــؤمنين عليــه الســلام علــى المنــابر مــا يقــارب ثمــانين عامــاً حتــّى شــبّ علــى ذلــك 

  فصار الشاميون لا يميّزون بين الحقّ والباطل. لكبارليها االصغار وشاب ع
بلـــغ مـــن شـــدّة الحـــرب الإعلاميـــة ضـــدّ أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام فـــي الشـــام أنّ  وقـــد

الكثير من الناس آنذاك لم يكونوا يسمعوا باسم الحسنين عليهما السلام بل ولم يطلّعـوا علـى 
  سلام.الواحد من الألف من فضائل أهل البيت عليهم ال

إنهّـــم لـــم يســـمعوا بفضـــائل آل الرســـول صـــلى اللـــه عليـــه والـــه إلاّ فـــي مجلـــس يزيـــد  بـــل
الطاغيــة عنــدما ارتقــى ســيّد الســاجدين عليــه الســلام الأعــواد وأخــذ يعــدّد فضــائل أميرالمــؤمنين 

وكيـف أنهّـم ،  وسائر أهل البيت علـيهم السـلام وكشـف للشـاميين رذائـل بنـي أمُيـّة وآل مـروان
وقتلوا ريحانة الرسول وسيّد شباب أهل الجنـّة عليـه السـلام والصـفوة  تعالىى الله تجاسروا عل

  .المختارة من أهله وصحابته
كلّ فقد بلغ تأثير الحرب الإعلامية التي شـنّها بنـو أمُيـّة ضـدّ أهـل البيـت علـيهم   وعلى

ب تســاءلوا الســلام أنهّــم لمّــا ســمعوا أنّ أميــر المــؤمنين عليــه الســلام قــد استشــهد فــي المحــرا
  !؟)٢( وهل كان علي يصلّي حتّى يقتل في المحراب:  بكلّ تعجّب وقالوا

__________________  
  للمرحوم الدكتور محمّد إبراهيم آيتي بيرجندي. ٤٨ص بررسى تاريخ عاشوراء ) ١(
  .٤٨ص بررسي تاريخ عاشوراء دكتور محمّد إبراهيم بيرجندي ) ٢(



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   ...........................................................   ٦٢

  الموروثة الخلافة
أميرالمـــؤمنين عليـــه الســـلام رجـــع النـــاس حســـب وصـــيّته إلـــى الإمـــام  أن استشـــهد بعـــد

وقـــد تصـــدّى الإمـــام عليـــه الســـلام للخلافـــة ونهـــض ،  الحســـن المجتبـــى عليـــه الســـلام وبـــايعوه
بأعباءهــــا إلاّ أنّ معاويــــة الســــوء لــــم يجلــــس مكتــــوف اليــــدين وبقــــي يجــــيّش الجيــــوش ويجنــّــد 

  راق لمقاتلته عليه السلام.نحو الع جهاالرجال إلى أن خرج بجيش جراّر متّ 
وإنمّــا أخــذ معاويــة يــدبرّ المــؤامرات الشــيطانية وينفــق الأمــوال ،  ذلــك فحســب ولــيس

الطائلة فاشترى العديد مـن أنصـار مـن الإمـام الحسـن عليـه السـلام وأغـرى الكثيـر مـنهم حتـّى 
بشـرط اضطرّ سبط رسول الله عليه السـلام أن يصـالحه ويتنـازل عـن حقّـه فـي الخلافـة ولكـن 

  .)١( اللعين عاويةأن تعود إليه بعد موت م
ه وبعــد أن اســتولى معاويــة علــى الخلافــة جــاء إلــى العــراق وخطــب فــي  ٤٠عــام  وفــي

ما قاتلتكم لتصـوموا أو تصـلّوا وإنمّـا قـاتلتكم :  الناس وكشف لهم مدى خباثته وحماقته فقال
  .)٢( لأتولّى عليكم وقد مكّنني الله من ذلك

وهــا أنــا ذا أضــعها تحــت ،  نــت قــد عاهــدت الحســن بــن علــي بــأمُورك:  أيضــاً  وقــال
  .)٣( أقدامي

ـــة عبـــر كلامـــه هـــذا كشـــف للنـــاس أنّ سياســـته لا ربـــط لهـــا  وفـــي واقـــع الأمـــر أنّ معاوي
وأنهّ غير حاضر للالتزام بكلّ العهود والمواثيق التي عاهد الإمام الحسن عليـه ،  بالدين أصلاً 

عكـــف علـــى تســـخير كـــلّ القـــوى للمحافظـــة علـــى حكومتـــه ولـــذلك ،  الســـلام والنـــاس عليهـــا
أنّ هكذا طريقة في الحكـم لا يمكـن أن تسـمّى خلافـة وإنمّـا  فىوسلطنته في البلاد. ولا يخ

  هي ملكية
__________________  

  .٤٣ص نفس المصدر ) ١(
ج ن الأثيــر تــاريخ ابـ،  ١٢٤ص  ٤ج تـاريخ الطبـري ،  ١٦٠ص  ٤ج شـرح نهـج البلاغــة لابـن أبـي الحديــد ) ٢(
  .٢٠٣ص  ٣
  نفس المصدر.) ٣(
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بـل إنـّه  )١( ولذا فإنّ بعض من ذهبوا لملاقاته كـانوا يسـلّمون عليـه بالملوكيـة،  للسلطنة وفرض
شخصياً عبّر في بعض مجالسه الخاصّـة عـن حكومتـه بالملكيـة وإن كـان يتظـاهر أمـام المـلأ 

  .)٢( بالخلافة
شـيّده علـى الظلـم والطغيـان والاسـتيلاء  سعى معاوية السوء أن يصير ملكـه الـذي كما

  .على رقاب العباد وراثة يتداول بين ذريّته وجماعته من بني أمُيّة
فقــد عــيّن معاويــة ابنــه يزيــد كخليفــة مــن بعــده رغــم تجــاهره بالفســق واطــلاع  وبالفعــل

  الناس على فساده وانحرافه.
س من نقضه لمعاهدته جانب آخر فإنّ معاوية لكي يصل إلى ما أذاع به أمام النا من

مـــع الإمـــام الحســـن عليـــه الســـلام وإدلائـــه بالخلافـــة لابنـــه يزيـــد شـــارب الخمـــور دبــّـر مخطّطـــاً 
شيطانياً آخراً للإمام الحسن عليـه السـلام ودسّ إليـه السـمّ الفتـّاك فاستشـهد مسـموماً مظلومـاً 

  وخلى الجو لابنه يزيد. ليهصلوات الله ع
معاهدة مع الإمام الحسن عليـه السـلام صـرحّ عمليـّاً أنـّه يخفى أنّ معاوية بالغائه ال ولا

لــن يتــرك شــيعة أهــل البيــت عليــه الســلام آمنــين يتّصــلون بــأئمّتهم ويســتفيدون مــن إرشــاداتهم 
  وهذا ما حصل فعلاً.،  القيّمة ومواعظهم المفيدة

 أعلــن أمــام المـلأ أنّ كــلّ مــن ينقــل حـديثاً أو منقبــة مــن مناقـب أهــل البيــت علــيهم فقـد
كمـا أكّـد اللعـين علـى نشـر الفضـائل المبتدعـة لـبعض ،   السلام لا حرمة لنفسه ومالـه وعرضـه

مـن يسـمّونهم بالصــحابة والخلفـاء. وبالمقابـل ابتــدع معاويـة المسـألة لعــن أميـر المـؤمنين عليــه 
  وبقي ذلك حتّى زمان الخليفة الأموي عمر ابن عبد العزيز. نابرالسلام على الم
ك فقد بعث إلى عمّاله في كلّ البلاد وأمرهم بقتل ومطاردة صـحابة إلى ذل وبالاضافة

  أمير المؤمنين عليه السلام وخواصّه فضلاً عن الجاء الشيعة عامّة إلى التبرّي من الإمام
__________________  

  .١٩٣ص  ٢ج راجع تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٢٠٢ص  ٢ج راجع تاريخ اليعقوبي ) ٢(
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  .)١( علانية ومن يأبي منهم فلا يتردّدون في قتله عليه السلام ولعنه علي

  على الشيعة التشديد
أشدّ الأزمنة التي مرّت على الشيعة فـي تـاريخهم الطويـل هـو زمـان معاويـة بـن أبـي  من

علمــاً أنّ إمــامين مــن ،  ســفيان الــذي حكــم عشــرين عامــاً وأذاقهــم فيهــا أشــدّ المعانــاة والمحــن
كانــا فــي ذلــك العهــد يشــاهدان ويعايشــان ـ   ليهمــا الســلامالحســن والحســين عـ  أئمّــة الهــدى

تمــــرّ علــــى شــــيعتهم ومحبــّــيهم إلاّ أنهّمــــا لا يســــتطيعان دفــــع هــــذه  تــــيالأحــــداث المأســــاوية ال
  المآسي عنهم.
ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام الـــذي ثـــار ضـــدّ يزيـــد الطاغيـــة خـــلال الســـتّة أشـــهر  وحتــّـى

  خلّص لم يستطيع أن يصنع شيئاً أياّم معاوية.الأُولى من حكومته واستشهد هو وأنصاره ال
للانتبـــاه أنّ أكثـــر أهـــل الســـنّة يوجّهـــون قتـــل مـــن يســـمّونهم بالصـــحابة للشـــيعة  الملفـــت

خاصّة معاويـة الـذي أخـذ الكثيـر مـن علمـاء السـنّة يوجّهـون أفعالـه ـ  المظلومين وتنكيلهم بهم
حابة الرســول صــلى اللــه عليــه هــؤلاء مــن صــ:  ويحملونهــا علــى المحامــل الحســنة كــأن يقولــوا

وأنّ ،  النبي صلى الله عليه والـه أنّ الصـحابة مجتهـدون ومعـذورون ديثواله وقد ورد في أحا
اللـــه تعـــالى راضٍ عـــنهم وأنّ كـــلّ مـــا يفعلونـــه مـــن جـــرائم وجنايـــات ســـيغفرها اللـــه لهـــم. مقابـــل 

 توجيهـات وذلـك لــتوجيهات السنّة البعيدة عن الإنصـاف رفـض الشـيعة مثـل هـذه الإعـذار وال
:  

لـيس مـن المعقـول أنّ مثـل الرسـول صـلى اللـه عليـه والـه الـذي بعـث لإحيـاء الحـقّ ـ  ١
ـــة بعـــد أن ضـــحّى التضـــحيات العظيمـــة وعـــانى هـــو وأتباعـــه أمـــرّ  وتطبيـــق العدالـــة ونشـــر الحريّ

  الويلات والمصائب يترك الأمُّة سدى دون راعي أو قائد يقودها من بعده.
المجعولــة الدالــّة علــى عدالــة مطلــق الصــحابة مهمــا كــانوا إنمّــا وردتنــا إنّ الروايــات ـ  ٢

  من نفس الصحابة الذين وضعوا مثل هذه الروايات ليغطّوا بها فضائحهم وزلاّتهم.
  يشهد على ذلك أنّ نفس الصحابة لم يعملوا بمثل هذه الروايات وكانوا ينالون وممّا

__________________  
  .٧٨،  ٧٧،  ٦٤،  ٥٨ص النصائح الكافية ) ١(
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  بعضهم البعض ويتهجّمون على غيرهم حتّى قتل بعضهم بعضاً ولعن كلّ منهم البقيّة. من
وإذا ســلّمنا ،  فــإنّ نفــس عمــل الصــحابة يكــذب مثــل هــذه الروايــات الموضــوعة وعليــه

بصــحّتها فلابــدّ مــن حملهــا علــى معنــى آخــر غيــر المعنــى الخــاطئ الــذي يفسّــره الــبعض مــن 
  .عض ممّن يسمّونهم بالصحابةتقديس الب

فــرض أنّ اللــه تعـــالى دعــا إلــى تقــديس الصـــحابة واحتــرامهم فــإنّ ذلــك مقتصـــراً  وعلــى
ولا تبقى هذه القداسة لهم على مرّ الزمـان  )١( على المواضع الخاصّة التي مدحهم الله تعالى

  حتّى لو سوّدوا بأفعالهم صفحات التاريخ.

  سلطنة بني أمُيّة استقرار
ه تولّى ابنـه يزيـد الطاغيـة زمـام الحكومـة  ٦٠توفّي معاوية بن أبي سفيان عام  أن بعد

  الإسلامية وذلك طبق البيعة التي أخذها له والده زوراً من الناس.
بل كان شاباً لا أبُالياً ،  قلنا سابقاً فإنّ يزيد بشهادة التاريخ لم يكن متدينّاً أصلاً  وكما

يكن يعتني بالقوانين الإسلامية ولم يكن له هـمّ سـوى اللهـو حتّى في زمان والده المشؤوم لم 
  والفساد.

ارتكب يزيد خلال السنين التي حكـم فيهـا المسـلمين مخـازي وفجـائع لـم يسـمع  وقد
وكمــا ،  بهــا التــاريخ مــن قبلــه. ومــن يعــد يزيــد اســتلم بنــو مــروان الخلافــة ووصــلت إلــى أيــديهم

ت بيد بني مروان ما يقـارب سـبعين عامـاً ولـم يمـرّ ينقل المؤرخون أنّ الحكومة الإسلامية بقي
مثــــل هــــذه الســــنين العجــــاف حتّــــى بلــــغ الأمــــر أنّ أحــــدهم ممّــــن  ينعلــــى الإســــلام والمســــلم

  يسمّونهم بخلفاء الرسول وحماة الدين صمّم أن يتّخذ لنفسه غرفة فوق الكعبة المقدّسة
__________________  

الَّـذِينَ اتَّـبـَعُـوهُمْ بإِِحْسَـانٍ رَضِـيَ اللَّـهُ وَ الأْنَْصَـارِ وَ ابِقُونَ الأَْوَّلُونَ مِنَ الْمُهَـاجِريِنَ السَّ وَ (:  هذه إشارة إلى قوله تعالى) ١(
هُمْ    .١٠٠:  التوبةسورة  )ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  بَداً أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتـَهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَ وَ رَضُوا عَنْهُ وَ عَنـْ
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  .)١( فيها أوقات اللهو وساعات المجون أياّم الحجّ  يقضي
خَـابَ كُـلُّ وَ اسْتـَفْتَحُوا وَ (:  أنّ أحدهم تفأّل بالقرآن الكريم وإذا به يقرأ قوله تعالى كما
  : فوضع القرآن ورماه بسهامه وقال،  )٢( )جَبَّارٍ عَنِيدٍ 

  بجبـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــار عنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّدني

  يـــــــــــــــــــــــــــــدفهـــــــــــــــــــــــــــــا آنـــــــــــــــــــــــــــــذا جبــّـــــــــــــــــــــــــــار عن    

  
  مــــــــــــــــــــا جئنــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــوم حشــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــإذا

)٣(فقــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــا ربّ مزقّنــــــــــــــــــــي الوليــــــــــــــــــــد     
  

  
الخلافـــة :  فـــإنّ الشـــيعة لهـــم اخـــتلاف أساســـي مـــع الســـنّة فـــي مســـألتين وهمـــا بـــالطبع

  والمرجعية الدينية.
إنّ الحكومــات الجــائرة علــى مــرّ التــاريخ كانــت تطــارد الشــيعة وتضــيّق علــيهم  وحيــث

ر منهم حرم من نعمة جوار الأئمّة عليهم السلام ونزلوا البلاد الخناق في معتقداتهم فإنّ الكثي
  النائية.

أنّ المضايقات الشديدة التي لاقاها الشيعة الموالـون لا تكـاد تعـدّ أو تحصـى  وبالرغم
إلاّ أنهّــم كــانوا يومــاً بعــد الآخــر يــزدادون اعتقــاداً بــأئمّتهم خاصّــة ســيّد الشــهداء عليــه الســلام 

  الطاغية يزيد وأعوانه الطغاة.الذي قتل جوراً بيد 
خير شاهد على هذا الكلام أنّ الشيعة لمّا أحسّوا بالفرج أياّم الإمام الباقر عليـه  ولعلّ 

السلام حيث كانت الحكومة الأمويـة مشـغولة بنفسـها أخـذوا يتقـاطرون عليـه مـن كـلّ حـدب 
  .وصوب وبقوا ينهلون ويستفيدون من علومه المباركة

ــ وقــد ة حــدّاً بحيــث إنّ القــرن الأوّل للهجــرة لــم ينتــه إلاّ والشــيعة قــد بلغــت هــذه الحال
  .)٤( نزلوا قم وعمّروها

أنّ الشيعة كانوا يعملون بالتقيّة كما أوصاهم الأئمّة الأطهار عليهم السـلام إلاّ أنّ  ومع
  الكثير

__________________  
  .٧٣ص  ٣ج تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .١٥:  سورة إبراهيم) ٢(
  .٢٢٨ص  ٣ج الذهب  مروج) ٣(
  معجم البلدان مادّة قم.) ٤(
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العلويين ثاروا ضدّ الحكومات الفاسدة آنذاك لشدّة المضايقات المفروضة علـيهم وعـادة  من
  ما كان هؤلاء العلويين يحوزون على الشهادة.

الحكومات الجائرة تتفنّن في التمثيل بمثل هؤلاء السادة والشواهد علـى ذلـك   وكانت
مــا صــنعوه بزيــد بــن الإمــام الســجّاد عليــه الســلام حيــث أخرجــوا جســده مــن قبــره  كثيــرة منهــا

  .)١( وصلبوه ثلاث سنين ثمّ أنزلوه وحرقوه وذروا رماد جسده في الهواء

  في القرن الثاني للهجرة الشيعة
أواخــــر الثلــــث الأوّل مــــن القــــرن الثــــاني للهجــــرة توالــــت العديــــد مــــن الانقلابــــات  فــــي

ي جـاءت علـى أثـر ظلـم بنـي أمُيـّة وسـوء تعـاملهم مـع النـاس فـي مختلـف والحروب الداميـة التـ
  المناطق الإسلامية في العالم.

جانـــب آخـــر فقـــد ظهـــرت فـــي خراســـان حركـــة جديـــدة باســـم أهـــل البيـــت علـــيهم  مـــن
الســلام وكــان المتصــدّي لهــا هــو أبــو مســلم المــروزي القائــد الايرانــي الــذي ثــار ضــدّ بنــي أمُيــّة 

  .)٢( أن أطاح بدولتهموقاوم حكّامها إلى 
الــــرغم أنّ هــــذا الانقــــلاب الجديــــد أخــــذ يــــدّعي التبليــــغ للتشــــيّع كثيــــراً ويطالــــب  وعلــــى

بالــدماء الزاكيــة لشــهداء أهــل البيــت علــيهم الســلام عــلّ النــاس يبــايعوا أبــو مســلم الخراســاني 
لـم يكـن الذي يدّعي أنهّ مرضي من قبل أهل البيت عليهم السلام إلاّ أنّ مثـل هـذا الانقـلاب 

بــدليل أنّ نفــس أبــو مســلم عرضــه بيعتــه علــى الإمــام الصــادق فــي المدينــة  شــيعةمقبــولاً عنــد ال
  .)٣( »أنت لست من رجالنا ولا الزمان زماننا«:  فرفضها عليه السلام وقال

__________________  
  .٦٦ص  ٣ج تاريخ اليعقوبي ،  ٢١٩ـ  ٢١٧ص  ٣ج مروج الذهب ) ١(
  .٢٦ص العلاّمة الطباطبائي  الشيعة في الإسلام) ٢(
  .٢٦٨ص  ٣ج مروج الذهب ،  ٨٦ص  ٣ج تاريخ اليعقوبي ) ٣(
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تلاطفـوا فـي  )١( استولى بنو العبّاس على الخلافة باسم أهل البيـت علـيهم السـلام ولمّا
بدايــة الأمــر مــع النــاس والعلــويين خاصّــة وأذاعــوا بنــي المــلأ أنهّــم ســينتقمون لشــهداء العلــويين 

ســخطهم الكامــل علــى بنــي أمُيّــة واهــداروا دمــائهم بحيــث إنهّــم كلّمــا وجــدوا قبــر  وأعربــوا عــن
إلاّ أنهّم بعد ذلك كشفوا عن حقيقتهم السيّئة وأعادوا تاريخ بني أمُيّة   )٢( أحرقوه ائهمأحد أمُر 

  .كاملاً بل وتجاوزوا الحدّ وأنسوا الناس ظلم بني أمُيّة
الســـجّاد عليـــه الســـلام ودسّـــوا إليـــه الســـمّ  كـــلّ فقـــد تجـــاوز الأمويـــون علـــى الإمـــام  علـــى

  .)٣( الفتّاك فمات عليه السلام شهيداً مسموماً 
عـن قـتلهم لريحــانتي رسـول اللـه صــلى اللـه عليـه والـه وســيّدا شـباب أهـل الجنــّة  ناهيـك

حيث دسّوا للإمام الحسن عليه السلام السمّ وقتلوا سيّد الشهداء عليـه السـلام بتلـك الصـورة 
  البشعة.

بلغـــت فضـــائح بنـــي أمُيّـــة حـــدّاً أنّ أهـــل الـــذين يعتبـــرون مطلـــق الخلفـــاء مفترضـــي  وقـــد
  : قسّموا الخلفاء إلى

أبــوبكر وعمــر :  الخلفــاء الأربعــة الأوائــل بعــد رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه وهــمـ  ١
  وعثمان والإمام علي عليه السلام.

  وينتهون إلى بني مروان. ويبدأون من معاوية بن أبي سفيان:  الخلفاء الغاصبونـ  ٢
أثر شدّة ظلم الأمويين وإعاثتهم الفساد في البلاد سخط النـاس علـيهم وتفـاعلوا  وعلى

  مع العبّاسيين ضدّهم وأطاحوا بدولتهم وذلك في عهد آخرهم وهو مروان الحمّار.
لـه أنّ العبّاسـيين عنـدما ثـاروا ضـدّ الأمـويين فـرّ أبنـاء مـروان وعيا:  ينقل المؤرخون وكما

  على وجوههم وطرقوا أبواب الكثير من الناس علّهم يؤونهم ويحمونهم إلاّ أنّ 
__________________  

  .٢٦٨ص  ٣ج مروج الذهب ،  ٨٦ص  ٣ج تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٢١٢ص  ١ج تاريخ أبي الفداء ،  ٩٦ـ  ٩١ص  ٣ج تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .١٢ج بحارالأنوار ) ٣(
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حيـارى مـدّة وقـد مـات الكثيـر مـنهم مـن شـدّة  »النوبـة« ي صـحراءلم يقبل ذلك فبقوا فـ أحداً 
أمّـــا البقيّـــة فقـــد لجـــأوا إلـــى الـــيمن بـــزي الحمّـــالين ومنهـــا ذهبـــوا إلـــى مكّـــة ،  الجـــوع والعطـــش

  .)١( واختفوا فيها
ــة فــي الظلــم شــيئاً حتـّـى صــار النــاس  خلاصــة القــول إنّ بنــي العبّــاس لــم يبقــوا لبنــي أمُيّ

  لأمويين من شدّة ما عاثوا في الأرض الفساد.يترحّمون على أياّم ا
التاريخ أنّ أحد الغنّين أنشد للأمين العبّاسي بيتين من الشعر حرّك فيهمـا شـهوته  ففي

وإذا بــالمغنّي يســقط علــى قــدمي الأمــين يقبّلهمــا مــن شــدّة ،  فوهــب لــه ثلاثــة ملايــين درهمــاً 
ــ:  الفــرح وهــو يقــول ،  لا يهــمّ :  فأجابــه الأمــين قــائلاً  ؟ييــا أميرالمــؤمنين أكــلّ هــذه الأمــوال ل

  .)٢( من إحدى البلاد اسأُعوّضه

  . والسرور الذي لم يدم.. يزيد
بلغت بني امُيّة ضدّ أمير المؤمنين في الشام حدّاً بحيث إنّ الناس في ذلك البلد   لقد

  .كانوا يعتقدون أنّ بني أمُيّة أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه واله
وعلى أثر خطابـات ،  أن قدم أهل البيت عليهم السلام إلى الشام أُسارى وبعد ولكن

الإمــام الســجّاد عليــه الســلام فــوق منــابر دمشــق وفــي شــوارعها فضــلاً عــن خطابــات الســيّدة 
زينب عليها السلام في مجلس يزيد وبعد أن اتصّل النـاس بالإمـام زيـن العابـدين عليـه السـلام 

ولـذا فإنـّه بعـد تلـك الخطابـات لـم ،  قـة وافتضـح يزيـد اللعـينالحقي لهموحقّقوا عنه انكشفت 
  يستطع ابقاء أهل البيت عليهم السلام في الشام خشية أن ينقلب الناس عليه.

كــان الأمويــون يوصــلون الحقــائق إلــى النــاس فــي الشــام معكوســة ضــدّ أهــل البيــت   فقــد
أهــل الشــام حتّــى أنّ  علــيهم الســلام بحيــث إنّ هــذه التبليغــات الســيّئة أخــذت مأخــذها عنــد

  ولو أنّ ،  تأثرّوا بمثل هذه الدعايات الضالةّ »تجارب السلف« مشايخ دمشق حسب نقل
__________________  

  .٢٦ص الشيعة في الإسلام العلاّمة الطباطبائي ) ١(
  الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.) ٢(
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لهــــم الحقيقــــة ولبقــــوا البيــــت علــــيهم الســــلام لــــم يــــدخلوا الشــــام أُســــارى لمــــا انكشــــفت  أهــــل
  مخدوعين حتّى اليوم.

انتصـــر علـــى ســـيّد ـ  وحســـب الظـــاهرـ  فقـــد ظـــنّ يزيـــد اللعـــين أنــّـه،  أيــّـة حـــال وعلـــى
الشهداء عليه السلام بعد قتلـه إيـّاه وسـبي ذريّتـه إلـى الشـام وأنّ الأمُـور ستسـقرّ لـه ويصـفو لـه 

  .مون في ملكهمالجو بحيث يبقى هو وأحفاده رغيدي العيش مرتاحين البال يتنعّ 
ولــذا ،  يعلــم ذلــك الطاغيــة أنّ المنتصــر الحقيقــي هــو ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ولــم

فإنهّ لم تـنقض مـدّة بسـيطة حتـّى ذهـب ملكـه وضـاع سـلطانه وبقـي لعنـه فـي التـاريخ حتـّى أنّ 
فحات ابنه معاوية ارتقى المنبر يوماً في نفس الشـام وتبـّرأ مـن أفعالـه السـيّئة التـي سـوّد بهـا صـ

  التاريخ.
فقــد اســترّ يزيــد فــي بــادئ الأمــر بقتــل ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وبعــث خلــف ،  نعــم

ابـــن زيـــاد اللعـــين وأكرمـــه بالهـــدايا والعطايـــا الجزيلـــة إلاّ أنّ هـــذه الفرحـــة لـــم تـــدم طـــويلاً حتّـــى 
  .انقلبت إلى أحزان وآهات

يظهــر لمــن تأمّــل :  أقــول:  نقــل المحــدّث القمّــي فــي كتابــه نفــس المهمــوم فقــال فقــد
 أفعال يزيد وأقواله أنهّ لما جيء برأس الحسين عليه السلام وأهل بيته سرّ بذلك غايـة السـرور

ففعل ما فعل مع الرأس الشريف وقال ما قال وحبس علياً بـن الحسـين عليـه السـلام وسـائر ، 
ا عـرفهم النـاس فلمّ ،  )١( يكنّهم من حرّ ولا قرّ حتّى تقشّرت وجوههم أهل بيته في محبس لا

واطلّعـوا علـى جلالـتهم وأنهّـم مظلومـون ومـن أهـل بيـت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه والـه كرهـوا 
فلمّـا اطلّـع يزيـد علـى ذلـك ،  فعل يزيد بل لعنوه وسبّوه وأقبلوا على أهل البيـت علـيهم السـلام

نـه بفعلـه ذلـك فنسب قتله إلـى ابـن زيـاد ولع،  أراد أن يفرغ ذمّته من دم الحسين عليه السلام
  وأظهر الندم على قتله عليه السلام وغيّر

__________________  
ربمــا يتصــوّر الــبعض مــن هــذه العبــارة أنّ أهــل البيــت علــيهم الســلام بقــوا مــدّة طويلــة فــي خرابــة الشــام حتـّـى ) ١(

ر فـــي والحـــال أنّ هـــذا لـــيس بصـــحيح إذ أنّ جلـــودهم تقشّـــرت علـــى أثـــر الســـير تحـــت الهجيـــ،  تقشّـــرت جلـــودهم
  الشام تساقطت جلودهم. ابةالصحاري عندما ساقوهم أُسارى في الصحاري بحيث أنهّم لمّا أوُدعوا في خر 
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فــــأنزلهم فــــي داره الخاصّــــة حفظــــاً للملــــك ،  مــــع علــــي بــــن الحســــين وســــائر أهــــل بيتــــه حالــــه
ابـن والسلطنة وجلباً لقلوب العامّة لا أنهّ نـدم علـى قتـل الحسـين عليـه السـلام وسـاءه مـا فعـل 

والــذي يــدلّ علــى هــذا مــا نقلــه الســبط ابــن الجــوزي فــي ،  زيــاد بحســب الواقــع ونفــس الأمــر
أنــّه اســتدعى ابــن زيــاد إليــه وأعطــاه أمــوالاً كثيــرة وتحفــاً عظيمــة وقــرّب مجلســه ورفــع :  التــذكرة

  : وسكر ليلة وقال للمغنّي غنّ ثمّ قال يزيد بديهاً ،  منزلته وأدخله على نسائه وجعله نديمه
  شــــــــــــــــــــربة تــــــــــــــــــــروي مشاشــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــقنيا

ـــــــــــــاد     ـــــــــــــن زي ـــــــــــــمّ مـــــــــــــل فاســـــــــــــق مثلهـــــــــــــا اب   ث

  
  الســـــــــــــــــرّ والأمانـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــدي صـــــــــــــــــاحب

  ولتســــــــــــــــــــــــــــديد مغنمــــــــــــــــــــــــــــي وجهــــــــــــــــــــــــــــادي    

  
ـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــي حســـــــــــــــــــيناً  قات   الخـــــــــــــــــــارجي أعن

)١(ومبيـــــــــــــــــــــــــــد الأعـــــــــــــــــــــــــــداء والحسّـــــــــــــــــــــــــــاد     
  

  
أنّ ابن زياد التقـى بمسـافر بـن شـريح فـي طريـق الشـام وقـال :  الكامل لابن الأثير وفي

إمّـــا تقتـــل :  فهـــو الـــذي أمرنـــي بـــذلك وقـــال،  الحســـين بـــن علـــي بـــأمر يزيـــدلقـــد قتلـــت :  لـــه
  فاخترت قتله.،  الحسين أو أقتلك

هنـا يعلـم أن تظـاهر يزيــد اللعـين بالندامـة بعـد قتـل ســيّد الشـهداء عليـه السـلام لــم  ومـن
 يكن إلاّ من باب الحيلة والخدعة والغدر ليبرّء نفسه أمام الناس الذين سـخطوا عليـه ليجلـب

  رضاهم وودّهم أمّا في الواقع والحقيقة فهو كان مسروراً بقتل الحسين عليه السلام.
خير شـاهد علـى ذلـك هـو أنّ شـمر بـن ذي الجوشـن اللعـين كـان يصـلّي ويقـول  ولعلّ 
  : )٢( بعد صلاته

__________________  
  .١٦٤ص تذكرة الخواص ،  ٤٢١ص نفس المهموم ) ١(
عاويــة ويزيــد أنهّــم مــن أوُلــى الأمــر ويجــب طــاعتهم وأن يحكّمــوا عقــولهم ويرجعــوا ينبغــي لمــن يعتقــدون بمثــل م) ٢(

  !؟إلى ضمائرهم ويرون هل من الممكن أن يكون أمثال هؤلاء من أوُلي الأمر
يمكن أن يكون أمثال هؤلاء الذين حكموا بخلاف أحكام الله وقتلوا ريحانة رسول الله صـلى اللـه عليـه والـه  وهل

  !؟من أوُلي الأمر
  ومن المعروف أنّ الله،  إنّ الحكم بأنّ أمثال هؤلاء الأوباش من أوُلي الأمر هو من التناقض العجيب بالطبع
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  .)١( إنّ طاعة أوُلي الأمر هو الذي حداني لقتل ريحانة رسول الله صلى الله عليه واله إلهي

  هم أُولوا الأمر؟ من
أَطِيعُــوا الرَّسُــولَ وَ الَّــذِينَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا اللَّــهَ  يــَا أيَُّـهَــا(:  اللــه تعــالى فــي كتابــه الكــريم قــال

ــنْكُمْ وَ  ــرِ مِ فقــد تظــافرت الروايــات بــين الفــريقين أنّ المــراد بــأولي الأمــر هــو أميــر  )٢( )أُولِــي الأَْمْ
:  فعــن أبــي بصــير قــال،  المــؤمنين عليــه الســلام والأئمّــة المعصــومين علــيهم الســلام مــن ذريّتــه

أُولـِي وَ أَطِيعُـوا الرَّسُـولَ وَ أَطِيعُـوا اللَّـهَ (:  ه عليه السلام عـن قـول اللـه عـزّ وجـلّ سألت أبا عبدالل
  .)٣( نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام:  فقال )الأَْمْرِ مِنْكُمْ 
:  حديث آخر عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السـلام فـي قـول اللـه عـزّ وجـلّ  وفي

ــا أيَُّـهَــ( ــوا اللَّــهَ يَ ــوا الرَّسُــولَ وَ ا الَّــذِينَ آمَنـُـوا أَطِيعُ ــنْكُمْ وَ أَطِيعُ ــي الأَْمْــرِ مِ :  قــال عليــه الســلام )أُولِ
  .»الأئمّة من ولد علي وفاطمة عليهما السلام إلى أن تقوم الساعة«

لا طاعـــة لمخلـــوق فـــي «:  رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه والـــه الـــذي صـــرحّ قـــائلاً  فـــنفس
وفـــي ذلـــك كنايـــة بـــأن لا طاعـــة لمخلـــوق إطلاقـــاً لأنهّـــم غيـــر معصـــومين ــــ  »معصـــية الخـــالق

يـــنصّ علـــى طاعـــة الإمـــام علـــي وذريّتـــه المعصـــومين ـ  وبالتـــالي فربمـــا يـــأمرون بمعصـــية الخـــالق
دليــل علـى عصـمتهم إذ أنهّـم لــو لـم يكونـوا معصــومين  خيـرعلـيهم السـلام طاعـة مطلقــة وهـذا 
  لأمكن أن يأمروا بمعصية الخالق

__________________  
  تعالى لا يصدر منه التناقض أبداً.

كـذلك القـرآن الكـريم فهـو كـلام اللـه ومـن المحـال أن يـدعوا ،   أنّ الله تعالى لا يصـدر عنـه التنـاقض وكما
  إلى التناقض؟!
لابــدّ مــن الرجــوع إلــى العقــول الســليمة والاعتــراف أنّ أوُلــي الأمــر يجــب أن يكونــوا مــن المعصــومين  إذن

  يلزم التناقض. حتّى لا
  .٢٨٠ص  ٢ج راجع ميزان الاعتدال للذهبي ) ١(
  .٥٩:  سورة النساء) ٢(
  .١ح  ٢٨٦ص  ١ج الكافي ) ٣(
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  أنّ الرسول ينفيها مطلقاً فلابدّ من القول بعصمتهم مطلقاً. والحال
يــدلّ علــى أنّ المــراد بــأُولي الأمــر هــم الأئمّــة الأطهــار علــيهم الســلام هــو مــا نقلــه  وممّـا

سّرون من الروايات الكثيرة التي فسّر رسول الله صلى الله عليه والـه فيهـا المـراد الحقيقـي المف
مــن الآيــة ونــصّ فيهــا علــى أســماء الأئمّــة المعصــومين علــيهم الســلام واحــداً بعــد الآخــر إلــى 

  .الثاني عشر عليه السلام امالإم
وأنّ العــزاء ،  ةهنــا يتّضــح أنّ ولــي أمــر شــمر بــن ذي الجوشــن هــو يزيــد بــن معاويــ ومــن

الذي أقامه هذا الطاغية على سيّد الشهداء عليه السـلام لـم يكـن إلاّ حيلـة ومحاولـة لاشـغال 
  الناس عن جرائمه البشعة التي سوّد بها صفحات التاريخ.

أنّ :  نقـلاً عـن كامـل البهـائي »نفـس المهمـوم« كان للمحدّث القمّـي فـي كتـاب  فمن
إلى يزيد تسأله الإذن أن يقمن المأتم على الحسين عليـه  السيّدة زينب عليها السلام أرسلت

فــأقمن المــأتم هنــاك ســبعة أيـّـام ويجتمــع ،  فأجــاز ذلــك وأنــزلهنّ فــي دار للحجــارة،  الســلام
كثيرة لا تحصـي مـن النسـاء. فقصـد النـاس أن يهجمـوا علـى يزيـد   جماعةعندهنّ في كلّ يوم 

لا يصــلح لــك أن توقــف أهــل بيــت :  ليزيــد فــاطلّع علــى ذلــك مــروان وقــال،  فــي داره ويقتلــوه
الحسين في الشام فأعدّ لهم الجهاز وابعث بهـم إلـى الحجـاز. فهيـّأ لهـم المسـير وبعـث بهـم 

  .)١( إلى المدينة
فقد سعى يزيـد اللعـين وبـذل جهـده علـى تزييـف الحقـائق علـّه يخمّـد مـن ،  كلّ   وعلى

لـى غضـب النـاس ولـذا فإنـّه اضـطرّ إلـى ثورة الناس وسخطهم عليه وكان مـروان مطلّعـاً أيضـاً ع
وعليــه فمــن البعيــد أن يســمح يزيــد لأهــل البيــت  .إخــراج أهــل البيــت علــيهم الســلام مــن الشــام

العــزاء علــى ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ســبعة أيــّام إذ أنــّه مــع تلــك  واعلــيهم الســلام كــي يقيمــ
سـمح لأهـل البيـت علـيهم الأوضاع العصبية وهيجان الناس واضطرابهم عليه كيف يمكن أن ي

السلام أن يبقوا فـي الشـام أكثـر ويبقـي رأس سـيّد الشـهداء عليـه السـلام معلّقـاً علـى القنـا فـي 
سياســـة يزيـــد الشـــيطانية وحيلـــه الخبيثـــة التـــي كـــان  يلاحـــظمســـجد الجـــامع؟ بـــل إنّ كـــلّ مـــن 

يــد لــم يبــق يجلــب مــن خلالهــا القلــوب الضــعيفة ويخــدع بهــا العقــول البســيطة يثــق تمامــاً أنّ يز 
  الرأس الشريف وإنمّا بعثه مع أهل

__________________  
  .٤١٢ـ  ٤١١ص نفس المهموم ) ١(
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  عليهم السلام خشية أن تضطرب عليه الأوضاع أكثر فيذهب سلطانه. البيت
إنّ يزيد أبقى أهـل البيـت علـيهم السـلام ثلاثـة أيـّام أقـاموا :  كلام للطبري قال فيه  فمن

د الشــهداء عليــه الســلام بدايــة ورودهــم إلــى الشــام وذلــك فــي خرابــة مــن فيهــا العــزاء علــى ســيّ 
  خرابات الشام.
عــن الإمــام الصــادق فــي بصــائر الــدرجات وغيــره أنــّه لمّــا أتُــي بعلــي بــن الحســين  ونقــل

:  ومن معه جعلوه في بيـت فقـال بعضـهمـ  عليهما لعائن اللهـ  عليهما السلام يزيد بن معاوية
انظـــروا إلـــى هـــؤلاء :  فـــراطن الحـــرس فقـــالوا،  البيـــت ليقـــع علينـــا فيقتلنـــا إنمّـــا جُعلنـــا فـــي هـــذا

لـم يكـن :  فقال علي بـن الحسـين .البيت وإنمّا يخرجون غداً فيقتلون عليهميخافون أن تقع 
  .)١( فينا أحد يحسن الرطانة غيري والرّطِانة عند أهل المدينة الرومية

مــاذا لــم يبــق يزيــد أهــل البيــت علــيهم الالتفــات إلــى جميــع هــذه الأمُــور يتّضــح ل ومــع
الســلام فــي الشــام؟ ولمــاذا انصــرف عــن نيّتــه فــي قــتلهم؟ ولمــاذا انهــار عرشــه وذهــب ســلطانه 

  ؟بعد هذه الأحداث بقليل حتّى أنّ ابنه معاوية صعد المنبر وتبّرأ من أفعاله البشعة
وربمــا أنهّــم لــم  أيضــاً أنّ يزيــد أجبــر قــادة الســجون علــى الــتكلّم باللغــة الروميــة ويتضّــح

ولنفـوذ الـروم بـين ،  يكونوا من أصل رومي وإنمّا لوجود العلاقـات الوثيقـة بـين الأمـويين والـروم
الحكّام الأمويين خاصّة معاويـة ويزيـد اللـذين اتّخـذوا سـرجون الرومـي ككاتـب ومستشـار إلـى 

ابـن زيـاد بقتـل فإنّ هذا اللعين هو الـذي أشـار علـى يزيـد أن يـأمر  .بن مروان بدالملكزمان ع
  .سيّد الشهداء عليه السلام

من سرجون الرومي أيضـاً أولـى يزيـد ابـن زيـاد حكومـة الكوفـة والبصـرة ثـمّ أمـره  وبإشارة
  .)٢( بالخروج لمقاتلة ريحانة رسول الله صلى الله عليه واله

__________________  
  .٣٣٨ص بصائر الدرجات ) ١(
 »التــدوين فــي أحــوال جبــال شــروين« ذا اللعــين الرومــي فليراجــع كتــابمــن أراد مزيــد الإطـّـلاع علــى ســيرة هــ) ٢(

تأليف محمّد حسن خان اعتماد السـلطنة وزيـر علـوم ايـران فـي أيـّام القاجـار. وراجـع الإرشـاد حـول سـيّد الشـهداء 
  .٩٦ص 
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إذ أنّ بنـي أمُيـّة لـم يكونـوا ،  يخفى أنّ علاقة بني أمُيّة مع الـروم كانـت عريقـة جـدّاً  ولا
  أصل عربي أصلاً وإنمّا كانوا من الروم.من 

يستفاد من الرواية السابقة أنّ الأئمّة الأطهـار علـيهم السـلام يعرفـون اللغـة الروميـة  كما
علمـاً أنّ مـع معتقـدات الشـيعة الإماميـة فـي الأئمّـة علـيهم السـلام أنهّـم يعرفـون جميـع ،  جيّداً 

أن يكــون حجّــة اللــه علــى الخلــق جــاهلاً اللغــات بــل ويحســنون الــتكلّم بهــا إذ أنــّه لا يمكــن 
  ما لأنّ ذلك يستوجب النقص النافي لحجّيته على العباد. ةبلغ

جانــب آخــر تــدلّ الروايــة أنّ يزيــد فــي بــادئ الأمــر بعــد دخــول أهــل البيــت علــيهم  مــن
الســلام الشــام وحبســهم فــي دمشــق كــان ينــوي قــتلهم ومحــو آثــارهم تمامــاً وهــذا مــا يظهــر مــن 

  .)١( ر إلاّ أنهّ وبعد مدّة انصرف عن هذه الفكرة الشيطانيةحديث ابن عساك

  الظالمون اعتبروا أيهّا
عزيزي القارئ بعين الاعتبار كيف أنّ معاوية ويزيد اللـذين كانـا يبلّغـان لأنفسـهما  انظر

ويدّعون أمام أهل الشام أنهّما من المقربّين عند الرسول صلى الله عليه واله أنّ ذلـك لـم يـدم 
حيث انكشفت هذه الألُعوبـة وعـرف النـاس خـداعهما حتـّى أنّ معاويـة بـن يزيـد أقـرب  طويلاً 
ارتقى المنبر أمام الملأ العام وأقرّ أنّ أمير المؤمنين عليه السلام وأحفـاده علـيهم  إليهماالناس 

  .)٢( السلام أحقّ بالخلافة من بني أمُيّة
رب النــاس إلــى بنــي أمُيّــة شــاءت إرادة الســماء أن تجــري الحقــائق علــى لســان أقــ فقــد

  .ويبقى هذا الحديث علامة بارزة في جبين التاريخ لتعتبر منه الأجيال عبر العصور المختلفة
__________________  

راجع تحقيق حول يوم أربعين سيّد الشهداء عليـه السـلام فارسـي للشـهيد آيـة اللـه سـيّد محمّـد علـي القاضـي ) ١(
  .٤٦٦ـ  ٤٥٨ص  الطباطبائي التبريزي رحمه الله

  أشرنا إلى بعض المقتطفات من خطبته فليراجع.) ٢(
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للانتبـــاه أنّ التـــاريخ أثنـــى علـــى معاويـــة بـــن يزيـــد لقولـــه الحـــقّ ونبـــذه للتعصّـــب  الملفـــت
الجاهلي وأشاد بموقفه العظيم مقابل جرائم والحده إلاّ أنّ ابن تيمية الحراني ذلك المعصّـب 

علن عــــن ملكيتــــه أكثــــر مــــن نفــــس الملــــك وأنكــــر وبعــــد مضــــي أكثــــر مــــن الــــف عــــام جــــاء لــــي
ولـذا أصـبح مـن أعـلام الضـلالة المنبـوذين الـذين يتشـاءم  لتـاريخالواضحات ورفض ضروريات ا

  .)١( الناس من ذكر أسمائهم جراّء تعصّبه الجاهلي ليزيد بن معاوية وأمثاله
ســان أن يقــرأ إذا أراد الإن:  المتعصّــبين الضــاليّن أيضــاً هــو القهســتاني الــذي قــال ومــن

مصيبة سيّد الشهداء عليه السـلام فمـن الأفضـل أن يقـرأ مصـائب الصـحابة أولاً كـي لا يتشـبّه 
  بالروافض.
الذي ،  يخفى أن مراده من ذلك أن يذكر القارئ مصيبة عثمان بن عفّان الأموي ولا

 يهـودأجمع الصحابة على كفره وحكموا بوجوب قتله إلى أن قتل ودفن في مزبلة من مزابـل ال
فهـــل يمكـــن القيـــاس بـــين ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام الـــذي قتـــل مظلومـــاً ونصـــر بدمـــه ،  )٢(

  !؟بكفره ووجوب قتله لصحابةالإسلام وبين من أجمع ا
يحـرم علـى الـواعظ قـراءة مصـيبة :  أنّ حجّة الإسلام لأهل السنّة الغزالي قـال العجيب

النزاعــات والخلافــات التــي حــدثت بــين ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وينبغــي لــه أن يمــرّ علــى 
الصحابة وكأنهّ لم يسمعها بل عليه أن يغـضّ الطـرف عـن هكـذا أحـداث حتـّى لا يقـع بعـض 

  الكريم على نفاقهم في قفص الاتّهام. رآنالصحابة الذين نصّ الق
أنـّـه قــال هـــذا الكــلام كــي تنطلـــي الحقــائق علــى النـــاس وينخــدعوا بأمثــال أبـــي  بــالطبع
  معاوية وعمرو بن العاص وغيرهم من المنافقين الذين أصبحوا زوراً منسفيان وابنه 

__________________  
  .٤٦٨تحقيق حول أربعين سيّد الشهداء عليه السلام لآية الله القاضي التبريزي ص ) ١(
الجنــازة فقــد قتلــوا عثمــان ورمــوا جنازتــه فــي مزبلــة وبقــي ثلاثــة أيـّـام إلــى أن جــاء مــروان وبعــض رفاقــه فحملــوا ) ٢(

فـي أي مكـان تـدفنوه فإننّـا سـنخبر النـاس عـن مكانـه ولـذا فـإنهّم :  ودفنوها إلاّ أنّ قوماً من بني مازن تعهّدوا وقالوا
  .أخذوه إلى مقبرة من مقابر اليهود
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  .)١( الدين وخلفاء المسلمين أعلام
مكّنــون مــن عصــرنا الــراهن هنــاك الكثيــر ممّــن ارتضــوا مقولــة الغزالــي إلاّ أنهّــم لا يت وفــي

ولذا فقد لجأوا إلى تـرويج الأفكـار السـطحية المسـتوردة ،  منع الناس عن فهم حقائق التاريخ
مـــن الغـــرب وخرافـــات الفلســـفة علّهـــم عبـــر هـــذه السفســـطات الفلســـفية والفتـــاوى البعيـــدة عـــن 

  .اء الأمرويقنعوهم بخلفاء بني أمُيّة الذين ادّعوا ظلماً وعدواناً أنهّم أولي الناسالدليل يخدعوا 
مــــن كــــلّ هــــذه الخطابــــات والكتابــــات الضــــالةّ الراميــــة لاقصــــاء الشــــعوب عــــن  وبــــالرغم

العقائد الحقّة إلاّ أنّ الناس عامّة خاصّة الشباب الـواعي كـانوا لهـم بالمرصـاد حيـث ردّوا مثـل 
هـــذه الادّعـــاءات الخاويـــة ولـــم يعتقـــدوا بهـــم طرفـــة عـــين أبـــداً بـــل وبقـــوا ينظـــرون إلـــيهم كملـــوك 

  ظلماً ونشروا فيها الفساد. لبلادرة حكموا اجباب
فـــإنّ أمثـــال فتـــاوي الغزالـــي والقهســـتاني لـــيس لهـــا قيمـــة أبـــداً إذ أنــّـه مـــن ،  كـــلّ   وعلـــى

ضـــروريات مـــذهب الشـــيعة التـــابعين لأهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام هـــو إقامـــة العـــزاء علـــى ســـيّد 
كّـــد أهـــل البيـــت علـــيهم وقـــد أ،  الشـــهداء عليـــه الســـلام وإحيـــاء مأســـاته ومصـــابه طيلـــة الســـنة

إلـــى قداســـنة هـــذه الشـــعائر فـــي روايـــاتهم الشـــريفة بشـــكل  شـــارواالســـلام علـــى ذلـــك بشـــدّة وأ
  .متظافر حتّى أصبحت عند الشيعة من أفضل المقدّسات المجمع عليها

جانـــب آخـــر فـــإنّ زيـــارة مراقـــد أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام والبكـــاء علـــيهم وإقامـــة  مـــن
مــن أفضــل المســتحبّات بــل ومــن ألــزم الأمُــور التــي يجــب علــى مــأتمهم وإحيــاء شــعائرهم هــي 

عموم الشيعة حفظها والالتزام بها خاصّة البكاء على سيّد الشهداء عليه السلام وزيارته. وقد 
 أبـــي القاســـم جعفـــر بـــن محمّـــد بـــن قولويـــه القمّـــي كتابـــاً قيّمـــاً باســـم حّـــرصـــنّف العلاّمـــة المتب

ايات وأسدّها حول هـذه المسـألة علمـاً أنّ الكتـاب قـد جمع فيه أصحّ الرو  »كامل الزيارات«
  طبع بهمّة العلاّمة الكبير الشيخ عبدالحسين الأميني صاحب الموسوعة النفيسة المسمّاة

__________________  
  .١٧٤ص تحقيق حول أربعين سيّد الشهداء عليه السلام ) ١(
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  .بالغدير
أهل البيت عليهم السلام علـى إقامـة الحال أنهّ مع وجود وصايا كهذه من قبل  بطبيعة

الشــعائر لا تبقــي قيمــة لفتــاوى النواصــب والخــوارج مــن أعــداء الأئمّــة الأطهــار علــيهم الســلام 
الذين أفتوا وفق عقولهم الناقصـة وآرائهـم الفاسـدة بحرمتهـا خاصّـة مـع الالتفـات أنّ مثـل هـذه 

بعــد الآخــر عــن جــدّهم الأطهــر  الهــدى علــيهم الســلام تناقلــت إلــيهم واحــداً  أئمّــةالوصــايا مــن 
  .صلى الله عليه واله الذي هو سيّد العارفين بأحكام الشريعة

بـأي دليـل أفتيـت بحرمـة إقامـة :  فمن المفترض أن نسأل الغزالي نفسه ونقول لـه ولذا
فهل وصلك خبـر صـحيح عـن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه  ؟العزاء لسيّد الشهداء عليه السلام

  ل عن بعض من يسمّون بالصحابة أمثالك ممّن لم يعصمهم الله تعالى؟واله أمّ أنّك تنق
إننّـا نتّبـع آراؤك الضـالةّ أم نلتـزم بـأقوال الإمـام الصـادق عليـه السـلام حفيـد رسـول  وهل

  الله صلى الله عليه واله؟
شكّ إنّ كلّ من عنده أدنى قدر من الإيمان يرجّح أتباع أهـل بيـت علـيهم السـلام  بلا

القرآن الكريم على عصمتهم في آية التطهير ويترك فتاواك الضـالةّ التـي عبـّر الإمـام الذين نصّ 
  .)١( لمثل هذا تمنع السماء قطرها:  الصادق عليه السلام من أمثالها

__________________  
  .٢٧٨ص تحقيق حول أربعين سيّد الشهداء عليه السلام ) ١(
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  الرابع الفصل
ومـن ،  ملعونـة ومـدى خباثـة معاويـة ونجلـه الـنجس يزيـدأن تعرّفنـا علـى الشـجرة ال بعـد

فلا بأس أن نتعرّف أيضاً على الشجرة الطيّبة لأهل بيـت ،  باب أنّ الأشياء تعرف بأضدادها
  العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أجمعين.

ومراعــاة للاختصــار فقــد قــدّمنا ،  لا يطــول بنــا المقــام ونخــرج عــن أصــل البحــث وحتــّى
طفات السريعة حول أفضل شخصية في هذه الأُسرة الطيّبة ألا وهو ابن عمّ النبـي بعض المقت

صـــلى اللـــه عليـــه والـــه وزوج الزهـــراء البتـــول عليهـــا الســـلام ووالـــد الســـبطين الحســـن والحســـين 
الأطهار عليهم السلام أسد الله الغالب علـي بـن أبـي طالـب عليـه  لأئمّةعليهما السلام وأبو ا
  لامه.أفضل صلوات الله وس

اخترنـــا بعـــض مناقـــب أميـــر المـــؤمنين عليـــه الســـلام ليـــدرك العـــالم عمـــق الخســـارة  فقـــد
ولنعــرف ،  وعظــم المصــيبة التــي ارتكبهــا أربــاب الشــجرة الملعونــة فــي حــقّ هــذا البيــت الطــاهر

الشيء القليل من مقامات هذا البيت الطاهر الذي اصطفى الله تعالى أهله وجعلهـم مضـرب 
ــةٍ أَ (:  عــزّ مــن قائــل للخيــر والبركــة فقــال ــرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللَّــهُ مَــثَلاً كَلِمَــةً طيَِّبَــةً كَشَــجَرَةٍ طيَِّبَ لَــمْ تَـ

يَضْرِبُ اللَّهُ الأَْمْثاَلَ لِلنَّـاسِ وَ تُـؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بإِِذْنِ ربَِّهَا *  فَـرْعُهَا فِي السَّمَاءِ وَ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ 
ـرَارٍ وَ *  رُونَ لَعَلَّهُمْ يَـتَذكََّ  ـوْقِ الأَْرْضِ مَـا لَهَـا مِـنْ قَـ *  مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتـُثَّـتْ مِـنْ فَـ

يَا  نْـ ــاةِ الــدُّ ــتِ فِــي الْحَيَ ــالْقَوْلِ الثَّابِ ــوا بِ ــرَةِ وَ يُـثَـبِّــتُ اللَّــهُ الَّــذِينَ آمَنُ يُضِــلُّ اللَّــهُ الظَّــالِمِينَ وَ فِــي الآْخِ
  .)١( )لُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ يَـفْعَ وَ 

  : هذه المناقب فهي أمّا

  عليه السلام ركن التوحيد يعل
ولايـة علـي مكتوبـة فـي جميـع صـحف «:  عن أبي الحسن عليـه السـلام أنـّه قـال روي

  ، الأنبياء
__________________  

  .٢٧ـ  ٢٤:  سورة إبراهيم) ١(
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  .)١( »ه عليه واله وولاية وصيّه علي عليه السلاميبعث الله نبيّاً إلاّ بنبوّة محمّد صلى الل ولن
الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عن جدّه عن أبيه محمّد بن علي بن الحسين  وعن

هَـا(:  عليهم السلام في قوله تعالى هـو لا إلـه إلاّ «:  قـال )٢( )فِطْرَةَ اللهِ الَّتي فَطـَرَ النَّـاسَ عَلَيـْ
  .)٣( »إلى هاهنا التوحيد،  أمير المؤمنين ولي الله علي،  محمّد رسول الله،  الله

  على أبواب الجنّة مكتوب
ليلـة أُســرى بـي إلــى :  قــال رسـول اللـه صــلى اللـه عليــه والـه:  جـابر الأنصــاري قـال عـن

ورأيـت ،  رأيـت الجنـّة وألـوان نعيمهـا،  فرأيتهما جميعاً ،  السماء أمُر بعرض الجنّة والنار عليّ 
محمّـــد ،  لا إلـــه إلاّ اللـــه:  وعلـــى كـــلّ بـــاب مـــن أبـــواب الجنــّـة الثمانيـــة،  هاالنـــار وألـــوان عـــذاب

  .)٤( علي ولي الله،  رسول الله

  على العرش مكتوب
لا إلــه إلاّ :  مســطور بخــطّ جليــل حــول العــرش«:  أبــي عبداللــه عليــه الســلام قــال عــن

  .)٥( »علي أمير المؤمنين،  محمّد رسول الله،  الله

  لي عليه السلامفي ولاية ع الشاكّ 
ذاك «:  سألت عائشة عـن علـي بـن أبـي طالـب عليـه السـلام فقالـت:  عطاء قال عن

  .)٦( »خير البشر ولا يشكّ فيه إلاّ كافر

  من أين؟ .. الجمل حرب
علــي خبــر «:  إنّ عائشــة بعــد أن نقلــت حــديث رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه قيــل

  البشر فمن أبى فقد
__________________  

  .١ح  ٧٢ص نقلاً عن بصائر الدرجات  ١٠ص الصراط المستقيم ) ١(
  .٣:  سورة الروم) ٢(
  .١٥٥ص  ٢ج نقلاً عن تفسير علي بن إبراهيم القمّي  ١٩ص الصراط المستقيم ) ٣(
  .٢٤ح  ٢٧ج بحار الأنوار ) ٤(
  .٢٧ح  ١٢ـ  ١١ص  ٢٧ج بحار الأنوار ) ٥(
  .٧ح  ٥ص  ٣٨ج بحار الأنوار ) ٦(
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مـا حاربتـه مـن ذات نفسـي إلاّ :  فلـِمَ حاربتيـه؟ قالـت:  قيـل لهـا .»قـد شـكر ومن رضـى كفر
  .)١( حملني طلحة والزبير

  ما شهدت به الأعداء الفضل
مـــن فضّـــل أحـــداً مـــن «:  قـــال رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه والـــه:  ابـــن عمـــر قـــال عـــن

  .)٢( »أصحابي على علي فقد كفر
يفضّــل أحــداً علــى أميــر المــؤمنين عليــه  الحــديث صــريح الدلالــة علــى أنّ كــلّ مــن وهــذا

فياترى مـا هـو حـال الـذين تجاسـروا عليـه واغتصـبوا حقّـه جهـاراً ولـم يرعـوا ،  السلام فهو كافر
  .له حرمة أبداً 

  يعترف بفضائل الإمام علي عليه السلام عمر
فضــل :  ســمعت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه يقــول:  عمــر بــن الخطــّاب قــال عــن

وفضـل علـي ،  طالـب علـى هـذه الأمُّـة كفضـل شـهر رمضـان علـى سـائر الشـهورعلي بن أبـي 
وفضــل علــي علــى هــذه الأمُّــة كفضــل ليلــة ،  هــذه الأمُّــة كفضــل ليلــة القــدر علــى ســائر الليــالي

آمن به وصدّق بولايته والويل كلّ الويل لمن جحـده  نفطوبى لم،  الجمعة على سائر الليالي
  .)٣( ن يحرمه القيامة شفاعة محمّد صلى الله عليه والهحقّاً على الله أ،  وجحد حقّه

إنّ هـــذا الحـــديث مـــن خيـــرة الأحاديـــث الدالــّـة علـــى فضـــل أميرالمـــؤمنين عليـــه  وحقيقـــة
السلام وكونه صاحب الولاية بعد رسول الله صلى الله عليه واله وأنّ كلّ من أنكر هذ الولاية 

 .شــفاعة رســول الرحمــة صــلى اللــه عليــه والــهفــي الحيــاة الــدنيا ســيحرم يــوم القيامــة قطعــاً مــن 
ثــمّ يتــولّى ،  أنّ نفــس عمــر يــروي هــذا الحــديث بينمــا يقــدّم أبــا بكــر للخلافــة اهالملفــت للانتبــ

هـــو الخلافـــة وقبـــل أن يرحـــل يجعلهـــا شـــورى ولا يرضـــى أن تصـــل مقاليـــد الخلافـــة لصـــاحبها 
  الواقعي الذي اعترف هو

__________________  
  .١٣ح  ٧ص  ٣٨ج بحار الأنوار ) ١(
  .١٩ح  ١٤ص  ٣٨ج بحار الأنوار ) ٢(
  .٢١ح  ١٥ـ  ١٤ص  ٣٨ج بحار الأنوار ) ٣(
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  . فاعتبروا يا أوُلي الألباب... بفضيلته كما في هذا الحديث شخصياً 

  يشتري سيفي؟ من
أبــي حيـّـان التيمــي عــن أبيــه قــال؟ رأيــت علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســلام علــى  عــن
فقام إليه رجل ،  ري منّي سيفي هذا؟ فلو كان عندي ثمن إزار ما بعتهمن يشت:  المنبر يقول

وكانت بيده الدنيا كلّها إلاّ مـا كـان ـ  الراويـ  قال عبدالرزاق:  نسلفك ثمن إزار. قال:  فقال
  .)١( من الشام

  من صلّى مع الرسول صلى الله عليه واله أوّل
ألــم يكــن أوّل :  لسـلام قــال فيـهكــلام لسـعد بــن أبــي وقـّاص فــي الإمـام علــي عليــه ا  مـن

من أسلم؟ ألم يكن أوّل من صلّى مع رسول الله صلى الله عليه والـه؟ ألـم يكـن أزهـد النـاس؟ 
  ؟)٢( ألم يكن أعلم الناس

  عليه السلام سيّد في الدارين علي
:  نظــر النبــي صــلى اللــه عليــه والــه إلــى علــي عليــه الســلام فقــال:  ابــن عبــاس قــال عــن

وعــدوّك ،  وحبيبــي حبيــب اللــه،  حبيبــك حبيبــي،  لــدنيا وســيّد فــي الآخــرةأنــت ســيّد فــي ا«
  .)٣( »والويل لمن أبغضك بعدي،  وعدوّي عدو الله،  عدوّي

إنّ الذين جعلوا أميرالمؤمنين عليه السلام يجلـس فـي :  يحقّ لنا أن نسأل ونقول وهنا
ــاء داره بعــد أن غصــبوا حقّــه وأحرقــوا بــاب الصــدّيقة الزهــراء عليهــا ا لســلام هــل كــانوا مــن أحبّ

وكمــا ـ  بــلا شــكّ كــانوا مــن أعــداءه وبالتــالي فــإنهّم ؟الإمــام علــي عليــه الســلام أم مــن مبغضــيه
فكيـف يمكـن أن يكونـوا خلفـاءه؟! ،  أعداء لله ولرسوله صلى الله عليـه والـهـ  يثينصّ الحد

  إنّ هذا لعجبا؟ً!
__________________  

  .٤٦٥ص  ٢ج  الاستيعاب في هامش الاصابة) ١(
  .٧ص  ٣ج الفضائل الخمسة ) ٢(
  .١٢٧ص  ٣ج مستدرك الصحيحين ) ٣(
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  فارق عليّاً  مَن
يــا علــي مــن «:  قــال النبــي صــلى اللــه عليــه والــه:  أبــي ذرّ رضــوان اللــه عليــه قــال عــن

  .)١( »ومن فارقك يا علي فقد فارقني،  فارقني فقد فارق الله
هل إنّ الذين غصبوا الخلافة من أمير المؤمنين :  لنا أن نسأل هنا أيضاً ونقول ويحقّ 

  عليه السلام فارقوه أم لا؟
أنهّم فارقوه وبذلك فإنهّم فارقوا الله ورسوله صـلى اللـه عليـه والـه ولا يحـقّ لمـن  بالطبع

  .يفارق الله ورسوله أن يستلم خلافة المسلمين

  فتى إلاّ علي عليه السلام لا
ادى ملك من السماء يوم بدر يقال لـه رضـوان أن ن:  أبي جعفر عليه السلام قال عن

  .)٢( لا سيف إلاّ ذوالفقار ولا فتى إلاّ علي

  ينصر الإمام علي عليه السلام جبرئيل
لقــد أصــابت عليــاً عليــه الســلام يــوم أُحــد ســتّ عشــرة :  ســعيد بــن المســيّب قــال عــن

  .)٣( ضربة كلّ ضربة تلزمه الأرض فما كان يرفعه إلاّ جبرئيل عليه السلام

  علي عليه السلام أفضل من أعمال الأمُّة مبارزة
:  قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه:  بهــز بــن حكــيم عــن أبيــه عــن جــدّه قــال عــن

لمبارزة علي بن أبي طالب عليه السلام لعمـرو بـن ودّ يـوم الخنـدق أفضـل مـن أعمـال أمُّتـي «
  .)٤( »إلى يوم القيامة

  إرادة الله عزّ وجلّ  إرادتكم
  فعلا صوت الرجل علىـ  الإمام علي عليه السلامـ  أنهّ اختصم رجل وامرأة إليه يرو 

__________________  
  .١٢٣ص  ٣ج مستدرك الصحيحين ) ١(
  .١٩٠ص  ٢ج وفي الرياض النضرة  ٧٤ص ذخائر العقبى ) ٢(
  .٢٠ص  ٤ج أُسد الغابة في معرفة الصحابة ) ٣(
  .٦٩٧٨ح  ١٩ص  ١٣ج اد تاريخ بغد ٣٢ص  ٣ج مستدرك الصحيحن ) ٤(
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فقـال ،  فإذا رأسه رأس كلـبـ  وكان خارجياً ـ  اخسأ:  فقال له الإمام علي عليه السلام المرأة
يـــا أميـــر المـــؤمنين صـــحت بهـــذا الخـــارجي فصـــار رأســـه رأس كلـــب فمـــا يمنعـــك عـــن :  رجـــل

،  فعـلويحك لو أشاء أن آتي معاوية إلى ههنا على سريرة لدعوت الله حتـّى :  معاوية؟ قال
:  أما تقـرأ،  ولكنّا لله خزاّن لا على ذهب ولا على فضّة ولا إنكاراً بل على أسرار تدابير الله

:  وفـي روايـة قـال عليـه السـلام )١( )هُمْ بأَِمْرهِِ يَـعْمَلُونَ وَ يَسْبِقُونهَُ باِلْقَوْلِ  لاَ *  مُكْرَمُونَ بَلْ عِبَادٌ (
معاويــة لمــا  كولــو أذُن لــي فــي الــدعاء بهــلا،  ةإنمّــا أدعــوهم لثبــوت الحجّــة وكمــال المحنــ«

  .)٢( »تأخّر

  قضاء أمير المؤمنين عليه السلام من
كنـت بـين يـدي مولانـا المـؤمنين عليـه السـلام وإذا بصـوت :  عمّـار بـن ياسـر قـال عـن

،  يا عمّار ائت بذي الفقار البـاتر للأعمـار فجئتـه بـذي الفقـار:  قد أخذ جامع الكوفة فقال
،  فــإن انتهــى وإلاّ منعتــه بــذي الفقــار،  ج يــا عمّــار وامنــع عــن ظلامــة هــذه المــرأةاخــر :  فقــال
،  الجمـــل لـــي:  فخرجـــت وإذا أنـــا برجـــل وامـــرأة قـــد تعلّقـــوا بزمـــام جمـــل والمـــرأة تقـــول:  قـــال

إنّ أميــر المــؤمنين عليــه الســلام ينهــاك عــن ظلــم هــذه :  فقالــت،  الجمــل لــي:  والرجــل يقــول
علــي بشــغله ويغســل يــده مــن دمــاء المســلمين الــذين قــتلهم بالبصــرة يشــتغل :  فقــال،  المــرأة

فرجعت :  ! فقال عمّار رضي الله عنهاذبة؟ويريد أن يأخذ جملي ويدفعه إلى هذه المرأة الك
،  ويلــك خــلّ جمــل المــرأة:  لأخبــر مــولاي فــإذا بــه قــد خــرج ولاح الغضــب فــي وجهــه وقــال

إذا شـــهد شـــاهد وكـــان :  فقـــال الرجـــل،  ةالشـــاهد الـــذي لا يكذّبـــه أحـــد مـــن الكوفـــ:  فقـــال
لمــن أنــت؟  مــلتكلّــم أيهّــا الج:  فقــال الإمــام علــي عليــه الســلام،  صــادقاً ســلّمته إلــى المــرأة

،  يا أمير المؤمنين وخيـر الوصـيّين أنـا لهـذه المـرأة منـذ بضـع عشـر سـنة:  فقال بلسان فصيح
  فقال الإمام علي عليه السلام خذي

__________________  
  .٢٧ـ  ٢٦:  سورة الأنبياء )١(
  .١٩١ص  ٤١ج بحار الأنوار ) ٢(



 ٨٥   ..............................................................................   أيهّا الظالمون اعتبروا

  .)١( وعارض الرجل بضربة قسّمه نصفين،  جملك

  مدح أمير المؤمنين عليه السلام في
خير ما نظم في مدح أمير المؤمنين عليه السلام هو ما نظمه الصاحب بن عبّاد  ومن

  : فيهاقدّس الله روحه الزكيّة في قصيدته الرائعة التي جاء 
  : فمن صاحب الدين الحنيف أجب قالت

  فقلـــــــــت : أحمــــــــــد خيـــــــــر السّــــــــــادة الرســــــــــلِ     

  
  : فمـــــــن بعـــــــده تُصـــــــفي الـــــــولاء لـــــــه؟ قالـــــــت

  قلــــــت : الوصــــــيّ الــــــذي أربــــــى علــــــى زُحــــــلِ     

  
  : فمــن بــاب مــن فــوق الفــراش فــدى؟ قالــت

  فقلــــــــت : أثبــــــــت خلــــــــق اللــــــــه فــــــــي الوهــــــــلِ     

  
ـــــت ـــــذي آخـــــاه عـــــن مقـــــةٍ؟ قال   : فمـــــن ذا ال

  فقلـــت : مـــن حـــاز ردّ الشـــمس فـــي الطفـــل    

  
  : فمـــــــــــــن زوّج الزهـــــــــــــراء فاطمـــــــــــــة؟ قالـــــــــــــت

  فقلــــــــــت : أفضــــــــــل مــــــــــن حــــــــــافٍ ومنتعــــــــــلِ     

  
  : فمــــــــن والــــــــد الســــــــبطين إذ فرعــــــــا؟ قالــــــــت

  فقلـــــــت : ســـــــابق أهـــــــل الســـــــبق فـــــــي مهـــــــلِ     

  
ــــــت ــــــدر بمعجزهــــــا؟ قال ــــــي ب   : فمــــــن فــــــاز ف

  فقلـــــــت : أضـــــــرب خلـــــــق اللـــــــه فـــــــي القلـــــــلِ     

  
  حـــــــزاب يفرســـــــها؟: فمـــــــن أســـــــد الأ قالـــــــت

  فقلـــــــــت : قاتـــــــــل عمـــــــــرو الضـــــــــغيم البطــــــــــلِ     

  
  : فيــــــــــوم حنــــــــــين مَــــــــــن فــــــــــرا وبــــــــــرا؟ قالــــــــــت

  فقلـــــت : حاصـــــد أهـــــل الشـــــرك فـــــي عجـــــلِ     

  
  : فمــــــــن ذا دُعــــــــي للطيــــــــر يأكلــــــــه؟ قالــــــــت

  فقلــــــــــــــــت : أقــــــــــــــــرب مرضــــــــــــــــيٍّ ومنتحــــــــــــــــلِ     

  
ـــــت ـــــوم الكســـــاء أجـــــب؟ قال ـــــوه ي   : فمـــــن تل

ــــــــــــــت : أفضــــــــــــــل مكســــــــــــــوٍ ومشــــــــــــــتملِ        فقل

  
  أبــن؟»الغــدير«ســاد فــي يــوم : فمــن قالــت

  فقلـــــــت : مَـــــــن كـــــــان للإســـــــلام خيـــــــر ولـــــــي    

  
  : ففــي مَــن أتــى فــي هــل أتــى شــرفٌ؟ قالــت

  فقلـــــــــــــت : أبـــــــــــــذل أهـــــــــــــل الأرض للنفـــــــــــــلِ     

  
  : فمـــــــــــن راكـــــــــــع زكّـــــــــــى بخاتمـــــــــــه؟ قالـــــــــــت

  فقلـــــــــــت : أطعـــــــــــنهم مـــــــــــذ كـــــــــــان بالأُســـــــــــلِ     

  
  : فمـــــــن ذا قســـــــيم النـــــــار يســـــــهمها؟ قالـــــــت

  ن الشــــــــعلِ فقلــــــــت : مَــــــــن رأيــــــــه أذكــــــــى مــــــــ    

  
ـــــــت ـــــــه؟ قال ـــــــي ب   : فمـــــــن باهـــــــل الطهـــــــر النب

  فقلـــــــــــــت : تاليـــــــــــــه فـــــــــــــي حـــــــــــــلٍّ ومرتحـــــــــــــل    

  
ـــــــــــت   : فمـــــــــــن شـــــــــــبه هـــــــــــارون لنعرفـــــــــــه؟ قال

  فقلـــــــت : مَـــــــن لـــــــم يحـــــــل يومـــــــاً ولـــــــم يـــــــزلِ     

  
__________________  

  .٧ح  ٢٣٦ص  ٤١ج بحار الأنوار ) ١(
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  : فمـــــن ذا غـــــدا بـــــاب المدينـــــة قـــــل؟ قالـــــت

  لــــــــــم يســــــــــلِ  فقلــــــــــت : مــــــــــن ســــــــــألوه وهــــــــــو    

  
ــــــــت ــــــــوا؟ قال ــــــــوام إذ نكث ــــــــل الأق   : فمــــــــن قات

  فقلـــــــــــت : تفســـــــــــيره فـــــــــــي وقعـــــــــــة الجمـــــــــــلِ     

  
  : فمـــن حـــارب الأرجـــاس إذ قســـطوا؟ قالـــت

  فقلــــــــت : صــــــــفّين تبُــــــــدي صــــــــفحة العمــــــــلِ     

  
  : فمــــــن قــــــارع الأنجــــــاس إذ مرقــــــوا؟ قالــــــت

  فقلـــــــــــت : معنـــــــــــاه يـــــــــــوم النهـــــــــــروان جَلـــــــــــي    

  
  :فمن صاحب الحوض الشريف غدا؟ًقالت

  فقلــــــــت : مَــــــــن بيتــــــــه فــــــــي أشــــــــرف الحلــــــــلِ     

  
  : فمــــــــن ذا لـــــــواء الحمــــــــد يحملــــــــه؟ قالـــــــت

ــــرَّوع بالوجــــلِ      ــــم يكــــن فــــي ال   فقلــــت : مَــــن ل

  
  : أكــــلُّ الــــذي قــــد قلــــت فــــي رجــــلٍ؟ قالــــت

ـــــد قلـــــت فـــــي رجـــــلِ      ـــــذي ق   فقلـــــت : كـــــلُّ ال

  
  : فمـــــن هـــــو هـــــذا الفـــــرد ســـــمّه لنـــــا؟ قالـــــت

  فقلــــــــــــــت : ذاك أميــــــــــــــر المــــــــــــــؤمنين علــــــــــــــي    
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  الخامس الفصل
ـــة أبشـــع  بعـــد أن وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا ظهـــر عاشـــوراء حيـــث ارتكـــب أزلام بنـــو أمُيّ

المآســي وأوجعــوا قلــب رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه بســفكهم للــدماء الزاكيــة لأهــل البيــت 
علــيهم الســلام أخــذوا النســاء والأطفــال ومعهــم الإمــام الســجّاد عليــه الســلام الــذي كــان علــيلاً 

  لى الكوفة.أُسراء إ
أن نزل الأُسراء الكوفة بعث ابن زياد اللعين إلـى يزيـد الطاغيـة يسـتأذنه فـي بعـث  وبعد

القافلة إلى الشام ولمّا أذن اللعين قادوا أهل بيت العصمة والطهارة علـيهم السـلام إلـى الشـام 
  وذلك عبر طريق الموصل.

وشـمر بـن ،  بـي ثعلبـةومحـض بـن أ،  زجر بن قيس:  أمر ابن زياد اللعين كلّ من وقد
التـــي ،  أن يقـــودوا الأســـارى والـــرؤوس مـــع خمســـة آلاف فـــارس نحـــو الشـــام،  ذي الجوشـــن

  دخلها ركب الأُسارى في اليوم الأوّل من شهر صفر المظفّر.
لا بـــأس أن نـــذكر المآســـي والحـــوادث المفجعـــة التـــي جـــرت علـــى أهـــل البيـــت  والآن

  عليهم السلام خلال هذه المسيرة الطويلة.
أمر شمر بن ذي الجوشـن الـذي كـان رئـيس القافلـة أن يقيـّد  : في جنب الفراتـ  ١

الإمـــــام الســـــجّاد بـــــالأغلال فـــــوق النيـــــاق الهزلـــــة وأن تجعـــــل النســـــاء والأطفـــــال فـــــي الأكـــــوار 
المكشوفة وأن توضع رؤوس الشهداء فوق الرماح العاليـة. وبعـد أن سـارت القافلـة مسـافة مـن 

ت وجعلوا الرؤوس الشريفة علـى حـائط إحـدى الخربـات وعمـدوا الطريق نزلوا إلى جانب الفرا
  اللعب بالقمار واللهو وشرب الخمر.

ذلك الأثناء رأوا أنّ يداً ظهرت من فـوق رأس سـيّد الشـهداء عليـه السـلام وكتبـت  وفي
  : بالدم على الحائط

  أمُّــــــــــــــــــــــــة قتلــــــــــــــــــــــــت حســــــــــــــــــــــــيناً  أترجــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــوم الحســــــــــــــــــاب؟!       شــــــــــــــــــفاعة جــــــــــــــــــدّه ي
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فعــادوا إلــى مكــانهم ،  يلقــوا القــبض علــى هــذه اليــد لــم يجــدوا شــيئاً أســرع القــوم ل ولمّــا
وبعد لحظات ظهرت اليد مرةّ أُخرى وكتبت بالـدماء ،  وانشغلوا بفسادهم ولهوهم تارةً أُخرى

  : الزاكية
ــــــــــــــــــلا ــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــفيع ف   والل

  وهــــــــــــــــم يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة فــــــــــــــــي العــــــــــــــــذاب    

  
وحينمــا عــادوا إلــى ،  م يجــدوا شــيئاً القــوم مــن جديــد ليأخــذوا أمامهــا إلاّ أنهّــم لــ فأســرع

  : لعبهم سمعوا هاتفاً يقول
  تقولــــــــــــــون إذ قــــــــــــــال النبــــــــــــــي لكــــــــــــــم مــــــــــــــاذا

  مــــــــــــــــاذا فعلــــــــــــــــتم وأنــــــــــــــــتم آخــــــــــــــــر الأمُــــــــــــــــم    

  
  وبـــــــــــــــــــأهلي عنـــــــــــــــــــد مفتقـــــــــــــــــــدي بعترتـــــــــــــــــــي

)١(مـــــــــنهم أُســـــــــارى ومـــــــــنهم ضـــــــــرّجوا بـــــــــدم     
  

  
صـلت فلمّـا و ،  كانت تكريت المنزل الثاني لأهل البيت عليهم السـلام : تكريتـ  ٢

،  القافلة قريباً منها بعثـوا بعضـهم ليخبـروا أهـل المدينـة ويـأمروهم كـي يـأتوا ويسـتقبلوا الأُسـارى
ما الخبر؟ :  وكان في تكريت بعض النصارى فتساءلوا من الناس،  فأقبل أهل تكريت فرحين

  لقد جيء برأس الحسين مع الأسارى من أهل بيته؟:  واومن هؤلاء؟ فقال
  ي حسين هذا؟وأ:  النصارى فقال
  الحسين بن فاطمة بنت رسول آخر الزمان.:  قالوا
الويـل لكـم قتلـتم ابـن :  بالنصارى يضجرون ويتألّمون لهذا المصاب ويقولـون لهـم وإذا

  بنت نبيّكم؟!
إنهّم ذهبـوا إلـى كنائسـهم وضـربوا نواقيسـهم وأخـذوا يبكـون ويبـرؤون مـن هـذا العمـل  ثمّ 

  ويلعنون أهله.
__________________  

ورواه ابـن ،  ١٤٥ص ذخـائر العقبـى ،  ١٠٦ـ  ١٠٥ص  ٢ج راجع مقتل الحسين عليـه السـلام للخـوارزمي ) ١(
أخرجـــه العلاّمـــة :  »البهبـــودي« وقـــال محقّـــق كتـــاب ابـــن المغـــازلي،  ٤٤٢رقـــم  ٣٨٨ص المغـــازلي فـــي المناقـــب 

ــــة الطالــــب ،   ١٤٧الطبرانــــي فــــي المعجــــم الكبيــــر ص  ــــاريخ ،  ١٩٩ص  ٩ جمجمــــع الزوائــــد ،  ٢٩١ص كفاي ت
نظـم ،  ٢٣ص الاتحـاف بحـبّ الأشـرف ،  ١٢٧ص  ٢ج الخصائص الكبرى ،  ١٣ص  ٣ج للذهبي  الإسلام

  .٤٢٢ص نفس المهموم ،  ٢٤٤ص  ١٤ج تاريخ دمشق ،  ٢١٩ص درر السمطين 
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،  ثــمّ إنّ القافلــة خرجــت مــن تكريــت ووصــلت إلــى وادي النخلــة : وادي النخلــةـ  ٣
،  وادي ضــجّة عظيمــة ونياحــة شــديدة إلاّ أنهّــم لــم يكونــوا يــرون أحــداً وقــد ســمعوا فــي هــذا الــ

  : وقد سمعوا شخصاً يقول
  النبــــي جبينــــه ولــــو يريــــق فــــي الخــــدود مســــح

ـــر الجـــدود     ـــا قـــريش وجـــدّه خي ـــواه مـــن علي   أب

  
  : شخص آخر يقول وكان

  يــــــــــــــــــاعين جــــــــــــــــــودي فــــــــــــــــــوق جــــــــــــــــــدّي ألا

  فمــــــــــــن يبكــــــــــــي علــــــــــــى الشــــــــــــهداء بعــــــــــــدي    

  
ــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــارهــــــــــــــــــــــط تقــــــــــــــــــــــودهم ال عل   مناي

ـــــــــــــــــــــدي     ـــــــــــــــــــــك عب ـــــــــــــــــــــر بالمل ـــــــــــــــــــــى متجبّ   إل

  
ثــمّ إنّ القافلــة تحركّــت مــن وادي النخلــة ووصــلت إلــى المرشــاد فجــاء  : المرشــادـ  ٤

ولمّــا شــاهدوا الأســارى اعتلــى بكــاءهم وأنيــنهم ،  أهــل المحلــّة نســاءً ورجــالاً لاســتقبال القافلــة
  وصياحهم وحملوا على قتلة سيّد الشهداء.

لت القافلة إلى مشـارف الحـراّن كـان هنـاك يهوديـاً اسـمه يحيـى لمّا وص : الحرّانـ  ٥
الخزاعـــي واقفـــاً علـــى ســـطح عـــالي جـــدّاً فـــرأى دخـــول الأســـارى ولـــذلك نـــزل ليتفـــرجّ علـــيهم 

سَـــيـَعْلَمُ وَ (:  ولمّـــا دنـــا مـــن القافلـــة شـــاهد الـــرأس الشـــريف يتلـــو قولـــه تعـــالى،  ويشـــاهد حـــالهم
قَلَبٍ ي ـَ أَيَّ الَّذِينَ ظلََمُوا  قَلِبُونَ مُنـْ هـذا :  فتعجّب من هـذا المنظـر المـذهل وتسـاءل قـائلاً  )١( )نـْ
  الرأس لمن؟
ــه؟ قــالوا:  فقــال لهــم،  إنــّه رأس الحســين بــن علــي:  لــه فقــالوا فاطمــة بنــت :  ومَــن أمُّ

  محمّد صلى الله عليه واله.
فأســلم ،  لــو لــم يكــن دينــه حــقّ لمــا بــدت منــه هــذه الكرامــة المذهلــة:  اليهــودي فقــال

ثــمّ بعــث ثوبــاً مــن ،  يــى وخلــع عمامتــه ومزّقهــا قطعــة قطعــة ثــمّ ناولهــا للعلويــات المخــدّراتيح
الخـــز كـــان يرتـــديها إلـــى الإمـــام زيـــن العابـــدين عليـــه الســـلام ومعهـــا الـــف درهـــم ليصـــرفها فـــي 

  حاجته.
  أيهّا اللعين أتعين أعداء الخليفة؟!:  جلاوزة ابن زياد به وقالوا له فصاح

__________________  
  .٢٢٧:  سورة الشعراء) ١(
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فحمـل يحيـى السـيف وقـاتلهم قتـال الأبطـال ثـمّ قتـل شـهيداً بعـد ،  وإلاّ قتلنـاك ابتعدوا
أن قتل منهم خمسة أفراد. وقد دفن يحيى في دروازه حـران ومقبرتـه معروفـة اليـوم باسـم مقبـرة 

  الشهيد وهي محلّ لاستجابة الدعاء.
  رأس الــــــــــــــــــدين ترفــــــــــــــــــع رأســــــــــــــــــه بنفســــــــــــــــــي

  العـــــــــــــــــــــوالي الســـــــــــــــــــــمهرية ميـــــــــــــــــــــدرفيـــــــــــــــــــــع    

  
  مقروحــــــــــــــــــة القلــــــــــــــــــب زينــــــــــــــــــب تخاطبــــــــــــــــــه

  فتشـــــــــــــــــــــــكو لـــــــــــــــــــــــه أحوالهـــــــــــــــــــــــا وتعيـــــــــــــــــــــــد    

  
  كيــــــــف ترضــــــــى أن نســــــــاق حواســــــــراً   أخــــــــي

  وتســـــــــــــــــــــــلب أبـــــــــــــــــــــــرادٌ لنـــــــــــــــــــــــا وعقـــــــــــــــــــــــود؟    

  
  أترضــــــــــــــــــــى أن نســــــــــــــــــــاق أذلــّــــــــــــــــــة أخــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــامت وحســــــــــــــــــود؟       ويطمــــــــــــــــــع فين

  
  إنّ قلبــــــــــــي بــــــــــــات للوجــــــــــــد عنــــــــــــده أخــــــــــــي

  مواثيــــــــــــــــق لــــــــــــــــم تــــــــــــــــنقض لهــــــــــــــــنّ عهــــــــــــــــود    

  
  ت إخفــــــــــــــاء الــــــــــــــدموع فللجــــــــــــــوىرمــــــــــــــ إذا

  مـــــــــــــــع الـــــــــــــــدمع منّـــــــــــــــي ســـــــــــــــائق وشـــــــــــــــهيد    

  
ولمّــا وصـــلت القافلــة إلـــى نصــيبين بعـــث شــمر اللعـــين مــن يخبـــر أميـــر  : نصـــيبينـ  ٦

  المدينة ليأمر بتزيين المدينة فرحاً بمجيىء أسارى أهل البيت عليهم السلام.
ــــ ومـــا ال القافلـــة إذا لاســـتقب »المنصـــور بـــن اليـــاس« أن خـــرج أميـــر المدينـــة المســـمّى ب

 .. بصــاعقة تنــزل وتحــرق نصــف المدينــة وقــد احتــرق كــلّ مــن فــي هــذا النصــف مــن المدينــة
فـاغتمّ أميرهـا بشـدّة وخشـي مـن غضـب اللــه تعـالى ولـذلك أمـر قـوّاد القافلـة بـالخروج فخرجــوا 

  أذيال الخزي والعار. ونمن المدينة بسرعة وهم يجرّ 
ة وصـلت إلـى مدينـة جديـدة لـم يـذكر المؤرخـون ثمّ إنّ القافل : المدينة المجهولةـ  ٧

أحــدهما قتــل فــي معركــة :  اســمها وقــد كــان اســم واليهــا ســليمان بــن يوســف وكــان لــه أخــوان
  صفّين بيد أميرالمؤمنين عليه السلام والآخر كان شريكه في رئاسة هذه المدينة.

أنّ أخيــه  أيــّة حــال فقــد أمــر ســليمان بــالرؤوس أن تــدخل مــن دروازة الــرئيس إلاّ  وعلــى
فقتـل سـليمان وعمّـت الفوضـى ،  خالفه في ذلك فاحتدّ النزاع بينهما وآل الأمر إلى المقاتلـة

  في المدينة وخاف الشمر وأتباعه من هذه الحالة فخرجوا من المدينة بسرعة.
  أمُّـــــــــــــــة الســـــــــــــــوء لا ســـــــــــــــقياً لـــــــــــــــربعكم يـــــــــــــــا

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــراع جــــــــــــــــدّنا فين ــــــــــــــــم ت ــــــــــــــــة ل ــــــــــــــــا أمُّ   ي

  
  أننّـــــــــــــــــا ورســـــــــــــــــول اللـــــــــــــــــه يجمعنـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــو

  يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة مــــــــــــــــا كنــــــــــــــــتم تقولونــــــــــــــــا؟    
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  علـــــــــــى علـــــــــــى الأقتـــــــــــاب عاريـــــــــــة تســـــــــــيّرونا

ــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــيكم دين ــــــــــــــــــم نشــــــــــــــــــيّد ف ــــــــــــــــــا ل   كأننّ

  
  علينـــــــــــــــــــــا كفّكـــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــرباً  تصـــــــــــــــــــــفّقون

ــــــــــــــــي فجــــــــــــــــاج الأرض تســــــــــــــــبّونا     ــــــــــــــــتم ف   وأن

  
  جـــــــــــــدّي رســـــــــــــول اللـــــــــــــه ويلكـــــــــــــم ألـــــــــــــيس

  أهــــــــــــدى البريـّـــــــــــة مــــــــــــن ســــــــــــبل المضــــــــــــلّينا؟    

  
يســكنه اليهــود كــانوا يعيشــون فــي قلعــة يوجــد بقــرب مدينــة حلــب جبــل  : حلــبـ  ٨

مهيبـة ومحكمــة. وقـد كانــت حـرفتهم هــي الحياكــة علمـاً أنّ حيــاكتهم كانـت معروفــة بالنعومــة 
  عند أهل الحجاز والعراق والشام.

قيــل أنهّــم ،  فــي ســاحل الجبــل والــي يــدعى عزيــز بــن هــارون كــان رئــيس اليهــود وكــان
  ياق من العلف وترتوي من الماء.جاءوا بالقافلة إلى هذه المدينة لترعى الن

  الإمام الحسين عليه السلام عتيقة
عنــدما نزلــت قافلــة الأُســارى هــذه المدينــة وبعــد أن أرخــى الليــل :  الــبعض فقــال نقــل

سدوله جاءت إحدى الجواري إلى الأسـارى وتعرّفـت علـى مـولاة لهـا فـي أيـّام سـيّد الشـهداء 
وكمـا يبـدو أنّ ذلـك لـيس ،  لجارية هي شـهر بـانوإنّ سيّدة ا:  . البعض يقول.. عليه السلام

  .باببصحيح ولعلّها كانت الر 
أن رأت هـذه الجاريـة مولاتهـا سـابقاً وهـي علـى هـذه الحـال مـن الأسـر والملابـس  وما

أنــا لا أنســى عنايــة ســيّد :  لمــاذا تبكــين؟ قالــت:  فتســاءلوا منهــا،  الرثــّة حتّــى أخــذت تبكــي
ي وكيف أنّ السيّدة شهر بانو أهدتني إليه لأكون في خدمته الشهداء عليه السلام الخاصّة ب

ولمّـــا رأت الســـيّدة شـــهر بـــانو ذلـــك مـــن ســـيّد ،  أعتقنـــي فـــي ســـبيل اللـــه لســـلامإلاّ أنــّـه عليـــه ا
فالتفــت إليهــا ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ،  الشــهداء عليــه الســلام أهــدتني خلعــة نفيســة جــدّاً 

  ري ولم تصنعي مع إحداهنّ هكذا؟لقد أعتقت الكثير من الجوا:  قائلاً 
أوُلئــك عتقــائي وهــذه عتيقتــك يــا أبــا عبداللــه ولابــدّ أن يكــون هنــاك فــرق بــين :  قالــت

  عتقائي وعتقائك.
لها سيّد الشهداء عليه السلام وبقيت الجاريـة عنـد شـهربانو مـدّة مـن الـزمن إلـى  فدعا

  التقت بالأسارى وشاهدتهم علىاليوم الذي فارقت المدينة واليوم وبعد هذه المدّة الطويلة 
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الحالـــة المأســـاوية فتـــذكّرت تلـــك الأيــّـام الجميلـــة ولـــذلك ذهبـــت وأعـــدّت لهـــم الثيـــاب  هـــذه
  الجيّدة وجاءت بها ليلاً لتقدّمها لهم.

إنّ الأســارى كــانوا محاصــرين فقــد اســتأذنت شــيرين أحــد رؤوســاء القبيلــة التــي  وحيــث
وإذا بــه ،  يســمح لهــا فــي مســاعدة الأُســارى كــي »عزيــز« نزلــت القافلــة عنــدهم وكــان يــدعى

  من أين عرفت اسمي؟،  نعم:  أنت شيرين؟ فقالت:  يستاءل منها قائلاً 
لقـــد شـــاهدت فـــي الرؤيـــا نبـــي اللـــه موســـى ووصـــيّه هـــارون عليـــه الســـلام حفـــاة :  قـــال

 ما الخطب؟ ولماذا تبكيـان هكـذا؟ فقـالا:  حاسرين باكيان فسلّمت عليهما وتساءلت قائلاً 
لقد قتـل الحسـين بـن علـي عليهمـا السـلام واحتـزّوا رأسـه وطـافوا بـه وعيالـه الـبلاد وقـد أوُدع : 

  .لجبالالرأس الشريف في أحد ا
أنـــت تعتقـــد بنبـــوّة :  فتســـاءلت مـــن نبـــي اللـــه موســـى عليـــه الســـلام قـــائلاً :  عزيـــز يقـــول
اء قاطبـة ميثاقـاً بـأن إن محمّداً نبي حقّاً وقد أخذ اللـه تعـالى مـن الأنبيـ،  نعم:  محمّد؟! قال

  يعتقدوا به وكلّ من يعرض عنه فنحن منه براء.
،  فطالبت نبي الله موسى عليه السلام ببعض العلائم لأطمـئن بمـا جـرى:  عزيز يقول

اذهــب الآن خلــف القلعــة ســتجد جاريــة اســمها شــيرين عتقهــا الإمــام الحســين عليــه :  فقــال
ك أمامهـــا وهـــي التـــي ســـتأخذك إلـــى الـــرأس الســـلام اســـتقبلها وأبلغهـــا ســـلامي وأعلـــن إســـلام

والطعام والطيب وأخذ عزيز الـف درهـم أعطاهـا  لثيابالشريف. وبالفعل فقد أخذت شيرين ا
  للحراّس كي لا يمانعوا وصولهم إلى الأسارى.

قدّم عزيز الفين درهمـاً إلـى الإمـام السـجّاد عليـه السـلام وأسـلم علـى يديـه ثـمّ دنـا  كما
أشــهد إننّــي رأيــت جــدّك خــاتم ،  الســلام عليــك يــابن رســول اللــه:  لمــن الــرأس الشــريف وقــا

وإذا بـــالرأس الشـــريف يجيـــب ،  الرســـل وإلـــى جانبـــه نبـــي اللـــه موســـى وقـــد أبلغـــاك ســـلامهما
  وسلام الله عليّ.:  السلام بكلّ فصاحة قائلاً 

،  سيّدي ارض عنّي واشفع لي عند جدّك رسول الله صلى الله عليه واله:  عزيز فقال
لقد رضي رسول الله صلى الله عليه والـه عنـك لإسـلامك كمـا :  إذا بالرأس الشريف يجيبو 

  رضي أبي علي وأمُّي
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عليهمـــا الســـلام عنـــك لاهتـــداءك إلـــى مـــذهب الحـــقّ كمـــا إنـّــي قـــد رضـــيت عنـــك وإنّ  فاطمـــة
  سلامك عليَّ كان سبباً لسروري.

عزيــز علــى شــيرين وقــد  هــي إلاّ لحظــات وإذا بســيّد الســاجدين عليــه الســلام يعقــد ومــا
  آمن كافةّ أهل القلعة جراّء هذه الواقعة.

ثمّ إنّ القافلة تحركّت نحو الدير وقد كان مع عسكر القافلـة أبـو  : دير النصرانيـ  ٩
بلغ شمر بن ذي الجوشن خبـراً أنّ نصـر :  سعيد الشامي وهو الذي نقل القضية التالية فقال

ولذا ،  يد أن يسطو عليكم ليلاً ليأخذ الرؤوس المباركةالحزامي قد أعدّ جيشاً ضخماً وهو ير 
وأخـذوا يتبــاحثون حــول حـلّ هــذه المشــكلة فصـمّموا أن يلــوذوا إلــى  العســكراضـطرب رؤســاء 
  الدير ويحتموا به.

قرب الشمر وأتباعه من الدير إذا بأحد القساوسة يطلّ عليهم من وراء الجدار  وحينما
إننّـا مـن عسـكر ابـن زيـاد وقـد :  فقال لـه شـمر،  الديرويتساءل منهم عن سبب مجيئهم إلى 

خـرج :  ولأي شـيء جئـتم؟ فقـال الشـمر:  فتسـاءل القـس قـائلاً ،  جئنا مـن العـراق إلـى الشـام
رجــل علــى يزيــد فبعــث إليــه جيشــاً جــراّراً ليقــاتلوه وقــد جئنــا الآ برأســه ورؤوس أصــحابه وقــدنا 

ولمّـا جـاءوا إليـه بهـا وقـع ،  نظر إلى الـرؤوسدعوني أ:  فقال القس،  حرمه كأُسارى إلى يزيد
نظـــره علـــى رأس ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام ورأى النـــور الســـاطع مـــن رأســـه المبـــارك فأخذتـــه 

إنّ هــذا الــدير لا يســعكم :  الــرأس الطــاهر وقــال لهــم احالــة عجيبــة مــن الهيبــة والإجــلال لهــذ
 وا أنتم خلف الجـدار لتحرسـوا القافلـةفإذا كان ولابدّ فأدخلوا الرؤوس والأسارى وابق،  جميعاً 

ولا داعـــي أن تقلقـــوا علـــى ،  فربمـــا حمـــل علـــيكم العـــدو علـــى حـــين غفلـــة وأنـــتم لا تعلمـــون، 
  ؤوس فإنهّم في حمايتنا وحراستنا.الأُسارى والر 

الشــمر هــذا الاقتــراح وقــدّم إليــه الــرؤوس وســمح للقافلــة التــي يتقــدّمها ســيّد  فاستحســن
ثمّ إنهّ جعل الأسارى في مكـان مناسـب وأودع ،  بالدخول إلى الديرالساجدين عليه السلام 
وفي منتصـف الليـل مـرّ علـى الـرؤوس الشـريفة فشـاهد نـوراً يسـطع ،  الرؤوس في حجرة خاصّة
  الشهداء عليه السلام وما هي إلاّ لحظات إذا بسقف الغرفة ينفلق دإلى السماء من رأس سيّ 
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طرّقـــوا «:  ســـة علـــى عـــرش مـــن نـــور والهـــاتف يقـــولامـــرأة كانـــت مجلّلـــة كانـــت جال وتـــدخل
  .»رؤوسكم ولا تنظروا

وهاجر زوجة نبي اللـه إبـراهيم عليـه ،  حقّقت النظر وإذا بحواء أمُّ البشر:  القس يقول
وأمُّ ،  وراحيــل أمُّ نبــي اللــه يوســف عليــه الســلام،  الســلام وأمُّ نبــي اللــه إســماعيل عليــه الســلام

ومـــريم بنـــت عمـــران أمُّ نبـــي اللـــه عيســـى عليـــه ،  زوجـــة فرعـــون وآســـية،  موســـى عليـــه الســـلام
وبعـــض زوجـــات النبـــي صـــلى اللـــه عليـــه والـــه قـــد أقـــبلن وأخـــذن الـــرأس المبـــارك مـــن ،  الســـلام

الصــندوق وهــنّ باكيــات نائحــات فبقــين علــى هــذا الحــال ســاعة ثــمّ زرن ســيّد الشــهداء عليــه 
  السلام وأرجعن الرأس إلى الصندوق.

هذا الحال إذا بضجّة واضـطراب تعـمّ الحجـرة فنـزل عـرش نـوراني آخـر هم على  وبينما
غضّـــوا أبصـــاركم فـــإنّ شـــفيعة المحشـــر الصـــدّيقة الزهـــراء عليهـــا الســــلام :  وإذا بهـــاتف يقـــول

لا شــعورياً ارتعشــت فرائصــي وأغُمــي علــيّ. وبــالرغم مــن ذلــك إلاّ أننّــي كنــت أســمع ،  ســتأتي
أيهّــا ،  الســلام عليــك يــا ولــدي أيهّــا المظلــوم:  يحزينــة تنــاد أةبــين تلــك الضــجّة صــوت امــر 

ولـدي عزيـزي سـيأتي ذلـك ،  فداك أمُّك يـا أباعبداللـه،  يا نور عيني،  أيهّا الغريب،  الشهيد
  اليوم الذي ينتقم فيه لثارك من أعداءك.

رجع أكبر القساوسة إلى وعيه تطهّر ولبس أطهر ثيابه واتّخذ من الطيب أحسـنه  ولمّا
فة التي فيها الرؤوس الشريفة وأخرج رأس سيّد الشهداء عليه السـلام مـن الصـندوق ودخل الغر 

أيهّـا الـرأس :  وغسّله بالكافور والمسـك والزعفـران ثـمّ وضـعه باتّجـاه القبلـة ووقـف أمامـه وقـال
أعلــم أنــّك رأس مــن مــدحهم اللــه تعــالى فــي التــوراة والانجيــل إلاّ أننّــي أقُســم  نــيإنّ ،  الشــريف
  .ه العظيم الذي حباك بهكذا منزلة إلاّ ما كلّمتني وعرّفتني على نفسكعليك بالل

،  أنــا المظلــوم وأنــا المغمــوم وأنــا المهمــوم:  الــرأس الشــريف بلســان فصــيح قــائلاً  فنطــق
  أنا المذبوح من القفا.،  أنا المقتول بسيف الجفا

يعـرّف  ذلك لم يكتف كبيـر القساوسـة بهـذا البيـان وطلـب مـن الـرأس الشـريف أن ومع
أنا ابن محمّد المصطفى صلى الله عليـه والـه :  وإذا بالرأس ينطق بكلّ فصاحة،  نفسه أكثر

أنـا ابـن علـي المرتضـى عليـه السـلام أنـا ابـن فاطمـة الزهـراء عليهـا السـلام أنـا الحسـين الشـهيد 
  المظلوم بكربلاء.
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ف وقبّلــه الحــزن بالراهــب مــن هــذه الكلمــات وضــجّ بالبكــاء وأخــذ الــرأس الشــري فهــاج
  لن أفُارقك أبداً حتّى تضمن لي الشفاعة يوم القيامة.:  وجعله على وجهه وهو يقول

أوّلاً أدُخل في ديـن جـدّي رسـول اللـه صـلى اللـه :  بصوت من الرأس يهتف قائلاً  وإذا
أشــهد أن لا إلــه إلاّ اللــه وأشــهد أنّ محمّــداً :  وإذا بــالقس يقــول،  عليــه والــه حتــّى أشــفع لــك

ثــمّ أنــّه جمــع جميــع القساوســة وقــصّ علــيهم قصّــته ودعــاهم  .لــه صــلى اللــه عليــه والــهرســول ال
إلى الدخول في الدين الإسلامي فأسـلموا جميعـاً وكـان عـددهم سـبعين رجـلاً وكـانوا قـد بكـوا 

ــاً علــى ســيّد ،  جميعــاً لمصــيبة ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ثــمّ إنهّــم ارتــدوا ثيــاب الســواد حزن
سلام بل إنهّم جاءوا جميعاً إلى الإمام السجّاد ليعزّوه وأعلنوا إسلامهم أمامـه الشهداء عليه ال

نواقيسهم وطبلوا من الإمام عليه السلام أن يـأذن لهـم فـي مقاتلـة هـؤلاء اللعنـاء  وابعد أن كسّر 
 إنّ اللـه:  ويطلبوا بثأر أبيه سيّد الشهداء عليه السلام إلاّ أنـّه عليـه السـلام لـم يـأذن لهـم وقـال

  .)١( عزّوجلّ سينتقم منهم لا محالة
بعــد أن نــام شــمر بــن ذي الجوشــن وجماعتــه خــارج ـ  وفــي الصــباح : عســقلانـ  ١٠

يعقـــوب « تحركّـــوا برفقـــة الأســـارى والـــرؤوس نحـــو عســـقلان وكـــان أميـــر هـــذه المدينـــةـ  الـــدير
  حاضراً في معركة كربلاء وشارك في جناياتها. »العسقلاني
لــى المدينــة أمــر بتزيينهــا وتعطيــل الأســواق وأن يجلبــوا الملاهــي فإنــّه ريثمــا وصــل إ ولــذا

ثــمّ جلــس هــو وأعوانــه ،  ووســائل الطــرب والغنــاء خــارج المدينــة فرحــاً بهــذه المصــيبة العظمــى
مســروراً جــذلاً شــامتاً بمقتــل أهــل البيــت علــيهم الســلام وكــان النــاس يبــاركون لبعضــهم الــبعض 

  هذا العيد.
تجــار وهــو زريــر الخزاعــي كــان واقفــاً يشــاهد مــا جــرى ســوء الصــدف أنّ أحــد ال ومــن

شخص في العراق خـرج علـى يزيـد فبعـث إليـه ابـن :  فقالوا له،  فتساءل من الناس عن الخبر
  زياد جيشاً جراّراً قتلوه وجاءوا برأسه وأهل بيته أُسارى إلى مدينتنا اليوم ويتحرّك

__________________  
مدينـة ،  ١١٦ـ  ١١٥ص  ٢ج مقتـل الخـوارزمي ،  ٢٣٧ـ  ٢٣٦ص لجـوزي تـذكرة الخـواص لابـن ا:  راجع) ١(

  مع اختلاف يسير معها. ١٧٢ص  ٤٥ج البحار ،  ٤١٧ص  ١٧ج العوالم ،  ١٤٦ص  ٤ج المعاجز 
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  غداً نحو الشام. قافلتهم
كــان مــن أكــابر :  وهــل كــان هــذا الشــخص مســلما؟ً فقــالوا:  زريــر الخزاعــي فتســاءل

كـان يـدّعي أنـّه ابـن رسـول اللـه صـلى :  عـن سـبب خروجـه قـالوا لـه ولمّـا تسـاءل،  المسلمين
ــه أبــوه؟ فقــالوا:  فتســاءل زريــر قــائلاً ،  اللــه عليــه والــه وأنــّه أحــقّ بالخلافــة مــن يزيــد :  ومــن أمُّ

وأبـوه علـي ،  وأمُّـه فاطمـة بنـت محمّـد صـلى اللـه عليـه والـه،  لحسنوأخيه ا،  اسمه الحسين
  وجدّه رسول الله محمّد صلى الله عليه واله. ، بن أبي طالب عليه السلام

أن ســمع زريــر هــذا الكــلام انــتفض مــن مكانــه وارتعــدت فرائصــه وتفايضــت عينــاه  ومــا
وريثمـا ،  ثمّ إنهّ أوصل نفسه بسـرعة ليـرى بنفسـه الأسـارى الـذين أدخلـوهم المدينـة،  بالدموع

ـــاه علـــى الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام أجهـــش بالبكـــاء وا ،  رتفعـــت نياحتـــه وأنينـــهوقعـــت عين
مــمّ بكــاءك؟ ألا تــرى أهــل المدينــة فــرحين :  عليــه الســلام قــائلاً  ادفتســاءل منــه الإمــام الســجّ 

،  سيّدي أنا تـاجر غريـب فـي هـذه الـبلاد وقـد دخلـت المدينـة اليـوم:  مسرورين؟ فأجابه زرير
  هذه الحالة.ليت عيناي عميتا قبل أن أراكم على ،  وياليت قدماي قد شلّتا حين دخلتها

  كأنّك من محبّينا؟!:  الإمام عليه السلام فقال
  سيّدي أنا عبدك مرني فأنا في خدمتك؟:  زرير قال
إذا كان لديك أموال فقدّمها إلى حامـل رأس أبـي وأمـره كـي :  الإمام عليه السلام قال

  .فقد خزينا من نظر الخلق إلينا،  يرفع الرأس الشريف كي ينشغل الناس بالنظر إليه
زرير إلى حامل الرأس وأعطاه خمسين أشرفياً فتأخّر عن القافلة وانشغل الناس  فذهب

  بالنظر إلى الرأس الشريف.
  ؟سيّدي ألك حاجة أُخرى:  إنّ زرير عاد إلى الإمام عليه السلام ثانية وقال له ثمّ 

إذا كــان لــديك شــيء مــن القمــاش فــأتي بــه لتتســتّر بنــات :  الإمــام عليــه الســلام فقــال
بـه فـذهب مباشـرة وجـاء بـالأخمرة وقـدّمها للعائلـة وجـاء بعمامـة ،  محمّد صلى الله عليه واله

  للإمام عليه السلام.
  هم كذلك إذا بضجّة ترتفع من بين الناس وكان شمر اللعين يهلهل والناس وفيما
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هــذا رأس ،  شــمر! أمــا تخشــى مــن اللــه:  فــذهب زريــر إليــه ونــال منــه وقــال،  خلفــه يهلهلــون
يحانــة رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه علــى القنــا وهــذه بنــات فاطمــة وعلــي عليهمــا الســلام ر 

  أُسارى وأنت تهلهل فرحاً مسروراً.
بــاللعين يغضــب ويــأمر جلاوزتــه بأخــذه فأخــذوه وضــربوه بشــدّة حتّــى أغُمــي عليــه  وإذا

  فتصوّروا أنهّ قد مات فتركوه.
لـى قبـر نبـي اللـه سـليمان عليـه السـلام منتصف الليل استيقظ زرير وأوصل نفسه إ وفي

فوجد جماعة من محبـّي أهـل البيـت علـيهم السـلام حفـاة حاسـري الـرؤوس قـد جلسـوا للعـزاء 
  على سيّد الشهداء عليه السلام.

  علـــــــــــــــــــــــى الســـــــــــــــــــــــنان ســـــــــــــــــــــــنان أيعلـــــــــــــــــــــــى

  الـــــــــــــــرجس رأس الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــين الأنـــــــــــــــام    

  
  يســــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــأمّ الســــــــــــــــــــبايا ثــــــــــــــــــــمّ 

  قاصــــــــــــــــــــداً بالمســــــــــــــــــــير نحــــــــــــــــــــوا الشــــــــــــــــــــآم    

  
  اللـــــــــــــــــــــــه آل حـــــــــــــــــــــــرب الكفـــــــــــــــــــــــر عـــــــــــــــــــــــنل

  والغــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عابــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام    

  
ـــــــــــــــــــــــد   اللعـــــــــــــــــــــــين نســـــــــــــــــــــــل اللعـــــــــــــــــــــــين ويزي

ـــــــــــــــــــا والحـــــــــــــــــــرام       عصـــــــــــــــــــبة الكفـــــــــــــــــــر والخن

  
  ونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل آل زيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاداً 

  وابــــــــن ســــــــعد اللعــــــــين ثــــــــمّ حبتــــــــر والــــــــدلام    

  
ــــــــــــــــــــا إلــــــــــــــــــــى لعنــــــــــــــــــــاً لعنــــــــــــــــــــاً  زادهــــــــــــــــــــم   ربنّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدوام     ــــــــــــــــــــــــــــــــــداً بال   ســــــــــــــــــــــــــــــــــرمدياًّ مخلّ

  
وكمــا فــي ،  ى تحركّــت مــن عســقلان نحــو بعلبــكثــمّ إنّ قافلــة الأُســار  : بعلبــكـ  ١١

المــدن الســابقة فقــد أرســل شــمر بعــض أعوانــه ليــأمروا النــاس بــالخروج بــآلات اللهــو والطــرب 
لاســـتقبال القافلـــة فهـــبّ الجميـــع بمـــا فـــيهم الشـــيوخ والأطفـــال وهـــم يضـــربون الـــدفوف فـــرحين 

  المدينة. بعد ما يقارب ستّة فراسخ خارج علىمستبشرين بقدوم القافلة وذلك 
أنّ أهل بيت الرسالة عليهم السلام ينظرون إليهم ويتألّمون من أفعالهم بحيـث  والحال

فــرّق :  لــم تتحمّــل الســيّدة أمُّ كلثــوم عليهــا الســلام هــذا المنظــر فرفعــت يــديها بالــدعاء وقالــت
  الله جمعكم
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  .)١( عليكم من يقتلكم جميعاً  وسلّط
إنّ حملـــة رأس :  فقـــال ٢٩٢ص  ٢ج ئي عمـــا الـــدين الطبـــري فـــي كامـــل البهـــا ونقـــل

ســيّد الشــهداء عليــه الســلام عنــدما خرجــوا مــن الكوفــة كــانوا خــائفين مــن قبائــل العــرب فلربمــا 
وفـي ،  ولذا فإنهّم غيّروا مسـارهم مـن العـراق واتّخـذوا طريقـاً آخـراً ،  جاءوا وأخذوا الرأس منهم

اً لــدوابهم وأخبــروهم أنّ الــرؤوس التــي إحــدى القبائــل وطلبــوا منهــا علفــ دأثنــاء الطريــق نزلــوا عنــ
  وقد استمرّوا على هذا النهج حتّى وصلوا إلى بعلبك.،  معهم هي رؤوس بعض الخوارج

كلّ فإنّ القاسم بن ربيع والـي بعلبـك أمـر بتـزيين المدينـة وأمـر النـاس أن يخرجـوا   وعلى
لشـهداء عليـه السـلام وهم يضربون المزاميـر والطنـابير والـدفوف فـرحين مستبشـرين بقتـل سـيّد ا

  وقد استقبلوا الأسارى على هذه الحال وقادوهم إلى المدينة.
تمــض ســوى ســويعات وإذا بــالخبر يصــل إلــى النــاس أنّ الــرأس الشــريف هــو رأس  ولــم

سيّد الشهداء عليه السلام فخرج أكثرهم خـارج المدينـة وأحرقـوا الزينـة وقـد اضـطربت المدينـة 
  المؤلمة.عدّة أياّم جراّء هذ الفاجعة 

وهـي أوّل  »مـرزين« رأى حملة الرؤوس اضطراب الأوضاع في بعلبك خرجوا إلـى ولمّا
مدينــة مــن مــدن الشــام وإذا بنصــر بــن عتبــة اللعــين والــي يزيــد علــى هــذه المدينــة يحتفــل بهــذه 
المناســبة وينصــب الزينــة فرحــاً ثــمّ قضــى الليــل كلــّه بــالطرب واللهــو فرحــاً بمقتــل ســيّد الشــهداء 

سلام إلاّ أنّ فرحته لـم تـتمّ إذ أنّ صـاعقة مـن السـماء نزلـت علـى زينـتهم هـذه فأحرقتهـا عليه ال
  فاضطرّوا أن يدخلوا الأُسارى إلى الشام.

  الأُسارى إلى الشام ورود
بينمــا كــان جــلاوزة يزيــد يطوفــون بــرأس ســيّد الشــهداء عليــه :  الشــيخ أبــو الحــقّ  يقــول

  السلام
__________________  

  .١٢٧ـ  ١٢٦ص  ٤٥ج نوار بحار الأ) ١(
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زقــاق الشــام ســقط الــرأس الشــريف فجــأة وإذا بالحــائط ينحنــي ويحتضــنه بحيــث إنـّـه لــم  فــي
  وقد شيّد في نفس هذا المكان مسجداً ما زال إلى اليوم موجوداً.،  يصل إلى الأرض

ازدحــم أهــل الشــام وتجمّعــوا مــن كــلّ حــدب وصــوب ليتفرّجــوا :  أبــو الحــق أيضــاً  وقــال
بايا من بنات الرسول صلى الله عليه واله يقدمهم الإمام السـجّاد عليـه السـلام الـذي  على الس

فواللـه مـا شـاهد أهـل ،  كان مقيّداً بالحبال القيود ومن أمامهم الرؤوس الشريفة تتقـدّم القافلـة
. ثـمّ أنهّـم أدخلـوا القافلـة إلـى قصـر .. الشام أنُاس أكثر نورانية ولا أشرف من هؤلاء الأُسـارى

  يزيد الطاغية الذي كان ينتظر قدومهم.
أن يدخلوا القافلة على يزيد أخّروهم على حسب بعض الروايات ثـلاث سـاعات  وقبل

  .)١( حتّى أذن لهم الطاغية اللعين بالدخول إلى قصره فأدخلهم خولهّ عليه
مـا يقـارب علـى خمسـمائة :  نقل عماد الـدين الطبـري عـن دخـول الأسـارى فقـال وقد
ة خرجــوا لاســتقبال الأســارى وهــم يضــربون بالــدفوف الطبــول بينمــا كــان الكثيــر مــن رجــل وامــرأ

  .)٢( الناس يرقصون فرحاً فضلاً عن الذين اءوا ليتفرّجوا على السبايا

  من الشام آه
أي :  فــي الخبــر الشــريف أنّ أحــدهم ســأل مــن الإمــام الســجّاد عليــه الســلام فقــال ورد

الشــام الشـام الشــام. :  مـام عليــه السـلام يجيــب ثلاثـاً المصـائب كانــت أشـدّ علــيكم؟ وإذا بالإ
آه من الشام قالها ثلاثاً. وفي خبر آخـر أنّ الإمـام عليـه السـلام قـال للمنـذر بـن :  أو أنهّ قال

لقــد نزلــت علينــا فــي الشــام ســبع مصــائب لــم نــر مثلهــا مــن قبــل أصــلاً :  مونهالنعمــان مــا مضــ
  : منها

نا فــي الشــام وهــم شــاهرون ســيوفهم حــاملون الرمــاح أنّ قــادة العســكر كــانوا يقــدونـ  ١
وكانوا بين الحين والآخر يتجاسرون علينا بكعـب الرمـاح والنـاس محـدقين بنـا مـن كـلّ جانـب 

  وهم يضربون بالدفوف ويرقصون فرحاً بما يجري علينا.
__________________  

  .٤١٤تذكرة الشهداء للكاشاني ص ) ١(
  .٢٩٢ص  ٢ج كامل البهائي ) ٢(
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إنهّم مرّوا بالرؤوس الشريفة بين هوادج المخـدّرات وجعلـوا رأس عمّـي العبـّاس عليـه ـ  ٢
كمــا يجعلــوا رأس علــي الأكبــر والقاســم قبــال عينــي ،   الســلام مقابــل عمّــاتي زينــب وأمُّ كلثــوم

وكـــانوا يلعبـــون بـــالرؤوس تهـــوي علـــى الأرض أحيانـــاً وتصـــبح موطـــأ ،  ســـكينة وفاطمـــة أُختـــي
  لأقدام الخيول.

كانــت النســاء الشــاميات فــوق الســطوح ترمينــا بالمــاء والنــار حتــّى احترقــت عمّــاتي ـ   ٣
  وحيث إننّي مقيّد لم أستطع إخماد النيران فوصلت النار إلى رأسي واحترق بألسنة النار.

أوقفونــا منــذ طلـوع الشــمس إلــى قريـب الغــروب بــين المغنـّين وأهــل اللهــو فأصــبحنا ـ  ٤
:  وكـان أزلام يزيـد يقولـون لهـم،  يـأتون مـن كـلّ مكـان ليتفرّجـوا علينـافرجة للناس الذين كـانوا 

  إنّ هؤلاء الناس لا احترام لهم في الإسلام أصلاً.
هــؤلاء :  قيــّدونا بالحبــال ومــرّوا بنــا إلــى جانــب منــازل اليهــود والنصــارى وقــالوا لهــمـ  ٥

مـــنهم. وقـــد قـــال الإمـــام الـــذين قتلـــوا أبـــوهم آبـــاءكم فـــي معركـــة خيبـــر فهلمّـــوا وخـــذوا بثـــاراتكم 
يــا نعمــان فمــا بقــي أحــد مــنهم إلاّ وقــد ألقــى علينــا مــا أراد مــن :  الســجّاد عليــه الســلام أيضــاً 

  والأخشاب. حجارالتراب والأ
أخــذونا إلــى ســوق النخاســين وأرادوا أن يبيعونــا كمــا يبيعــوا العبيــد والجــواري لــو لا ـ  ٦

  أنّ الله عزّوجلّ حال دون ذلك.
  .)١( فكانت لا تقينا من الحرّ والبرد،  دار لم يكن لها سقفجعلونا في ـ  ٧
ــــــــــــــــي هديـّـــــــــــــــة لهفــــــــــــــــي ــــــــــــــــرأس ابــــــــــــــــن النب   ل

  لابـــــــــــــن الـــــــــــــدعي علـــــــــــــى ســـــــــــــنان العامـــــــــــــل    

  
  لـــــــــــــــــــــزين العابـــــــــــــــــــــدين مكتّفـــــــــــــــــــــاً  لهفـــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــل     ــــــــــــــــــين عقائ ــــــــــــــــــاد ب ــــــــــــــــــه يقت ــــــــــــــــــو ل   يكب

  
  علـــــــى حـــــــرم الحســـــــين يســـــــقن فـــــــي لهفـــــــي

ــــــــــــــــل       ذلّ الســــــــــــــــبا ومــــــــــــــــا لهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن كاف

  
ـــــــــــــــرزن حواســـــــــــــــ لهفـــــــــــــــي ـــــــــــــــد ب   راً لهـــــــــــــــنّ وق

  مـــــــــــــن بعـــــــــــــد قصـــــــــــــم أســـــــــــــاور وخلاخـــــــــــــل    

  
__________________  

  .٤١٢سوگنامه آل محمّد صلى الله عليه واله نقلاً عن تذكرة الشهداء للملاّ حبيب الله الكاشاني ص ) ١(
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  لهـــــــــــــــنّ وقـــــــــــــــد ســـــــــــــــلبن معـــــــــــــــاجراً  لهفـــــــــــــــي

  شــــــــــــــــعثاً وقــــــــــــــــد ركــــــــــــــــبن فــــــــــــــــوق رواحــــــــــــــــل    

  
ـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــاطم فـــــــــــــــــــــدعت   بعمّتهـــــــــــــــــــــا الزكيّ

  ن ثاكـــــــــــــــلبنـــــــــــــــت النبـــــــــــــــي دعـــــــــــــــاء حـــــــــــــــزي    

  
  عمّتــــــــــــاه أيــــــــــــن الحســــــــــــين ومــــــــــــا بنــــــــــــا يــــــــــــا

ــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن كابــــــــــــــــــل       بــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــداة كأننّ

  
  بصــــــــــرت لــــــــــه علــــــــــى عفــــــــــر الثــــــــــرى قالــــــــــت

  ومتـــــــــــــــــرّب مـــــــــــــــــا منـــــــــــــــــه رجـــــــــــــــــاء الآمـــــــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــراً متخضّــــــــــــــــــــــــــــــــــباً  ــــــــــــــــــــــــــــــــــه متعفّ   بدمائ

  فــــــــــــــي القــــــــــــــاع بــــــــــــــين جوامــــــــــــــع وعواســــــــــــــل    

  
  ألا يــــــــــــــــــــا عمّتــــــــــــــــــــاه واحســــــــــــــــــــرتا قالــــــــــــــــــــت

  لشـــــــــــــــــــــــــــقاء أيتـــــــــــــــــــــــــــام لـــــــــــــــــــــــــــه وأرامـــــــــــــــــــــــــــل    

  
  حســــــــــــــين يحوطنــــــــــــــاعمّتــــــــــــــا كــــــــــــــان ال يــــــــــــــا

  وبـــــــــــــه نصـــــــــــــول علـــــــــــــى الزمـــــــــــــان الصـــــــــــــائل    

  
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا كـــــــــــــــان الحســـــــــــــــين وســـــــــــــــيلة ي   عمّت

  ترجـــــــــــــى وقـــــــــــــد قطـــــــــــــع الزمـــــــــــــان وســـــــــــــائلي    

  
  عمّتــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــاذا نؤمــــــــــــــــــــل ومــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــا

  يعتادنــــــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــــوارف وفواضــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  
  عمّتـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــيس الصـــــــــــــــــديق بزائـــــــــــــــــر يـــــــــــــــــا

  أبـــــــــــــــــــــداً ولـــــــــــــــــــــيس عـــــــــــــــــــــدوّنا بمجامـــــــــــــــــــــل    

  
  عمّتـــــــــــــــــا وا شـــــــــــــــــقوتا مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــده يـــــــــــــــــا

  نـــــــــــــــا مـــــــــــــــن حامـــــــــــــــلضـــــــــــــــغناً فلـــــــــــــــيس لكلّ     
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  السادس الفصل
المؤرخــون أنّ يزيــد اللعــين كــان قــد أعــدّ مجلســاً احتفــالاً بالنصــر الظــاهري الــذي  ينقــل

حقّقه ولكي ينال من أهل البيت عليهم السلام في هذا المجلس إلاّ أنهّ لم يتمكّن من ذلك 
حكــم  وانقلــب الســحر علــى الســاحر حيــث تحــوّل هــذا المجلــس إلــى محكمــة أُصــدر فيهــا

  جريمته النكراء.
 تحوّل النصر إلى هزيمة وانتصرت المظلوميـة علـى الطغيـان والديكتاتوريـة الهوجـاء فقد

....  
خير حكم صدر في هذه الجلسة هو الذي صدر من قبل زوجـة يزيـد هنـد التـي  ولعلّ 

  .عاشت تلك الأحداث وشاهدت وقائعها المؤلمة
هـذا رأس الحسـين :  مـن يزيـد وقالـت التاريخ أنهّا لمّا دخلت المجلـس تسـاءلت ففي

فـاذهبي وابكـي عليـه فخرجـت ،  نعـم:  قـال ؟بن فاطمـة بنـت رسـول اللـه صـلي اللـه عليـه والـه
وفـي واقــع الأمــر أنّ هـذا الأمــر يعــدّ معجـزة مــن معــاجز ،  مـن المجلــس مذهولـة ســاخطة عليــه

  السيّدة زينب عليها السلام.
:  ه عليـه والـه اعتـرض علـى الطاغيـة وقـالأيضاً أنّ أحد صحابة الرسول صلى اللـ ونقل

ســـوف تـــأتي أنـــت وابـــن زيـــاد يـــوم القيامـــة ويختصـــم رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه والـــه منكمـــا 
بمحضــر هــذا الــرأس الشــريف. ولــيس هــؤلاء فقــط بــل إنّ كــلّ أهــل ذلــك الزمــان خاصّــة أهــل 

  ها صفحات التاريخ.من أفعاله القبيحة التي سوّد ب وتبرّءواالشام سخطوا على يزيد الطاغية 
ولتــردنّ علــى :  أشــارت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام إلــى هــذه المحاكمــة وقالــت وقــد

رسول الله صـلى اللـه عليـه والـه بمـا تحمّلـت مـن سـفك دمـاء ذريّتـه وانتهكـت مـن حرمتـه فـي 
قتُِلـُوا  لاَ تَحْسَـبَنَّ الَّـذِينَ وَ (عترته ولحمته حيث يجمع الله شملهم ويلمّ شعثهم ويأخذ بحقّهم 

  اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ  يلِ فِي سَبِ 
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  .)١( )عِنْدَ ربَِّهِمْ يُـرْزَقُونَ  أَحْيَاءٌ 
  بالله حاكماً وبمحمّد صلى الله عليه واله خصيماً وبجبرئيل ظهيراً. وكفى
هنــا فــإنّ اللعــين أمــر أن يــودع أهــل البيــت علــيهم الســلام فــي خرابــة لاتقــيهم مــن  ومــن

. نعـم هكـذا كانـت ضـيافة الطاغيـة لأهـل البيـت علـيهم .. شّـرت جلـودهمالحرّ والبرد حتـّى تق
الســلام فضــلاً عــن ضــيافة أهــل الكوفــة لهــم حيــث إنهّــم هتكــوا بســوء أفعــالهم القبيحــة حرمــة 

ولكــن ومــع ذلــك فــإن اســتقامة الســيدة ،  معــالم الــدين الأصــيلة سالإســلام وعمــدوا إلــى طمــ
واغيـت أوصـل صـوت سـيّد الشـهداء عليـه السـلام زينب عليها السلام في أسرها وتحدّيها للط

إلى العـالم علـى مـرّ الزمـان ولـم يجعـل الهـدف السـامي الـذي ضـحّى مـن أجلـه ريحانـة رسـول 
  .)٢( دىالله صلى الله عليه واله بنفسه الزكيّة يذهب س

  البيت عليهم السلام في قصر يزيد أهل
أبـــي ســـفيان لاســـتقبال أدُخـــل الأســـارى فـــي قصـــر يزيـــد اللعـــين جـــئن نســـاء آل  عنـــدما

بـــل وأخـــذن ،  بنـــات الرســـول صـــلى اللـــه عليـــه والـــه وأخـــذن يبكـــين ويـــنحن لمـــا جـــرى علـــيهنّ 
يتبــركنّ ببنــات الرســالة فضــلاً عــن عقــدهنّ مجلســاً لمصــاب ســيد الشــهداء عليــه الســلام مــدّة 

  ثلاثة أياّم.
ج ملابسـهنّ أخـر  أنهّنّ عندما شاهدن بنات الرسالة وهنّ يرتدين الملابـس الرثـّة:  وقيل
أنـّـه لمّــا أدُخـل أهــل البيـت علــيهم السـلام مجلــس يزيــد :  وفـي بعــض الروايـات،  وقـدّمنها لهــم

اللعـــين أمـــر اللعـــين فـــي نهايـــة المجلـــس أن يحضـــر رأس ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام ليتفـــرجّ 
ء النســاء عليــه إلاّ أنّ نســاء يزيــد لمّــا شــاهدنّ حــال أهــل البيــت علــيهم الســلام انشــغلن بــالعزا
 والبكــاء علــى ســيّد الشــهداء عليــه الســلام فبهــت اللعــين وذهــب بخــزي الــدنيا وعــذاب الآخــرة

)٣(.  
__________________  

  .١٦٩:  آل عمران) ١(
  .٢٧٦ص تأليف آية الله السيّد رضا الصدر ،  پيشواى شهيدان) ٢(
 ١٣٢ص  ٥ج يـد العقـد الفر ،  ١٩١ص  ١ج روضـة الـواعظين ،  ٤١٧ص  ٣ج أنسـاب الأشـرف :  راجع) ٣(

  ٤ج تاريخ الطبري ،  ١٢ص نور الأبصار ،  ١٩٥ص الفصول المهمّة ،  ٢٧٣ص  ٢ج جواهر المطالب ، 
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  عمر بن الحسن أمام يزيد شجاعة
أنّ يزيـــد اللعـــين أحضـــر الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام وعمـــر بـــن الحســـن عليـــه  ينقـــل

اتـل ولـدي خالـد؟ فقـال عمـر أتق:  السلام وكان عمره آنذاك إحـدى عشـر سـنة فقـال لـه يزيـد
 وإنمّا اعطني وناوله خنجـراً وانظـر كيـف سـنتقاتل،  إننّي غير حاضر لمقاتلته،  في جوابه؟ لا

  : فانشد يزيد اللعين، 
  أعرفهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــــزم شنشــــــــــــــــــــــــنة

  هــــــــــــــــــــــــل تلــــــــــــــــــــــــد الحيّــــــــــــــــــــــــة إلا الحيّــــــــــــــــــــــــة    

  
 أنّ هــذين المثــالين عنــد العــرب تقــال لا ستحســان الكــلام ونحــن نقــول فــي مثــل علمــاً 

  شبل الأسد كأبيه.:  هذا المقام استحساناً لكلام عمر
،  أعطــه خنجــراً :  أنّ يزيــد لمّــا قــال لعمــرو تقاتــل خالــد؟! أجابــه:  بعــض النســخ وفــي

  وناولني خنجراً آخراً لنتقاتل.

  أُمّ كلثوم مع أُخت يزيد حديث
ة عندما كان أهـل البيـت علـيهم السـلام فـي مجلـس يزيـد الطاغيـ:  بعض الروايات وفي

وقــد أمــر يزيــد ،  جعــل رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام كــان أمامــه لتنظــر إليــه فاطمــة وســكينة
اللعين أن تحضر نساءه ويتفرّجن على الأسارى. وفـي بعـض الأخبـار أنّ نسـاء يزيـد لمّـا رأيـن 

،  المأسـاوية قــدّمنّ لهـنّ الثيــاب والمقـانع إلاّ أنهّــنّ رفضـن قبــولهنّ  حالــةالعلويـات علــى تلـك ال
 وفي خبر آخر أنّ ليزيد أُختاً اسمها هند كانت جاءت عند العلويات وأخـذت تتسـاءل قائلـة

  من منكنّ أمّ كلثوم أُخت الحسين عليه السلام.: 
أنـــا أمُّ كلثـــوم ابنـــة الإمـــام التقــي الزكـــي أميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـــي :  أمُّ كلثـــوم فقالــت

جهل وعتبة فانتقم اللـه مـنكم وأنـزل علـيكم قتلتم ربيعة وأبو :  طالب عليه السلام فقالت هند
  فهل نسيتم ماذا صنع أبوكم بآبائنا؟!،  هذا البلاء

__________________  
،  ٧٣ص  ٢ج  الخـــوارزمي مقتـــل،  ٨٦ص  ٤ج  التـــاريخ فـــي الكامـــل،  ٢٦٥ص  الخـــواص تـــذكرة،  ٣٥٣ص 
  .١٤٢ص  ٤٥ج البحار ،  ٣٩٩ص  ٢ج تسلية المجالس ،  ١٩٧ص  ٨ج ة والنهاية البداي
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إنــّـه لـــيس هنـــاك نســـاء  ،  ايـــه يـــا ابنـــة آكلـــة الأكبـــاد:  الســـيّدة أمُّ كلثـــوم قائلـــة فأجابتهـــا
ألـم ،  ولـيس هنـاك رجـال كرجـالكم عبـدة الأوثـان والأصـنام،  كنسائكم المشـهورات بـالفجور

  يكن أبوك أبو سفيان الذي كان يجيّش الجيوش ضدّ رسول الله صلى الله عليه واله؟!
،  مّــك هنــد التــي عرضــت نفســها علــى وحشــي ليقتــل حمــزة ســيّد الشــهداءتكــن أُ  وألــم

  ولمّا قتله أكلت كبده؟!
يكــن والــدك معاويــة الــذي حمــل الســلاح فــي وجــه أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي  وألــم

  طالب عليه السلام؟
ــة وريحانــة رســول اللــه صــلى اللــه  وأو لــيس يزيــد اللعــين أخيــك قاتــل ســيّد شــباب الجنّ
  لذي كان جبرئيل ومكائيل خادميه ظلماً وعدوانا؟ً!عليه واله ا
 ســمعت هــذا الكــلام الشــديد اللهجــة مــن أمُّ كلثــوم ســكتت وحــارت مــاذا تجيبهــا ولمّــا

)١(.  

  السيّدة سكينة لابنة يزيد كلام
ليزيــد اللعــين ابنــة اســمها عاتكــة كانــت حاضــرة فــي مجلــس أبيهــا وتســاءلت مــن  وكــان

أنــا ابنــة مــن :  ة؟ فقالــت الســيّدة ســكينة عليهــا الســلاممــن مــنكنّ ســكين:  العلويــات فقالــت
  أُف لكم أتهزؤون وتسخرون بنا؟!ٍ ،  قتلتموه انتقاماً لكفّار بدر

ـــة يزيـــد صـــاحب الرئاســـة والعـــزةّ ومقـــيم الحـــقّ :  عاتكـــة فقالـــت وإذا بالســـيّدة ،  أنـــا ابن
ى اللـــه عليـــه بمـــن تفخـــرين؟! أتفخـــرين بأبيـــك قاتـــل ذريّـــة الرســـول صـــل:  ســـكينة تجيبهـــا قائلـــة

  .... واله؟! أم بأمُّك التي مكّنت نفسها من غلام
ولمّــا ســمعت ابنــة يزيــد هــذه الشــجاعة ،  ألا لعنــك اللــه ولعــن أبــاك،  تفخــرين فبأيهّمــا

  .)٢( من السيّدة سكينة ألُقمت حجراً ولم تنبس ببنة شفة
__________________  

  .٤٢٥ـ  ٤٢٤ص  ٣ج دي راجع اكسير العبادات في أسرار الشهادات للدربن) ١(
  .٤٢٥ص  ٣ج اكسير العبادات في أسرار الشهادات :  راجع) ٢(
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  الرأس يقرأ القرآن
واللــه رأيــت رأس الحســين بــن علــي عليــه الســلام حــين :  المنهــال بــن عمــرو قــال عــن

أَمْ حَسِـبْتَ أَنَّ (:  حمل وأنا بدمشق وبين يدي الرأس رجل يقرأ سورة الكهف حتّى بلـغ قولـه
 لفـأنطق الـرأس بلسـان ذرب فقـا:  قـال،  )١( )الرَّقِيمِ كَـانوُا مِـنْ آياَتنِـَا عَجَبـاً وَ ابَ الْكَهْفِ أَصْحَ 

  .)٢( أعجب من أصحاب الكهف قتلي حملي: 

  شيخ أما قرأت القرآن؟ يا
ثمّ أتُي  »توما« دخل أهل البيت عليهم السلام الشام دخلوها من باب يقال له عندما

وإذا بشـيخ قـد أقبـل حتـّى دنـا ،  درج بـاب المسـجد حيـث يقـام السـبيبهـم حتـّى وقفـوا علـى 
وأمكــن أميــر ،  وأراح الرجــال مــن ســطوتكم،  الحمدللــه الــذي قــتلكم وأهلككــم:  مــنهم وقــال

  يا شيخ هل قرأت القرآن؟:  علي بن الحسين عليهما السلام مامالمؤمنين منكم. فقال له الإ
  نعم قرأته.:  فقال
  ؟)٣( )قُلْ لاَ أَسْألََكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَاً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى(:  يةفعرفت هذه الآ:  قال
  قد قرأت ذلك.:  قال
  علي بن الحسين عليهما السلام فنحن القربى يا شيخ! فقال
  ؟)٤( )وَآتِ ذَالْقُرْبَى حَقَّهُ (:  فهل قرأت في:  قال
  قد قرأت ذلك.:  الشيخ فقال

__________________  
  .٩:  سورة الكهف) ١(
،  ٣٣٣ص الثاقــــــب فــــــي المناقــــــب ،  ٥٧٧ص  ٢ج الخــــــرائج ،  ٢٤٦ص  ١٧ج راجــــــع تــــــاريخ دمشــــــق ) ٢(

نـــور ،  ١٩٦ص  ٢ج الصـــراط المســـتقيم ،  ١٨٨ص  ٤٥ج بحـــارالأنوار ،  ١٧٢ص  ٢ج الخصـــائص الكبـــرى 
  .٤١٢ص  ١٧ج العوالم ،  ١٩٣ص  ٥ج إثبات الهداة ،  ١٣٥الأبصار ص 

  .٢٣:  الشورىسورة ) ٣(
  .٢٦:  سورة الإسراء) ٤(



 ١٠٧   ...........................................................   أهل البيت عليهم السلام في قصر يزيد

  نحن القربى يا شيخ!:  الإمام عليه السلام فقال
لِلرَّسُـولِ وَ ءٍ فـَأَنَّ لِلَّـهِ خُمُسَـهُ اعْلَمُوا أنََّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَـيْ وَ (:  هل قرأت هذه الآيـة ولكن

  فنحن ذوالقربى يا شيخ. )١( )لِذِي الْقُرْبَىوَ 
ــركَُمْ وَ إِنَّمَــا يرُيِــدُ اللَّــهُ ليُِــذْهِبَ عَــنْكُمُ الــرّجِْسَ أَهْــلَ الْبـَيْــتِ (:  قــرأت هــذه الآيــة وهــل يطَُهِّ

  ؟)٢( )تَطْهِيراً 
  قد قرأت ذلك.:  الشيخ فقال
  فنحن أهل البيت الذي خُصصنا بآية الطهارة.:  فقال
:  لثــمّ رفــع رأســه إلــى الســماء وقــا،  الشــيخ ســاعة ســاكتاً نادمــاً علــى مــا تكلّمــه فبقــي

اللهــمّ إنــّي أبــرأ إليــك مــن عــدوّ آل ،  اللهــمّ إنــّي تائــب إليــك تكلّمتــه ومــن بغــض هــؤلاء القــوم
  .)٣( محمّد من الجنّ والإنس

إنّ سبعين رجلاً من مشايخ دمشق أقسموا بالطلاق والعتاق والحجّ أنهّم كانوا :  وقيل
ولــــذا كــــانوا يبكــــون ،  يتصــــوّرون أنّ رســــول اللــــه صــــلى اللــــه عليــــه والــــه راضٍ عــــن أفعــــال يزيــــد

  ويعتذرون من الإمام طالبين منه العفو فعفا عليه السلام عنهم.
بلغ الأمـر أنّ الشـامي كـان :  »تجارب السلف« هندوشاه النخجواني في كتاب يقول

يقول للإمام السجّاد عليه السلام أقُسم بالله إننّي كنت أعتقـد أنّ رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه 
  ن أحد كرضا يته عن يزيد وأهل بيته.واله لم يكن راضٍ ع

أقبــل إلــى الإمــام الســجّاد عليــه الســلام وهــو بــاكي معتــذراً عمّــا بــدى مــنهم مــن  ولــذلك
  اساءة.

  يمينك يا يزيد شلّت
،  إننّـــي لـــم أر أقســـى مـــن يزيـــد اللعـــين:  إنّ الســـيّدة ســـكينة عليهـــا الســـلام قالـــت قيـــل
  حيث كان

__________________  
  .٤١:  سورة الأنفال) ١(
  ٣٣:  سورة الأحزاب) ٢(
  .٢٣٠ص أمالي الصدوق ) ٣(
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ولذا لم أطق تحمّل هذا العمل الشنيع منه وألقيـت بنفسـي علـى ،  ثناي والدي أمامنا يضرب
مــا ذنــب هــذا الــرأس حتّــى تضــربه؟! فتعجّــب يزيــد اللعــين مــن :  الــرأس الشــريف مخاطبــة يزيــد

كينة بنـت الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب أنـا سـ:  من أنت؟ فقلت:  جرأتها وتساءل قائلاً 
  .)١( عليهم السلام

  يدك يا يزيد ارفع
خاطبـه الإمـام السـجّاد  »اللعـين وابـن اللعـين« أدُخـل الأسـارى فـي مجلـس يزيـد عندما

ما ظنّك يا يزيد بجدّي رسول الله صلى الله عليه والـه لـو رآنـا علـى هـذا :  عليه السلام قائلاً 
ا سـمع يزيـد هـذا الكـلام مـن الإمـام عليـه السـلام أمـر بفـكّ الأغـلال الحال مـاذا تجيبـه؟! ولمّـ

  وأشار على النساء أن يجلسن. موالقيود منه
بعض الأخبـار أنـّه لعنـه اللـه أمـر بمقـراض مـن حديـد وأخـذ بيـده المشـؤومة يقـصّ  وفي

د لاأرُيــد أن يمــنّ عليــك أحــ:  الأغــلال التــي فــي عنــق الإمــام الســجّاد عليــه الســلام ويقــول لــه
  غيري.

،  إنـّـه أمــر يحضــروا طشــتاً مــن ذهــب ويضــعوا رأس ســيّد الشــهداء ءعليــه الســلام فيــه ثــمّ 
يـا ،  يـا حسـيناه:  ولمّا شاهدت عقيلة الهاشميين هذا المنظر صاحت بصوت يفتّ الصخر

عزيـز علـيَّ أن أراك ،  يـا أبـا عبداللـه:  حبيب رسول الله صلى الله عليه واله ثـمّ صـاحت ثانيـة
  تنظر حالي اليوم. عليكعزيز ،  الحالعلى هذا 

،  أن فرغــت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام مــن خاطبهــا احتضــنت الــرأس الشــريف وبعــد
  وإذا بنور يسطع من نحو السماء أدهش جميع الحاضرين.

:  أنّ شــفتي ســيّد الشــهداء عليــه الســلام أخــذ يتلــو قولــه تعــالى:  بعــض الأخبــار وفــي
قَلِبُونَ سَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظلََ وَ ( قَلَبٍ يَـنـْ   .)٢( )مُوا أَيَّ مُنـْ

  فإنّ يزيد اللعين أحسّ أنهّ سيفتضح فحاول أن يشغل الحاضرين عن هذه ولذا
__________________  

  .١٩١ص  ١ج روضة الواعظين ،  ١٥٤ص  ٤٥ج بحار الأنوار ،  ٢٣٠ص راجع أمالي الصدوق ) ١(
  .٢٢٧:  سورة الشعراء) ٢(
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اً مـــن هـــذه الفضـــيحة إلاّ أن يأخـــذ عـــود الخيـــزران ويضـــرب ثنايـــا ســـيّد فلـــم يجـــد مفـــرّ  المعجـــزة
  الشهداء عليه السلام.

ارفــع يــدك :  يقــف فــي وجهــه ويقــول لــه »أبــو بــرزة الأســلمي« هــو كــذلك إذا بـــ وبينمــا
  يالعين عن هاتين الشفتين.

قـد و ،  يخفى أنّ أبا برزة الأسلمي كان من صحابة رسول الله صلى اللـه عليـه والـه ولا
سكن الشام سنين عديدة إلاّ أنهّ كان ملازم لداره لا يخـرج منهـا مـع أنّ معاويـة السـوء حـاول 
كثيراً الالتقاء بـه إلاّ أنـّه لـم يعبـأ بـه بـل لـم يكـن يقبـل هـداياه وجـوائزه الكثيـرة التـي كـان يبعثهـا 

  إليه بين الحين والآخر.
لــوا فــي مجلــس يزيــد خــرج ذلــك لمّــا ســمع أنّ أهــل البيــت علــيهم الســلام قــد أدُخ ومــع

  من منزله وجاء إلى قصر الطاغية ليدافع عن حرم الله.
عندما شاهد هـذا العمـل الشـنيع مـن يزيـد الطاغيـة لـم يتحمّـل السـكوت واتّكـأ  ولذلك

أتضرب ثنايا أبـي عبداللـه عليـه السـلام؟ لطالمـا رأيـت ،  الويل لك يا يزيد:  على عصاه وقال
أنتمــا ســيّدا شــباب أهــل «:  ه يقبّلهمــا ويقــول فــي حقّــه وأخيــهرســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــ

  .»قاتلكماقاتل الله ،  الجنّة
أن ســمع يزيــد الطاغيــة هــذا الكــلام مــن أبــي بــرزة استشــاط غضــباً وأمــر جلاوزتــه  ومــا

وفيمــا هــو كــذلك إذا بغــراب ،  بإخراجــه ثــمّ عــاد يضــرب ثنايــا أبــي عبداللــه عليــه الســلام أكثــر
  .)١( فتشاءم اللعين من نعيقه وارتعدت فرائصه واختطف لونه،  ينعق يحوم حول قصره وهو

أنـّه لمّـا جعـل رأس سـيّد الشـهداء عليـه السـلام فـي طشـت مـن :  في روايـة سـهل وكما
ذهب وغطّوه بمنديل وجلس الطاغية أمامه شامتاً نعق الغراب فأنشد يزيد أشعاره الدالةّ على  

  كفره بالله تعالى.
  خطوف اللون شاحب الوجه من نعيق الغراب دخل عليه عالمكان يزيد م  وبينما

__________________  
  مع اختلاف في العبارة. ١٣٣ص  ٤٥ج بحار الأنوار ) ١(
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رأس مـــن هـــذا؟ ،  فتســاءل منـــه قــائلاً ،  والــذي اتّخـــذه يزيــد طبيبـــاً لـــه،  رأس الجـــالوت اليهــود
ولمـــاذا :  قـــال حســـين.:  الومـــا اســـمه؟ قـــ:  قـــال رأس الجـــالوت،  فقـــال رأس أحـــد الخـــوارج

نازعني في خلافتي وأراد أن يغتصبها منّي. فقال اليهودي بعد أن عرف من هو :  قتلته؟ قال
وأعلــم يــا يزيــد إنّ بينــي وبــين ،  لقــد كــان أليــق بالخلافــة منــك:  مالإمــام الحســين عليــه الســلا

أمّــا أنــتم ،  بركّــون بــينبــي اللــه داود واســطة أربعــين جــدّاً ومــع ذلــك فــإنّ اليهــود يعظّمــوني ويت
ثــمّ حمــل ســيفه وهــمّ ،  فبــالأمس قــد كــان نبــيّكم بيــنكم واليــوم تقتلــون أولاده وتنتهكــون حرمتــه

ولمّـــا يـــأس اليهـــودي مـــن الظفـــر بقتـــل الطاغيـــة ،  دون ذلـــك وابقتـــل يزيـــد إلاّ أنّ الحـــرس حـــال
ك رسـول اللـه وكـان جـدّ ،  لعـن اللـه قاتليـك:  انعطف على الرأس الشـريف وأخـذ يقبّلـه ويقـول

  صلى الله عليه واله خصمهم يوم القيامة.
  عزيز عليَّ أن تقتل ولا أنُاصرك وأُستشهد بين يديك. سيّدي
أبلــغ ســلامي إلــى جــدّك رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه وأخبــره عــن إيمــاني  ســيّدي

  برسالته.
لـــو لـــم يكـــن لـــي حاجـــة :  هـــو يخاطـــب الـــرأس الشـــريف التفـــت إليـــه يزيـــد وقـــال وفيمـــا

أقُسم بالله أننّي لن أعُاجلك بعد اليـوم :  فأجابه اليهودي قائلاً ،  بمعالجتك لقتلتك شرّ قتلة
  .)١( أبداً فاستشاط يزيد من كلامه غضباً وأمر الجلاّد أن يضرب عنقه

  رأسك يضرب بالسياط؟ أمثل
رأيـت حامـل رأس الإمـام الحسـين عليـه السـلام يحمـل الـرأس :  هلال بن معاوية يقول

فرّقــت بينــي وبــين جســدي فــرّق اللــه لحمــك وجعلــك آيــة للنــاس :  يف والــرأس يخاطبــهالشــر 
  فاغتاظ اللعين ورفع سوطه وجعل يضرب الرأس الشريف حتّى سكت.

__________________  
 ٤ج تــاريخ الطبــري ،  ٤٢٨ص  ٦ج تهــذيب الكمــال ،  ٢٦٢ـ  ٢٦١ص تــذكرة الخــواص :  راجـع كــلّ مــن) ١(

ص  ٣ج أنســاب الأشـــراف ،  ١٩٤ص  ٨ج البدايــة والنهايــة ،  ٣٠٩ص  ٣ج لاء ســير أعــلام النــب،  ٢٩٣ص 
 ٢ج مقتـل الخـوارزمي ،  ١٣٢ص  ٤٥ج بحار الأنوار ،  ١٠٠ص مثير الأحزان ،  ٢١٤ص الملهوف ،  ٤١٦
  .٥٢ص 



 ١١١   ...........................................................   أهل البيت عليهم السلام في قصر يزيد

عندما شـجب مبعـوث ملـك الـروم جنايـات يزيـد أمـر :  العلاّمة المقرّم قدس سره ونقل
  لا حول ولا قوّة إلاّ بالله.:  س الشريف بلسان فصيح وقالاللعين بقتله فنظق الرأ

عنــدما نصــب الــرأس الشــريف علــى شــجرة اجتمــع :  العلاّمــة المقــرّم أيضــاً فقــال ونقــل
سَيـَعْلَمُ الَّـذِينَ وَ (:  الناس حوله من كلّ صوب وشاهدوا كيف يسطع النور منه وهو يردّد قـائلاً 

قَلِبُ  قَلَبٍ يَـنـْ   .)١( )ونَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ
هُــوَ وَ فَسَــيَكْفِيكَهُمُ اللَّــهُ (:  ســمع ســلمة بــن كهيــل الــرأس الشــريف يقــرأ قولــه تعــالى وقــد

وهناك الكثير من القصص المشابهة لمثل هذه الوقائع ومنهـا قصّـة يحيـى  )٢( )السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
  الحراني التي مرّ ذكرها.

  الرأس الشريف في الشام نصب
لطاغية على رأس سيّد الشهداء عليه السلام وصـنع مـا صـنع أمـر أن تجاسر يزيد ا بعد

أن ينصــب فــي مســجد الجــامع فــي دمشــق فــي نفــس المكــان الــذي نصــب فيــه رأس نبــي اللــه 
  .)٣( يحيى ابن زكريا عليهما السلام

  تستشهد بعد الحسين عليه السلام امرأة
هـــا فـــي وقارهـــا فـــدخلت عليـــه امـــرأة لـــم أر مثل،  كنـــت عنـــد يزيـــد:  أحـــد الـــرواة يقـــول

:  . وبمجــرّد أن رأت المــرأة الــرأس الشــريف موضــوعاً أمــام يزيــد التفتــت إليــه وقالــت.. وعفّتهــا
أقُســم باللــه أنــّه ليعــزّ :  رأس الحســين بــن علــي عليهمــا الســلام. فقالــت:  رأس مــن هــذا؟ قــال

يهم علــى جــدّه رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه وأمُــذه فاطمــة ووالــده علــي بــن أبــي طالــب علــ
  السلام أن يرونه على هذا الحال.

  لقد رأيت البارحة في عالم الرؤيا أنّ أبواب السماء قد فتحت وهبط خمسة والله
__________________  

  .٢٢٧:  سورة الشعراء) ١(
  .١٣٧:  سورة البقرة) ٢(
 ٢ج ب جــواهر المطالــ،  ٦٩ص الاتحــاف بحــبّ الأشــراف ،  ٣١٩ص  ٣ج ســيرة أعــلام النــبلاء :  راجــع) ٣(

  .١٤٥ص  ٤٥ج بحارالأنوار ،  ٢٩٩ص 
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  لقد أمرنا الله عزّوجلّ بحرق دار يزيد.:  الملائكة في أيديهم من نار وهو يقولون من
،  الويــل لــك:  بــه يغتــاظ وتنــتفخ أوداجــه ويقــول أن ســمع اللعــين هــذا الكــلام إذا ومــا

  فوالله لأقتلنّك شرّ مقتلة.
تصعدين المنبر وتنـالين مـن علـي :  ي؟! قال يزيدوماذا أصنع لتعفو عنّ ،  المرأة فقالت
  عليك بجمع الناس.،  لا بأس:  وأولاده. قالت
أيُّهــا النــاس إنّ يزيــد أمرنــي أن أنــال مــن :  المــرأة المنبــر وخاطبــت النــاس قائلــة فارتقــت

علي بن أبي طالب عليهما السلام والحال أنهّ ساقي العطاشى يـوم المحشـر مـن نهـر الكـوثر 
لــواء رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه ووالــد الســبطين الحســن والحســين عليهمــا وهــو حامــل 

  الجنّة. أهلالسلام سيّدا شباب 
ألا لعنــة اللــه وجميــع اللاعنــين علــى يزيــد وكــلّ مــن :  النــاس اســمعوا مــا أقــول لكــم أيهّــا

أبـي  تابع وشايع في قتل سـيّد الشـهداء عليـه السـلام وصـلّى اللـه علـى أميـر المـؤمنين علـي بـن
. حييـت علـى ذلـك وأمـوت عليـه إلـى يـوم البعـث. .. طالب عليه السـلام إلـى قيـام يـوم الـدين

فـــنهض لعـــين مـــن ،  مـــن هـــذه المـــرأة؟! خـــذوها:  مـــن كلامهـــا ويقـــول غيظـــاً وإذا بيزيـــد يمـــتلأ 
  أتباعه وشهر سيفه وقتلها.

رأت  بعض الأخبار أنّ هذه المـرأة كانـت زوجـة يزيـد اسـتيقظت مـن النـوم بعـد أن وفي
رؤيــــا عجيبــــة جعلتهــــا تلطــــم علــــى وجههــــا وتشــــقّ ثيابهــــا الفــــاخرة وهــــي تخاطــــب يزيــــد ببكــــاء 

دع عنـك يايزيـد ظلـم ذريّـة فاطمـة علـيهم السـلام ثـمّ قصّـت رؤياهـا التـي رأتهـا :  ونحيب قائلـة
  .)١( في المنام
  نقل أبو مخنف هذه القصّة بشكل آخر فلتراجع. وقد

  حامي الرأس الشريف مصرع
بعــد أن زينّــت الشــام فرحــاً بــورود الســبايا أراد حامــل الــرأس :  ور بــن اليــاسمنصــ يقــول

  فأمر بجواد آخر فلم يطاوعه هو الآخر،  الشريف الدخول إلى المدينة فلم يطاوعه جواده
__________________  

  .٤١٩ص تذكرة الشهداء ) ١(
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يف علــى الوقــوع بجــواد ثالــث وراجــع فلــم يطاوعــه منهــا أحــد حتـّـى أوشــك الــرأس الشــر  فــأمر
فهــبّ إبــراهيم الموصــلي لحفــظ الــرأس خشــية أن يقــع إلاّ أنّ أهــل الشــام اللعنــاء حملــوا عليــه 

  .)١( وقتلوه انتقاماً منهم لاحترامه الرأس المقدّس

  بين الرأس والعليل محادثة
عندما طلب الإمام السجّاد عليه السلام من :  فقال »شرح الوافية« أبو فراس في نقل
  ريه رأس أبيه كان اللعين يرفض بشدّة وقد غطّى الرأس بمنديل.يزيد أن ي

هما على ذلك الحال إذا بالرأس الشريف يخاطب الإمام السجّاد عليه السـلام  وبينما
فأجابـه الإمـام السـجّاد عليـه ،  السلام عليك يـا ولـدي يـا علـي:  بعد أن ارتفع المنديل جانباً 

وفرّق بيني ،  لقد أيُتمت على صغر سنّي،  لله يا أبتاهوعليك السلام ورحمة ا:  السلام قائلاً 
  .)٢( وبينك وإنّي ماضٍ إلى حرم جدّنا رسول الله صلى الله عليه واله فأودعك الله

  الشريف يصبّر العقيلة الرأس
أنّ أهــل البيــت علــيهم الســلام لمّــا دخلــوا الشــام التفتــت :  فــي بعــض مقاتــل العامّــة ورد

مـرّ بنـا مـن الطـرق الفارغـة إلاّ أنـّه لـم يعـتن بهـا ومـرّ بهـم مـن :  قالـتالعقيلة زينب إلى شـمر و 
فابتلعـت ،  فاغتاظت العقيلة زينـب عليهـا السـلام وأمـرت الأرض أن تبلعـه،  الطرق المزدحمة
أنّ سيّد الشهداء عليه السلام حال دون هلاكه حيـث أوصـى الـرأس الشـريف  نصف بدنه إلاّ 

فـأمرت العقيلـة عليهـا السـلام الأرض أن ،  اصـبري لقضـاء اللـه،  أُختاه:  العقيلة بالصبر فقال
  .)٣( تلفظه فلفظته
ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــدعو بالحســـــــــــــــــين وقلبهـــــــــــــــــا وزين   ت

  حـــــــــــــــــــــزين لفقـــــــــــــــــــــدان الســـــــــــــــــــــلو ثكـــــــــــــــــــــول    

  
  يــــــا أخــــــي قــــــد كنــــــت عــــــزّي ومنعتــــــي أخــــــي

  فأصـــــــــــــــبح عـــــــــــــــزّي فيـــــــــــــــك وهـــــــــــــــو ذليـــــــــــــــل    

  
__________________  

  .٢٩٢ص  ٢ج كامل البهائي ) ١(
مع اخـتلاف  ١٠٦ص مثير الأحزان لابن نما ،  ٦١٢ص  ٣ج ادات في أسرار الشهادات راجع اكسير العب) ٢(

  في النقل.
  .١٢٠ص نقلاً عن الخصائص الزينبية للجزائري  ٣٢٨ص  ٢ج شهيد كربلا ) ٣(
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  يــــا أخــــي لــــم أعُــــط ســــؤلي ولــــم يكــــن أخــــي

  لأختـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــأمول ســـــــــــــــــــواك وســـــــــــــــــــول    

  
  لــــــــو تــــــــرى عينــــــــاك مــــــــا فعــــــــل العــــــــدا أخــــــــي

ــــــــــــــــــرأت أمــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــا ل ــــــــــــــــــاك يهــــــــــــــــــولبن   راً هن

  
ـــــــــــــــــــــا   ســـــــــــــــــــــبايا كالإمـــــــــــــــــــــاء حواســـــــــــــــــــــراً  تران

ـــــــــــــــــل     ـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــام رحي   يجـــــــــــــــــدّ بن

  
  لاهنتــــــــــــي بعــــــــــــد فقــــــــــــدك عيشــــــــــــتي أخــــــــــــي

  ولا طالـــــــــب لـــــــــي حتـّــــــــى الممـــــــــات مقيــــــــــل    

  
ــــــــا  فــــــــإن ــــــــب فقــــــــل لن ــــــــت أزمعــــــــت المغي   كن

  أمـــــــــــا لـــــــــــك مـــــــــــن بعـــــــــــد المغيـــــــــــب قفـــــــــــول    

  
  كمــــــــــــا قــــــــــــد قــــــــــــال عنــّــــــــــي والــــــــــــدي  أقــــــــــــول

  وأدمعـــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــد البتـــــــــــــــــــــــول همـــــــــــــــــــــــول    

  
ـــــــــــــــــــــرة أرى ـــــــــــــــــــــيَّ كثي ـــــــــــــــــــــدنيا عل ـــــــــــــــــــــل ال   عل

  وصـــــــــــــــــاحبها حتــّـــــــــــــــى الممـــــــــــــــــات عليـــــــــــــــــل    

  
  اجتمــــــــــــــاع مــــــــــــــن خليلــــــــــــــين فرقــــــــــــــة لكــــــــــــــلّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــل       وإنّ بقــــــــــــــــــــــــــــــــائي بعــــــــــــــــــــــــــــــــدكم لقلي

  
  المنتصر؟ مَن
،  أنّ إبراهيم بن طلحة بن عبداللـه عندماسـمع بقـدوم الأسـارى خـرج لاسـتقبالهم ينقل

  من الذي غلب؟:  وبعد أن رأى الإمام السجّاد عليه السلام قال له مستهزأً 
فــي بعــض الأخبــار أنّ الإمــام عليــه الســلام كــان مطأطــأ رأســه ولمّــا ســمع كلامــه  وكمــا

إذا أردت أن تعــرف مــن الغالــب عليــك أن تســمع صــوت المــؤذّن :  الجــارح التفــت إليــه وقــال
إشــارة إلــى أنّ الغالــب هــو مــن يهتــف باســمه بعــد لفــظ الجلالــة كــلّ ،  إذا حــان وقــت الصــلاة

  الطاهرة محمّد صلى الله عليه واله. لعترةألا وهو جدّ ا يوم خمس مراّت
يخفــى أنّ إبــراهيم هــذا كــان مــن أنصــار طلحــة والزبيــر فــي حــرب الجمــل ضــدّ أميــر  ولا

  المؤمنين عليه السلام.

  إحياء يرزقون إنهّم
،  كنـت فـيمن حمـل رأس الحسـين بـن علـي عليـه السـلام:  الحارث بـن الوكيـدة يقول

وإذا بـالرأس الشـريف ،  ته يقرأ سورة الكهـف فتحيـّرت وبقيـت مـذهولاً وفي بعض الطريق سمع
أحيـاء عنـد ربنّـا نـرزق؟ فقلـت فـي ـ  الأئمّةـ  ألا تعلم أننّا معشر،  يابن وكيدة:  يخاطبني قائلاً 

  فإنّك لن تصل إلى،  تب إلى الله:  وإذا بالرأس يخاطبني قائلاً ،  أسرق رأسه:  نفسي
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ــمّ تــلا قولــه تعــالى،  دمــي أعظــم مــن رأســي فــإنّ اراقــة،  )١( مــرادك  إِذِ *  يَـعْلَمُــونَ فَسَــوْفَ (:  ث
  .)٢( )السَّلاَسِلُ يُسْحَبُونَ وَ الأَْغْلاَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ 

أنّ رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام عنــدما :  كتــاب المناقــب لابــن شــهر آشــوب  وفــي
قَلِبُونَ سَيـَعْلَمُ الَّ وَ (:  نصب على شجرة كان يقرأ هذه الآية قَلَبٍ يَـنـْ   .)٣( )ذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ

إنّ رأس الإمــام الحســين عليــه الســلام فــي بعــض زقــاق :  ابــن شــهر آشــوب أيضــاً  وقــال
يَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ (:  الكوفة كان يقرأ قوله تعـالى زِدْنـَاهُمْ وَ نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ نَـبَأَهُمْ باِلْحَقِّ إِنَّـهُمْ فِتـْ

  .)٤( )دًىهُ 

  يأمر بقتل الإمام السجّاد عليه السلام يزيد
 أنّ يزيد اللعين قـال للإمـام السـجّاد عليـه السـلام فـي بعـض مجالسـه:  المؤرخون ينقل

  إنّ أباك قطع رحمي ونازعني ملكي ولم يراعِ فيَّ حقّ فصنع الله به ما صنع.: 
ما زالت النبوّة والملـك تحـطّ  يابن معاوية وهند!:  الإمام السجّاد عليه السلام فأجابه

  رحالها في بيوتنا وبيوت أجدادنا من قبل أن تولد إلى يومنا هذا.
تكن رايـة رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه والـه يـوم بـدر وأُحـد والأحـزاب فـي يـد جـدّي  ألم

  أمير المؤمنين عليه السلام؟!
  !؟ليس أنّ راية الكفر والضلال كانت في أيادي أجدادك أو

لــو كنــت تعلــم عظــيم مــا ارتكبــه فــي حقّنــا لمــا هنــا لــك العــيش ،  يــا يزيــد لــك فالويــل
ـــه فـــي الحســـرة  ولهمـــت علـــى وجهـــك فـــي الصـــحاري ولأفترشـــت الرمـــال ولقضـــيت العمـــر كلّ

  والندامة.
__________________  

  .٢٥٦ص  ٣ج اكسير العبادات في أسرار الشهادات :  راجع) ١(
  .٧١:  سورة مؤمن) ٢(
  .٢٢٧ : سورة الشعراء) ٣(
  .١٣:  سورة الكهف) ٤(
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رأس ابــن بنــت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه وفلــذة كبــد المصــطفى ،  تســتحي أمــا
لمـا سـمع يزيـد اللعـين هـذا الكـلام امـتلأ غيظـاً وتطـاير الشـرر مـن عينـاه و ينصب في بـلادك؟! 

،  هوأومــأ إلــى أحــد جلاوزتــه أن يأخــذ الإمــام عليــه الســلام إلــى أحــد البســاتين ويضــرب عنقـــ
إلــى بعــض البســاتين وأخــذ يحفــر لــه قبــراً بينمــا اشــتغل الإمــام  مــاموبالفعــل فقــد قــاد اللعــين الإ

وبعـد أن فـرغ اللعـين مـن تجهيـز القبـر هـمّ بقتـل الإمـام عليـه السـلام إلاّ أنّ يـداً مـن ،  بالصلاة
  السماء صَفَعَته صفعةً فصاح صيحة شديدة وهوى إلى الأرض ميّتاً.

ولمّــا ،  نّ خالــد بــن يزيــد كــان يشــرف علــى قتــل الإمــام عليــه الســلامللانتبــاه أ الملفــت
شاهد هذه الكرامة هرع إلى والده وقصّ عليه القضيّة فأمر اللعـين أن يـُدفن الجـلاّد فـي نفـس 
 القبر الذي حفره بيديه وأشار على بعض جلاوزته أن يعيدوا الإمام عليـه السـلام إلـى مجلسـه

)١(.  
ـــــــــــــــــــاً  جـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــو رأيـــــــــــــــــــت عليّ   ياجـــــــــــــــــــد ل

  نـــــــــــــــــــــــاحلاً والســـــــــــــــــــــــقام قـــــــــــــــــــــــد أضـــــــــــــــــــــــناه    

  
  تــــــــــــــــــــراه بقيــــــــــــــــــــد وهــــــــــــــــــــو يبكــــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــو

  بـــــــــــــــــــــــين قـــــــــــــــــــــــوم لا يرحمـــــــــــــــــــــــون بكـــــــــــــــــــــــاه    

  
  مـــــــــــــــــــــــــــا رأى أمُّ كلثـــــــــــــــــــــــــــوم نـــــــــــــــــــــــــــادى وإذا

  أتعبــــــــــــــــــــــــوني بالقيــــــــــــــــــــــــد يــــــــــــــــــــــــا عمّتـــــــــــــــــــــــــاه    

  
  رحمـــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــه أمُّ كلثـــــــــــــــــــــــوم فبكـــــــــــــــــــــــت

  وأجابـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــد ذاك نـــــــــــــــــــــداه    

  
  قالـــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــه ألا إنّ ذا الحـــــــــــــــــــال ثـــــــــــــــــــمّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز لجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنا أن ي   عزي

  
ــــــــــــــــز ــــــــــــــــوملع وعزي ــــــــــــــــرى الي ــــــــــــــــو ي ــــــــــــــــه أن ل   ي

  بعينيــــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــــض مــــــــــــــــــــــــــــا نلنــــــــــــــــــــــــــــاه    

  
ــــــــــــــــو ــــــــــــــــا ل ــــــــــــــــوق المطاي ــــــــــــــــا ونحــــــــــــــــن ف   يران

  عنــــــــــــــــد رجــــــــــــــــس نســــــــــــــــير فــــــــــــــــي مســــــــــــــــراه    

  
  مــــــــــــــــا وقفــــــــــــــــن فــــــــــــــــي الســــــــــــــــير عنــــــــــــــــه وإذا

  ســــــــــــــــــــــــاعة لــــــــــــــــــــــــم يكــــــــــــــــــــــــف عنــّــــــــــــــــــــــا أذاه    

  
  للشــــــــــــــــــــــــــآم نحــــــــــــــــــــــــــو يزيــــــــــــــــــــــــــد طالبــــــــــــــــــــــــــاً 

  جعلـــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــي جهـــــــــــــــــــــــــنّم مثـــــــــــــــــــــــــواه    

  
  لمّــــــــــــــــــــا أتيتـــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي دمشـــــــــــــــــــــق ثــــــــــــــــــــمّ 

ــــــــــــــــــــــــــــاه       بهــــــــــــــــــــــــــــت الرجــــــــــــــــــــــــــــل إذ رأت عين

  
__________________  

إعلام ،  ٢٥٨ص تذكرة الخواص ،  ١٧٣ص  ٤ج المناقب :  راجع ارادتهم قتل الإمام السجّاد في كلّ من) ١(
،  ١٩٨ص  ٨ج البدايـة والنهايـة ،  ١٤٥ص إثبات الوصـيّة ،  ٢٠٠ص  ٤٥ج بحار الأنوار ،  ٢٤٧ص الورى 

  .١٢ص  ٣ج تاريخ الإسلامي للذهبي ،  ٤٢٠ص  ١٩ج تاريخ دمشق 
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  ســــــــــــــــــــــبط النبــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــوق قنــــــــــــــــــــــاه رأس

  والســـــــــــــــــــــــــــــــبايا يصـــــــــــــــــــــــــــــــحن واســـــــــــــــــــــــــــــــنداه    

  
ــــــــــــن مرجــــــــــــان ثــــــــــــمّ  ــــــــــــل اب ــــــــــــزنيم وي   قــــــــــــال ال

  علــــــــــــــــــــــــى الطــــــــــــــــــــــــاهرين مــــــــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــــــــداه    

  
  مـــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــدّه مـــــــــــــــــــن عتـــــــــــــــــــلّ ويحـــــــــــــــــــه

  ويحـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــي الفعـــــــــــــــــال مـــــــــــــــــا أقســـــــــــــــــاه    

  
  أرضــــــــــــى بــــــــــــدون ذا الفعــــــــــــل منــــــــــــه كنــــــــــــت

  لكــــــــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــــا أراد اللــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــالرأس ودعـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــرجس بعـــــــــــــــــد ذاك ب   ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتُي بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ه فلمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رآهف

  
  بالضـــــــــــــــــــــيا تعجّـــــــــــــــــــــب منـــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــاطعاً 

  ثـــــــــــــــــــــــــمّ منـــــــــــــــــــــــــه تعجّبـــــــــــــــــــــــــت جلســـــــــــــــــــــــــاه    

  
  بالقضـــــــــــــــــــــــــيب رأس حســـــــــــــــــــــــــين وعـــــــــــــــــــــــــلا

  ثــــــــــــــــمّ فــــــــــــــــي طســــــــــــــــت عســــــــــــــــجد ألقــــــــــــــــاه    

  
  الـــــــــــــــرجس ثـــــــــــــــمّ أنشـــــــــــــــد شـــــــــــــــعراً  وانثنـــــــــــــــى

  وتـــــــــــــــــــــــــــرنمّ وقـــــــــــــــــــــــــــال فـــــــــــــــــــــــــــي منشـــــــــــــــــــــــــــاه    

  
  أشـــــــــــــــــــاخنا تشـــــــــــــــــــاهد ذا اليـــــــــــــــــــوم ليـــــــــــــــــــت

  الـــــــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــــرنّا لقـــــــــــــــــــــــــــــاه    

  
  لهـــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــوم فرحـــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــروراً  يـــــــــــــــــــا

  نــــــــــــــــال الصــــــــــــــــديق فيــــــــــــــــه منــــــــــــــــاهحيــــــــــــــــث    

  
  الطـــــــــــــــــــــــاغي اللعـــــــــــــــــــــــين يزيـــــــــــــــــــــــد فعلـــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــــــه دائمـــــــــــــــــــــــــــاً تغشـــــــــــــــــــــــــــاه     ـــــــــــــــــــــــــــة الل   لعن

  
  ببكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعنوه

ــــــــــــــــي المعــــــــــــــــاد شــــــــــــــــقاه       فلقــــــــــــــــد طــــــــــــــــال ف

  
  مــــــــــــــــا اســــــــــــــــتطعتم ابــــــــــــــــن زيــــــــــــــــاد والعنــــــــــــــــوا

ــــــــــن ســــــــــعد ومــــــــــن ســــــــــعى فــــــــــي رضــــــــــاه       واب

  
  بـــــــــــــــــــــاع دينـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن يزيـــــــــــــــــــــد فلقـــــــــــــــــــــد

  بالزهيــــــــــــــــــــــــد القليــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن دنيــــــــــــــــــــــــاه    

  
  تم عليـــــــــــــــــهاللعـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــ جـــــــــــــــــدّدوا

  وأطيلـــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــدى الزمـــــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــــجاه    

  
  مـــــــــــــــــــــــن المهـــــــــــــــــــــــيمن لعـــــــــــــــــــــــن فلعـــــــــــــــــــــــنهم

ـــــــــــــــــــــــزول بقـــــــــــــــــــــــاه     ـــــــــــــــــــــــى ولا ي ـــــــــــــــــــــــيس يفن   ل

  
  أُخرى رواية
الشيخ المفيد والسيّد ابن طاووس وغيرهما بطرق مختلفة عن فاطمـة بنـت الإمـام  نقل

ئ عنــدما أدخلونــا فــي مجلــس يزيــد اللعــين رقّ لنــا فــي بــاد:  الحســين عليــه الســلام أنهّــا قالــت
فلـذت بعمّتـي زينـب ،  يزيـد هـب لـي هـذه الجاريـة:  الأمر فقام رجل من أهل الشـام وقـال لـه

فقـال ،  إنّ هـذا لـيس لـه ولا لأميـره:  عمّة ايتمت واستخدم بعد والدي؟! فقالت:  وخاطبتها
إلاّ أن تخرج من ملّتنا وتدين بغيرها. فغضب اللعـين :  فقالت عمّتي زينب .بل إنهّ لي:  يزيد
  بل خرج من الدين أبوك وأخوك.:  وقال
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بــــدين اللــــه وديــــن أبــــي وديــــن أخــــي اهتــــديت أنــــت وأبــــوك إن كنــــت :  العقيلــــة فقالــــت
:  فعزّ على العقيلة هـذا الكـلام وآلمهـا وقالـت،  كذبت يا عدوّة الله:  مسلماً. فأجابها يزيد

  فاستحى اللعين وسكت.،  أنت أمير تشتم ظالماً وتقهر بسلطانك
  هب لي هذه الجارية.،  يزيد:  قوله الشامي فأعاد
  يزيد وأشار عليه بأن اسكت قاتلك الله. فنهره
اســكت فــظّ اللــه فــاك وأخــذ :  أنّ أمُّ كلثــوم خاطبــة الشــامي قائلــة:  روايــة أُخــرى وفــي

  اتستخدم أولاد الأنبياء وتدّعي أنّك ولد حلال؟!،  الذي فيه عيناك وسقاك حرّ الجحيم
كلثـوم عليهـا السـلام مـن دعاءهـا وإذا بالشـامي يعجـز عـن الكــلام تفـرغ السـيّدة أمُّ   ولـم
الله أحمد الذي أراني عقوبة :  فحمدت الله تعالى على إجابة دعوتها وقالت،  ويفقد بصره

  من يتعرّض لأبناء الرسالة في هذه الدنيا.
:  مــن هــذه؟ فقــال:  أنّ الشــامي ســأل مــن يزيــد مــرتّين فقــال:  روايــة ابــن طــاووس وفــي

ابنـــة :  فقـــال الشـــامي،  مـــة ابنـــة الحســـين وهـــذه عمّتهـــا زينـــب بنـــت علـــي بـــن أبـــي طالـــبفاط
 لعنـك اللـه يـا يزيـد:  وإذا بـه يرتعـد ويقـول،  نعم:  الحسين بن علي بن أبي طالب؟ قال يزيد

والــه وتأســر ذريّتــه؟! واللــه لقــد ظننــت أنهّــم أُســارى مــن  عليــهتقتــل أولاد الرســول صــلى اللــه ، 
  الافرنج.

واللــه لألحقنــّه بالحســين بــن علــي وأمــر الجــلاّد أن يضــرب عنقــه ثــمّ أشــار :  يزيــد فقــال
  .)١( على حرسه أن يودعوا أهل البيت عليهم السلام السجن

__________________  
 ٦٢ص  ٢ج مقتـل الخـوارزمي ،  ١٢١ص  ٢ج راجع القضية على اخـتلاف العبـارات فـي كـلّ مـن الإرشـاد ) ١(

ص  ٢ج الاحتجــــاج ،  ٢٤٩ص إعــــلام الــــورى ،  ١٠٠ص مثيــــر الأحــــزان ،  ١٩٢ص  ١ج روضــــة الــــواعظين ، 
تســلية المجــالس ،  ٢٩٥ص  ٢ج جــواهر المطالــب ،  ٢١٨ص الملهــوف ،  ٢٤٦ص تــذكرة الخــواص ،  ١٣١

  .٣٨٥ص  ٢ج 
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  معاجز الإمام السجّاد عليه السلام من
ســارى والأطفــال أنّ أحــد الصــيّادين وكــان يحمــل غــزالاً صــغيراً وإذا بــه يشــاهد الأُ  ينقــل

  فوقف هنيئة ليتفرجّ عليهم.
:  شاهد الأطفال الغزال الصغير جاءوا إلى الإمـام السـجّاد عليـه السـلام وقـالوا لـه ولمّا
ولكــن لــن ،  نعــم:  أتبيــع هــذا الغــزال؟! قــال:  فقــال الإمــام عليــه الســلام للصــيّاد،  نريــد غــزالاً 

  زيد فسيكرمني ويحسن إليّ في عطائه.فهو غزال جميل وإذا بعته لي،  أبيعه إلاّ ليزيد
فتعجّــب الصــيّاد وبقــى متحيّــراً ،  بعــه إلــيّ وبــأيّ ثمــن تريــد:  الإمــام عليــه الســلام فقــال

وبينمــــا هــــو كــــذلك إذا بالإمــــام عليــــه الســــلام يأخــــذ بعــــض ،  مــــن كــــلام الإمــــام عليــــه الســــلام
ليــــه الســــلام فوجــــدها حقّــــق الصــــيّاد فيمــــا أعطــــاه الإمــــام ع،  الحجــــارة الصــــغيرة وناولهــــا إيــّــاه

  فلم يجد بدّاً من أن يقدّم الغزال للإمام عليه السلام ويرحل. ثمينةمجموعة من الجواهر ال
فطلــب الصــيّاد وأمــره أن ،  إنّ خبــر الغــزال شــاع فــي الشــام ووصــل إلــى يزيــد اللعــين ثــمّ 

  يقصّ عليه الحدث.
بعـــد مشـــاهدته  إنّ الصـــيّاد أصـــبح مـــن المـــوالين الخلّـــص للإمـــام عليـــه الســـلام وحيـــث

لكرامتــه العجيبــة فقــد نقــل القضــية وأكّــد أمــام المــلأ علــى كرامــة الإمــام الســجّاد عليــه الســلام 
عند الله تعالى ولذا فإنّ يزيد أمر بقتله وإخفـاء أمـره حتـّى لا يطلّـع النـاس علـى هـذه الكرامـة. 

،  ليــه الســلامأيــّام قليلــة إذا بخبــر قتــل الصــيّاد يصــل إلــى الإمــام الســجّاد ع ىولــم تمــض ســو 
فخـرج الصـيّاد مـن قبـره سـالماً كـأن لـم يكـن ،  قـم بـإذن اللـه:  فجاء إلى قبره وأشار إليـه وقـال

  .)١( به شيء أصلاً 

  العقيلة زينب عليها السلام خطبة
كان يزيد يهزأ بأهل البيت عليهم السلام ويتغطرس بأنفه شـامتاً تصـدّت العقيلـة   عندما

ا الغــراّء وكشــفت للعــالم بأسـره شــدّة طغيانــه وانحرافــه فقالــت زينـب عليهــا الســلام إليــه بخطبتهـ
  : عليها السلام

__________________  
  من الرسول صلى الله عليه واله إلى الإمام زين العابدين عليه السلام تأليف الشيخ علي الفلسفي.) ١(
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الى إذ صدق الله تع،  لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين الحمد«
بوُا بِآيــَاتِ اللَّــهِ (يقــول  ــوءَى أَنْ كَــذَّ  )١( )كَــانوُا بِهَــا يَسْــتـَهْزءُِونَ وَ ثــُمَّ كَــانَ عَاقِبَــةَ الَّــذِينَ أَسَــاءُوا السُّ

وأصـبحنا نسـاق كمـا تسـاق  ماءأظننت يا يزيد حيـث أخـذت علينـا أقطـار الأرض وآفـاق السـ
امة؟ وأنّ ذلك لعظم خطرك عنـده؟! فشـمخت وبك عليه كر ،  الأُسارى أنّ بنا على الله هواناً 
والأمُــور ،  حــين رأيــت الــدنيا لــك مستوســقة،  جــذلان مســروراً ،  بأنفــك ونظــرت فــي عطفــك

لاَ وَ (:  فمهلاً مهلاً! أنسـيت قـول اللـه تعـالى،  وحين صفا لك ملكنا وسلطاننا،  لك متّسقة
ـ فُسِـهِمْ إِنَّمَـا نمُْلِـي لَهُـمْ ليِـَـزْدَادُوا إِثْمـاً يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أنََّمَا نمُْلِي لَهُمْ خَيـْ لَهُـمْ عَـذَابٌ وَ رٌ لأِنَْـ

  .)٢( )مُهِينٌ 
تخـــديرك إمـــاءك وســـوقك بنـــات رســـول اللـــه ســـبايا؟! قـــد  )٣( العـــدل يـــابن الطلقـــاء أمـــن

ويستشـــرفهنّ أهـــل ،  يحـــدى بهـــنّ مـــن بلـــد إلـــى بلـــد،  وأبـــديت وجـــوههنّ ،  هتكـــت ســـتورهنّ 
لـيس معهــنّ مــن ،  والــدنيّ والشــريف،  ويتصـفّح وجــوههنّ القريــب والبعيـد،  قــلالمناهـل والمنا
 )٤( ولا من حماتهنّ حميّ. وكيف ترُجى المراقبة مـن لفـظ فـوه أكبـاد السـعداء،  رجالهنّ ولي

  ونبت لحمه بدماء الشهداء؟!، 
لا يســـتبطئ فـــي بغضـــنا أهـــل البيـــت مـــن نظـــر إلينـــا بالشـــنف والشـــنآن والإحـــن  وكيـــف

  : ان؟! ثمّ تقول غير متأثمّ ولا مستعظموالأضغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا   واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلّوا فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  لأهلّ

  ثــــــــــــــــــمّ قــــــــــــــــــالوا : يــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــد لا تشــــــــــــــــــل    

  
  على ثنايا أبي عبدالله عليه السلام تنكتها بمخصرتك؟ منتحياً 

__________________  
  .١٠:  الروم) ١(
  .١٧٨:  آل عمران) ٢(
لـه لأبـي سـفيان جـدّ يزيـد الـذي عفـا عنـه الرسـول صـلى اللـه هذه إشارة إلى قول رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وا) ٣(

  ز »إذهبوا فأنتم الطلقاء«:  عليه واله هو وأتباعه فقال صلى الله عليه واله
هـــذه إشـــارة إلـــى هنـــد آكلـــة الأكبـــاد حيـــث إنهّـــا مثلّـــث بحمـــزة ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام فأخرجـــت كبـــده ) ٤(

  ك.وحاولت أن تأكله إلاّ أنهّا لم تستطع ذل
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بإراقتـك دمـاء ذريّـة ،  واستأصـلت الشـأفة،  وقـد نكـأت القرحـة،  لا تقول ذلك وكيف
  آل محمّد ونجوم الأرض من آل عبدالمطلّب؟!

ولتــودّنّ أنــّك شــللت ،  فلتــردنّ وشــيكاً مــوردهم،  بأشــياخك؟ زعمــت تنــاديهم أتهتــف
  وبكمت ولم تكن قلت ما قلت.

واحلـــل غضـــبك بمـــن ســـفك دماءنـــا وقتـــل ،  وانـــتقم ممّـــن ظلمنـــا،  خـــذ بحقّنـــا اللهـــمّ 
ولتردنّ على رسول الله صلى اللـه ،  حماتنا. فوالله ما فريت إلاّ جلدك ولا جززت إلاّ لحمك

وليخاصمنّك ،  عليه واله بما تحمّلت من سفك دماء ذريّته وانتهاك حرمته في لحمته وعترته
لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلُوا وَ (م ويأخذ لهم بحقّه،  ويلمّ شعثهم،  ملهمحيث يجمع الله تعالى ش

ــي سَــبِيلِ اللَّــهِ أَمْوَاتــاً بـَـلْ أَحْيـَـاءٌ عِنْــدَ ربَِّهِــمْ يُـرْزَقـُـونَ  وبمحمّــد ،  فحســبك باللــه حاكمــاً  .)١( )فِ
 سأن بــئ،  وســيعلم مــن ســوّل لــك ومكّنــك مــن رقــاب المســلمين،  خصــماً وبجبرائيــل ظهيــراً 

  اناً وأضعف جنداً.وأيّكم شرّ مك،  للظالمين بدلاً 
،  وأســتعظم تقريعــك،  فــإنّي لأستصــغر قــدرك،  جــرّت علــيّ الــدواهي مخاطبتــك ولــئن

  والصدر حرّى.،  لكن العيون عبرى،  وأستكبر توبيخك
فتلــك ،  فالعجــب كــلّ العجــب بقتــل حــزب اللــه النجبــاء بحــزب الشــيطان الطلقــاء ألا

وتلـــك الجثـــث الطــــواهر ،  حومنـــاوتلـــك الأفـــواه تتحلـّــب مـــن ل،  الأيـــدي تنظـــف مـــن دمائنـــا
ولـــئن اتّخـــذتنا مغنمـــاً لتجـــدنا ،  وتؤمّهـــا الفراعـــل،  الزواكـــي تتنابهـــا العواســـل وتعفوهـــا الـــذئاب

فــإلى اللــه ،  وأنّ اللــه لــيس بظــلاّم للعبيــد،  مــا قــدّمت يــداك حــين لا تجــد إلاّ ،  وشــيكاً مغرمــاً 
  وعليه المعوّل.،  المشتكى

ولا تميـــت ،  فواللـــه لاتمحـــو ذكرنـــا،  جهـــدكوناصـــب ،  واســـع ســـعيك،  كيـــدك  فكـــد
فهــل رأيــك إلاّ فنــد ،  ولا تغيــب شــنارها،  ولا تــرحض عنــك عارهــا،  ولا تــدرك أمــدنا،  وحينــا

  يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.،  وشملك إلاّ بدد،  وأياّمك إلاّ عدد
__________________  

  .١٦٩:  آل عمران) ١(
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  ولآخرنا بالشهادة والمغفرة.،  ختم لأوّلنا بالسعادة والرحمة الذي فالحمدلله
ويخـتم بنـا ،  وحسـن المـآب،  ويوجب لهم المزيـد،  الله أن يكمل لهم الثواب وأسأل

  .)١( »نعم المولى ونم النصير،  وحسبنا الله ونعم الوكيل،  إنهّ رحيم ودود،  الشرافة

  الباقر يعظ يزيد الإمام
يـــت علـــيهم الســـلام مجلـــس يزيـــد أخـــذ اللعـــين يتجاســـر علـــيهم أدُخـــل أهـــل الب حينمـــا

فلـــم يبــق ســـوى هـــؤلاء النســـوة والأطفـــال ،  لقـــد أمـــرت بقتــل كافــّـة رجـــالهم:  ويقــول لجماعتـــه
مــر بقــتلهم كــي لا يبقــى :  فمــاذا تشــيرون أن أفعــل بهــم؟ فقــال الجميــع وبــلا تــردّد،  المقيــّدين

  من نسل علي أحد فوق الأرض.
البــاقر وكــان إمّــا عمــره ســنتين وشــهور أو خمــس ســنوات وكــان مــع قــام الإمــام  آنــذاك

  يزيد لي أن أتكلم.:  الأسارى مقيّداً فحمد الله وأثنى عليه وقال
  قل ماذا تريد؟:  اللعين من جرأته وجسارته وقال فتعجّب
لقــد أشــار عليــك هــؤلاء بخــلاف مــا أشــار جلســاء فرعــون :  الإمــام عليــه الســلام فقــال

وقــد أشــار هــؤلاء ،  أرجــه وأخــاه:  فــإنهّم قــالوا لــه،  فــي موســى وهــارون عليــه حيــث شــاورهم
إنّ هـؤلاء كـانوا الرشـدة :  ومـا السـبب؟ فقـال عليـه السـلام:  ولهذا سـبب. فقـال يزيـد،  بقتلنا

  .)٢( وأولادهم إلاّ أولاد الأدعياء فأمسك يزيد مطرقاً  الأنبياءولا يقتل ،  وهؤلاء لغير رشدة
  لطــــــــــــــــــــاهرةالكــــــــــــــــــــلّ دخــــــــــــــــــــول ا وأفظــــــــــــــــــــع

  حاســـــــــــــــرة علـــــــــــــــى ابـــــــــــــــن هنـــــــــــــــد العـــــــــــــــاهرة    

  
  لهـــــــــــــــــــــــا ومجلــــــــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــــــــراب ومــــــــــــــــــــــا

  وهـــــــــــــــــــــــي ابنـــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــنّة والكتـــــــــــــــــــــــاب    

  
__________________  

،  ١٢٣/  ٢الاحتجـــاج ،  ٢١٥:  الملهـــوف،  ١٠١:  مثيـــر الأحـــزان:  وانظـــر،  ٦٣/  ٢مقتـــل الخـــوارزمي ) ١(
،  لعمـر رضـا كحالـة ٩٥/  ٢أعـلام النسـاء ،  ١٣٣/  ٤٥بحـار الأنـوار ،  الحدائق الوردية لحميد بن زيد اليماني

  وغيرهم. المترجم.
  .١٤٥ص إثبات الوصيّة ) ٢(
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  الحــــــــــــــــــــــرةّ مــــــــــــــــــــــن آل العبــــــــــــــــــــــا أتوقــــــــــــــــــــــف

  بــــــــــــــــــــــين يــــــــــــــــــــــدي طليقهــــــــــــــــــــــا وا عجبــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة الإلحـــــــــــــــــــــــــــــــــاد يشـــــــــــــــــــــــــــــــــتمها   طاغي

ــــــــــــــــــــــي الهــــــــــــــــــــــادي       وهــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــلالة النب

  
  ســــــــــــــــمعت مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك اللعــــــــــــــــين بــــــــــــــــل

  ســــــــــــــــبّ أبيهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــو أصــــــــــــــــل الــــــــــــــــدين    

  
  رة الصــــــــــــــــــــــــــــــدّيقةالطــــــــــــــــــــــــــــــاه أتنســــــــــــــــــــــــــــــب

  للكـــــــــــــــــذب وهـــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــدق الخليقـــــــــــــــــة    

  
  الــــــــــــــــــــــــولي نخبــــــــــــــــــــــــة النبــــــــــــــــــــــــي أصــــــــــــــــــــــــفوة

  عــــــــــــــــــــــــــدوّة اللــــــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــــــا للعجــــــــــــــــــــــــــب    

  
  حــــــــــــــــــــــــرّ قلبــــــــــــــــــــــــاه لقلــــــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــــــرةّ وا

  فمــــــــــــــــــــــــــا رأتــــــــــــــــــــــــــه لا أطيــــــــــــــــــــــــــق ذكــــــــــــــــــــــــــره    

  
  يــــــــــــــــد مــــــــــــــــدّت بقــــــــــــــــرع العــــــــــــــــود شــــــــــــــــلّت

ـــــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــدل والتوحي ـــــــــــــــــــــــى ثناي   إل

  
  الثنايـــــــــــــــــــــا مرشـــــــــــــــــــــف الرســـــــــــــــــــــول تلـــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول       ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــثلم الطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة البت

  
  اه باللســــــــــــــــــــــــان أعظــــــــــــــــــــــــمجنــــــــــــــــــــــــ ومــــــــــــــــــــــــا

  وكفــــــــــــــــــــــــره المكنــــــــــــــــــــــــون منــــــــــــــــــــــــه يعلــــــــــــــــــــــــم    

  
  أبانــــــــــــــــــت كفــــــــــــــــــر ذاك الطــــــــــــــــــاغي وقــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاغ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــان وال   بأحســــــــــــــــــــــــــــــــــن البي

  
ــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــرق حنّ   بقلــــــــــــــــــــب موجــــــــــــــــــــع محت

  علــــــــــــــــــــى أخيهــــــــــــــــــــا فأجابهــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــقي    

  
  صـــــــــــــــيحة تحمــــــــــــــــد مـــــــــــــــن صــــــــــــــــوائح يـــــــــــــــا

  مــــــــــــــــا أهــــــــــــــــون النــــــــــــــــوح علــــــــــــــــى النــــــــــــــــوائح    

  
  الإمام السجّاد عليه السلام خطبة

ـــراً فـــي افتضـــاح يزيـــد يخفـــى أنّ لـــدخول أهـــل  لا ـــراً كبي ـــيهم الســـلام الشـــام أث البيـــت عل
  وكشف ألا عيبه الخفية التي كانت منطلية على البسطاء من الناس.

أحد الأيـّام طلـب الإمـام السـجّاد عليـه السـلام مـن يزيـد أن يـأذن لـه كـي يخطـب  ففي
  .في الناس في إحدى الجمع فأذن له

ـ  الذين اشتروا سـخط اللـه برضـا المخلـوقـ  ظيوم الجمعة أمر الطاغية أحد الوعّا وفي
أن يصــعد المنبــر وينــال مــن الإمــام علــي عليــه الســلام وأولاده ويمــدح آل أبــي ســفيان ويثنــي 

  عليهم.
ذلـــك الحـــال طلـــب الإمـــام عليـــه الســـلام مـــن يزيـــد أن يفـــي بوعـــده إلاّ أنــّـه أخـــذ  وفـــي

فمـــا يحســـن هـــذا ،  المنبـــر دعـــه يصـــعد:  يتهـــرّب ويـــراوغ وكـــان ابنـــه معاويـــة حاضـــراً فقـــال لـــه
  الغلام؟!
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وهـو لا ينـزل إلاّ ،  إنّك لا تعرف من هذا إنهّ من أهل بيت زقـّوا العلـم زقـّاً :  يزيد فقال
فأصـــرّ ،  )١( بفيضـــحتي وفيضـــحة آل أبـــي ســـفيان وأخـــاف أن يحصـــل مـــن خطبتـــه فتنـــة علينـــا

  : الفصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وق،  الناس عليه أن يأذن له فأذن
أعُطينـا العلـم والحلـم والسـماحة والفصـاحة ،  أعُطينـا سـتّاً وفضّـلنا بسـبع،  الناس أيهّا«

وفضّــلنا بــأنّ منــّا النبــي المختــار محمّــداً صــلى اللــه ،  والشــجاعة والمحبــّة فــي قلــوب المــؤمنين
ــا الصــدّيق،  عليــه والــه ــار،  ومنّ ــا الطيّ ــا أســد اللــه وأســد الرســول،  ومنّ ــا ســيّ ،  ومنّ دة نســاء ومنّ

  ومنّا سبطا هذه الأمُّة وسيّدا شباب أهل الجنّة.،  فاطمة البتول لعالمينا
  ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي.،  عرفني فقد عرفني فمن
أنا ،  أنا ابن مَن حمل الزكاة بأطراف الرداء،  أنا ابن زمزم والصفا،  ابن مكّة ومنى أنا

 أنا ابن خير من طاف وسـعى،  خير من انتعل واحتفىأنا ابن ، ،  ابن خير من ائترز وارتدى
أنا ابن من أُسري بـه ،  أنا ابن من حُمل على البراق في الهواء،  أنا ابن خير من حجّ ولبّى، 

ـــه ،  فســـبحان مـــن أســـرى،  مـــن المســـجد الحـــرام إلـــى المســـجد الأقصـــى ـــا ابـــن مـــن بلـــغ ب أن
أنـا ،  كان من ربـّه قـاب قوسـين أو أدنـىأنا ابن من دنا فتدلّى ف،  جبرائيل إلى سدرة المنتهى

أنــا ابــن محمّــد ،  أنــا ابــن مــن أوحــى إليــه الجليــل مــا أوحــى،  ابــن مــن صــلّى بملائكــة الســماء
  المصطفى.
،  أنـا ابـن مـن ضـرب خـراطيم الخلـق حتـّى قـالوا لا إلـه إلاّ اللـه،  ابن علي المرتضى أنا

وبـايع ،  وهـاجر الهجـرتين،  حينوطعـن بـرم،  أنا ابن من ضرب بين يدي رسـول اللـه بسـيفين
ولــم يكفــر باللــه طرفــة عــين. أنــا ابــن صــالح ،  وقاتــل ببــدر وحنــين،  وصــلّى القبلتــين،  البيعتــين
ــينووارث الن،  المــؤمنين ،  ونــور المجاهــدين،  ويعســوب المســلمين،  وقــامع الملحــدين،  ببيّ

مين مــن آل ياســين ورســول وأفضــل القــائ،  وأصــبر الصــابرين،  وتــاج البكّــائين،  وزيــن العابــدين
  والمنصور،  أنا ابن المؤيدّ بجبرائيل،  ربّ العالمين

__________________  
  .٤٥٠ص راجع نفس المهموم ) ١(
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،  وقاتــل النــاكثين والقاســطين والمــارقين،  أنــا ابــن المحــامي عــن حــرم المســلمين،  بميكائيــل
وأوّل مــــن أجــــاب ،  نوأفخــــر مــــن مشــــى مــــن قــــريش أجمعــــي،  والمجاهــــد أعــــداءه الناصــــبين
وسـهم ،  ومبيـر المشـركين،  وقاصـم المعتـدين،  وأقدم السابقين،  واستجاب لله من المؤمنين

،  ناصــر ديــن اللــه وولــيّ أمــر اللــه،  حكمــة العابــدين ولســان،  مــن مرامــي اللــه علــى المنــافقين
،  رضـيّ رضـيّ م،  بهلـول زكـيّ أبطحـيّ ،  سـمح سـخيّ ،  وعيبة علم الله،  وبستان حكمة الله

ومفــــرّق ،  قــــاطع الأصــــلاب،  شــــجاع قمقــــام،  مهــــذّب قــــوّام،  صــــابر صــــوّام،  مقــــدام همــــام
وأشـــدّهم ،  عزيمـــة مضـــاهموأ،  وأجـــرأهم لســـاناً ،  وأطـــبقهم عنانـــاً ،  أربطهـــم جنانـــاً ،  الأحــزاب
يطحـــنهم فـــي الحـــروب إذا ازدلفـــت الأســـنّة وقربـــت ،  وغيـــث هاطـــل،  أســـد باســـل،  شـــكيمة
،  وصـاحب الإعجــاز،  ليـث الحجــاز،  ويـذروهم ذرو الــريح الهشـيم،  حــىطحـن الر ،  الأعنـّة

،  خيفـيّ عقبـيّ ،  أبطحـيّ تهـاميّ ،  مكّيّ مـدنيّ ،  الإمام بالنصّ والاستحقاق،  وكبش العراق
 وارث المشـعرين،  ومـن الـوغى ليثهـا،  من العـرب سـيّدها،  شجري مهاجري،  بدري أُحدي

 والشـهاب الثاقـب،  ومفـرّق الكتائـب،  هـر العجائـبمظ،  وأبو السبطين الحسن والحسـين، 
ذاك جــدّي ،  غالــب كــلّ غالــب،  مطلــوب كــلّ طالــب،  أســد اللــه الغالــب،  والنــور العاقــب، 

  علي بن أبي طالب.
أنــا ابــن الطهــر البتــول أنــا ابــن بضــعة ،  أنــا ابــن ســيّدة النســاء،  ابــن فاطمــة الزهــراء أنــا
  الرسول.

وخشـي يزيــد أن ،  حتـّى ضـجّ النـاس بالبكـاء والنحيـب »أنـا أنـا« ولـم يـزل يقـول:  قـال
  فأمر المؤذّن أن يؤذّن فقطع عليه الكلام وسكت.،  تكون فتنة
  : قال علي بن الحسين »الله أكبر«:  قال المؤذّن فلمّا

  لا شيء أكبر من الله.،  كبيراً لا يقاس ولا يدرك بالحواس  كبّرت
  : قال الإمام السجّاد عليه السلام »أشهد أن لا إله إلاّ الله«:  قال فلمّا
  بها شعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعظمي. شهد
التفـت الإمـام السـجّاد  »أشهد أنّ محمّداً رسول الله صلى الله عليه واله«:  قال فلمّا

  من أعلى المنبر
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  : يزيد وقال إلى
ن قتـل وإ،  محمّـد هـذا جـدّي أم جـدّك؟ فـإن زعمـت أنـّه جـدّك فقـد كـذبت،  يزيد يا

  إنهّ جدّي فلِمَ قتلت عترته؟
  تقدّم يزيد وصلّى صلاة الظهر.،  فرغ المؤذّن من الأذان والإقامة ولمّا
 )١( فمـــــنهم مـــــن ذكرهـــــا تفصـــــيلاً كـــــابن أعـــــثم،  الخطبـــــة أربـــــاب الســـــير والتـــــاريخ روى
 )٤( ومــنهم مــن ذكــر معظمهــا كــابن شــهر آشــوب )٣( ومحمّــد بــن أبــي طالــب )٢( والخــوارزمي
ومــنهم مــن أشــار إليهــا  )٦( ومــنهم مــن ذكــر بعضــها مثــل أبــي الفــرج الأصــفهاني )٥( يوالمجلســ

  .)٧( والسيّد ابن طاووس نماواكتفى بذكر مقدّمتها مثل ابن 

  يزيد يتبرّأ من جناياته
افتضــح يزيــد الطاغيــة أمــام المــلأ العــام واطلّــع النــاس علــى ســوء جناياتــه وأفعالــه  عنــدما

يــدة أراد أن يغطّــي بهــا مســاوئه ألا وهــي التبــرّي مــن قتــل الإمــام القبيحــة لجــأ إلــى العوبــة جد
  الحسين عليه السلام والقاء العبأ واللوم على العسكر.

وشمر ،  ومصائب بن وهيبة،  فقد أحضر أمُراء العسكر أمثال شبث بن ربعي ولذلك
وقــــيس بــــن ربيــــع وغيــــرهم وبــــدأ ،  وخــــولي بــــن يزيــــد،  وســــنان بــــن أنــــس،  ابــــن ذي الجوشــــن

  اسبهم واحداً بعد الآخر.يح
__________________  

  .١٨٥/  ٢الفتوح ) ١(
  .٦٩/  ٢مقتل الخوارزمي ) ٢(
  وغيرهم.) ١٣٧/  ٤٥بحار الأنوار ( عن صاحب المناقب،  ٣٩١/  ٢تسلية المجالس ) ٣(
  .٦ح  ١٦١/  ٤٥عنه بحار الأنوار ،  ١٣٢/  ٢الاحتجاج ،  ١٦٨/  ٤المناقب ) ٤(
  .٦ح  ١٦١/  ٤٥بحار الأنوار ) ٥(
  .١٢١:  مقاتل الطالبيين) ٦(
  .١٩:  الملهوف،  ١٠٢:  مثير الأحزان) ٧(
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أنت قتلت الحسين بـن علـي عليـه السـلام :  البدء التفت إلى قيس بن ربيع وقال ففي
  ولعنة الله على قاتله.،  أنا لم أقتله أبداً :  فأجابه قائلاً 
  مصائب.:  من قتله؟ قال:  يزيد فقال
أنــت قتلــت الحســين بــن علــي؟ فأجابــه مثــل :  د يلتفــت إلــى مصــائب ويقــولبيزيــ وإذا

ثمّ تداول الأمر كلّ يلقي باللوم على صاحبه إلى أن وصل الأمر إلـى خـولي ،  جواب صاحبه
وفجــأة اتفّــق الجميــع علــى جــواب ،  فالكــلّ ينظــر إليــه شــرزاً ،  الــذي حــار مــاذا يجيــب يزيــد

  ي عليه السلام هو قيس بن ربيع.عل نإنّ قاتل الحسين ب:  واحد وقالوا
:  أأنــت قتلــت الحســين؟! فقــال قــيس:  إليــه يزيــد وخاطبــه بكــلّ خشــونة وقــال فالتفــت

  إننّي أعرف قاتله جيّداً ولن أقول من هو إلاّ بعد أن يتفضّل عليَّ الأمير بالأمان.
إنّ قاتـل الحسـين بـن علـي هـو مـن جـيّش الجيـوش :  أن أعطاه يزيـد الأمـان قـال وبعد

أنــت يايزيــد فــانتفض :  ومــن هــو؟ فقــال قــيس:  فتســاءل يزيــد قــائلاً ،  رفــع رايــة الحــرب ضــدّهو 
ولمّـا دخـل الـدار أخـذ رأس سـيّد الشـهداء عليـه ،  يزيد من كلامه وترك المجلس قاصداً منزله

الســـلام وجعلـــه فـــي طشـــت مـــن ذهـــب ولفّـــه فـــي قطعـــة مـــن القمـــاش واحـــتفظ بـــه فـــي غرفتـــه 
  الخاصّة.
  .)١( »ما لي ولقتل الحسين«:  لطم على رأسه ويقولإنهّ أخذ ي ثمّ 

إنّ الإمام زين العابدين عليـه  »روضة الشهداء« الملاّ حسين الكاشفي في كتابه يقول
الســلام لمّــا طلــب مــن يزيــد أن يســلّمه قاتــل أبيــه ليقــتصّ منــه أخــذ قتلــة الإمــام الحســين عليــه 

ى صـاحب إلـى أن وصـل الأمـر إلـى شـمر السلام يتبرّؤون مـن قتلـه ويلقـي كـلّ مـنهم بـاللوم علـ
  .)٢( بقتل سيّد الشهداء عليه السلام زيداً اللعين فاتّهم ي

  المآسي في الشام تجدّد
أنــّه لمّــا أوُدع أهــل البيــت عليــه الســلام فــي خرابــة  »بحــر المصــائب« عــن كتــاب نقــل
  الشام كان

__________________  
  .٤٤٥ـ  ٤٤٤ص  ٣ج اكسير العبادات في أسرار الشهادات ) ١(
  .٢٢٠ـ  ٢١٨ص راجع مقتل أبي مخنف ) ٢(
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ثمانيـــة عشـــر طفـــلاً وطفلـــة تضـــوّرون مـــن شـــدّة الجـــوع والعطـــش وكلّهـــم يطلـــب الغـــوث  هنـــاك
  والمساعدة من العقيلة زينب عليها السلام.

فأحضــرت إليــه إحــدى الشــاميات قــدحاً ،  أحــد الأيــّام طلــب أحــد الأطفــال مــاءً  وفــي
فـــإنّ رعايـــة الأيتـــام ،  باللـــه عليـــك إلاّ مـــا أذنـــت لـــي أن أســـقيه بيـــدي:  وخاطبـــة العقيلـــة قائلـــة

  توجب قضاء الحوائج وحصول المرام.
  ما هي حاجتك؟:  منها العقيلة وقالت فتساءلت

،  وقــد ســكنت هــذه الــبلاد،  إننّــي مــن خدمــة الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام:  قالــت
فكـم إننّـي مشـتاقة لرؤيـا سـادتي ،  لسـلامومنذ أمد بعيد ليس لي خبر من أهل البيت علـيهم ا

فلعـــلّ اللـــه ببركـــة دعـــاء هـــذا الطفـــل يقضـــي ،  زينـــب بنـــت علـــي والحســـين بـــن علـــي:  ومـــوالي
  أياّم حياتي؟! بقيّةحاجتي ويمنّ عليّ بخدمتهم في 

ســـمعت العقيلـــة منهـــا هـــذا الكـــلام ضـــجّت بالبكـــاء وتأوّهـــت واجتـــذبت حســـرة  ولمّـــا
 هـا أنـا زينـب بنـت أميرالمـؤمنين عليـه السـلام،  قضى الله حاجتـكلقد ،  يا أمة الله:  وقالت

  وهذا رأس الحسين عليه السلام على باب دار يزيد.، 
عنــــدما ســــمعت الشــــامية مــــن العقيلــــة هــــذا الكــــلام أُســــقط فــــي يــــدها :  الــــبعض يقــــول

  وصرخت صرخة ثمّ سقطت مغشيّاً عليها.
،  واسـيّداه،  واحسـيناه:  مناديـة أفاقت أخذت تنعى الإمام الحسين عليه السلام ولمّا

  .)١( وا قتيلاً فأبكت ببكائها كلّ صديق وعدو،  وا إماماه وا غريباه

  امرأة نذر
أيضـــاً أنّ امـــرأة جـــاءت عنـــد العقيلـــة زينـــب عليهـــا  »بحـــر المصـــائب« فـــي كتـــاب ورد

ألا :  الـتالسلام وقدّمت إليها طبقاً فيه طعام إلاّ أنّ عقيلة الهاشميين تصوّرت أنهّ صـدقة وق
واللـه لـيس :  تعلمين أنّ الصدقة حرام علينا أهل البيت عليهم السـلام؟! فأجابتهـا المـرأة قائلـة

  ، هذا بصدقة
__________________  

  .١٨٧ص  ٢ج ه  ١٤٠٦رياحين الشريعة للعلاّمة الشيخ ذبيح الله محلاتي المتوفّى سنة ) ١(
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  هو نذر للأسارى والغرباء. وإنمّا
ولمـــاذا الأســـارى والغربــــاء :  يلـــة عليهـــا الســــلام الهاشـــمية منهـــا وقالــــتالعق فتســـاءلت

  بالذات؟!
أيـّـام طفـولتي كنـت أعــيش فـي مدينـة الرســول صـلى اللـه عليــه والـه وقــد :  المـرأة فقالـت

  ابتليت بمرض صعب العلاج عجز الأطبّاء الحاذقون عن علاجه.
د أخـذاني إلـى بيـت أميـر إنّ والدي من الموالين لأهل البيت عليهم السـلام فقـ وحيث

المـؤمنين عليـه السـلام وطلبـا مـن الصـدّيقة الزهـراء أن تتوسّـل إلـى اللـه فـي شـفائي. وبينمـا هــم  
كذلك إذا بالإمـام الحسـين عليـه السـلام يقبـل فأشـار عليـه والـده أميـر المـؤمنين عليـه السـلام 

  الله تعالى في شفائي. المباركة على رأسي ثمّ يرفع يديه بالدعاء ويتوسّل إلى هأن يمسح بيد
أن مسح الإمام الحسين عليه السلام يده المباركـة علـى رأسـي ورفـع يديـه بالـدعاء  وما

  لشفائي وإذا بصحّتي تتحسّن وتذهب آلامي تماماً وإلى اليوم لم أر مرضاً قطّ.
وبعد أن جار علينا الزمان أصبحت غريبة فـي هـذه الـديار وقـد فـرّق الـدهر بينـي  واليوم

ادتي وموالي أهل البيت عليهم السلام ولذا فقد نذرت وتعاهدت مع اللـه تعـالى إننّـي وبين س
متــى مــا رأيــت غريبــاً أو أســيراً أُحســن إليــه وأطلــب مــن اللــه تعــالى مقابــل ذلــك ســلامة ســيّدي 

الحســين عليــه الســلام الــذي أســأل اللــه أن يمــنّ علــيّ بلقائــه والتشــرّف  داللــهومــولاي أبــي عب
  بزيارته.

ســـمعت العقيلـــة زينـــب عليهـــا الســـلام منهـــا هـــذا الكـــلام تأوّهـــت وارتفـــع صـــوتها  ولمّـــا
،  يـــا أمـــة اللـــه اعلمـــي أنّ ســـاعات انتظـــارك قـــد ولــّـت وأنّ نـــذرك قـــد تحقّـــق:  بالبكـــاء وقالـــت

ــين رؤيــا أهــل البيــت علــيهم الســلام فهــؤلاء الأســارى هــم أهــل البيــت علــيهم  ألــيس كنــت تتمنّ
وذاك رأس الحســين بــن علــي عليــه ،  لمــؤمنين عليهــا الســلاما يــروأنــا زينــب بنــت أم،  الســلام

  السلام منصوباً على دار يزيد.
إنّ المـــرأة لـــم تكـــن تتوقــّـع أنّ الزمـــان ســـيجور علـــى أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام  وحيـــث

رمـت بنفسـها علـى قـدمي ـ  وبعد أن أفاقتـ  هكذا فقد أسقط في يدها وخرّت مغشيّاً عليها
وا ،  وا إمامــاه،  وا ســيّداه:  لام وأخــذت تقبّلهمــا وهــي تبكــي وتقــولالعقيلــة زينــب عليهــا الســ

  .)١( غريباه
__________________  

  .١٨٨ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
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  بنــــــــــات الــــــــــوحي بعــــــــــد حماتهــــــــــا وأمســــــــــت

ـــــــــــــــــــين المضـــــــــــــــــــلّين مغنمـــــــــــــــــــا       وفتيانهـــــــــــــــــــا ب

  
  اســـتنجدت فـــي قومهـــا الصـــيد لـــم تجـــد إذا

ــــــــــر العليــــــــــل لهــــــــــا حمــــــــــا     ــــــــــى غي   بــــــــــرغم العل

  
ــــــــــــب ــــــــــــؤ قلبهــــــــــــا وزين ــــــــــــدعو والشــــــــــــجا مل   ت

  أخاهـــــــــا ودمـــــــــع العـــــــــين ينهـــــــــل عـــــــــن دمـــــــــا    

  
  كـــــــان دهـــــــري فيـــــــك بـــــــالأمس مشـــــــرقاً   لقـــــــد

  فهـــــــــا هـــــــــو أمســـــــــى بعـــــــــدك اليـــــــــوم مظلمـــــــــا    

  
  يزيد تزور الأسارى امرأة

إنّ زوجــة يزيــد بنــت :  فــالبعض مــنهم قــال،  المؤرخّــون فــي نقــل هــذه القضــيّة اختلــف
وت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام فــي مجلــس يزيــد ذهلــت عبداللــه بــن كريــز عنــدما ســمعت صــ

لعظــم المصــاب ودخلــت المجلــس حاســرة الــرأس فــألقى يزيــد ردائــه علــى رأســها. وقــد وبّخــت 
حــار مــاذا يجيبهــا فأشــار عليهــا أن تــدخل وتنعــى  تّــىيزيــد ونالــت منــه لفعلــه الشــنيع بشــدّة ح

  الإمام الحسين عليه السلام وتبكي عليه.
ين قصّة مجيئها إلى خرابة الشام بكيفية أُخرى لم أجد لهـذا النقـل بعض المؤرخ ونقل

مصدر معيّن ولـذا فقـد أعرضـت عـن نقـل القضـية وآثـرت الاقتصـار علـى القصّـة المـذكورة فـي 
  الكتب المعتبرة.

كلّ فقد يقال إنّ هناك قرينة تدلّ على أنّ هند المذكورة لم تكن ابنة عبداللـه بـن    على
  : يكريز وهذه القرينة ه

اثربيانـه للغـزوات التـي وقعـت فـي عهـد عمـر وبالـذات  »ناسـخ التـواريخ« في كتاب ورد
قائــد ـ  إنّ عيــون أبــو عبيــدة بــن الجــراّح:  عنــد تطرّقــه إلــى وقــائع فــتح قلعــة أبــي القــدس فقــال

أخبـــروه أنّ هنـــاك ســـوقاً مهمّـــاً للنصـــارى فـــي مقابـــل قلعـــة أبـــي القـــدس وعمّـــا قريـــب ـ  العســـكر
  فإذا هجمنا عليهم واستولينا على السوق فسنظفر بغنائم كثيرة.،  ي القدسستعقد ابنة أب
ومـن بعـده أرسـل خالـد ،  أبو عبيدة جعفر الطيّار بقيادة خمسمائة فارس إلـيهم فبعث

  ابن الوليد ليؤازره حتّى فتحوا القلعة وأسروا ابنة أبي القدس.
  ن الغنائم شيئاً سوى هذهعبدالله بن جعفر إلى أبي عبيدة بأننّي لا أرُيد م فأرسل
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إنّ الأمــر بيــد عمــر فأرســلوا إليــه كــي يــأذن لــه فيهــا فبعــث :  وإذا بــأبي عبيــدة يجيبــه،  المــرأة
  إليهم من يخبرهم عن موافقته.

فقـــد أخـــذ عبداللـــه المـــرأة كغنيمـــة إلـــى أن ســـمع معاويـــة الســـوء عـــن حســـنها  وبالفعـــل
ل مبلغــاً طــائلاً لعبداللــه إلاّ أنــّه رفــض أن وجمالهــا فطلبهــا مــن عبداللــه لابنــه يزيــد بعــد أن أرســ

  يأخذ درهماً واحداً منها وأرسل الجارية إلى معاوية كهدية.
ــــا إنّ هــــذه الجاريــــة هــــي التــــي أتــــت إلــــى خرابــــة الشــــام وزارت :  يمكــــن أن يقــــال وهن
وبـــالطبع فـــإنّ هـــذه الجاريـــة عاشـــت ســـنين عديـــدة فـــي بيـــت عبداللـــه بـــن جعفـــر ،  الأســـارى

وتربّت على أيديهما حتّى دارت الأياّم وأدُخل أهل البيت عليهم السلام الشام  والعقيلة زينب 
ـــة فأحبّـــت أن تتفـــرجّ  ســـارىإنّ بعـــض الأ:  كأســـارى فقيـــل لهـــا الخـــارجيين أوُدعـــا فـــي الخراب

عليهم وتنظر مـن أي الأسـارى هـم ولـذا فقـد اسـتأذنت يزيـد فـي ذلـك فـأذن لهـا إلاّ أنـّه أمرهـا 
  أن تذهب إليهم ليلاً.

أرخى الليل سدوله أخذوا لها كرسيّاً وأدخلوها على الأسارى وما أن رأت حالهم  ولمّا
  مَن كبيركم؟ فأشاروا إلى العقيلة زينب عليها السلام.:  رقّت لهم وتساءلت قائلة

مـن أهـل المدينـة. :  من أي الأسارى أنتم؟ قالـت العقيلـة زينـب عليهـا السـلام:  قالت
مــن مدينــة رســول اللــه :  فمــن أي المــدن أنــتم؟ قالــت،  لمدينــةكــلّ المــدن تســمّى با:  قالــت

فتساءلت منها عقيلـة الهاشـميين علـيهم ،  وإذا بها تجلس على الأرض،  صلى الله عليه واله
احتراماً لمدينة رسول الله صلى الله عليـه :  الأرض؟ قالت لىلماذا جلست ع:  السلام قائلة

  خبرني أتعرفين أحداً من محلّة بني هاشم؟بالله عليك أ:  ثمّ أنهّا قالت،  واله
لقـــد ترعرعـــت وكبـــرت فـــي محلّـــة بنـــي هاشـــم. :  الســـيّدة زينـــب عليهـــا الســـلام فقالـــت

لقــد زديتنــي همّــاً فــوق همّــي أقُســم عليــك باللــه العظــيم ألــم تمــرّي :  فتأوّهــت الجاريــة وقالــت
بنــت علــي عليهمــا  بــدار مــولاي أميــر المــؤمنين عليــه الســلام أو زرتــي ســيّدي ومــولاتي زينــب

حقّــك ألاّ تعرفينــي أنــا :  كلامهــا وأجهشــت بالبكــاء وقالــت  حمّــلالســلام؟ فلــم تطــق العقيلــة ت
  زينب بنت علي عليه السلام.

،  أتسألين عن الحسين عليه السلام فذاك رأسه منصوباً على دار يزيد:  إنهّا قالت ثمّ 
  وإذا
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بــل إنهّــا أخــذت تصــيح كمــا ،  اء والعويــلتضــيق فــي عينــي المــرأة ويرتفــع صــوتها بالبكــ بالــدنيا
يــابن :  يصــيح المجــانين ثــمّ خرجــت إلــى قصــر يزيــد حاســرة الــرأس مذهولــة وهــي تصــيح قائلــة

،  واحسـيناه،  معاوية! رأس ابن بنت رسول الله صلى اللـه عليـه والـه منصـوباً علـى بـاب داري
ل اللـــه وعلـــى أميرالمـــؤمنين واللـــه يعـــزّ ذلـــك علـــى رســـو ،  أولاد الأدعيـــاء لوا قتيـــ،  وا مظلومـــاه

  عليهما السلام.
الطاغيــة يزيــد ولاحــظ أنّ جميــع قــد ســخطوا عليــه حتّــى أهلــه وعيالــه فأخــذ  فاضــطرب

  مالي ولحسين بن علي؟!:  يتظاهر بالندامة من أفعاله الضالةّ ويقول
فإنــّه لــم يجــد بــدّاً مــن أن يغيــّر طريقــة تعاملــه مــع أهــل البيــت علــيهم الســلام فقــال  ولــذا

فأسـرعت المـرأة إلـى ،  اذهبـي واسـكنيهم فـي منـزل أفضـل مـن الخرابـة التـي هـم فيهـا:  وجتـهلز 
  ليتني عميت ولم أراكم على هذه الحالة.:  العقيلة زينب عليها السلام وهي تقول

يـا نسـاء بنـي مـروان ويـا بنـات :  إنهّا أخـذتهم إلـى منـزل آخـر وأوصـت النسـاء قائلـة ثمّ 
فوالله إنّ هؤلاء ليسوا بخـوارج بـل إنهّـم ذريّـة ،  يوم تضحكون فرحاً بني سفيان لا أراكم بعد ال

  .)١( رسول الله صلى الله عليه واله وأولاد فاطمة وعلي المرتضى عليهم السلام

  السيّدة سكينة عليها السلام رؤيا
رأت الســيّدة ســكينة فــي منامهــا وهــي بدمشــق وهــي بدمشــق  ،  الشــيخ ابــن نمــا يقــول

والملائكة محدقـة بهـم ومعهـم ،  ور قد أقبلوا وعلى كلّ نجيب شيخكأنّ خمسة نجب من ن
يــا ســكينة إنّ جــدّك :  وصــيف يمشــي فمضــى النجــب وأقبــل الوصــيف إلــيّ وقــرب منّــي وقــال

:  وعلـــى رســـول اللـــه الســـلام أيـــا رســـول رســـول اللـــه مـــن أنـــت؟ قـــال:  فقلـــت،  يســـلّم عليـــك
:  ذين جـاءوا علـى النجـب؟ قـالمـن هـؤلاء المشـيخة الـ:  وصيف من وصائف الجنـّة. فقلـت
والثــاني إبــراهيم خليــل اللــه عليــه الســلام والثالــث موســى  ،  الأوّل آدم صــفوة اللــه عليــه والســلام

جــدّك رســول اللــه  مسوالخــا،  والرابــع عيســى روح اللــه عليــه الســلام،  كلــيم اللــه عليــه الســلام
الحســين عليــه الســلام إلــى أبيــك :  وأيــن هــم قاصــدون؟ قــال:  فقلــت،  صــلى اللــه عليــه والــه

  فبينا أنا كذلك إذ،  فأقبلت أسعى في طلبه لأُعرّفه ما صنع بنا الظالمون بعده
__________________  

  .١٩١ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
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 من هذه النسوة المقبلات؟ قال:  فقلت،  خمسة هواجد من نور في كلّ هودج امرأة أقبلت
والرابعـــة ،  والثالثـــة مـــريم بنـــت عمـــران،  ة آســـية بنـــت مـــزاحموالثانيـــ،  الأوّل حـــواء أمُّ البشـــر: 

والخامسة الواضعة يدها على رأسـها تسـقط مـرةّ وتقـوم أُخـرى جـدّتك ،  خديجة بنت خويلد
فلحقتهــا فوقفــت بــين ،  واللــه لأخبرنهّــا مــا صــنع بنــا:  فقلــت،  أبيــك أمُّ فاطمــة بنــت محمّــد 

ـــاه جحـــدوا اللـــه :  وأقـــول،  يـــديها أبكـــى ـــاه ،  يـــا أمُّـــاه بـــدّدوا واللـــه شـــملنا،  حقّنـــايـــا أمُّ يـــا أمُّ
كفّــي صــوتّك يــا ســكينة :  يــا أمُّــاه قتلــوا واللــه الحســين أبانــا. فقلــت،  اســتباحوا واللــه حريمنــا

نيــاط قلبــي. هــذا قمــيص أبيــك الحســين معــي لا يفــارقني حتّــى  تفقــد أحرقــت كبــدي وقطعــ
ـ  )١( وحدّثت به أهلي فشاع بـين الناسـش ألقى الله به. ثمّ انتبهت وأردت كتمان ذلك المنام

)٢(.  
  : نظم النيلي هذه القضيّة في أبيات له فقال وقد
  إذا أبــــــــــــــــــرزت للســــــــــــــــــبي جاريــــــــــــــــــة حتــّــــــــــــــــى

  كأنهّـــــــــــا البـــــــــــدر مـــــــــــن حســـــــــــن إذا اتّســـــــــــقا    

  
  مــــــــــن هــــــــــذه قــــــــــالوا ســــــــــكينة بنــــــــــت فقــــــــــال

  الخـــــــــــارجي الـــــــــــذي عـــــــــــن حكمنـــــــــــا أبقـــــــــــا    

  
  كيـــــــــــــــف رأيـــــــــــــــت اللـــــــــــــــه مكّننـــــــــــــــي  فقـــــــــــــــال

  صــــــــــــــرتم مــــــــــــــن العتقــــــــــــــا رقــــــــــــــابكم إذ لنــــــــــــــا    

  
  ثــــــــــأري مــــــــــن ابــــــــــن النبــــــــــي ومــــــــــن أخــــــــــذت

  غـــــــــدا مـــــــــن أســـــــــلافنا مـــــــــن جـــــــــدكّم ســـــــــبقا    

  
ـــــــــــة إنــّـــــــــي ثكلتـــــــــــك يـــــــــــا هنـــــــــــاك   قالـــــــــــت أمُّ

  أردى الأنــــــــــام ويــــــــــا مــــــــــن لــــــــــيس فيــــــــــه تقــــــــــا    

  
  منامــــــــــــــاً رأت عينــــــــــــــاني بــــــــــــــارحتي اســــــــــــــمع

  يزيـــــــــــــــد قلبـــــــــــــــك همّـــــــــــــــاً عنـــــــــــــــدما طفقـــــــــــــــا    

  
  قصّـــــــــــــي لنـــــــــــــا رؤيـــــــــــــاك فابتـــــــــــــدرت فقـــــــــــــال

ـــــــــد مـــــــــع م       نهـــــــــا يســـــــــبق النطقـــــــــاتقـــــــــصّ وال

  
  أنـــــــــــــــــــــا إذ صـــــــــــــــــــــلّيت نـــــــــــــــــــــافلتي فبينمـــــــــــــــــــــا

ــــــــل قــــــــد غســــــــقا     ــــــــى علــــــــيَّ خــــــــالقي واللي   أثن

  
  الحســـــــــــــين أبـــــــــــــي قـــــــــــــد جـــــــــــــاء ملتثمـــــــــــــاً  إذ

ــــــــــــي كفّيــــــــــــه معتنقــــــــــــا       فرقــــــــــــى وقــــــــــــد مــــــــــــدّ ل

  
ـــــــــــى وعاينـــــــــــت   مقلتـــــــــــي مـــــــــــن بعـــــــــــد ذاك إل

  قصـــــــــــر مـــــــــــن النـــــــــــور يزهـــــــــــو أبيضـــــــــــاً يققـــــــــــا    

  
__________________  
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ــــــــــــــــــاقوت حمرتهــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــرانفه ال عــــــــــــــــــال   ي

  للنـــــــــــــــــــاظرين إليهـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــدهش الامقـــــــــــــــــــا    

  
  أنــــــــــــــــا نحــــــــــــــــو القصــــــــــــــــر نــــــــــــــــاظرة فبينمــــــــــــــــا

  إذ شـــــــرع البـــــــاب لـــــــي مـــــــن بعـــــــد مـــــــا غلقـــــــا    

  
  مقلتـــــــــــي خمســـــــــــاً وقـــــــــــد بـــــــــــرزوا وعاينـــــــــــت

  مــــــــــــــن المشــــــــــــــايخ فــــــــــــــي تــــــــــــــرتيبهم نســــــــــــــقا    

  
  أيــــــــــــــديهم شــــــــــــــخص فقلــــــــــــــت لــــــــــــــه ومــــــــــــــن

  والقلــــــــب منـّـــــــي لمّــــــــا عاينــــــــت قــــــــد خفقــــــــا    

  
  الوا لمــــــــوتــــــــرى يــــــــافتى ذا القصـــــــر قــــــــ لمـــــــن

ـــــــــــــــــولاه لمـــــــــــــــــا خلقـــــــــــــــــا       لاك الحســـــــــــــــــين ول

  
  الخمســــــــــــــــــــــــــة الأشــــــــــــــــــــــــــباح آدم وهــــــــــــــــــــــــــذه

  ثــــــمّ الطهــــــر نــــــوح الــــــذي فــــــي حــــــبّكم ســــــقا    

  
  الخليـــــــــــــــــــــــل وهنـــــــــــــــــــــــاك الكلـــــــــــــــــــــــيم وذا وذا

  عيســـــــــى النبـــــــــي الـــــــــذي يبـــــــــرئ بغيـــــــــر رقـــــــــا    

  
  مقلتــــــــــــــــي شخصــــــــــــــــاً لطلعتــــــــــــــــه وعاينــــــــــــــــت

  نــــــــــور عــــــــــلا الشــــــــــمس لمّــــــــــا تبلــــــــــغ الأفُقــــــــــا    

  
  قـــــــــــــــــابض مـــــــــــــــــن فـــــــــــــــــوق لمّتـــــــــــــــــه وكفّـــــــــــــــــه

ــــــــــــــــد صــــــــــــــــار مختنقــــــــــــــــا     ــــــــــــــــاك بعبرتــــــــــــــــه ق   ب

  
  قطعـــــــــــت زفـــــــــــرات الحـــــــــــزن مهجتـــــــــــه وقـــــــــــد

  والقلــــــــــــب منــــــــــــه لمــــــــــــا قــــــــــــد نالــــــــــــه حنقــــــــــــا    

  
  مــــــــــــن ذا فقــــــــــــالوا يــــــــــــا ســــــــــــكينة ذا فقلــــــــــــت

  النبــــــــــــي جــــــــــــدّك ينجــــــــــــو مــــــــــــن بــــــــــــه علقــــــــــــا    

  
  أســــــــــــعى إليــــــــــــه ثــــــــــــمّ قلــــــــــــت لــــــــــــه فقمــــــــــــت

ـــــــــا مـــــــــن بـــــــــه وثقـــــــــا     ـــــــــم يبـــــــــق منّ   يـــــــــا جـــــــــدّ ل

  
ـــــــا ـــــــد قتلـــــــت ي ـــــــالطف ق ـــــــرى ب ـــــــو ت   جـــــــدّنا ل

  وابنـــــــــــك الســـــــــــبط الشـــــــــــهيد لقـــــــــــارجالنـــــــــــا    

  
  يــــــــــــا جــــــــــــدّنا لــــــــــــو ترانــــــــــــا نســــــــــــتغيث فــــــــــــلا

  نغــــــــــاث قــــــــــد قطعــــــــــوا مــــــــــن دوننــــــــــا الطرقــــــــــا    

  
  جـــــــــــدّنا لـــــــــــو ترانـــــــــــا إذ نحـــــــــــثّ علـــــــــــى يـــــــــــا

  الأقتـــــــــــاب نطلـــــــــــب مـــــــــــن أعـــــــــــداننا الرفقـــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــدها ــــــــــــــــــي فعن   ضــــــــــــــــــمّني جــــــــــــــــــدّي وقبّلن

  وخـــــــــــرّ مـــــــــــن عظـــــــــــم مـــــــــــا حدّثتـــــــــــه صـــــــــــعقا    

  
  كفّــــــــــــي وصــــــــــــيف القــــــــــــوم أدخلنــــــــــــي  ومــــــــــــدّ 

  ر وهـــو بطيـــب المســـك قـــد عبقـــافـــي القصـــ    

  
ـــــــــــه ـــــــــــى وفي ـــــــــــرزن إل ـــــــــــو ب   خمـــــــــــس نســـــــــــاء ل

  الشــــــــــمس الظهيــــــــــرة خلتــــــــــا نورهــــــــــا شــــــــــفقا    

  
  تلــــــــــــك النســــــــــــاء الخمــــــــــــس باكيــــــــــــة وبــــــــــــين

  قــــــــــــد أكثــــــــــــرت دونهــــــــــــنّ النــــــــــــوح والحرقــــــــــــا    

  
  مــــــــــن ســــــــــود قــــــــــد صــــــــــبغن وفــــــــــي أثوابهــــــــــا

  أزياقهــــــــــا الــــــــــدمع فــــــــــي الأردان قــــــــــد خرقــــــــــا    

  
  فـــــــــــــــــــــوق كتفيهـــــــــــــــــــــا تنشـــــــــــــــــــــره وشـــــــــــــــــــــعرها

  ن ومنهـــــــا الجيـــــــب قـــــــد مزّقـــــــاعلـــــــى الحســـــــي    

  
  أخبرنــــــــــــي يــــــــــــا ذالوصــــــــــــف فمــــــــــــن فقلــــــــــــت

  هـــــــذي النســـــــاء فقـــــــل لـــــــي لا لقيـــــــت شـــــــقا    

  
  هاتيـــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــكينة و فقـــــــــــــــــــــــال

  الأُخــــــــرى خديجــــــــة أو فــــــــي العــــــــالمين تقــــــــا    
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  مـــــــــــــــــــــــريم أيضـــــــــــــــــــــــاً وســـــــــــــــــــــــارتها وهـــــــــــــــــــــــذه

ـــــــق والخلقـــــــا     ـــــــد ملكـــــــن الخل   مـــــــع هـــــــاجر ق

  
  القمـــــــيص الـــــــذي قـــــــد ضـــــــمّخته دمـــــــاً  وذي

ــــــــــذي فــــــــــوق البــــــــــراق رقــــــــــابنــــــــــت النبــــــــــي        ال

  
ــــــــــت لهــــــــــا فقمــــــــــت ــــــــــمّ قل   أســــــــــعى إليهــــــــــا ث

ـــــــــــــا       أُخبـــــــــــــرك أنّ أبـــــــــــــي بـــــــــــــالبيض قـــــــــــــد مزقّ

  
  جـــــــــــــدّنا لـــــــــــــو تـــــــــــــرى عينـــــــــــــاك ابنـــــــــــــك يـــــــــــــا

ــــــين الجســــــم قــــــد مزقــــــا     ــــــه وب ــــــرأس من ــــــين ال   ب

  
ــــــــــــــا يــــــــــــــا ــــــــــــــيس لن ــــــــــــــو رأيتنــــــــــــــا ول   جــــــــــــــدّنا ل

  عــــــن أعــــــين النــــــاس مــــــن فــــــوق المطــــــى وقــــــا    

  
  وهـــــــــي تشـــــــــكي تســـــــــتغيث علـــــــــى وأقبلـــــــــت

  ســـــــــين وتـــــــــذري الـــــــــدمع منـــــــــدفقاقتـــــــــل الح    

  
  لهفتـــــــــــــاه لحزنـــــــــــــي فيـــــــــــــك يـــــــــــــا ولـــــــــــــدي وا

  وا حســــــــــرتا يــــــــــا قتيــــــــــل الصــــــــــحب والرفقــــــــــا    

  
ـــــــدي وا ـــــــا ول ـــــــوم ي ـــــــك الي   طـــــــول لهفـــــــي علي

ـــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــك والأرق   لأهجـــــــــــــــــرنّ ســـــــــــــــــهادي في

  
  مــــــــن حولهــــــــا النســــــــوان فــــــــي ثكــــــــل وظــــــــلّ 

  ينـــــــــــــــــدبن للســـــــــــــــــبط لا لهـــــــــــــــــواً ولا ملقـــــــــــــــــا    

  
  قامــــــــــــــــــــت وضــــــــــــــــــــمّتني براحتهــــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــا

  كبت الـــــــــــــــدمع منـــــــــــــــدفقالصـــــــــــــــدرها فســـــــــــــــ    

  
  وهــــــــــي تــــــــــذري الــــــــــدمع تســــــــــألني وأقبلــــــــــت

  عــــــــــن الحســــــــــين وعــــــــــن طــــــــــاغ بــــــــــه طرقــــــــــا    

  
ـــــــــــــــلاه ـــــــــــــــلاه مـــــــــــــــن أضـــــــــــــــح يكفّنـــــــــــــــه وي   وي

  ومــــــــــــــن رأى وجهــــــــــــــه والنحــــــــــــــر والحــــــــــــــدقا    

  
  ويــــــــــــــــلاه مــــــــــــــــن عبــّــــــــــــــى الحنــــــــــــــــوط ويــــــــــــــــاه

ـــــــنعش وانطلقـــــــا       ومـــــــن تـــــــرى ســـــــار حـــــــول ال

  
ـــــــام ويحـــــــك بعـــــــد ومـــــــن ـــــــرى يكفـــــــل الأيت   ت

  بّنــــــــا صــــــــدقاابنــــــــي الحســــــــين ومــــــــن فــــــــي ح    

  
  خلــــــــــــف زيــــــــــــن العابــــــــــــدين ومَــــــــــــن وكيــــــــــــف

  أوصـــــــــــى إليـــــــــــه مـــــــــــن الأصـــــــــــحاب والرفقـــــــــــا    

  
  هند زوجة يزيد رؤيا
أخــذت مضــجعي فرأيــت بابــاً مــن الســماء وقــد :  عــن هنــد زوجــة يزيــد أنهّــا قالــت نقــل

السـلام :  فتحت والملاكـة ينـزول كتائـب كتائـب إلـى رأس الحسـين عليـه السـلام وهـم يقولـون
فبينــا أنــا كــذلك إذ نظــرت إلــى ســحابة ،  عبداللــه الســلام عليــك يــابن رســول اللــهعليـك يــا أبــا 

فأقبـل يسـعى ،  كثيرون وفيهم رجـل درّي اللـون قمـري الوجـه  لقد نزلت من السماء وفيها رجا
  حتّى
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يـا ولـدي قتلـوك أتـراهم مـا عرفـوك :  على ثنايا الحسـين عليـه السـلام يقبّلهـا وهـو يقـول انكبّ 
يــا ولــدي أنــا جــدّك رســول اللــه وهــذا أبــوك علــي المرتضــى وهــذا ،  نعــوكومــن شــرب المــاء م

أخوك الحسن وهذا عمّك جعفر وهذا عقيل وهذان حمزة والعبّاس. ثمّ جعل يعدّد أهـل بيتـه 
فانتبهــت مــن نــومي فزعــة مرعوبــة وإذا بنــور قــد :  بعــد واحــد. تقــول هنــد اً علــيهم الســلام واحــد

فجعلـت أطلـب يزيـد وهـو قـد دخـل إلـى بيـت مظلـم ،  انتشر على رأس الحسين عليـه السـلام
وقـــد وقعـــت عليـــه الهمومـــات ،  مـــا لـــي وللحســـين:  وقـــد دار وجهـــه إلـــى الحـــائط وهـــو يقـــول
  .فقصصت عليه المنام وهو منكّس الرأس

أيهّمــا :  أصــبح الصـباح اســتدعى حـرم رســول اللـه صــلى اللـه عليــه والـه وقــال لهـنّ  ولمّـا
نحـبّ أوّلاً :  الرجوع إلى المدينة ولكـم الجـائزة السـنيّة. قـالوا المقام عندي أو،  أحبّ إليكنّ 

ـــه الســـلام قـــال ـــمّ أخليـــت لهـــنّ الحجـــر :  أن ننـــوح علـــى الحســـين علي افعلـــوا مـــا بـــدا لكـــم. ث
تبق هاشمية ولا قرشية إلاّ ولبست السواد على الحسين عليـه السـلام  ولموالبيوت في دمشق 

  .)١( وندبوه على ما نقل سبعة أياّم
وكــنّ النســـاء مــدّة مقـــامهنّ بدمشــق يـــنحن عليــه بشـــجو وأنـّـة وينـــدبن :  ابــن نمـــا قــولي

ـــه ـــة والأســـى لكـــم الثكلـــي عـــال طب وأســـكن فـــي ،  بعويـــل ورنــّـة ومصـــاب الأســـرى عظـــم خطب
مساكن لا يقين من حرّ ولا برد حتّى تقشّرت الجلود وسال الصديد بعد أن كنّ في الخـدور 

  .)٢( والحزن لهنّ نديم مقيمع والصبر ظاعن والجز ،  وظلّ الستور
__________________  

  .١٩٦ص  ٤٥ج بحار الأنوار ) ١(
  .١٣٥ص نور الأبصار ،  ١٩٦ص  ٤٥ج بحار الأنوار :  راجع) ٢(
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  السابع الفصل

  حياة الإمام زين العابدين عليه السلام من
و الابــن الإمــام علــي بــن الحســين عليــه الســلام الملقّــب بــزين العابــدين والســجّاد هــ إنّ 

،  )١() شـاه زنـان( الأرشد للإمام الحسين عليه السلام وأمُّه ابنة ملك الفرس يزدجر وتـدعى بــ
ـ  إذ أنّ بقيـّة أُخوتـه .وهو الولد الوحيد الذي بقي من أبناء الإمام الحسـين عليـه السـلام ثلاثـة

  .قد استشهدوا يوم عاشوراءـ  علي الأكبر وعلي الأصغر وعبدالله الرضيع
خفــى أنّ الإمــام الســجّاد عليــه الســلام قــد رافــق الإمــام الحســين عليــه الســلام إلــى  ي ولا

ـــى كـــلّ وعجـــز عـــن حمـــل الســـلاح  كـــربلاء إلاّ أنّ المصـــلحة اقتضـــت أن يتمـــرّض بشـــدّة حتّ
إلــى  والخــروج إلــى ميــدان الشــهادة فبقــي بعــد أبيــه يكفــل الأُســارى والعيــال حيــث أُخــذ أســيراً 

لمصــائب والــويلات ثــمّ عــاد مــع قافلــة الأُســارى إلــى مدينــة مــن ا ىالشــام وجــرى عليــه مــا جــر 
  .جدّه رسول الله صلى الله عليه واله

ذكره أنّ الإمام السّجاد عليـه السـلام قـد أُخـذ أسـيراً مـرةّ أُخـرى إلـى الشـام فـي  الجدير
عهد الطاغية عبدالملك حيث قادوه عليـه السـلام مغلـولاً بـالقيود والحبـال ثـمّ رجـع إلـى وطـن 

المصــطفى صــلى اللــه عليــه والــه وحيــث إنّ الأوضــاع السياســية فــي عهــده عليــه الســلام   جــدّه
  فقد شديدةكانت مضطربة و 

__________________  
،  شــاه زنــان،  شــهربانويه،  شــهربانو:  حســب المصــادر الموجــودة لــدينا أنّ أســماء والــدة الإمــام الســجّاد هــي) ١(

ومـن بـين ،  فاطمـة،  مـريم،  حرار،  سلامة،  غزالة،  سلافة،  بزه،  خولة،  جهان بانويه،  شهر ناز،  جهان شاه
  هذه الأسماء فإنّ اسم شهر بانوا هو المشهور.

فــي أحــد الجبــال يعــرف  »شــهر ري« بلغــت هــذه الشــهرة حــدّاً أن يوجــد مــزار لهــا بــالقرب مــن مدينــة وقــد
  .»شهر بانو« بمقام السيّدة
الإمام زين العابدين عليـه السـلام توفيّـت أثنـاء الوضـع وقـد ربتّـه إنّ والدة :  ذكر الشيخ الصدوق فقال وقد

  عليه السلام أمة من اماء سيّد الشهداء عليه السلام.
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في ذلك فرصة سانحة للانشغال بالعبادة وطاعة اللـه تعـالى والاقتصـار علـى لقـاء بعـض  وجد
  .)١( »خالد الكابلي«و  »أبو حمزة الثمالي« الخواص من الشيعة أمثال

الحــال فــإنّ أمثــال هــؤلاء الخــواص كــانوا يتصــلون بالإمــام عليــه الســلام وينزلــون  بطبيعــة
إلــى الميــدان وينشــرون معــارف أهــل البيــت علــيهم الســلام وأحكــامهم التــي كــانوا يتلقّونهــا مــن 

  الإمام عليه السلام الأمر الذي ساهم في نشر التشيّع آنذاك كثيراً.

  الإمام السجّاد عليه السلام ولادة
العلمــاء والمحقّقــون بشــدّة فــي تعيــين تــاريخ مــيلاد الإمــام زيــن العابــدين عليــه  اختلــف

فقد ذهب كلّ من الشيخ المفيد والطوسي والسيّد ابن طـاووس أنّ مـيلاده كـان فـي ،  السلام
ه بينما ذهب ابن صـبّاغ المـالكي فـي الفصـول المهمّـة  ٣٦وسط شهر جمادي الأُولى سنة 

وقـال الطبرسـي ،  )٢( ه ٣٨ده كـان فـي الخـامس مـن شـعبان سـنة وصاحب الـدروس أنّ مـيلا
في أعلام الورى أنّ ولادتـه كانـت مـن النصـف مـن شـهر جمـادي الآخـرة والأصـحّ حسـب مـا 

  أعلم هو القول الأوّل والله العالم.
ولد سلام الله عليه في المدينة المنوّرة وسبق منّا أن تطرّقنا إلى اسم والدتـه سـلام  وقد

  .يهاالله عل

  الإمام زين العابدين عليه السلام آثار
بركـــات الإمـــام زيـــن العابـــدين عليـــه الســـلام التـــي وصـــلت إلـــى أيـــدينا هـــي رســـالته  مـــن

وهي رسالة عظيمة عالية المضامين وحقيق بكلّ موالي  »رسالة الحقوق« المباركة المسمّاة بـ
ظهــا الرفيعــة التــي تتكفّــل ومحــبّ للحقيقــة أن يــدقّق فيهــا ويــتمعّن فــي حكمهــا الإلهيــة ومواع

  وتهذيب الأفراد كما أراد الشارع المقدّس. ضلببناء المجتمع الفا
  أنّ من آثار هذا الإمام المظلوم الباقية هي الصحيفة السجّادية الحاوية لأهمّ  كما

__________________  
  .٢٤٢ص  ٥ج إثبات الهداة ،  ٣٢٤ص راجع تذكرة الخواص ) ١(
  .٢١٢ صالفصول المهمّة ) ٢(
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  المعارف الإلهية ولكن بأُسلوب الدعاء ومناجاة الله عزّوجلّ. كنوز
ــــ وقـــد ـــين العلمـــاء والعظمـــاء ب ـــيهم « اشـــتهرت هـــذه الصـــحيفة ب انجيـــل أهـــل البيـــت عل

فكمــا أنّ انجيــل نبــي اللــه عيســى عليــه الســلام  »زبــور آل محمّــد علــيهم الســلام«و  »الســلام
يــان علــى الحكــم وكنــوز المعــارف الإلهيــة كــذلك هــي وزبــور نبــي اللــه داود عليــه الســلام يحتو 

فهي تضمّ بين طيّاتها للعديد مـن المعـارف الإسـلامية الكفيلـة بتحقيـق ،  الصحيفة السجّادية
  .التوفيق والسعادة للبشرية على مرّ التاريخ

للانتبـــاه أنّ الكثيـــر مـــن العلمـــاء الأعـــلام فـــي اجـــازاتهم كمـــا أشـــار إلـــى ذلـــك  الملفـــت
 بـــــ  يعبّـــرون عـــن الصـــحيفة الســـجّاديةـ  وري قـــدس ســـره فـــي مســـتدرك الوســـائلالمحـــدّث النـــ

  .إذ أنّ هذين الكتابين بمكانة من القداسة »أخت القرآن«

  الإمام زين العابدين عليه السلام ألقاب
أبــو الحســن وأبــو :  أشــهر كنــى الإمــام الســجّاد عليــه أفضــل الصــلاة والســلام همــا إنّ 
،  الزكــي،  ســيد الســاجدين والعابــدين،  زيــن العابــدين:  ثيــرة منهــاأمّــا ألقابــه فهــي ك،  الحســن
  وذوالثفنات.،  السجّاد،  الأمين

:  كـــان نقـــش خاتمـــه كمـــا ورد فـــي الخبـــر عـــن الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام هـــو  وقـــد
و  »العـزةّ للـه«:  وفـي روايـة الإمـام البـاقر عليـه السـلام أنّ نقشـه كـان هـو »الحمد لله العلـي«
وفي الخبر عن الإمام البـاقر عليـه السـلام أنـّه  »الحسين ابن علي عليهما السلام شقي قاتل«
كان لأبي عليه السلام في موضع سجوده آثار ناتئة وكان يقطعها في السنة مرتّين في  :  قال

  .)١( فسمّي ذوالثفنات لذلك،  كلّ مرةّ خمس ثفنات

  الشريف النسب
فهـو ابـن الخيـرتين أبـاً وأمُّـاً ،  لعرب والعجـمالإمام السجّاد عليه السلام نجابت ا جمع

فخيرتــه مــن ،  إنّ مــن عبــاده خيــرتين:  وإلــى ذلــك يشــير رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه قــائلاً 
  العرب القريش ومن

__________________  
  .١٠ح  ٦ص  ٤٦ج بحار الأنوار ،  ١ح  ٢٣٢ص علل الشرائع ) ١(
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  ضل الصلاة والسلام باب الخيرين.ولذلك لقّب عليه أف،  )١( فارس العجم
ولـذا كـانوا ،  نسل هذا الإمام الطاهر كانـت ذريّـة رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه والـه ومن

  .»آدم بني الحسين عليه السلام« يطلقون عليه بـ
وأوّل مـــن اتّخـــذ المســـبحة ،  أول مـــن اختـــار الخلـــوة والعزلـــة والتفـــرغّ للـــه عزّوجـــلّ  وهـــو

لشـــهداء عليـــه الســـلام وقـــد كـــان معروفـــاً ببكائـــه حتــّـى ســـمّي بـــرئيس والســـجّادة مـــن تربـــة سيّدا
  وهو بأبي وأمُّي.،  ويوسف،  ويعقوب،  آدم:  البكّائين الأربعة وهم

  زين العابدين؟ أين
إذا كـان يـوم القيامـة ينـادي منـادٍ أيـن :  عن رسول الله صلى الله عليه واله أنهّ قـال ورد

ي علـــي بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن أبـــي طالـــب علـــيهم زيـــن العابـــدين؟ فكـــأنّي أنظـــر إلـــى ولـــد
  .)٢( السلام يخطر بين الصفوف

أنـّه كـان ليلـة فـي محرابـه قائمـاً ،  كشف الغمّة أنـّه كـان سـبب لقبـه بـزين العابـدين  وفي
فجــاء ،  فــي تهجّــده فتمثــّل لــه الشــيطان فــي صــورة ثعبــان ليشــغله عــن عبادتــه فلــم يلتفــت إليــه

فلمّـا فـرغ منهـا وقـد كشـف ،  م يلتفت إليه فآلمه فلم يقطع صلاتهإلى ابهام رجله فالتقمها فل
 اخسـأ يـا ملعـون فـذهب وقـام إلـى تمـام ورده:  الشيطان فسبّه ولطمه وقال له أنهّالله له فعلم 

فظهــــرت هــــذه الكلمــــة ،  ثلاثــــاً  »أنــــت زيــــن العابــــدين حقّــــاً «:  فســــمع صــــوت قائــــل يقــــول، 
  .)٣( واشتهرت لقباً له

  على النعم الشكر
إنّ أبي علي بن الحسـين عليـه :  ابن بابوية عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قال روى

ولا قرأ آيـة مـن كتـاب اللـه عزّوجـلّ فيهـا سـجود إلاّ ،  السلام ما ذكر نعمة الله عليه إلاّ سجد
ولا فــرغ مــن صــلاة ،  ولا دفــع اللــه تعــالى عنــه ســوء يخشــاه أو كيــد كايــد إلاّ ســجد،  ســجد

  ، سجدإلاّ مفروضة 
__________________  

  .٤ص  ٤٦ج بحار الأنوار ) ١(
  .٢ص  ٤٦ج بحار الأنوار ،  ٢٣٠ص علل الشرائع ) ٢(
  .٢٨٦ص  ٢ج كشف الغمّة ) ٣(
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وكان أثر السجود فـي جميـع مواضـع سـجوده فسـمّي ،  وفّق لإصلاح بين اثنين إلاّ سجد ولا
  .)١( السجّاد لذلك

  ببابك عبيدك
دخلـت حجـر إسـماعيل ليلـة :  ة الشيعة أنّ طاووس اليماني قـالفي كتاب حديق جاء

فرأيــت علــي بــن الحســين عليهمــا الســلام فــي الســجود وهــو يكــرّر كلامــاً فأصــغيت جيــّداً فــإذا 
فمـــا أصـــابني بـــلاء أو  »إلهـــي عبيـــدك بفنائـــك مســـكينك بفنائـــك فقيـــرك بفنائـــك:  هـــو يقـــول

  فرجّ بي.كشف عنّي و   لاّ مرض أو ألم فصلّيت وسجدت وقلتها إ
فـــي اللغـــة فضـــاء البيـــت أي عبـــدك ومســـكينك والمحتـــاج إليـــك واقـــف ببابـــك  والفنـــاء

  .)٢( فمن قالها بإخلاص رأى أثرها وقضيت حاجته،  منتظر رحمتك ورأفتك

  في عبادته حاله
كان علي بـن :  الشيخ الصدوق قدس سره عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قال روى

صلّي في اليوم والليلة الف ركعة كمـا كـان يفعـل أميـر المـؤمنين عليـه الحسين عليهما السلام ي
وكـان إذا قـام فـي ،  وكانت له خمس مائة نخلة فكان يصلّي عند كـلّ نخلـة ركعتـين،  السلام

وكـــان قيامــه فـــي صـــلاته قيــام العبـــد الـــذليل بــين يـــدي الملـــك ،  آخـــر ونصــلاته عشـــي لونـــه لــ
وكـان يصـلّي صـلاة مـودعّ يـرى أنـّه لا ،  الله عزّوجلّ كانت أعضاؤه ترتعد من خشية ،   الجليل

  .)٣( يصلّي بعدها أبداً 

  حرّ لوجه الله أنت
أنّ الإمـــام زيـــن العابـــدين عليـــه الســـلام دعـــا مملوكـــه مـــرتّين فلـــم يجبـــه وأجابـــه فـــي  روي

:  فمـا لـك لـم تجبنـي؟ قـال:  قـال،  بلـى:  يابني أما سمعت صوتي؟ قـال:  فقال له،  الثالثة
  : قال ، أمنتك

__________________  
  .١ح  ١٦٦ باب ٢٣٢ص علل الشرائع ) ١(
  .٢٠ص  ٢ج منتهى الآمال ) ٢(
  .١٤ـ  ١٣ص  ٢ج منتهى الآمال ) ٣(
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  .)١( الذي جعل مملوكي يأمنني الحمدلله
فاسـتعجل خادمـاً ،  أنّ الإمـام عليـه السـلام كـان عنـده قـوم ضـيوف:  رواية أُخرى وفي

فأقبـل بـه الخـادم مسـرعاً فسـقط السـفود منـه علـى رأس بنـي للإمـام ،  له بشواء كان في التنـور
:  فقـال الإمـام السـجّاد عليـه السـلام للغـلام،  عليه السلام تحت الدرجة فأصاب رأسـه فقتلـه

  .)٢( حرّ فإنّك لم تتعمّده ثمّ أخذ في جهاز ابنه ودفنه نتأ:  وقد تحيّر واضطرب
لمّــا انتســب الإمــام الســجّاد عليــه الســلام  أنــّه:  صــاحب المناقــب عــن المــدائني ونقــل

أدخله في هـذا البسـتان واقتلـه وادفنـه :  إلى النبي صلى الله عليه واله قال يزيد لأحد جلاوزته
فلمّا هـمّ بقتلـه ،  فأدخله البستان وجعل يحفر القبر والإمام السجّاد عليه السلام يصلّي،  فيه

فانقلــب إلــى أبيــه ،  فــرآه خالــد بــن يزيــد،  ضــربته يــد مــن الهــواء فخــرّ لوجهــه وشــهق ودهــش
وموضـع حـبس زيـن :  قـال المـدائني،  فـأمر يزيـد بـدفن الرجـل فـي الحفـرة،  فقصّ عليه الخبر

  .)٣( العابدين عليه السلام هو اليوم مسجد

  الإمام السجّاد عليه السلام وصيّة
صـحبنّ خمسـة يـا بنـي لا ت:  أوصـاني أبـي فقـال:  الإمام الباقر عليـه السـلام قـال روي

يطمــع :  جعلــت فــداك يــا أبــة ومــا دونهــا؟ قــال:  فقلــت،  ولا تحــادثهم ولا تــرافقهم فــي طريــق
لا تصحبنّ البخيل فإنهّ يقطع بـك :  يا أبة ومن الثاني؟ قال:  قلت:  قال،  فيها ثمّ لا ينالها

فإنـّـه لا تصــحبنّ كــذّاباً :  ومــن الثالــث؟ قــال:  فقلــت:  قــال،  فــي مالــه أحــوج مــا كنــت إليــه
  ومن الرابع؟:  قلت:  قال،  بمنزلة السراب يبعد منك القريب ويقرّب منك البعيد

  يا أبة من:  قلت:  قال،  لا تصحبنّ أحمق فإنهّ يريد أن ينفعك فيضرّك:  قال
__________________  

  .٢٩٩ص  ٢ج كشف الغمّة ) ١(
  .٢٩٣ص كشف الغمّة ج ) ٢(
  .١٧٣ص  ٤ج المناقب ) ٣(
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  .)١( لا تصحبنّ قاطع رحم فإنّي وجدته ملعوناً في كتاب الله ثلاثة مواضع:  قال الخامس؟
مســكين ابــن آدم فــي لــه كــلّ يــوم ثــلاث :  عليــه الســلام لرجــل شــكى إليــه حالــه وقــال

  مصائب لا يعتبر بواحدة منهنّ ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنيا.
وإن نالـه نقصـان فـي مالـه :  قـال،  مـرهالمصيبة الأُولـى فـاليوم الـذي يـنقص مـن ع فأمّا

  والدرهم يخلف عنه والعمر لا يردّه شيء.،  اغتمّ به
 أنهّ يستوفي رزقه فإن كـان حـلالاً حوسـب عليـه وإن كـان حرامـاً عوقـب عليـه:  والثانية

مـا مـن يـوم يمسـي إلاّ وقـد دنـى مـن :  ومـاهي؟ قـال:  قيـل،  والثالثة أعظم من ذلـك:  قال، 
  .)٢( لا يدري على الجنّة أم على النارالآخرة مرحلة 

  الإمام السجّاد عليه السلام أبناء
أنّ ولـــد الإمـــام علـــي بـــن الحســـين :  الشـــيخ المفيـــد وصـــاحب الفصـــول المهمّـــة قـــال

محمّـد المكنـّى بـأبي جعفـر البـاقر عليـه السـلام أمُّـه :  عليهما السلام خمسة عشـر ولـداً وهـم
 الحسـين،  الحسـن،  عبداللـه،  بـي طالـب علـيهم السـلامأمُّ عبدالله بن الحسن بن علي بن أ

،  سـليمان،  عبـدالرحمن،  الحسـين الأصـغر،  وهمـا لأمُّ ولـد،  عمـر،  زيد،  وأمُّهم أمُّ ولد، 
،  محمّـد الأصـغر،  خديجـة وأمُّهـا أمُّ ولـد،  علـي وكـان أصـغر ولـد الإمـام السـجّاد،  لأمّ ولد

  .)٣( مّ كلثوم وأمُّهنّ أمُّ ولدأُ ،  عليّة،  فاطمة،  وأمُّه أمُّ ولد
أنّ عليّة هي التـي ذكـر اسـمها :  نقل المحدّث القمّي رحمه الله حول عليّة فقال وقد

  .)٤( وقالوا أنهّا جمعت كتاباً ينقل زرارة عنه،  في كتب علماء الرجال
__________________  

  .٢٩٣ص  ٢ج كشف الغمّة ) ١(
  .١٦٠ص  ٧٨ج بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٦١ص الإرشاد ) ٣(
  .٦٥ص  ٢ج منتهى الآمال ) ٤(
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  المؤلمة الشهادة
أنــّــه وقــــع اخــــتلاف كبيــــر بــــين العلمــــاء فــــي وفــــاة الإمــــام الســــجّاد عليــــه الســــلام  اعلــــم

إمّــا الثــاني عشــر مــن محــرّم أو :  والمشــهور أنــّه استشــهد فــي أحــد الأيــّام الثلاثــة التاليــة وهــي
لســـنة الخامســـة والتســـعين أو الرابعـــة والتســـعين الثـــامن عشـــر أو الخـــامش والعشـــرون منـــه فـــي ا

لكثــرة مــوت الفقهــاء والعلمــاء  »ســنة الفقهــاء« وســمّيت ســنة وفاتــه عليــه الســلام بـــ،  للهجــرة
  فيها.

لمّـا كـان الليلـة التـي وعـدها علـي :  رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال وفي
فقمـــت فجئـــت :  قـــال،  بغـــي وضـــوءاً يـــا بنـــي أ:  ابـــن الحســـين عليهمـــا الســـلام قـــال لمحمّـــد

فخرجــت بالمصــباح فــإذا فيــه فــأرة :  قــال،  لا ينبغــي هــذا فــإنّ فيــه شــيئاً ميّتــاً :  قــال،  بوضــوء
  فجئته بوضوء غيره.،  ميتة

  .)١( يا بني هذه الليلة التي وعدتها:  فقال:  قال
م الوفـاة لمّـا حضـر علـي بـن الحسـين عليـه السـلا:  الإمام الرضا عليه السلام قال وعن

الحمدللـــه الـــذي صـــدقنا وعـــده وأورثنـــا :  أغُمـــي عليـــه ثـــلاث مـــراّت فقـــال فـــي المـــرةّ الأخيـــرة
وفـي الكـافي أضـاف علـى الخبـر أنـّه ،  الأرض نتبوّأ من الجنّة حيث نشاء فنعم أجـر العـاملين

  .)٢( الواقعة وسورة الفتح ثمّ تلا الآية الكريمة ةعليه السلام قرأ سور 
لســلام فــي ســاعات الاحتضــار دعــا الإمــام البــاقر عليــه الســلام وضــمّه أنــّه عليــه ا ونقــل

إياّك وظلم من لا ناصـر لـه سـوى :  إلى صدره وأوصاه بوصيّه أبيه الحسين عليه السلام فقال
  .)٣( الله

اللهــمّ :  الراونــدي أنّ علــي بــن الحســين عليهمــا الســلام كــان يقــول عنــد المــوت وعــن
 فلــم يــزل يردّدهــا حتــّى تــوفّي عليــه الســلام،  منــي فإنــّك رحــيماللهــمّ ارح،  ارحمنــي فإنــّك كــريم

)٤(.  
  »سعيد بن المسيّب« أن توفّي الإمام عليه السلام حضر الجميع جنازته ما عدا وبعد

__________________  
  .٦٠ـ  ٥٩ص  ٢ج منتهى الآمال ) ١(
  .٥٠٠ص جلاء العيون ) ٢(
  .٢٤٩ص  ٢ج الكافي ) ٣(
  .٧٠٤ح  ٢٥٠ص دعوات الراوندي ) ٤(
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جثمانـــه إلـــى البقيـــع ودفنـــوه إلـــى جـــوار جـــدّه المظلـــوم الإمـــام الحســـن المجتبـــى عليـــه  فشـــيّعوا
  السلام.

الخبر أنهّ عليه السلام لمّا وضع على المغتسل نظـروا إلـى ظهـره وعليـه مثـل ركـب  وفي
  الإبل ممّا كان يحمل على ظهره إلى منازل الفقراء والمساكين.

عاماً ومع ذلك لـم يضـربها سـوطاً  ٢٢قبة ذهب بها إلى الحجّ له عليه السلام نا وكان
ولمّا دفن عليه السلام جاءت الناقة إلى قبره الشريف وجلست عنـده وأخـذت تحـنّ ،  واحداً 

  وتأنّ وتبكي.
اسكتي وارجعـي :  بعض الأخبار أنّ الإمام الباقر عليه السلام أتى إليها وقال لها وفي

أنهّــا عــادت مــن بعــد مــدّة مــن الــزمن وأخــذت تبكــي وتنــوح إلــى فعــادت إلاّ ،  بــارك اللــه فيــك
  .)١( ثلاثة أياّم وفي اليوم الثالث ماتت

يستفاد من الأخبار الكثيرة أنّ سبب وفاة الإمام عليه السلام كانت لسقيه السـمّ  وكما
 فقد ذهب ابن بابوية وجمع آخـر أنّ الوليـد بـن عبـدالملك هـو الـذي دسّ السـم إليـه،  الفتّاك

  .)٢( وقيل هشام بن عبدالملك ،
 ٥٧اختلف في مدّة حياته إلاّ أنّ أكثرهم قالوا أنهّ عمـره المبـارك حـين وفاتـه كـان  وقد

  .)٣( سنة
قـبض :  الكليني قدس سره بسند معتبر عن الإمام الصادق عليه السـلام أنـّه قـال ونقل

س وتســعين فــي عــام خمــ،  علــي بــن الحســين عليهمــا الســلام وهــو ابــن ســبع وخمســين ســنة
  .)٤( وقد عاش بعد الإمام الحسين عليه السلام خمساً وثلاثين سنة،  للهجرة

  : نسب للإمام عليه السلام بعض الأبيات منها قوله أياّم أسره وقد
  ذلــــــــــــــــيلاً فــــــــــــــــي دمشــــــــــــــــق كــــــــــــــــأننّي أقُــــــــــــــــاد

  مــــــــــن الـــــــــــزنج عبـــــــــــد غــــــــــاب عنـــــــــــه نصـــــــــــيره    

  
__________________  

  .٦٠ص  ٢ج منتهى الآمال ) ١(
  .٥٧ص  ٢ج ى الآمال منته) ٢(
  .٥٧ص  ٢ج منتهى الآمال ) ٣(
  .٣٦٠ص  ١ج الكافي ) ٤(
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  رســـــــــول اللـــــــــه فـــــــــي كـــــــــلّ مـــــــــوطن وجـــــــــدّي

ـــــــــــــــــــره     ـــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــؤمنين وزي   وشـــــــــــــــــــيخي أمي

  
  الفرزدق أبيات

خيــر مــا قيــل فــي الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام هــو مــا أنشــده الفــرزدق عنــدما  لعــلّ 
  : جابه الفرزدق قائلاً تساءل هشام عن الإمام عليه السلام فأ

  ســــــــــائلي أيــــــــــن حــــــــــلّ الجــــــــــود والكــــــــــرم يــــــــــا

ـــــــــــــــــــدموا     ـــــــــــــــــــه ق ـــــــــــــــــــان إذا طلاّب ـــــــــــــــــــدي بي   عن

  
ـــــــــــه هـــــــــــذا ـــــــــــذي تعـــــــــــرف البطحـــــــــــاء وطأت   ال

  والبيــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــلّ والحــــــــــــــــــــرم    

  
  ابـــــــــــن الخيـــــــــــر عبـــــــــــاد اللـــــــــــه كلّهـــــــــــم هـــــــــــذا

  هــــــــــــــذا التقــــــــــــــيّ النقــــــــــــــيّ الطــــــــــــــاهر العَلَــــــــــــــم    

  
  الــــــــــــذي أحمــــــــــــد المختــــــــــــار والــــــــــــده هــــــــــــذا

  صـــــــــــلّى عليـــــــــــه إلهـــــــــــي مـــــــــــا جـــــــــــرى القلـــــــــــم    

  
  يعلـــــــــم الـــــــــركن مَـــــــــن قـــــــــد جـــــــــاء يلثمـــــــــه لـــــــــو

  لخـــــــــــــرّ يلـــــــــــــثم منـــــــــــــه مـــــــــــــا وطـــــــــــــى القَـــــــــــــدَم    

  
ـــــــــــــــــده هـــــــــــــــــذا ـــــــــــــــــه وال ـــــــــــــــــي رســـــــــــــــــول الل   عل

ــــــــــــم     ــــــــــــدي الأمُ ــــــــــــور هــــــــــــداه تهت   أمســــــــــــت بن

  
ــــــــــــار جعفــــــــــــر وا هــــــــــــذا ــــــــــــذي عمّــــــــــــه الطيّ   ال

ــــــــــــــه قســــــــــــــم     ــــــــــــــث حبّ ــــــــــــــول حمــــــــــــــزة لي   لمقت

  
  ابــــــــــــــن ســــــــــــــيّدة النســــــــــــــوان فاطمــــــــــــــة هــــــــــــــذا

ـــــــــن الوصـــــــــ     ـــــــــمواب ـــــــــي ســـــــــيفه نَـقَ ـــــــــذي ف   ي ال

  
  رأتـــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــريش قـــــــــــــــــــــــال قائلهـــــــــــــــــــــــا إذا

ـــــــــــــــى مكـــــــــــــــارم هـــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــي الكـــــــــــــــرم       إل

  
  يمســـــــــــــــــــــكه عرفـــــــــــــــــــــان راحتـــــــــــــــــــــه يكـــــــــــــــــــــاد

  ركـــــــــــــن الحطـــــــــــــيم إذا مـــــــــــــا جـــــــــــــاء يســـــــــــــتلم    

  
  قولـــــــــــــــك مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا بضـــــــــــــــائره ولـــــــــــــــيس

  العـــــــــــرب تعـــــــــــرف مـــــــــــن أنكـــــــــــرت والعجـــــــــــم    

  
ـــــــــــي قصـــــــــــرت ينمـــــــــــى ـــــــــــى ذروة العـــــــــــزّ الت   إل

  عــــــــــــن نيلهــــــــــــا عــــــــــــرب الإســــــــــــلام والعجــــــــــــم    

  
ــــــــــــــــه يغضــــــــــــــــي   حيــــــــــــــــاء ويغضــــــــــــــــى ن مهابت

  فمـــــــــــــــــــــــا يكلــّـــــــــــــــــــــم إلاّ حـــــــــــــــــــــــين يبتســـــــــــــــــــــــم    

  
ـــــــــه ينجـــــــــاب   نـــــــــور الـــــــــدجى عـــــــــن نـــــــــور غرتّ

  كالشـــــــمس تنجـــــــاب عـــــــن إشـــــــراقها الظلـــــــم    

  
  خيــــــــــــــــــــــــزران ريحــــــــــــــــــــــــه عبــــــــــــــــــــــــق بكفّــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــــه شـــــــــــــمم     ـــــــــــــي عرنين   مـــــــــــــن كـــــــــــــفّ أروع ف

  
ــــــــــــــطّ إلاّ فــــــــــــــي تشــــــــــــــهّده مــــــــــــــا   قــــــــــــــال لا ق

ـــــــــــــــــــت لاءه نعـــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــولا التشـــــــــــــــــــهّد كان   ل

  
ــــــــــــــــهمــــــــــــــــن رســــــــــــــــول ا مشــــــــــــــــتقّة ــــــــــــــــه نبعت   لل

ـــــــــــــــــت عناصـــــــــــــــــره والخـــــــــــــــــيم والشـــــــــــــــــيم       طاب

  
ــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــدحوا حمّ ــــــــــــــــــوام إذا ق   أثقــــــــــــــــــال أق

  حلـــــــــــــو الشـــــــــــــمائل تحلـــــــــــــو عنـــــــــــــده نعـــــــــــــم    

  
  قــــــــــــال قــــــــــــال بمــــــــــــا يهــــــــــــوى جمــــــــــــيعهم إن

ــــــــــــــــــــــه الكلــــــــــــــــــــــم     ــــــــــــــــــــــم يومــــــــــــــــــــــاً زان   وإن تكلّ

  
  



 ١٤٧   .........................................................   من حياة الإمام زين العابدين عليه السلام

 
ـــــــــــه هـــــــــــذا ـــــــــــت جاهل ـــــــــــن فاطمـــــــــــة إن كان   اب

  بجـــــــــــــــــدّه أنبيـــــــــــــــــاء اللـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد ختمـــــــــــــــــوا    

  
  فضــــــــــــــــــــــــــله قــــــــــــــــــــــــــدماً وشــــــــــــــــــــــــــرفه اللــــــــــــــــــــــــــه

ـــــــــــ     ـــــــــــمجـــــــــــرى ب ـــــــــــي لوحـــــــــــه القل ـــــــــــه ف   ذلك ل

  
  جـــــــــــــدّه دان فضـــــــــــــل الأنبيـــــــــــــاء لـــــــــــــه مـــــــــــــن

  وفضـــــــــــــــــل أمُّتـــــــــــــــــه دانـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه الأمُـــــــــــــــــم    

  
  البريــــــــــــــــة بالإحســــــــــــــــان وانقشــــــــــــــــعت عــــــــــــــــمّ 

ـــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــة والإمـــــــــــــــــلاق والظل   عنهـــــــــــــــــا العماي

  
ـــــــــــــــاث عـــــــــــــــمّ نفعهمـــــــــــــــا كلتـــــــــــــــا   يديـــــــــــــــه غي

  تســــــــــــــــــــــــــتوكفان ولا يعروهمــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــدم    

  
  الخليقــــــــــــــــة لا تخشــــــــــــــــى بــــــــــــــــوادره ســــــــــــــــهل

  الكـــــــــــــــــــرميزينّـــــــــــــــــــه خصـــــــــــــــــــلتان الحلـــــــــــــــــــم و     

  
  يخلـــــــــــــــــف الوعـــــــــــــــــد ميمونـــــــــــــــــاً نقيبتـــــــــــــــــه لا

  رحــــــــــــــب الفنــــــــــــــاء أريــــــــــــــب حــــــــــــــين يعتــــــــــــــرم    

  
  معشـــــــــــــر حـــــــــــــبّهم ديـــــــــــــن وبغضـــــــــــــهم مـــــــــــــن

  كفـــــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــــربهم منجـــــــــــــــــــى ومعتصـــــــــــــــــــم    

  
  الســـــــــــــــــوء والبلـــــــــــــــــوى بحـــــــــــــــــبّهم يســـــــــــــــــتدفع

ــــــــــــــــــــنعم       ويســــــــــــــــــــتزاد بــــــــــــــــــــه الإحســــــــــــــــــــان وال

  
  بعـــــــــــــــــد ذكـــــــــــــــــر اللـــــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــرهم مقـــــــــــــــــدّم

  فــــــــــي كــــــــــلّ فــــــــــرض ومختــــــــــوم بــــــــــه الكلـــــــــــم    

  
  قـــــــــــــى كـــــــــــــانوا أئمّـــــــــــــتهمعـــــــــــــدّ أهـــــــــــــل الت إن

  أو قيــــــل مَــــــن خيــــــر أهــــــل الأرض قيــــــل هــــــم    

  
  يســــــــــــــــــتطيع جــــــــــــــــــواد بعــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــايتهم لا

  ولا يـــــــــــــــــــــــــــــدانيهم قـــــــــــــــــــــــــــــوم وإن كرمـــــــــــــــــــــــــــــوا    

  
ــــــــــــــوث إذا مــــــــــــــا أزمــــــــــــــه أزمــــــــــــــت هــــــــــــــم   الغي

  والأســـــــــد أســـــــــد الشـــــــــرى والبـــــــــأس محتـــــــــدم    

  
ـــــــــــأبى ـــــــــــذمّ ســـــــــــاحتهم ي   لهـــــــــــم أن يحـــــــــــلّ ال

  خـــــــــــــــيم كـــــــــــــــريم وأيـــــــــــــــد بالنـــــــــــــــدى هضـــــــــــــــم    

  
  مــــــــــن أكفّهــــــــــميقــــــــــبض العســــــــــر بســــــــــطاً  لا

  ســــــــــــــــيّان ذلــــــــــــــــك إن أثــــــــــــــــروا وإن عــــــــــــــــدموا    

  
  القبائـــــــــــــــــــل ليســـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــي رقـــــــــــــــــــابهم إنّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــه نعـــــــــــــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــــــــــــذا أوّل   لأوّلي

  
ــــــــــــــه يعــــــــــــــرف أوّليــــــــــــــة ذا مــــــــــــــن   يعــــــــــــــرف الل

  فالــــــــــدين مــــــــــن بيـــــــــــت هــــــــــذا نالــــــــــه الأمُـــــــــــم    

  
  فــــــــــــــي قــــــــــــــريش يستضــــــــــــــاء بهــــــــــــــا بيــــــــــــــوتهم

  فـــــــــي النائبـــــــــات وعنـــــــــد الحلـــــــــم إن حلمـــــــــوا    

  
  مــــــــــــــــن قــــــــــــــــريش فــــــــــــــــي أزمتهـــــــــــــــــا فجــــــــــــــــدّه

  محمّـــــــــــــــــــــــــد وعلـــــــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــــــده عَلــَـــــــــــــــــــــــم    

  
  لــــــــــه شــــــــــاهد والشــــــــــعب مــــــــــن أحــــــــــد بــــــــــدر

  والخنــــــــــــدقان ويــــــــــــوم الفــــــــــــتح قــــــــــــد علمــــــــــــوا    

  
  وحنـــــــــــــــــــــــين يشـــــــــــــــــــــــهدان لـــــــــــــــــــــــه وخيبـــــــــــــــــــــــر

  وفــــــــــــــــــي قريضــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــوم صــــــــــــــــــيلم قــــــــــــــــــتم    

  
  قــــــــــــد علــــــــــــت فــــــــــــي كــــــــــــلّ نائبــــــــــــة مــــــــــــواطن

  وعلــــــــى الصــــــــحابة لــــــــم أكــــــــتم كمــــــــا كتمــــــــوا    
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  الثامن الفصل

  الحقّ  انتقام
ور الگورگــاني كــان فــي التســلّط والهيمنــة كالاســكندر أنّ الأميــر قطــب الــدين تيمــ نقــل

  حيث سيطر على الكثير من البلاد وفرض على الكفّار الجزية.
ذهب إلى الشام وقاتل أمُراءها فـي حـدود حلـب فانتصـر علـيهم وأسـر  ٨٠٣عام  وفي

  قادتهم ودخل حلب منتصراً ظافراً بأهلها.
الشـام وفتحهـا وقتـل أمُرائهـا حتـّى أنّ  إنهّ جهّز جيشاً عظيماً من حلب وتوجّه نحـو ثمّ 

  ملك مصر السلطان فرخّ.
،  فـي التــاريخ أنـّه لمّــا فـتح الشــام كانـت الغنــائم التـي حصّــلها لا تعـدّ ولا تحصــى وكمـا

  وفي نفس تلك السنة أباح تيمور بغداد لمخالفة أهلها له وأعطى الإذن العامّ في قتلهم.
الشـام ثـارت فـي نفسـه الغيـرة لمصـاب أهــل كـلّ فبعـد أن سـيطر أميـر الـدين علــى   علـى

البيــت علــيهم الســلام ومــا جــرى مــن الصــعوبات علــى المخــدّرات فــي الشــام فــأراد أن ينــتقهم 
  لهم ولثارهم فعمد إلى الخطةّ التالية.

خطـب ابنـة ملـك الشـام وكانـت مـن المحتشـمات وأمـر أن تـزيّن المدينـة ويحتفـل  فقـد
ولمّـــا ،  إلـــى الماشـــطات ليزينّهـــا ويأخـــذوها إلـــى الحمّـــام ثـــمّ إنــّـه بعثهـــا،  النـــاس بهـــذا الزفـــاف

أخــذوها أمــر أن يــأتوا بهــا علــى ناقــة هزيلــة عاريــة لــيس فيهــا هــودج ويطوفــوا بهــا مكشــوفة أمــام 
الناس. وما أن رأى أهل الشام هذه الحالة اعترض كبيرهم وصغيرهم على ظلم تيمور وشـجبوا 

مــا هــذه الضــجّة؟ ولمــاذا :  كسّــر فــي قلبــه وقــالفنظــر إليــه الأميــر تيمــور والحســرة تت،  عملــه
  تعترضون؟
  لم أرد ظلم أي أحد بل ظننت أنّ رسمكم هكذا تطوفون بأبناء العظماء في أنا
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  حواسر. بلادكم
  واي فاسق يرضى أن يعمل بأعراض المسلمين هكذا؟:  أهل الشام وقالوا فاندهش

أمـا تسـتحون؟! ،  لا دين لكم : الأمير تيمور وانحدرت دموعه على خدّيه وقال فتأوّه
! ومـــن أعظـــم مـــن ابنـــة ؟فـــأي أبنـــاء الملـــوك أقـــدس مـــن ذريــّـة رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه والـــه

الصـــدّيقة الزهـــراء عليهـــا الســـلام حتّـــى تقودهـــا علـــى النيـــاق الهزلـــة وتطوفـــون بهـــا حاســـرة فـــي 
  بلد إلى آخر.الأسواق بعد أن حرقتم قيامها وسبيتم بنات الرسول صلى الله عليه واله من 

تعلمـون بتقـل ذريـة الرسـول صـلى اللـه ،  أمـا تسـتحون،  لا غيـرة لكـم:  أنهّ قال لهم ثمّ 
  عليه واله ظلماً وعدواناً ثمّ تعيّدون بدخول بناته في بلادكم أُسارى؟!

فلـو إننّـي كنــت فـي ذلـك اليـوم لأنتقمــت مـن ألُئـك الظلمــة ،  ثـمّ وا أســفاه،  أسـفاه فـوا
فوالله يا أهل الشام لا أنسى كيف أدُخـل أهـل البيـت علـيهم السـلام ،  ولمحوتهم من الوجود

مجلس يزيد الطاغية مقيّدين كأنهّم عبيـد مـن الـروم أو الفـرنج دون أن ينـبس احـد ببنـت شـفة 
علــى عيــال الرســول صــلى اللــه عليــه والــه وأطفالــه. ألا لعنــة اللــه  )١( فرنجــيبينمــا يغــار ذلــك ال

  على آبائكم وأجدادكم.
  الشاميون حائرين ماذا يجيبونه. فبقي
،  يـا أعـداء اللـه وأعـداء رسـوله:  وجـد أن لا جـواب لهـم التفـت إلـيهم ثانيـة وقـال ولمّا

لقد عزّ عليكم أن تأسر امرأة من أهل الشام ولا يعزّ على رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه والـه أن 
جيشـــه أن يفتكـــوا بهـــم يطـــاف ببنـــات فاطمـــة عليهـــا الســـلام فـــي بلادكـــم؟! ثـــمّ أنــّـه أمـــر قـــادة 

النيران في بلادهم فبقت الشام على ذلك الحال إلـى العصـور الأخيـرة  ويضرمواويبيحوا دمهم 
  .)٢( حيث عمّرها بعض السلاطين وأعادوا بناءها

__________________  
  هذه إشارة إلى مبعوث ملك الروم مع يزيد وقصّته مشهورة في الكتب.) ١(
  .١٨٧ص  ١ج سلام غلام حسين عابدي قصص التاريخ لحجّة الإ) ٢(
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  التاسع الفصل

  الشجرة الطيّبةـ  ١
هو مقـام ومرقـد السـيّدة رقيـّة يتيمـة ،  المقامات المعروفة والشمهورة في دمشق إحدى

ه فـي  ٦١الإمام الحسين عليه السـلام التـي استشـهدت فـي السـادس مـن سـفر المظفّـر عـام 
  ق إلى والدها سيّد الشهداء عليه السلام.إحدى خرابات الشام من شدّة الفراق والشو 

  الإمام الحسين عليه السلام أبناء
الــــذي يراجــــع الكتــــب والأقــــوال المختلفــــة يجــــد أنّ البنــــات التــــي نســــبن إلــــى ســــيّد  إنّ 

وهــي التــي ـ  ســكينة،  زينــب،  زبيــدة،  فاطمــة الصــغرى:  الشــهداء عليــه الســلام ثمانيــة وهــم
الــبعض أنّ اســمها زبيــدة بينمــا ذهــب الــبعض الآخــر أنّ وقــد قــال ،  توفيّــت فــي خرابــة الشــام

  .يةوأمُّ كلثوم وصفـ  اسمها رقيّة
علـــي ـ  ١:  نســـب للإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام مـــن الـــذكور ثمانيـــة أولاد وهـــم كمـــا

ـ  ٧،  القاسـمـ  ٦،  جعفرـ  ٥،  محمّدـ  ٤،  على الاصغرـ  ٣،  علي الأوسطـ  ٢،  الأكبر
عمران ـ  ١٣،  زيدـ  ١٢،  عمرـ  ١١،  الحمزةـ  ١٠،  إبراهيمـ  ٩،  المحسنـ  ٨،  عبدالله

الذكور لسيّد الشهداء عليه السلام أكثر  دوقد نقل أنّ عدد الأولا،  بن الحسين عليه السلام
  من ذلك وهو قول ضعيف جدّاً.

كـــلام لآيـــة اللـــه الحـــاج ميـــرزا حبيـــب اللـــه الكاشـــاني بعـــد تعرّضـــه إلـــى أولاد ســـيّد   فمـــن
أنّ التعــدّد كــان فــي ،  باعتقــادي علــى تقــدير صــحّة مــا ذكــر:  داء عليــه الســلام قــال فيــهالشــه

،  إذ أنّ الإمـام الحسـين عليـه السـلام كـان معروفـاً بقلـّة الأولاد،  الأسماء وليس في المسمّين
إنّ هــذه أسـماء متعــدّد لأشـخاص معــدودين بحيـث يكــون لكـلّ ولــد مــن  قـولولـذا نســتطيع ال
أو أنّ هــذه أســماء لذريّــة الإمــام الحســين ،  هداء عليــه الســلام أكثــر مــن اســمأولاد ســيّد الشــ

  عليه السلام.
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أن يكون بعض هؤلاء ينسبون إلى سيّد الشهداء عليه السلام عـن طريـق بنـي  ويحتمل
وقـال آيـة اللـه الميـرزا ،  )١( هاشم إذ أنّ الإمـام الحسـين عليـه السـلام كـان أبـو الأيتـام وكـافلهم

ربمـــا كـــان اســـمها رقيـــة وقـــد  :  أيضـــاً حـــول يتيمـــة الشـــام التـــي توفيّـــت فـــي الخرابـــةحبيـــب اللـــه 
الشهداء عليه السلام إذ أنّ المزار العظيم الذي هو في خرابـات الشـام  يّدكانت من بنات س

  .)٢( ينسب إليها وهو معروف بمزار السيّدة رقيّة

  مختصر حول السيّدة رقيّة تحقيق
خوذة من الارتقاء بمعنى الصعود إلى الأعلى والترقّي. وقـد  كلمة رقيّة في الأصل مأ  إنّ 

جـدّ –ففي التاريخ أنّ اسم إحـدى بنـات هاشـم ،  كان هذا الاسم قبل الإسلام موجوداً أيضاً 
ــةـ   الرســول والمــرأة الثانيــة التــي كــان  )٣( وهــي عمّــة والــد النبــي صــلى اللــه عليــه والــه،  كــان رقيّ
ناهيك عـن ،  الله عليه واله من السيّدة خديجة بنت خويلد هي ربيبة النبي صلى قيّةاسمها ر 

بنـــات الأئمّـــة علـــيهم الســـلام اللـــواتي ســـمّين برقيــّـة ومـــنهنّ ابنـــة الإمـــام الحســـن المجتبـــى عليـــه 
  وابنتين للإمام الكاظم عليه السلام وهما رقيّة ورقيّة الصغرى. )٤( السلام

لســــيّد الشــــهداء ابنتــــين همــــا فاطمــــة الاشــــارة أنّ أكثــــر المحــــدّثين أشــــاروا أنّ ا وينبغــــي
والســيّدة ســكينة إلاّ أنّ ابــن شــهر آشــوب ومحمّــد بــن جريــر الطبــري الشــيعي أشــارا أنّ للإمــام 

  وفاطمة وزينب.،  سكينة:  الحسين عليه السلام ثلاث بنات وهنّ 
كشـف الغمّـة « المحدّثين القدماء فقط علـي بـن حسـين الإربلـي صـاحب كتـاب ومن

  إنّ للإمام:  فقال »كمال الدين« ه نقل عن ٦٨٧والذي ألّفه عام  »في معرفة الأئمّة
__________________  

  .١٩٣ص تذكرة الشهداء آية الله الملاّ حبيب الكاشاني ) ١(
  .٢٩٩ص منتخب التواريخ ) ٢(
  .٣٩ص  ١٥ج بحار الأنوار ) ٣(
  .١٦ص  ٢ج ترجمة الإرشاد للمفيد ) ٤(
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ذكــور وأربعــة أنُــاث إلاّ أنــّه أيضــاً عنــد ذكــره لأســمائهنّ ذكــر عليــه الســلام ســتّة أولاد  الحســين
  وفاطمة ولم يتطرّق إلى اسم الرابعة أبداً.،  زينب وسكينة:  ثلاثة وهنّ 
ــة  ومــن المحتمــل أن يقــال أنّ ابنــة ســيّد الشــهداء عليــه الســلام الرابعــة هــي الســيّدة رقيّ
كتـب محمّـد :  قال »عالي السبطينم« فمن كلام للعلاّمة الحائري في كتابه،  عليها السلام

بن طلحة الشافعي وغيره من علماء الشيعة والسنّة أنّ للإمام الحسين عليه السلام ستّة أولاد 
  .توأربعة بنا
،  فاطمــة الصــغرى،  ســكينة:  أمّــا البنــات فهــنّ :  تطــرّق إلــى أســماء البنــات فقــال ثــمّ 

  ورقيّة عليهم السلام.،  فاطمة الكبرى
أمّـــا الســـيّدة رقيـــة عليهـــا الســـلام فكـــان عمرهـــا خمـــس أو ســـبع :  الأيضـــاً فقـــ وأضـــاف

ــة ،  ابنــة يزدجــر »الشــاه زنــان« ســنوات وقــد توفّــت فــي الشــام وأمُّهــا وبهــذا تكــون الســيّدة رقيّ
  .)١( عليها السلام أُخت الإمام السجّاد عليه السلام

  وجواب سؤال
القديمـــة مثـــل الإرشـــاد  الكثيـــر مـــن المصـــنّفات:  مـــن النـــاس يتســـاءلون قـــائلين الكثيـــر
ودلائل الإمامـة للطبـري لا ،  وكشف الغمّة للإربلي،  وأعلام الورى للطبرسي،  للشيخ المفيد

  يوجد فيها ذكر للسيّدة رقيّة أصلاً وهذا خير دليل على عدم وجودها؟
  : جواب مثل هذا السؤال نقول وفي
رة أولاد الأئمّــة علــيهم وكثــ،  فــي تلــك العصــور التــي كانــت الإمكانــات قليلــة جــدّاً ـ  ١

السـلام مــن جانـب آخــر وشــدّة مضـايقة حكّــام بنــي أمُيـّة للكتــّاب وتتــبّعهم لمـا يكتبــون فضــلاً 
من عدم الاهتمام الزائد بضبط وتدوين كلّ صغيرة وكبيرة من حياة الأئمّة عليهم السلام ضـيّع 

ولهــذا يمكــن أن ،  مــن حيــاة الأئمّــة وأخفــى علــى البشــرية الكثيــر مــن الحقــائق رعلينــا الكثيــ
إنّ عدم ذكر أمثال العلماء الأعلام مع التوجّه إلى ما ذكرنا لا يكون دلـيلاً علـى عـدم :  يقال

  وجود السيّدة رقيّة عليها السلام.
__________________  

  .٢١٤ص  ٢ج نقلاً عن معالي السبطين  ٩ص سرگذشت جانسوز حضرة رقيه عليها السلام ) ١(
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تلــك العصــور مــع قلــّة الإمكانــات ووجــود أكثــر مــن ظفلــة آنــذاك  لعــلّ الكتــّاب فــيـ  ٢
  باسم رقيّة عاقهم عن التطرّق إلى هذه السيّدة الجليلة.

فمــثلاً هنــاك الكثيــر ،  قــد يكــون لــبعض بنــات ســيّد الشــهداء عليــه الســلام اســمينـ  ٣
مـة الصـغيرة وربمـا  من القرائن القويةّ الدالةّ على أنّ السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام هـي نفسـها فاط

  رقيّة عليها السلام. كان هذا هو السبب الرئيسي للغفلة عن اسم السيّدة
ذكرنـــا قـــبلاً أنّ بعـــض العلمـــاء الأعـــلام مـــن القـــدماء ذكـــروا أنّ هنـــاك طفلـــة لســـيّد ـ  ٤

  الشهداء باسم السيّدة رقية كانت قد استشهدت في خرابة الشام.
ليهـــا الســـلام يتّضـــح أنـّــه كانـــت فـــي أيـــديهم تعـــرّض هـــؤلاء الـــبعض للســـيّدة رقيــّـة ع ومـــن

إلــى ـ  هــذه الــدلائلـ  دلائــل اعتمــدوا عليهــا فــي ذكــرهم للســيّدة رقيــة عليهــا الســلام ولــم تصــل
  أيادي الغير حتّى يومنا هذا.

أيةّ حال فإنّ عدم ذكر بعض القدماء للسيّدة رقيّة عليهـا السـلام فـي مصـنّفاتهم  وعلى
  ا.لا يكون دليلاً على عدم وجوده

أنّ عـدم ذكـر الكثيـر مـن الأحـداث ووقـائع عاشـوراء ومـا جـرى علـى أهـل البيـت  فكما
كـذلك ،   عليهم السلام في طريقهم عندما كانوا في الأسر لا يكون دلـيلاً علـى عـدم وجودهـا

  .)١( الحال بالنسبة إلى قضية السيّدة رقيّة عليها السلام

  السيّدة رقيّة والد
هـا السـلام هـو سـيّد الشـهداء عليـه السـلام ولايحتـاج أن نعرّفـه والد السيّدة رقيـّة علي إنّ 

  لأحد فما عساني أنا القاصر أن أعُرّف عظيماً مثل الإمام الحسين عليه السلام.

  السيّدة رقيّة والدة
وكانت  »أمُّ إسحاق« اسم والدة السيّدة رقيّة عليها السلام حسب نقل البعض هو إنّ 

م ثمّ أوصى سلام اللـه عليـه أخيـه سـيّد الشـهداء عليـه السـلام زوجة للإمام الحسن عليه السلا
  عند شهادته أن

__________________  
  .١٣ص نفس المصدر ) ١(
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  . وقد ذكر لها الكثير من الفضائل والمناقب.يتزوّجها
  .)١( إلاّ أنهّ لا دليل على هذا القول »أمُّ جعفر القضاعية« أنّ والدتها هي وقيل
أنّ والــدة فاطمــة بنــت  »الإرشــاد« لمفيــد رضــوان اللــه عليــه أشــار فــيأنّ الشــيخ ا علمــاً 

  .)٢( الحسين عليه السلام هي أمُّ إسحاق بنت طلحة

  المبارك عمرها
عمــر الســيّدة رقيـّـة عليهــا الســلام حــين شــهادتها حســب بعــض الروايــات ثــلاث  كــان

ار أنّ عمرهــا  ونقــل فــي بعــض الأخبــ،  وفــي الــبعض الآخــر أنّ عمرهــا كــان أربــع ســنين،  ســنين
  كان خمس سنين وفي بعضها سبع سنين.

أنّ طفلــة صــغيرة :  للعلاّمــة البيرجنــدي »وقــائع الأيـّـام والشــهور« ذكــر فــي كتــاب وقــد
كمــا نقُــل ،   ه ٦١للإمــام الحســين عليــه الســلام توفيّــت فــي الخــامس مــن شــهر صــفر ســنة 

  .»رياض القدس« نفس هذا المطلب في كتاب

  شوراءالسيّدة رقيّة في عاـ  ٢
ـ  أنّ الســـيّدة ســـكينة عليهـــا الســـلام قالـــت لإحـــدى خواتهـــا:  فـــي بعـــض الأخبـــار نقـــل

هلمّــي نأخــذ بــرداء والــدي ونحــول بينــه :  يــوم عاشــوراءـ  ويحتمــل أن تكــون هــي الســيّدة رقيّــة
  وبين الذهاب إلى الميدان.

قيّة تناديه وإذا بالسيّدة ر ،  سمع سيّد الشهداء عليه السلام صوتهنّ بكى كثيراً  وعندما
  أبتاه! لن أحول دون ذهابك إلى الميدان ولكن قف لي هنيئة لأراك وأتزوّد منك.:  قائلة

ســيّد الشــهداء عليــه السـلام فــي حضــنه وجعــل يقبّلهـا ويصــبّرها وإذا بهــا تقــول  فأخـذها
  فإنّ الظمأ قد آلمني.،  العطش العطش،  أبتاه:  له

ن تـــدخل الخيمـــة ليـــذهب إلـــى الميـــدان عليهـــا الإمـــام الحســـين عليـــه الســـلام أ فأشـــار
  ويطلب لها

__________________  
  .٤٢ص السيّدة رقيّة عليها السلام تأليف عامر الحلو ) ١(
  .١٣٧ص  ٢ج ترجمة الإرشاد ) ٢(



 ١٥٥   ..............................................................................  ـ الشجرة الطيّبة ١

وما أن أراد سيّد الشهداء عليه السلام الذهاب إلى ميدان إذا بالسيّدة رقية عليها السلام  ماءً 
  أبتاه أين تمضي عنّا؟:  وهي تقولتأخذ بأذياله من جديد 

الإمام الحسين عليه السلام في حضنه ثانية وطيّب خاطرها وهـدّأ مـن روعهـا  فأخذها
  .)١( ثمّ ودّعها بقلب حزين

  إمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــودعّ أهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وا

  ويرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بطرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه للخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  أُختــــــــــــــــــــــــه تنــــــــــــــــــــــــوح بشــــــــــــــــــــــــجو زينــــــــــــــــــــــــب

  ثــــــــــــــــــــــــــمّ تــــــــــــــــــــــــــدعو لواحــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــــــلاّم    

  
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــ وتنادي ــــــــــــــــــابن أمُّ ــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــي ي   يي

  أظلمـــــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــدكم أيـّــــــــــــــــــــامي    

  
  أخـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذه ســـــــــــــــــكينة تبكـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــا

  قــــــــــــــــــــد أهلــّــــــــــــــــــت دموعهــــــــــــــــــــا بالســــــــــــــــــــجام    

  
  العـــــــــــــــــــــدا بطـــــــــــــــــــــرف كليـــــــــــــــــــــل تســـــــــــــــــــــتجير

  وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد مؤلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهام    

  
  أخــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــاطم تــــــــــــــــــدور وترتــــــــــــــــــاع يــــــــــــــــــا

  لمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الآلام    

  
  دهرهـــــــــــــــــــا فأضـــــــــــــــــــحت بـــــــــــــــــــذلّ خانهـــــــــــــــــــا

  بعــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــزّ ونعمــــــــــــــــــــــــة واحتشــــــــــــــــــــــــام    

  
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــذلّ ي ـــــــــــــــــك بال   أخـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــذه بنات

  أسُـــــــــــــــــــــــارى ومــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــنّ محــــــــــــــــــــــــامي    

  
  أخــــــــــــــي هــــــــــــــذه الأســــــــــــــارى حيــــــــــــــارى يــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــــــــــاترات الوجــــــــــــــــــــــــــــــوه بالأكمــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  حســـــــــــــــــان وكـــــــــــــــــم ربيبـــــــــــــــــة خـــــــــــــــــدر كـــــــــــــــــم

  صـــــــــــــــــــرن مـــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــر برقـــــــــــــــــــع ولثـــــــــــــــــــام    

  
  أخـــــــــــــــي لـــــــــــــــو تـــــــــــــــرى عليـــــــــــــــاً بقيـــــــــــــــد يـــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــة للرغــــــــــــــــــــــــام     ــــــــــــــــــــــــرأس ذلّ ــــــــــــــــــــــــاكس ال   ن

  
  أخــــــــــــي هــــــــــــدّ حــــــــــــزن فقــــــــــــدك ركنــــــــــــي يــــــــــــا

  وكســـــــــــــــــــاني النحـــــــــــــــــــول ثـــــــــــــــــــوب ســـــــــــــــــــقام    

  
  ان بصــــــــــــــبريأخــــــــــــــي خــــــــــــــانني الزمــــــــــــــ يــــــــــــــا

  وجفــــــــــــــــا عــــــــــــــــن جفــــــــــــــــون عينــــــــــــــــي منــــــــــــــــام    

  
  أخــــــــــــــــــي أظلــــــــــــــــــم الزمــــــــــــــــــان علينــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــا

  بعـــــــــــــــــــدما كـــــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــــاحكاً بابتســـــــــــــــــــام    

  
  الأخير اللقاء
الرغم أنّ كلّ وقائع وداع سـيّد الشـهداء عليـه السـلام مـع أهـل بيتـه علـيهم السـلام  على

لســيّدة رقيـّـة عليهــا مؤلمــة ومحزنــة إلاّ أنّ الــوداع الأخيــر وهــو وداعــه مــع عزيــزة قلبــه الصــغيرة ا
  السلام أكثر حزناً وأشدّ 

__________________  
  .٥٥٠ص حضرة رقية للشيخ علي الفلسفي ،  ٤٥٥ص وقائع عاشوراء للسيّد محمّد تقي مقدّم ) ١(
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  على قلوب المؤمنين. إيلاماً 
كنـت واقفـاً :  كلام لهلال بن نافع الـذي كـان فـي جـيش عمـر بـن سـعد قـال فيـه  فمن

وفـي ،  عسكر فرأيت الإمام يتقدّم نحو الميدان بعد أن ودعّ عياله وأهل بيتهخلف صفوف ال
ذلـــك الأثنـــاء شـــاهدت طفلـــة خرجـــت مـــن الخيمـــة ورجلاهـــا ترجفـــان فأخـــذت تعـــدو خلـــف 

أبتـاه انظـر إلـيّ :  وتشـبّثت بأذيالـه وهـي تقـول ليـهالإمام الحسـين عليـه السـلام حتـّى وصـلت إ
  فإنّي عطشانة.

هداء عليـه السـلام هـذه الكلمـات المشـجية مـن عزيـزة قلبـه رقيـّة أن سمع سيّد الش وما
اللــــه :  عليهــــا الســــلام إذا بــــه ينقلــــب حالــــه ويجهــــش بالبكــــاء فخاطبهــــا بــــدموع جاريــــة وقــــال

  يسقيك فإنهّ وكيلي عليكم.
سألت من هذه الطفلة؟ وما هي علاقتها بالإمام الحسين عليـه :  هلال بن نافع يقول

  .)١( ها السيّدة رقيّة صغيرة الإمام الحسين عليه السلامإنّ :  السلام؟ فقالوا لي

  السيّدة رقيّة لعطش الإمام الحسين عليه السلام مواساة
حمــــل أزلام يزيـــد وجلاوزتــــه علـــى حــــرم الرســـول صــــلى اللـــه عليــــه والـــه وأخــــذوا  عنـــدما

د فأخبروا عمر بن سع،  طفلاً كلّهم يصيحون واعطشاه ٢٣يحرقون الخيام وجدوا ما يقارب 
  إذا أردت حفظ هؤلاء الأطفال من الموت فابعث الماء لنسقيهم.:  بالأمر وقالوا له
فقــد أذن عمــر بــن ســعد لهــم أن يســقوهم المــاء فجــاءوا إلــيهم بالمــاء وجعلــوا  وبالفعــل

  يسقونهم واحداً بعد الآخر.
 وصل الساقي إلى السيّدة رقيـّة عليهـا السـلام وناولهـا قـدح المـاء أخذتـه وهرولـت ولمّا

أمضــي إلــى والــدي :  إلــى أيــن تــذهبين؟ فقالــت:  فتســاءل منهــا الرجــل وقــال،  نحــو الميــدان
  لأسقيه الماء.
  دعي عنك هذا واشربي الماء فقد قتل أباك ظمآناً.:  اللعين فأجابها

__________________  
  .١٩٢ص  ٣ج نقلاً عن الوقائع والحوادث لمحمّد باقر مليوبي  ٢٢ص سرگذشت جانسوز حضرة رقيّه ) ١(
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إذن لـن أشـرب :  أن سمعت منه هذا الكلام التفت إليه بدموع جارية وقالت وبمجرّد
  .)١( الماء أبداً 
  الصـــــــــــــــــغرى تعـــــــــــــــــانق أُختهـــــــــــــــــا وفاطمـــــــــــــــــة

ـــــــــــد       ســـــــــــكينة خـــــــــــوف الســـــــــــبي وهـــــــــــو مكي

  
  مــــــــــــــــا بــــــــــــــــين النســــــــــــــــاء وقلبهــــــــــــــــا وزينــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــالأحزان فهـــــــــــــــــــــو كمي   قـــــــــــــــــــــريح وب

  
  وللأحــــــــــــزان فــــــــــــي القلــــــــــــب مبــــــــــــدع تقــــــــــــول

  ار الهمــــــــــــــــــــــوم معيــــــــــــــــــــــدومبــــــــــــــــــــــد لأســــــــــــــــــــــر     

  
ــــــــي يــــــــا شــــــــقيقي وســــــــيّدي أخــــــــي   بــــــــابن أمُّ

  ومــــــــــــــن لــــــــــــــي مــــــــــــــن دون الأنــــــــــــــام عميــــــــــــــد    

  
  جفــــــــــــــــــــوني الــــــــــــــــــــذاريات ذوارف عليــــــــــــــــــــك

  وأمّـــــــــــــــــا دمـــــــــــــــــوعي المرســـــــــــــــــلات تجـــــــــــــــــود    

  
ــــــــــة أخــــــــــي   مهجــــــــــة الإســــــــــلام مقضــــــــــي كآب

  ومـــــــــــتن الهـــــــــــدى قـــــــــــد قـــــــــــدّ وهـــــــــــو عميـــــــــــد    

  
  شـــــــــلّ عـــــــــرش الـــــــــدين وانهـــــــــدّ ركنـــــــــه أخـــــــــي

ــــــــــــــــــه إذا أصــــــــــــــــــبت حــــــــــــــــــدود       وعطــــــــــــــــــل من

  
  مــــــــــن يلــــــــــئم الشــــــــــمل بعــــــــــد شــــــــــتاته أخــــــــــي

ــــــــــــــــــــاء المكرمــــــــــــــــــــات يشــــــــــــــــــــيد       ومــــــــــــــــــــن لبن

  
  مـــــــــــــــن تـــــــــــــــرى للجـــــــــــــــود والنـــــــــــــــدى أخـــــــــــــــي

  إذا ســــــــــــــــــــــار وفــــــــــــــــــــــد أو أقــــــــــــــــــــــام وفــــــــــــــــــــــود    

  
  لمـــــــــــن يبغـــــــــــي الوفـــــــــــادة والجـــــــــــدي فأنـــــــــــت

  بــــــــــــــأنفس مــــــــــــــا يســــــــــــــخو المفيــــــــــــــد تفيــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــــــت ربيعهـــــــــــــــــــا وإن   أجـــــــــــــــــــدبت أرض فأن

ـــــــــت مجيـــــــــد       وإن ضـــــــــنّ صـــــــــوب المـــــــــزن أن

  
  نمصــــــــــــــاب جــــــــــــــاء بعــــــــــــــدك هـــــــــــــــيّ  وكــــــــــــــلّ 

  ومـــــــــا هـــــــــان فـــــــــي هـــــــــذا المصـــــــــاب شـــــــــديد    

  
  المختــــــــــــــــار نوحــــــــــــــــوا لمصــــــــــــــــرع فياشــــــــــــــــيعة

ــــــــــــــــر فجــــــــــــــــودوا     ــــــــــــــــدمع الغزي   الشــــــــــــــــهيد وبال

  
  خيـــــــــــــــــــول المجريــــــــــــــــــات تجبــّـــــــــــــــــراً  تطــــــــــــــــــأه

ــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد ذاك صــــــــــــــــــعيد       ويســــــــــــــــــفي علي

  
ـــــــــــي المـــــــــــلأ وآل ـــــــــــه يشـــــــــــهرن ف   رســـــــــــول الل

ـــــــــــــود     ـــــــــــــد فـــــــــــــي الخـــــــــــــدور رق ـــــــــــــن هن   وآل اب

  
  بـــــــــــآل المصـــــــــــطفى فـــــــــــوق ضـــــــــــمر يســـــــــــار

  د وتخفــــــــــــــــــــــض بيــــــــــــــــــــــدوتــــــــــــــــــــــرفعهم بيــــــــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــل ورأس ــــــــــــــي رأس ذاب   إمــــــــــــــام الســــــــــــــبط ف

  طويــــــــــــــــــل علــــــــــــــــــى رأس الســــــــــــــــــنان يميــــــــــــــــــد    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــــــالخيزران شـــــــــــــــــــــــــــــــماتة وينكثـــــــــــــــــــــــــــــــه

  بـــــــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــــــروراً كـــــــــــــــــــــــــــافر وعنيـــــــــــــــــــــــــــد    

  
  بـــــــــــــــــــزين العابـــــــــــــــــــدين مصـــــــــــــــــــفّداً  ويـــــــــــــــــــؤتى

ـــــــــــــــــــــه للحديـــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــدود       وفـــــــــــــــــــــي قدمي

  
__________________  

  .٣٨ص  ٢ج مرات الحياة نقلاً عن ث ٢٩ص سرگذشت جانسوز حضرة رقيه عليها السلام ) ١(
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  بأعبــــــــــــــــــــــــاء العــــــــــــــــــــــــزاء فإنــّــــــــــــــــــــــه فقومــــــــــــــــــــــــوا

ــــــــــــــــــــــــــره فزهيــــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــــل وأمّــــــــــــــــــــــــــا غي   جلي

  
  مصــــــــــــــاب يــــــــــــــذرف الشــــــــــــــأن مــــــــــــــاءه لأي

ــــــــــــــــــود       وتقضــــــــــــــــــى نفــــــــــــــــــوس أو تفــــــــــــــــــت كب

  
  مـــــــــــن هـــــــــــذا المصـــــــــــاب وخطبـــــــــــه لأعظـــــــــــم

  عظـــــــــــــيم علـــــــــــــى أهـــــــــــــل الســـــــــــــماء شـــــــــــــديد    

  
  لـــــــــــه فـــــــــــي كـــــــــــلّ قلـــــــــــب مصـــــــــــيبة مصـــــــــــاب

  ســــــــــــــــــــهام لحبــّـــــــــــــــــــات القلــــــــــــــــــــوب تبيـــــــــــــــــــــد    

  
  لرزايـــــــــــــــــــــــــــا رزيـــــــــــــــــــــــــــةهـــــــــــــــــــــــــــم وا وللهـــــــــــــــــــــــــــم

  وللحــــــــــــــــــــــــزن حــــــــــــــــــــــــزن زائــــــــــــــــــــــــد ويزيــــــــــــــــــــــــد    

  
  يـــــــابني الزهـــــــراء يـــــــامن ســـــــمت بهـــــــم إلـــــــيكم

  إلـــــــــــــى المجـــــــــــــد آبـــــــــــــاءهم لهـــــــــــــم وجـــــــــــــدود    

  
عنـــدما :  أنّ صـــالح بـــن عبداللـــه قـــال »مفـــاتيح الغيـــب« ابـــن الجـــوزي فـــي كتابـــه ونقـــل

ن أحرقــوا الخيــام وفــرّ أهــل البيــت علــيهم الســلام فــي كــلّ مكــان رأيــت طفلــة قــد أخــذت النيــرا
ولمّـــا ،  بأطرافهـــا وهـــي تبكـــي وتفـــرّ مـــن الأعـــداء فـــرّق قلبـــي لهـــا ودنـــوت منهـــا لأخمـــد النيـــران

لا بـأس عليـك بنيـّة لا تخـافي :  وارتاعت أكثر فقلـت لهـا هاسمعت صهيل فرسي اشتدّ خوف
  .إنمّا هي النيران قد علقت بأطرافك وأردت أن أخمدها

فهـل ،  يـا شـيخ أنـا عطشـانة:  وقالـت كنت أطفأ النيران فـي أذيالهـا التفـت إلـيّ   وبينما
  إلى شربة من الماء سبيل؟ فرقّ قلبي لها وناولتها قدحاً من الماء.

ـــا تركتنـــي ،  القـــدح وجعلـــت تـــتمعّن وتحقّـــق النظـــر فيـــه وهـــي تتحسّـــر فأخـــذت ـــمّ أنهّ ث
إنّ أُختي الصغيرة هي :  إلى أين تريدين؟ فقالت:  فتساءلت منها وقلت،  وجدّت في السير

  منّي عطشاً.أشدّ 
وريثمــا أخبرتهــا بــذلك ،  فلــن يمنعــوكم مــن المــاء بعــد اليــوم،  لا تخــافي:  لهــا فقلــت

لقــد كــان والــدي ،  أســألك يــا شــيخ:  التفــت إلــيّ والحــزن والألــم بــادي علــى وجههــا وقالــت
  فهل سقوه ماءً؟،  عطشاناً حينما ذهب إلى الميدان

اسـقوني شـربة :  الأخيـرة وهـو ينـاديبنيّة والله لقد سمعته إلـى اللحظـات :  لها فقلت
  فلم يسقه أحد حتّى قضى عطشاناً.،  من الماء

  لعطش والدها وامتنعت عن شرب الماء. فانتحبت
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  .)١( نقل بعض الفضلاء أنّ هذه الطفلة كانت السيّدة رقيّة عليها السلام. وقد

  تمضّ القلوب مأساة
يّدة رقيّة عليهـا السـلام كانـت  إنّ الس:  فقال »سرور المؤمنين« البعض عن كتاب نقل

  كلّ يوم في أوقات الصلاة تفرش سجّادة سيّد الشهداء عليه السلام ليصلّي عليها.
يــوم عاشــوراء لمّــا حــان وقــت صــلاة الظهــر جــاءت وفرشــت الســجّادة وجلســت  وفــي

وفيمــا هــي علــى ذلــك الحــال إذا بشــمر اللعــين يــدخل الخيمــة ،  تنتظــر والــدها ليــأتي ويصــلّي
ألم تر والدي؟ فلم يجيبها اللعـين إلاّ أنـّه أمـر غـلام لـه أن :  منه السيّدة رقيّة وقالت فتساءلت

فجــاء اللعــين بنفســه ولطمهــا علــى وجههــا لطمــة علــم اللــه مــاذا  غــلاميــأتي ويضــربها فــامتنع ال
  .)٢( صنعت هذه اللطمة بأهل السماء

  ليلة الحادي عشر في
زينــب عليهــا الســلام فــي ليلــة الحــادي أنّ الســيّدة  »مبكــي العيــون« فــي كتــاب وجــدت

وبقيــــت تحــــرس النســــاء ،  عشــــر مــــن محــــرّم جمعــــت العيــــال فــــي خيمــــة قــــد احتــــرق نصــــفها
والأطفــال طيلــة تلــك الليلــة وبينمــا هــي كــذلك أخــذتها غفــوة فــرأت والــدتها الصــدّيقة الزهــراء 

  بما جرى علينا؟ تدرينأمُّاه أما :  عليها السلام وقالت لها
قالــــت ،  لا تحرقــــي قلبــــي بعتابــــك يابنيــــة:  ة الزهــــراء عليهــــا الســــلامالصــــدّيق فأجابتهــــا
  إذن لمن أشكو شجوني؟:  العقيلة زينب

لقـد كنـت حاضـرة عنـدما حـزّ اللعـين :  الصدّيقة الزهـراء عليهـا السـلام وقالـت فتأوّهت
والآن ابحثــي عــن عزيــزة :  ثــمّ أنهّــا عليهــا الســلام قالــت،  رأس ولــدي وفصــل رأســه عــن بدنــه

  ين رقيّة.الحس
الســيّدة زينــب عليهــا الســلام مــن النــوم وأخــذت تــدعو الســيّدة رقيّــة عليهــا  فاســتيقظت
وبينمـا همـا كـذلك ،  فخرجت مـع السـيّدة أمُّ كلثـوم تبكيـان يبحـثن عنهـا،  السلام فلم تجبها
  صوت السيّدة

__________________  
  .١٣ص حضرة رقيّة عليها السلام للشيخ علي الفلسفي ) ١(
نقــلاً عــن حضــرت رقيّــة تــأليف الشــيخ علــي الفلســفي  ٢٦ص رگذشــت جانســوز حضــرة رقيــّه عليهــا الســلام س) ٢(

  .٧ص 
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  عليها السلام بين القتلى. رقيّة
نحــو القتلــى وإذا بالســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام قــد ألقــت بنفســها علــى جســد  فتوجّهنــا

  أبيها وهي تشكو إليه ما جرى عليهم.
  ليها السلام ورفعتها عن جسد والدها.السيّدة زينب ع فهدّأتها

وفــي أثنــاء الطريــق التفــت ،  تمــض لحظــات إذا بالســيّدة ســكينة تــأتي فرجعــوا معــاً  ولــم
كيـف وجـدت جسـد أبـي؟ فأجابتهـا :  السيّدة سكينة إلـى السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام وقالـت

ت والـدي يتهـادى إلـى إذا بصـو  .. أبتـاه .. بينمـا كنـت أصـيح فـي البيـداء أبتـاه:  السيّدة رقيـة
  .)١( .. إليّ  إليّ بنيّة :  سمعي قائلاً 

ـــــــــــب صـــــــــــدر الحســـــــــــين مرضضـــــــــــاً  رأت   زين

  فصـــــاحت ونـــــار الحـــــزن فـــــي القلـــــب تضـــــرم    

  
ــــــــرح وجههــــــــا وصــــــــكّت   مــــــــن الضــــــــرب المب

  ولــــــم تــــــر صــــــبراً مــــــن جــــــوى الثكــــــل يعصــــــم    

  
  أخــــــــــي قــــــــــد كنــــــــــت نــــــــــوراً لشــــــــــملنا تقــــــــــول

ــــــــــــــــا مهــــــــــــــــدم     ــــــــــــــــت فين ــــــــــــــــمَ أن   فياســــــــــــــــورنا لِ

  
  أخــــــــي قــــــــد كنــــــــت كنــــــــزاً لفقرنــــــــايــــــــا  أخــــــــي

  فهـــــــــا أنـــــــــت فـــــــــي أيـــــــــدي العـــــــــدى تتقسّـــــــــم    

  
  يــــــــا أخــــــــي قــــــــد كنــــــــت كهفــــــــاً لعزنّــــــــا أخـــــــي

ــــــــــــــــذلّ نســــــــــــــــبى ونشــــــــــــــــتم     ــــــــــــــــم ترنــــــــــــــــا بال   أل

  
  زوّد الأطفـــــــــــــــــال وعـــــــــــــــــداً وأوبـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــي

  فلــــــــــــيس ســــــــــــوى البــــــــــــاري وإيـّـــــــــــاك يـــــــــــــرحم    

  
ـــــــــــــــــولهى ســـــــــــــــــكينة نظـــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــي   زوّد ال

  فمهجتهـــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــرّى وعبرتهـــــــــــــــــــــــــــا دم    

  
  قبيـــــــــــل منـــــــــــك ســـــــــــكينةتهتـــــــــــوي الت أخـــــــــــي

  وشــــــــــــــمر لهــــــــــــــا بالســــــــــــــوط ضــــــــــــــرباً يــــــــــــــؤلم    

  
  فــــــــــاطم الصــــــــــغرى تحــــــــــبّ التفاتــــــــــة أخــــــــــي

ـــــــــــــــك هـــــــــــــــذا قلبهـــــــــــــــا فيـــــــــــــــك مغـــــــــــــــرم       وحقّ

  
  بنتــــــــــــك الأُخــــــــــــرى رقيـّـــــــــــة ضــــــــــــمّها أخــــــــــــي

  إليــــــــــــك فأحشــــــــــــاها مــــــــــــن الوجــــــــــــد تضــــــــــــرم    

  
  هلمّـــــــــــــــي يـــــــــــــــا ســـــــــــــــكينة نرتمـــــــــــــــي تقـــــــــــــــولا

  علــــــــى والــــــــدي دعنــــــــا مــــــــن المــــــــوت نســــــــلم    

  
  فقــــــــــــــــــــــــــــــــــومي ودعيــــــــــــــــــــــــــــــــــه فإنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــه وإلاّ 

  يـــــــــــــــروم ارتحـــــــــــــــالاً بعـــــــــــــــده لـــــــــــــــيس يقـــــــــــــــدم    

  
ـــــــــــم ـــــــــــوم تشـــــــــــتكي ول ـــــــــــس وجـــــــــــداً أمُّ كلث   أن

  إلـــــــــى جـــــــــدّها يـــــــــا جـــــــــدّ لـــــــــو كنـــــــــت تعلـــــــــم    

  
__________________  

  .٢٧ص سرگذشت جانسوز حضرة رقيّه عليها السلام ) ١(
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  جـــــــــــدّ هـــــــــــل تنظـــــــــــر حســـــــــــيناً مـــــــــــرمّلاً أيـــــــــــا

ـــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــدة تحطــّـــــــــــــــــــم       لأضـــــــــــــــــــــلعه خي

  
  قــــــــــــاً تنظــــــــــــر الســــــــــــجّاد بالقيــــــــــــد مؤثّ  وهــــــــــــل

  يضـــــــــــــــــــربه التكبيـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــحباً ويشـــــــــــــــــــتم    

  
  جـــــــــــــــدّنا هـــــــــــــــذي بناتـــــــــــــــك حســـــــــــــــرا أيـــــــــــــــا

ـــــــــــــــك تقســـــــــــــــم       أُســـــــــــــــارى قـــــــــــــــرط ابـــــــــــــــن بنت

  
  جـــــــــــــــــدّنا ســــــــــــــــاقوا عليـــــــــــــــــاً مكـــــــــــــــــبّلاً أيــــــــــــــــا

  لينظــــــــــــــــــــــره الطــــــــــــــــــــــاغي يزيــــــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــــــزنم    

  
ـــــــــــــاعترة   الهـــــــــــــادي خـــــــــــــذوها بمـــــــــــــدحكم في

  مدبّجـــــــــــــــــــــــة كالـــــــــــــــــــــــدّر حـــــــــــــــــــــــين يـــــــــــــــــــــــنظم    

  
ـــــــــــــــى ـــــــــــــــت للمـــــــــــــــديح يتيمـــــــــــــــة  عل   كـــــــــــــــلّ بي

  تتقسّـــــــــــــــــــــم بأســـــــــــــــــــــماع مـــــــــــــــــــــن يهـــــــــــــــــــــواكم    

  
  إلــــــــــــــــيكم كــــــــــــــــلّ عشــــــــــــــــر محــــــــــــــــرّم تــــــــــــــــزفّ 

  يتــــــــــــــــــــــوق إليهــــــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــــــاعر المتــــــــــــــــــــــرنمّ    

  
  لمحمـــــــــــــــود العزيـــــــــــــــزي عبـــــــــــــــدكم مـــــــــــــــديحاً 

  لـــــــــــــــه بأعـــــــــــــــاديكم مـــــــــــــــن اللعـــــــــــــــن أســـــــــــــــهم    

  
  مـــــــــــــــــواليكم معـــــــــــــــــادي عـــــــــــــــــدوكّم مـــــــــــــــــوالي

  مودّتــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــبّكم لا تكــــــــــــــــــــــتم    

  
  بهــــــــــــــــا يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة شــــــــــــــــربة ويرجــــــــــــــــى

  مـــــــن الحـــــــوض يـــــــا أهـــــــل الشـــــــفاعة مـــــــنكم    

  
ـــــــــــــي  خـــــــــــــذوا ـــــــــــــديل ـــــــــــــي ووال   وآبـــــــــــــائي وأمُّ

  أمانــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن أذى النــــــــــــــــــــــار وأرحــــــــــــــــــــــم    

  
  واخــــــــــــــواني وقــــــــــــــارئن مــــــــــــــدحتي ورهطــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــرحّم       ومســـــــــــــــــــــــــــتمعيها واعطفـــــــــــــــــــــــــــوا وت

  
  الخلـــــــــد نرجـــــــــو تـــــــــدخلونا بجـــــــــاهكم وفـــــــــي

ــــــــــــــــــــــــتم     ــــــــــــــــــــــــي وأن ــــــــــــــــــــــــا إلاّ النب   فلــــــــــــــــــــــــيس لن

  
  وتســـــــــــــــــــــليم مســـــــــــــــــــــاءً وبكـــــــــــــــــــــرةً صـــــــــــــــــــــلاة

  مــــــــــــن اللــــــــــــه عــــــــــــدّ الــــــــــــذرّ تتــــــــــــرى علــــــــــــيكم    
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  العاشر الفصل

  يّدة رقيّةالس شهادة
 »الكامــل« المحــدّث الخبيــر ســماحة الشــيخ عبــّاس القمّـي قــدس ســره عــن كتــاب نقـل

:  أنّ نساء أهل البيت عليهم السلام أخفين على الأطفال شهادة آبائهم وقلن لهـم:  للبهائي
أنّ آباءكم قد سافروا إلى كذا وكذا وكان الحال على ذلك المنـوال حتـّى أمـر يزيـد أن يـدخلن 

عليــه الســلام بنــت صــغيرة لهــا أربــع ســنين قامــت ليلــة مــن منامهــا  ينن للإمــام الحســداره وكــا
أيـــن أبـــي الحســـين عليـــه الســـلام فـــإنّي رأيتـــه الســـاعة فـــي المنـــام مضـــطرباً اضـــطراباً :  وقالـــت
  شديداً.

فانتبــه ،  ســمعت النســوة ذلــك بكــين وبكــى معهــنّ ســائر الأطفــال وارتفــع العويــل ولمّــا
فــأمر أن يــذهبوا بــرأس ،  ا الخبــر؟ ففحصــوا عــن الواقعــة وقصّــوا عليــهمــ:  يزيــد مــن نومــه وقــال

 رأس أبيـك:  مـا هـذا؟ قـالوا:  فقالـت،  فأتوا بالرأس الشريف وجعلوه في حجرها،  أبيها إليها
  .)١( وتوفيّت في أياّمها بالشام مرضتففزعت الصبية وصاحت ف، 

أنّ :  الطفلــة المظلومــة وهــيلعــلّ القضــيّة التاليــة كانــت ليلــة دفــن هــذه :  الــبعض وقــال
،  أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام رأوا الســـيّدة أمُّ كلثـــوم عليهـــا الســـلام مضـــطربة فزعـــة لا قـــرار لهـــا

،  وكلّمـــا حـــاولوا إســـكاتها وتهـــدأتها كانـــت لا تهـــدأ،  تبكـــي بكـــاءً مـــراًّ وتنـــوح بحرقـــة شـــديدة
وكانــت ،  حجــريفــي الليلــة الماضــية كانــت فــي :  فقالــت،  فــي ذلــك ســببفتســاءلوا عــن ال

عمّتــي ألا يوجــد فــي :  مــمّ بكــاءك؟ قالــت:  فتســاءلت منهــا،  تبكــي بشــدّة ولا يهــدأ لهــا بــال
  هذه المدينة يتيم أو أسير غيري؟ عمّتي ألا يعلم هؤلاء أننّا مسلمون؟!

  كانوا يعملون فلماذا يضيّقون علينا في الطعام والشراب ويحرمون الأيتام  وإذا
__________________  

  .١٧٠ص  ٢ج معالي السبطين ،  ١٧٩ص  ٢ج راجع كامل البهائي  )١(
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  منهما؟
منــذ أن ســمعت مصــيبتها المشــجية ودمــوعي :  الســيّدة أمُّ كلثــوم عليهــا الســلام تقــول

  تجري بلا انقطاع وقد فارغ النوم عيناي.

  رقيّة عليها السلام ترى والدها في المنام السيّدة
رأت طفلــة للإمــام :  القضــية التاليــة فقــال )١( »مصــباح الحــرمين« صــاحب كتــاب نقــل

الحسين عليه السلام في إحدى الليالي والدها في عالم الرؤيا فاسترّت برؤياه وتنعّمت بلقاءه 
خــــلال تلــــك اللحظــــات القصــــيرة التــــي وفّقــــت فيهــــا لرؤيــــا ســــيّد الشــــهداء عليــــه الســــلام بعــــد 

  شهادته.
أحسّـت أنّ كـلّ مـا رأتـه كـان ـ  يدوللأسف الشدـ  استيقظت الطفلة من منامها وعندما

فقد غاب عنها والـدها العزيـز التـي تنعّمـت برؤيـاه ،  مجرّد رؤيا ولذلك فإنهّا لم تتحمّل الواقع
وكلّمـا حـاول أهـل البيـت علـيهم السـلام تهـدأتها ،  قبل لحظات. فبقيـت الطفلـة تبكـي بشـدّة

ن أبـــي ايتـــوني بوالـــدي وقـــرةّ أيـــ:  تســـاءلوا منهـــا عـــن ســـبب بكاءهـــا قالـــت اولمّـــ،  لـــم يتمكّنـــوا
  عيني.

عرف الجميع أنهّا رأت والدها في المنام فضجّ الجميع بالبكاء والعويل ونشرن  آنذاك
ــاً علــى  العلويــات شــعورهنّ وأخــذن يلطمــن علــى وجــوههنّ ويحــثن التــراب علــى رؤوســهنّ حزن

  سيّد الشهداء عليه السلام حتّى وصل صوت النائحة إلى أسماع يزيد الطاغية.
كنــت فــي :  روايــة أُخــرى أنّ طــاهر بــن عبداللــه الدمشــقي نــديم يزيــد الطاغيــة قــال وفــي

وفـــي إحـــدى الليـــالي بينمـــا كنـــت ،  أكثـــر الليـــالي أجلـــس مـــع يزيـــد وأُحدّثـــه واشـــغله بأحـــاديثي
طــاهر! أشــعر بالوحشــة والاضــطراب :  أُحدّثــه وقــد مضــى قســطاً مــن الليــل التفــت إلــيّ وقــال

فادنوا منّي وخـذ برأسـي ولا تحـدّثني عـن أفعـالي وجرائمـي ،  ديثوالحزن وليس لي مزاج للح
أخذت رأسه النحس وجعلته فـي حجـري فنـام اللعـين وكـان رأس سـيّد :  القبيحة. يقول طاهر

  الشهداء عليه السلام موضوعاً أمامه في طشت من ذهب.
 لشـامتمض ساعة إذا بصياح وبكاء أبناء الحسين عليه السلام يتعـالى مـن خرابـة ا ولم

  إلاّ أنّ ، 
__________________  

  مؤلّف مصباح الحرمين هو عبدالجبّار بن زين العابدين الشكوئي.) ١(
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لــم يحــسّ بشــيء وبقيــت مشــدوهاً حــائراً أقُلّــب فكــري وأتأمّــل فــي عظمــة الظلــم الــذي  اللعــين
فوجـدت التفـت إلـى الـرأس الشـريف ،  صبّه هذا الطاغيـة علـى ذريّـة أميرالمـؤمنين عليـه السـلام

ثــمّ أنّ الــرأس الشــريف نطــق بصــوت عــالي يســمعه ،  تعجّبــت كثيــراً ،  الــدموع تنهمــر مــن عينيــه
  اللهمّ هؤلاء أولادنا وأكبادنا وهؤلاء أصحابنا.:  أذرع وقال أربعةمن كلّ على بعد 

،  حينما شاهدت هذا المنظر غلبتنـي الوحشـة والدهشـة وأخـذت أبكـي:  طاهر يقول
فلعلّ أحد أهـل ،  لأرى ما الحدثـ  وقد كانت الخرابة خلفهـ  صر يزيدثمّ إننّي أشرفت من ق

  البيت عليهم السلام توفّي فأخذ البقية يبكون عليه.
النظـــر فوجـــدت الأســـارى محـــدقين بطفلـــة صـــغيرة كانـــت تحثـــو التـــراب علـــى  حقّقـــت
  يا عمّتي ويا أُخت أبي أين أبي؟ أين أبي؟،  رأسها وتقول

طفلــة للإمــام الحســين عليــه الســلام رأت والــدها فــي :  الوامــنهم مــا الخبــر؟ قــ تســاءلت
  أرُيد والدي. وهي لا تهدأ أبداً.:  المنام والآن تبكي وتنوح وتقول

بعــد أن شــاهدت هــذا المنظــر المشــجي رجعــت إلــى يزيــد فوجدتــه قــد :  طــاهر يقــول
ح اســــتيقظ وهــــو ينظــــر إلــــى رأس ســــيّد الشــــهداء عليــــه الســــلام وهــــو يرجــــف كالورقــــة فــــي الــــري

  الشديدة من شدّة الخوف.
مـاذا صــنعت ،  يـابن معاويــة:  ذلـك الأثنــاء التفـت الـرأس الشــريف إلـى يزيــد وقـال وفـي

  لك حتّى تظلمني هكذا وتودع أهل بيتي في خرابة الشام.
اللهـمّ انـتقم منـه بمـا عمـل :  إنّ الرأس الشريف توجّه إلى اللـه الخبيـر اللطيـف وقـال ثمّ 

قَلِبُونَ سَي ـَوَ (بي وظلمني وأهلي  قَلَبٍ يَـنـْ   .)١( )عْلَمُ الَّذِينَ ظلََمُوا أَيَّ مُنـْ
الرأس يتحدّث بهذه الكلمات ويزيـد اللعـين يرتعـد ويرجـف حتـّى كـادت أضـلاعه  كان

  تلتصق ببعضها من شدّة الخوف.
فأشـار ،  إنّ الطاغية تساءل عن بكـاء أهـل البيـت علـيهم السـلام فأخبرتـه بالحـدث ثمّ 

  على
__________________  

  .٢٢٧:  سورة الشعراء) ١(
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  أن يأخذوا رأس الإمام الحسين عليه السلام إلى الطفلة الصغيرة لتتسلّى به. جلاوزته
جلاوزته الرأس المبارك إلى الخرابة وإذا بجميع النساء والأطفال يقبلـون نحـوهم  فأخذ

عليهــا الســلام ويأخــذون الــرأس مــنهم ثــمّ جلســوا يبكــون عليــه خاصّــة عقيلــة الهاشــميين زينــب 
  التي كانت تحول حول الرأس الشريف كما تحوم الفراشات حول الشمعة.

:  مـا هـذا الـرأس؟ قــالوا:  هـم كـذلك إذا بالســيّدة رقيـّة تشـاهد رأس أبيهـا وتقــول وبينمـا
:  هذا رأس أبيك فحملت الطفلة الـرأس مـن الطشـت وجعلتـه فـي حجرهـا وهـي تبكـي وتقـول

أبتاه ليتني مـت ،  اه ليتني عميت قبل أن أراك على هذه الحالةأبت،  ليتني مت دونك،  أبتاه
فبقيـت الطفلـة تبكـي وتقبـّل الـرأس ،  وكنت تحت التراب ولا أرى محاسنك مخضوبة بـدمك

  وتنوح حتّى أعُمي عليها.
حركّوها وجدوها قد فارقت الدنيا وارتحلت إلى الملأ الأعلى مع جدّتها الطـاهرة  ولمّا

  هراء عليها السلام.الصدّيقة فاطمة الز 
  الطفلة ضجّ كلّ من كان في الخرابة وتجدّد مصابهم من جديد. وبوفاة
ربمــا كانــت هــذه الطفلــة التــي ماتــت فــي خرابــة الشــام هــي الســيّدة رقيّــة عليهــا :  أقــول

الســلام بنــت الإمــام الحســين عليــه الســلام إذ أنّ المــزار الشــريف الموجــود اليــوم فــي خرابــات 
  هو معروف بمزار السيّدة رقيّة عليها السلام. الشام ينسب إليها

يخفى أنّ وفاة هذه الطفلة وجميع القضايا المتعلّقة بها مثـل أحاديثهـا مـع السـيّدة  ولا
وطريقـة غسـل السـيّدة زينـب وأمُّ كلثـوم لهـا وغيـر ذلـك ،  زينب عليها السلام وكيفيـة شـهادتها

المصــيبة التــي تهــدّ الجبــال وتصــدع  قــد دوّنــت وحفظــت للأجيــال علــى مــرّ الزمــان لتبقــى هــذه
  .)١( خالدة إلى يوم القيامة ءالصخور الصمّا

ذكــر الــبعض أنّ اســم هــذه الطفلــة كــان زينــب وقــال الــبعض الآخــر أنّ اســمها رقيــّة  وقــد
  وذهب جماعة أنّ اسمها سكينة. وذكر البعض أنّ يزيد اللعين أمر عمّاله أن يشيدوا عمارة

__________________  
  .٢٩٩ص تخب التواريخ الباب الخامس من) ١(
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على جدرانها أحداث يوم عاشوراء وما جرى على الشهداء في ذلـك اليـوم العصـيب  وينقشوا
فضــلاً عــن حــال الأســارى والأطفــال بعــد استشــهاد رجــالهم وقــد أســكنوا الأســارى فيهــا. فــإن 

ما شـاهدوا هـذه صحّ هذا القول فالله وحده أعلم ما هو حال أهـل البيـت علـيهم السـلام عنـد
  .)١( العمارة
ــــــــــــــب فكــــــــــــــم مصــــــــــــــابٍ حــــــــــــــرّ    قلبــــــــــــــي لزين

  حملتــــــــــــــــــــــــــــــــه بقلبهــــــــــــــــــــــــــــــــا المســــــــــــــــــــــــــــــــتظام    

  
  الطفلــــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــــي أثكلتهــــــــــــــــــــــا طلـــــــــــــــــــــب

  حســــــــــــــــــن نــــــــــــــــــادت بلهفــــــــــــــــــة المســــــــــــــــــتهام    

  
  أبــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــأيّ مكــــــــــــــــــــــــان أخبرينــــــــــــــــــــــــي

  ولمـــــــــــــــــــــــاذا هنـــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــون مقــــــــــــــــــــــــامي    

  
ــــــــــــــدعو فزعــــــــــــــت   مــــــــــــــن منامهــــــــــــــا وهــــــــــــــي ت

  والـــــــــــــــــــــــــدي قـــــــــــــــــــــــــد رأيتـــــــــــــــــــــــــه بالمنـــــــــــــــــــــــــام    

  
  امــــــــــــــــــــــازينــــــــــــــــــــــب وضــــــــــــــــــــــجّ اليت فبكـــــــــــــــــــــت

  والأيـــــــــــــــــــــــــــــــامي مـــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــدّة الآلام    

  
  الــــــــــــــــــــــــرجس يــــــــــــــــــــــــاقوم مــــــــــــــــــــــــاذا وقــــــــــــــــــــــــال

  حـــــــــــــــــــلّ إنّ البكـــــــــــــــــــاء نغـّــــــــــــــــــص جـــــــــــــــــــامي    

  
  للســــــــــــــــــــــــبط طفلــــــــــــــــــــــــة طلبتــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــالوا

  إذ رأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام    

  
  ســــــــــــــــــيروا لهــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــرأس أبيهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال

  كــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــراه وذا عظــــــــــــــــــــــيم اجتــــــــــــــــــــــرام    

  
ــــــــــــــ ولهـــــــــــــا   أقبلـــــــــــــوا بـــــــــــــرأس ابـــــــــــــن بنـــــــــــــت ال

  مصطغى ســــــــــــــــــــيّد الأبُــــــــــــــــــــاة الكــــــــــــــــــــرامـــــــــــــــــــــ    

  
  الرأس الشريف ديثح

أنّ امــرأة :  ه ١٢٤٠أيــة اللــه ميــرزا حبيــب اللــه شــريف الكاشــاني المتــوفّى ســنة  يقــول
مــن أهــل الشــام حملــت حجــراً ورمــت رأس ســيّد الشــهداء عليــه الســلام وهــو علــى الــرمح وأذا 

  أنا المظلوم.:  بالرأس الشريف ينطق بلسان فيصيح ويقول
مـــا كانـــت الســـيّدة زينـــب تنظـــر إلـــى رأس أخيهـــا بين:  الميـــرزا حبيـــب اللـــه أيضـــاً  وقـــال

  اصبري فإن الله معنا.،  أُختاه:  الحسين عليه السلام وإذا به يناديها قائلاً 
،  ٣٨٥ص ومنهــاج الــدموع ،  ٣٠٦ص كتــاب ســرّ الأســرار للشــيخ عبــدالكريم   وفــي

  امأقُسم بالله تعالى أننّي رأيت رأس الإم:  أنّ المنهال قال ١٦٩ص وكتاب العوالم 
__________________  

  .٤٥٦ص  ٢ج حياة السيّدة زينب الكبرى عليها السلام ـ  ناسخ التواريخ) ١(
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لا حـول ولا قـوّة :  عليه السلام وهو مرفوع علـى القنـا فـي الشـام يقـول أكثـر مـن مـرةّ الحسين
  إلاّ بالله.

  بين الرأس والسيّدة رقيّة محادثة
أنّ الحــارث وهــو أحــد :  مضــامين التاليــةقريــب مــن ال »بحــر الغرائــب« فــي كتــاب ورد

أمـر يزيـد أن نوقـف أهـل البيـت علـيهم السـلام أمـام دروازة الشـام :  قادة جيش يزيد نقل فقال
وفي الليلة الأُولـى وبعـد أن خـيّم الظـلام ونـام ،  ثلاثة أياّم حتّى ينتهي الناس من تزيين المدينة

قـــد وقفـــت وهـــي تنظـــر العســـكر الجميـــع تظـــاهرت أننّـــي قـــد نمـــت فشـــاهدت طفلـــة صـــغيرة 
فوجــدتهم متعبــين مــن الطريــق وبعــد المســافة فجلســت علــى الأرض لحظــات وهــي خائفــة ثــمّ 
وقفــت ثانيــة وتقــدّمت خطــوات نحــو رأس الإمــام الحســين عليــه الســلام الــذي كــان منصــوباً 

علـى ذلـك الحـال تقـوم  اسـتمرّتعلى شجرة بـالقرب مـن خرابـة الشـام ثـمّ عـادت خائفـة وقـد 
تتقــدّم خطــوات ثــمّ ترجــع إلــى أن وقفــت فــي الأخيــر تحــت الشــجرة وهــي تنظــر إلــى ،  وتقعــد

  الرأس وتخاطبه ودموعها تجري.
هــي إلاّ لحظــات قليلــة إذا بــالرأس ينــزل مــن علــى الشــجرة حتّــى وصــل إلــى مقابــل  ومــا

 وا غربتـــاه بعـــد،  وا مصـــيبتاه بعـــد فراقـــك،  الســـلام عليـــك يـــا أبتـــاه:  الطفلـــة فخاطبتـــه قائلـــة
  هادتك.ش

إنّ مصيبتك وشدّة المحن ،  بنيّتي:  بالرأس المقدّس يجيبها بالسان فصيح قائلاً  وإذا
فإنـّك صـائرة إلينـا عـن قريـب فاصـبري ،  وضرب السياط وعذاب الأسر تنقضي بعد أياّم قليلة

إنّ منزلـي قريــب مـن خرابــة الشـام لــذلك كنـت أنتظــر :  يقـول الحــارث:  لتنـالي مقـام الشــفاعة
ل هذه الطفلة من الدنيا إلى أن سمعت في إحدى الليـالي صـراخ وعويـل وبكـاء مـن متى ترح

  .)١( إنّ السيّدة رقية عليها السلام قد ماتت:  فتساءلت ما الخبر؟ قالوا،  خرابة الشام
نقل حجّة الإسلام والمسـلمين صـدر الـدين القزوينـي فـي الجلـد الثـاني مـن كتابـه  كما

إنّ الســـيّدة رقيــّـة عليهـــا الســـلام جعلـــت فمهـــا علـــى فـــم ســـيّد :  فقـــال »ثمـــرات الحيـــاة« القـــيّم
  الشهداء عليه السلام

__________________  
  .٢٦ص نقلاً عن كتاب حضرة رقيّة ) ١(
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ففارقت السيّدة رقيـّة عليهـا ،  فأنا لك بالانتظار،  هلمّي،  إليّ ،  إليّ :  الرأس يقول لها وكان
  السلام الدنيا على هذه الحالة.

  لبنــــــت الســــــبط فــــــاطم قــــــد غــــــدت ســــــأبكي

  قريحــــــــــــــة جفــــــــــــــن وهــــــــــــــي تبكيــــــــــــــه معــــــــــــــولا    

  
  فيشـــــــــــــجي كـــــــــــــلّ قلـــــــــــــب حنينهـــــــــــــا تحـــــــــــــنّ 

  وتصــــــــــدع مــــــــــن صــــــــــمّ الصــــــــــياخيد جنــــــــــدلا    

  
ــــــر مــــــن مشــــــى تقــــــول ــــــا خي ــــــك ي ــــــي أبكي   أب

  ومــــــــن ركــــــــب الطــــــــرف الجــــــــواد المحجّــــــــلا    

  
  كنــــــــــت للــــــــــدين الحنيفــــــــــي موضّــــــــــحاً   أبــــــــــي

  ومـــــــــــذ ثكلتـــــــــــك البـــــــــــيض أصـــــــــــبح مـــــــــــثكلا    

  
  الأرمـــــــــــــلات وكهفهـــــــــــــايـــــــــــــا ثمـــــــــــــال أبـــــــــــــي

  إذا عاينــــــــت خطبــــــــاً مـــــــــن الــــــــدهر معضـــــــــلا    

  
ـــــــــي ـــــــــه أب ـــــــــين ومـــــــــن ب ـــــــــع المجـــــــــد ب ـــــــــا ربي   ي

  يغــــــــــاث مــــــــــن الســــــــــقيا إذا النــــــــــاس أمحــــــــــلا    

  
  يــــــــــــا غيــــــــــــاث المســــــــــــتغيثين والــــــــــــذي أبــــــــــــي

  غــــــــــــــــداً لهــــــــــــــــم كنــــــــــــــــزاً وذخــــــــــــــــراً ومــــــــــــــــوئلا    

  
ـــــــي   إن ســـــــلا المشـــــــتاق أو وجـــــــد العـــــــزى أب

  فــــــــــــــــــإنّ فــــــــــــــــــؤادي بعــــــــــــــــــدك مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــلا    

  
  المحــــــــــــارب شــــــــــــجوهاتبكيــــــــــــك ســــــــــــأبيك

  وقـــــــــــــــــد فقــــــــــــــــــدت مفروضـــــــــــــــــها والتــــــــــــــــــنفّلا    

  
  تبكيــــــــــــــك العقائــــــــــــــد والنهــــــــــــــى ســــــــــــــأبكيك

  ســــــــــــــأبكيك تبكيــــــــــــــك المحــــــــــــــارم والعــــــــــــــلا    

  
  تبكيــــــك المناجــــــاة فــــــي الــــــدجى ســــــأبكيك

  ســـــــــــــــأبكيك يبكيـــــــــــــــك الكتـــــــــــــــاب مـــــــــــــــرتّلا    

  
ـــــــــــــــه ســـــــــــــــكينة ســـــــــــــــأبكيك   إذ تبكـــــــــــــــي علي

  ومـــــــــــــــــدمعها كالغيـــــــــــــــــث جـــــــــــــــــاد وأســـــــــــــــــبلا    

  
  ربـــــــــــــــــــــاب أمُّتـــــــــــــــــــــاه فأقبلـــــــــــــــــــــت ونـــــــــــــــــــــادت

  وقــــــــــــد كضّــــــــــــها فقــــــــــــد الحســــــــــــين وأثكــــــــــــلا    

  
  لهـــــــــــــا يـــــــــــــا أمُّنـــــــــــــا مـــــــــــــا لوالـــــــــــــدي وقالــــــــــــت

ـــــــــا الرحيـــــــــل إلـــــــــى الـــــــــبلا       مضـــــــــى مزمعـــــــــاً عنّ

  
  بـــــــه يـــــــا والــــــــدي وهـــــــو لـــــــم يجــــــــب أنُـــــــادي

  وقـــــــــــــد كـــــــــــــان طلقـــــــــــــاً ضـــــــــــــاحكاً مـــــــــــــتهلّلا    

  
ـــــــــــه أظـــــــــــنّ  ـــــــــــا عهدت ـــــــــــد حـــــــــــال عمّ ـــــــــــي ق   أب

  وإلاّ فقـــــــــــــــــــــد أمســــــــــــــــــــــى بنـــــــــــــــــــــا متبــــــــــــــــــــــدّلا    

  
  اأبتــــــــــــــا قــــــــــــــد شــــــــــــــقّت البــــــــــــــين شــــــــــــــملن ألا

  وجرعنـــــــــــا فـــــــــــي الكـــــــــــأس صـــــــــــبراً وحـــــــــــنظلا    

  
  المنــــــــــــــــادي بالرحيــــــــــــــــل فقربّــــــــــــــــوا ونــــــــــــــــادى

  مـــــــــــــــــــن الهاشـــــــــــــــــــميات الفـــــــــــــــــــواطم نـــــــــــــــــــزلا    

  
ـــــــــــــي مغـــــــــــــرّداً  وصـــــــــــــار   بهـــــــــــــا الحـــــــــــــادي يغنّ

  ســــــــــل الــــــــــدار عمّــــــــــن قــــــــــد نــــــــــأى وتــــــــــرحّلا    

  
  ورأس الســــــــــــــبط يســـــــــــــري أمامهــــــــــــــا تســـــــــــــير

  كبـــــــــدر الـــــــــدجى وافـــــــــى الســـــــــعود فـــــــــأكملا    

  
  لهــــــــــا عــــــــــن كــــــــــربلا قــــــــــد ترحّلــــــــــت فلهفــــــــــي

  مخلّفـــــــــــــــــــــــة أزكـــــــــــــــــــــــى الأنـــــــــــــــــــــــام وأنـــــــــــــــــــــــبلا    
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  لهـــــــــــــــا بـــــــــــــــين العـــــــــــــــراق وجلـــــــــــــــق ولهفـــــــــــــــي

  إذ هــــــــــــو جــــــــــــلا خلفــــــــــــن قــــــــــــابلن هــــــــــــوجلا    

  
  لهـــــــا فـــــــي أعنــــــف الســـــــير والســـــــرى ولهفــــــي

ـــــــــــــــــــــــأمّ زينـــــــــــــــــــــــب بالشـــــــــــــــــــــــآم مضـــــــــــــــــــــــلّلا       ت

  
  رآهــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي حبائــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــرهّ فلمّــــــــــــــــــا

  تهلـّـــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــروراً وأبــــــــــــــــــــدى التغــــــــــــــــــــزّلا    

  
  بــــــــــــرأس الســــــــــــبط ينكــــــــــــث ثغــــــــــــره ونــــــــــــادى

  اً بهــــــــــــــــا قــــــــــــــــد تمــــــــــــــــثّلاوينشــــــــــــــــد أشــــــــــــــــعار     

  
  هامــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن رجــــــــــــــــــال أعــــــــــــــــــزهّ نفلــّــــــــــــــــق

ــــــــــــــا وهــــــــــــــم كــــــــــــــانوا أحــــــــــــــقّ وأجمــــــــــــــلا       علين

  
  فـــــــــــاعجبوا مـــــــــــن ناكـــــــــــث ثغـــــــــــر ســـــــــــيداً  ألا

  لــــــــــــه أحمــــــــــــد يمســــــــــــي ويضــــــــــــحى مقــــــــــــبلا    

  
ــــــــــــــه ــــــــــــــل ل ــــــــــــــرحمن ماســــــــــــــح واب   عــــــــــــــذّب ال

  وعــــــــــــــــــــــذّب أصــــــــــــــــــــــحاب الســــــــــــــــــــــقيفة أوّلا    

  
  فـــــــــــــي يـــــــــــــوم الســـــــــــــقيفة أفســـــــــــــدوا أوُلئـــــــــــــك

  م تـــــــــلاجميــــــــع الـــــــــورى جـــــــــيلاً فجـــــــــيلاً لهـــــــــ    

  
  أهل البيت عليهم السلام سجن
الخبر عن الشيخ الصدوق قدس سـره أنـّه عبـّر عـن خرابـة الشـام بـالحبس والسـجن  في

  إذ أنّ أهل البيت عليهم السلام حصروا فيها ومنعوا من ملاقاة الناس.
إنّ يزيـد أمـر بنسـاء الحسـين :  الشيخ الصدوق قدس سره فـي موضـع آخـر فقـال ونقل
فحبســن مــع علــي بــن الحســين عليهمــا الســلام فــي محــبس لا يكــنّهم مــن حــرّ ،  عليــه الســلام

  .)١( حتّى تقشّرت وجوههنّ ،  ولا قرّ 
أمّا كم عاشـت ،  أنّ السيّدة رقيّة عليها السلام استشهدت في هذه الخرابة والمشهور

  فيها إلى يوم شهادتها فهذا ممّا لم يحرزه المؤرخون.
م الســلام الشــام كمــا صــرحّ الكثيــر مــن المــؤرخين كــان إنّ ورود أهــل البيــت علــيه،  نعــم

في غرةّ شهر صفر وشهادة السيّدة رقيّة عليها السـلام فـي الخـامس مـن صـفر ممّـا يـدلّ علـى 
  أنهّا بقيت في الخرابة أربعة أياّم إلاّ أنّ هناك أقوالاً أُخرى.

علينـــا أنـــواع  عنـــدما أودعونـــا خرابـــة الشـــام صـــبّوا:  الإمـــام الســـجّاد عليـــه الســـلام وقـــال
علـى النـار  »القـدر« ففـي أحـد الأيـّام رأيـت عمّتـي زينـب عليهـا السـلام قـد جعلـت،  العذاب

  فتساءلت منها
__________________  

  .١٠١ص أمالي الصدوق ) ١(
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إنّ الأطفــال جيــاع فتظــاهرت لهــم بــأننّي أصــنع الغــذاء :  عمّــة مــا هــذا القــدر؟ قالــت:  وقلــت
  لامهم.لأُصبّرهم وأُخفّف عليهم آ

أيضـاً أنّ الأطفــال كـانوا يطلبــون مـن الســيّدة زينـب المــاء والخبـز حتــّى رقـّت لهــم  ونقـل
  .)١( بعض النساء الشام وأتين لهم بالطعام

إلى كلّ هذه المصائب المؤلمة التي نزلت بالعقيلة زينب عليهـا السـلام فـي  وبالاضافة
تــي أحرقــت قلــوب العلويــات وأمضّــت خرابــة الشــام تــأتي مصــيبة الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام ال

أفئدة أهل البيت عليهم السلام خاصّة السيّدة زينب عليها السـلام التـي تكفّلـت بالعائلـة بعـد 
  الحسين عليه السلام. امشهادة الإم

  المغسّلة مع العقيلة زينب عليها السلام حديث
ـــ ورد ة عليهـــا فـــي بعـــض الأخبـــار أنّ المغسّـــلة عنـــدما كانـــت تغسّـــل جســـد الســـيّدة رقيّ
  من هو كبير هؤلاء الأسرى؟:  تركت التغسيل فجأة وتساءلت قائلة،  السلام

  ماذا تريدين؟:  السيّدة زينب وقالت فأجابتها
  ماذا كان مرض هذه الطفلة حتّى أصبح جسدها هكذا؟:  المغسّلة قالت

،  إنّ الطفلــــة لــــم تكــــن مريضــــة أنهّــــا آثــــار الســــياط:  العقيلــــة عليهــــا الســــلام فأجابتهــــا
  .)٢( وطعنات كعب الرماح

بعـــض الروايـــات أنّ يزيـــد اللعـــين أمـــر أن يأخـــذوا مصـــباحاً وصـــاجة مـــن الخشـــب  وفـــي
  .)٣( ليغسلوا السيّدة رقيّة عليها السلام عليها ويكفّنوها في ثوبها القديم الذي كان عليها

نفــس الوقــت خرجــت نســاء الشــام وهــنّ لابســات الســواد وقــد ازدحمــن مــن كــلّ  وفــي
ب يـــردن مشـــايعة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام بعـــد أن علـــت أصـــواتهنّ بالنجيـــب حـــدب وصـــو 

  والبكاء والصياح.
__________________  

  .١٩١ـ  ١٨٦ص  ٣ج نقلاً عن رياحين الشريعة  ٢٦٦ص زينب فروغ تابان كوثر ) ١(
  .٨١ص  ٥ج نقلاً عن الوقائع والحوادث  ٣٦٦ص زينب فروغ تابان كوثر ) ٢(
  .٢٩٦ص نقلاً عن خصائص الزينبية  ٣٧٠ص بان كوثر زينب فروغ تا) ٣(



 ١٧١   ..............................................................................   شهادة السيّدة رقيّة

استفادت العقيلة زينب عليها السلام من هذه الفرصة الذهبيـة فأخرجـت رأسـها  آنذاك
  : من المحمل وخاطبت أهل الشام قائلة

يـا أهـل الشـام ،  فاللـه اللـه فيهـا،  لقد أودعناكم في هذه الخرابـة أمانـة،  أهل الشام يا
ولا تنســوا أن تريقــوا المــاء ـ  فهــي غريبــة لا أحــد لهــا فــي هــذه الــديار،  زيــارةتعاهــدوا قبرهــا بال

  .)١( وتشعلوا المصابيح عند مرقدها الشريف

  جئتك بالكفن سيّدتي
إنّ كــلّ مــن :  مــدّاح أهــل البيــت علــيهم الســلام الحــاج أســد اللــه ســليماني فقــال نقــل

داح أهـل البيـت علـيهم السـلام شاعر أهل البيت علـيهم السـلام الحـاج غـلام رضـا سـازگار ومـ
خلال سـفري :  سمعت القضية التالية من البعض فقال:  الحاج حسن ذوالفقاري نقلاً فقالا

ـــة عل ـــة  يهـــاإلـــى زيـــارة الســـيّدة رقيّ الســـلام فـــي الشـــام شـــاهدت طفلـــة صـــغيرة تقـــرأ الزيـــارة بحال
  روحانية بحيث إننّي توجّهت إليها وبقيت أستمع إلى زيارتها.

غــت الطفلــة مــن الزيــارة جــاءت بقمــاش أبــيض وأخــذت تلفّــه حــول الضــريح أن فر  وبعــد
الشريف ثمّ إنهّا أخذت ترمي البقية فوق الضريح لتغطيّه بالقماش ولكنّها لم تكن قـادرة علـى 

  ماذا تصنعين؟:  ذلك فدنوت نحوها وتساءلت منها وقلت
ديها فتســاءلت منهــا وبعــد قليــل جــاءت الطفلــة مــع والــ،  بهــا تــتكلّم باللغــة الآذريــة وإذا

فلمـــــاذا جئـــــت أنـــــت ،  إنّ الجميـــــع يـــــأتون بالألعـــــاب للســـــيّدة رقيّـــــة عليهـــــا الســـــلام:  وقلـــــت
  بالقماش؟

لقد سمعت مـن والـديَّ أنّ السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام لـيس لهـا كفـن :  الطفلة فقالت
  فأتيت لها بالكفن.

  طابت جروحك أم لا؟ سيّدتي
  ن السيّد عسكر الحيدري وهو من طلاّبسماحة حجّة الإسلام والمسلمي نقل

__________________  
  .٢٣٧ص  ٢ج نقلاً عن رياض القدس  ٣٧٠زينب فروغ تابان كوثر ص ) ١(
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شمســي كنــت أُصــلّي فــي حــرم الســيّدة  ١٣٥٦فــي عــام :  فــي ســوريا فقــال )١( الزينبيــة الحــوزة
  : رقيّة عليها السلام وبعد الصلاة راعني الموقف التالي

دت رجـــلاً طاعنـــاً فـــي الســـنّ مـــن الأتـــراك التبريـــزيين وقـــد ألقـــى بنفســـه علـــى شـــاه فقـــد
  الضريح المبارك وهو يبكي وينوح حتّى ضجّ الناس لبكائه واعتلى صياحهم وبكائهم بشدّة.

وحيـث ،  الرجل يبكي بحرقة ويخاطب السيّدة رقيّة عليها السلام بلهجـة الآذريـة كان
  ماذا يقول هذا الرجل؟:  ت من البعضإننّي لا أعرف اللغة الآذرية تساءل

إنّ أملي الوحيد منذ أمد بعيد أن آتـي لزيارتـك لا ،  سيّدتي يا رقية:  إنهّ يقول:  فقال
لكـــي يشـــفي ولـــدي أو يتحسّـــن وضـــعي المعيشـــي أو لتأخـــذي بيـــدي فـــي يـــوم القيامـــة وإنمّـــا 

  جئت لأرى كيف حالك؟
  طابت جروح قدميك؟ سيّدتيأخبريني هل شُوفِيَ بدنك من الآلام؟ وهل  سيّدتي

__________________  
تأسّست الحوزة العلمية الزينبية في الشام على يد الشهيد السعيد سماحة السيّد المجاهد عن العقيـد والـدين ) ١(

  آية الله السيّد حسن الشيرازي قدس سره.
وكـان دائمـاً يوصـيني بالخدمـة ه. ش في مكّة المكرةّ وقد تشرّفت بخدمته كراراً  ١٣٥٧دعاني سماحته سنة  وقد

الدينية علماً أنهّ دعاني للقيام ببعض النشاطات الدينية في الشام إلاّ أنهّ ومـع الأسـف الشـديد لـم يـتح أجلـه للقيـام 
ه فـي بيـروت  ١٤٠٠جمـادي الآخـر  ١٦اغتـالوه فـي  نبذلك حيث إنهّ قدس سره استشهد على يد البعثيين الذي

ان ومنهـــا إلـــى قـــم فـــدفن فـــي الحـــرم الشـــريف للســـيّدة فاطمـــة المعصـــومة عليهـــا ثـــمّ نقـــل جســـده الشـــريف إلـــى طهـــر 
  السلام.
ه وفـي يـوم مـيلاد العقيلـة زينـب عليهـا السـلام بالـذات نقـل أحـد المقيمـين  ١٤١٨فـي أيـّام الفاطميـة سـنة :  أقول

ؤيـا أنّ السـيّدة زينـب رأيـت فـي عـالم الر :  في الشام المجاورين للسيّدة زينـب عليهـا السـلام لأحـد مراجـع قـم فقـال
فأشـارت ،  الشيرازي قدس سره يمرّ من جانبهـا نعليها السلام جالسة في مكان ما بينما كان الشهيد السيّد حس

  هذا الذي أخرجني من غربتي.:  إليه العقيلة زينب عليها السلام وقالت
وتشــويقه علــى إحيــاء الشــعائر فــي  أن يكــون مرادهــا عليهــا الســلام أنّ هــذا الســيّد بتأسيســه للحــوزة العلميــة ويمكــن

  ).علي رباّني الخلخالي( سوريا أخرجني من غربتي.
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،  فأنا ذاهب إلى ايـران ومـن ثـمّ إلـى تبريـز،  روحي ونفسي أخبرني هل طابت جروحك فداك
  فإذا طابت جروحك أُخبر الناس ليجمعوا الذهب ويأتوا به إلى حرمك فرحاً بذلك.

ـــة عليهـــا الســـلام بمثـــل هـــذه ذلـــك الرجـــل يصـــيح ويبكـــي و  وبقـــي يخاطـــب الســـيّدة رقيّ
  ياليت لي مثل هذه العقيدة والإخلاص.:  الكلمات فقلت في نفسي

  البيت عليهم السلام يقيمون العزاء في الشام أهل
أنّ يزيــد الطاغيــة بعــد أن افتضــح بجرائمــه غيــّر :  أبــو مخنــف وغيــره مــن المــؤرخين نقــل

الســلام وخيــّر الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام بــين نهجــه فــي تعاملــه مــع أهــل البيــت علــيهم 
البقــاء فــي الشــام والرحيــل إلــى مدينــة جــدّه رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه فقــال الإمــام عليــه 

وبعــد أن خيــّر ،  لابــدّ أن أُشــاور فــي ذلــك عمّتــي زينــب فهــي كفيلــة الأيتــام والأرامــل:  الســلام
والله لا أختار شيئاً علـى :  والبقاء قالت عليها السلامالإمام السجّاد عمّته زينب بين الرحيل 

ولكن قل ليزيد أن يفرغ لنا الدار وأن ،  البقاء في مدينة جدّي رسول الله صلى الله عليه واله
فلمّـا خرجنـا مـن كـربلاء منعونـا مـن ،  لا يمنعوا أحداً من الدخول معنا لنقيم العزاء على قتلانا

  كوفة والشام ولم يتركونا كي نقيم العزاء على قتلانا.البكاء وقادونا عنوة إلى ال
إنّ يزيد خيّر الإمام السـجّاد عليـه السـلام وتظـاهر أنـّه يريـد لأهـل البيـت علـيهم  وحيث

وإلاّ فهـو يعـرف أنّ هـذا ،  السلام لم يكن له بـدّ مـن الاسـتجابة لطلـب العقيلـة عليهـا السـلام
وإحيــاء مناقــب أهــل البيــت علــيهم الســلام  المجلــس لــن يخلــو مــن ذكــر فضــائل أميرالمــؤمنين

والتسقيط من بني أمُيّة قاطبة وبالتالي فإنّ الزحمات الكثيرة التي بذلها هو ووالده معاويـة مـن 
  أجل محو ذكر أهل البيت عليهم السلام في الشام ستذهب هدراً.

ــــيهم الســــلام داراً وســــيعة وأمــــر وبالفعــــل ــــة أن تفــــرغ لأهــــل البيــــت عل  فقــــد أمــــر الطاغي
المنــادي ينــادي مــن أراد أن يشــارك فــي عــزاء أهــل البيــت علــيهم الســلام ويعــزّي الســيّدة زينــب 

  بمصابها فليأت.
لـم تبـق هاشـمية فـي الشـام إلاّ وشـاركت ـ  كمـا فـي كتـاب العـوالمـ   أن انتشر الخبر وما

  في المجلس بل حتّى نساء بين أمُيّة وبني مروان جئن إلى المجلس وكنّ مزينّات بزينتهنّ 
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أنهّنّ لمّا رأين حال المجلس انكسـرت قلـوبهنّ فنـزعنّ زينـتهنّ ولبسـن السـواد وجلسـن مـع  إلاّ 
النســاء الشــاميات يبكــين ويطلمــنّ علــى وجــوههنّ بــل ونشــرن شــعورهنّ وأخــذن يحــثن التــراب 

  على الرؤوسهنّ حتّى ضجّ المجلس بالبكاء.
ـــ  وكمــا فــي البحــارـ  آنــذاك ي أخاهــا الحســين عليــه وقفــت العقيلــة زينــب وجعلــت ترث

السلام فأنشدت بعـض الأبيـات أحرقـت بهـا القولـب العـالمين مـن الأوّلـين والآخـرين إلـى يـوم 
  القيامة.

المصــائب الموجعـة التــي ذكرتهـا الســيّدة زينــب عليهـا الســلام فـي ذلــك المجلــس  ومـن
ين عليــه انظــروا مــاذا صــنع الأشــقياء بذريّــة أميــر المــؤمن:  هــي مخاطبتهــا نســاء الشــام فقالــت

  السلام وأي بلاء صبّوه على عترة الرسول صلى الله عليه واله.
فقد قتلوا أخي وأهل بيتـه  ؟نساء الشام! إنّكم لا تدرون ماذا صنعوا بنا يوم عاشوراء يا

  وأصحابه والرضّع عطاشى.
لاتـــدورن كيـــف مـــاذا جـــرى علـــى أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام مـــن ظلمـــة الكوفـــة  وأنّكـــم

الذين ساقوا الأطفال والمخدّرات يقدمهم الإمام السجّاد عليه السـلام حجّـة  وأعوان ابن زياد
  الله على الخلق طيلة هذا الطريق؟

لا تــدرون كيــف مــاذا جــرى علــى أهــل البيــت علــيهم الســلام مــن ظلمــة الكوفــة  فبقيــت
ة وأعوان ابن زياد الذين ساقوا الأطفال والمخدّرات يقدمهم الإمام السجّاد عليه السـلام حجّـ

  الله على الخلق طيلة هذا الطريق؟
العقيلــة تعــدّد المصــائب والنســاء يبكــين وينــدبن الشــهداء وقــد اســتمرّ المجلــس  فبقيــت

مــدّة اســبوع علــى هــذا المنــوال فــي كــلّ يــوم تــذكر العقيلــة مصــائب أهــل البيــت علــيهم الســلام 
 )١( داء عليـه السـلاموتنال من يزيد وأعوانه الظلمة الـذين لـم يتورّعـوا عـن سـفك دم سـيّد الشـه

أنّ العقيلة زينـب عنـدما عـادت إلـى مدينـة جـدّها رسـول اللـه :  »مصائببحر ال« وفي كتاب
صــلى اللــه عليــه والــه ذهبــت إلــى قبــر والــدتها فــي البقيــع وأنشــدتها بعــض الأبيــات أبكــت بهــا 

  أهل السماء والأرض.
  : نظري أنّ الأشعار التالية تنسب إلى العقيلة زينب وهي وفي

  أمُّ قــــــــــــــد قتــــــــــــــل الحســــــــــــــين بكــــــــــــــربلا يــــــــــــــاأ

ــــــــــــــــزلا       أيــــــــــــــــا أمُّ ركنــــــــــــــــي قــــــــــــــــد هــــــــــــــــوى وتزل

  
ـــــــــــــــا ـــــــــــــــالعرا أي ـــــــــــــــك ب ـــــــــــــــد ألقـــــــــــــــى حبيب   أمُّ ق

  طريحــــــــــــــــــاً ذبيحــــــــــــــــــاً بالــــــــــــــــــدماء مغسّــــــــــــــــــلا    

  
__________________  

  .١٩٣ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
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  أمُّ نـــــــــــــوحي فـــــــــــــالكريم علـــــــــــــى القنـــــــــــــا أيـــــــــــــا

  يلـــــــــــــــــــوح كالبـــــــــــــــــــدر المنيـــــــــــــــــــر إذ انجـــــــــــــــــــلا    

  
  النحــــــر الخضــــــيب واســــــكبيعلــــــى  ونــــــوحي

  دموعــــــــــــاً علــــــــــــى الخــــــــــــدّ التريــــــــــــب مــــــــــــرمّلا    

  
سمعت نساء الشام هذه الأبيات أقبلن من كلّ جانـب وأخـذن يسـلّين العقيلـة  وحينما

  .)١( زينب عليها السلام

  
__________________  

  .١٩٥ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
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  الحادي عشر الفصل

  السيّدة رقيّة عليها السلام حرم
فـــــي بدايـــــة الكتـــــاب أنّ عبـــــدالوهاب بـــــن أحمـــــد الشـــــافعي المصـــــري المشـــــهور  رناأشـــــ

:  البــــاب العاشــــر فقــــال »المــــنن« ذكــــر فــــي كتابــــه »ه ق ٩٧٣« بالشــــعراني والمتــــوفّى ســــنة
وبالجنــــب مــــن المســــجد الجــــامع فــــي دمشــــق يوجــــد مرقــــد بمرقــــد الســــيّدة رقيــــة بنــــت الإمــــام 

العبـارة التاليـة هـذا البيـت بقعـة شـرّفت  قـدالحسين عليه السلام وقد كتـب علـى بـاب هـذا المر 
  .)١( بآل النبي صلى الله عليه واله وبنت الحسين الشهيد رقية عليها السلام

ه  ١٢٨٠ففــي ســنة ،  عمّــر مرقــد الســيّدة رقيــّة فــي القــرون الأخيــرة أكثــر مــن مــرةّ وقــد
رنـا قصّـته فـي عمّر الحرم الشريف على يد أحـد السـادة الأجـلاّء باسـم السـيّد مرتضـى وقـد ذك

  الفصل الأوّل من الكتاب.
التعميــر الأخيــر الــذي حصــل فــي الســنين الأخيــرة عمّــر المرقــد الشــريف علــى يــد  وقبــل

ه  ١٣٢٣الميرزا على أصغر خان أتابـك أمـين السـلطان الأعظـم الصـدر الأعظـم لايـران سـنة 
ا فــي كتابــه ه أشــعاراً ذكرهمــ ١٣٧١وقــد نظــم الســيّد محســن الأمــين العــاملي المتــوفّى عــام 

البيتــين واللــذين ذكــر فيهمــا تــاريخ تعميــر المرقــد الشــريف  ذينمنهــا هــ »أعيــان الشــيعة« القــيّم
  : علماً أنّ البيتين مكتوبين على باب الحرم الشريف وهما

  ذو الرتبــــــــــــــــــــــــــة العليــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــيّ لــــــــــــــــــــــــــه

  وزيــــــــــــــــر الصــــــــــــــــدر فــــــــــــــــي ايــــــــــــــــران جــــــــــــــــدّد    

  
  أرّختهـــــــــــــــــــــــــــا تزهـــــــــــــــــــــــــــو بنـــــــــــــــــــــــــــاءً وقـــــــــــــــــــــــــــد

  بقبـــــــــــــــــــــــــر رقيــّـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن آل أحمـــــــــــــــــــــــــد    

  
السنين الأخيرة نظراً لتوافد محبّي أهل البيت علـيهم السـلام إلـى قبـر السـيّدة رقيـّة  وفي
  عليها السلام

__________________  
  .١٦٢ص  ٢ج معالي السبطين ) ١(
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المحل تصدّى المرحوم المغفور له الشيخ نصر الله الخلخالي لتوسعة الحـرم الشـريف  وضيق
موالين وفّق لشراء البيوت المجاورة للحرم الشريف علماً أنّ وبمساعدة العديد من الخيّرين وال

  البعض من أصحاب البيوت لتعصّبهم الشديد وكثرة أطماعهم الدنيوية رفضوا بيع بيوتهم.
إنّ تشييد هذا المرقد المبارك هو لإقامـة العبـادات وإحيـاء الشـعائر وطاعـة اللـه  وحيث

لــذين رفضــوا بيــع بيــوتهم إلــى القــوّة بــل اشــتروا عزّوجــلّ لــم يلجــأ المتصــدّون فــي تعــاملهم مــع ا
  البيوت منهم بأضعاف مضاعفة من قيمتها الواقعية.

ــــوت  الجــــدير ــــذكر أنّ مســــاومة المتصــــدّين لتوســــعة الحــــرم مــــع أصــــحاب هــــذه البي بال
اســـتمرّت مـــدّة طويلـــة وهـــم يمـــاطلون ويعارضـــون بحيـــث إنّ جميـــع المنـــال المحيطـــة بـــالحرم  

  ه البيوت القليلة التي رفض أصحابها بيعها وتخريبها.كانت قد هدّمت ما عدا هذ
ميلادي شرع في تشييد الحرم  ١٩٨٤ه المصادف لسنة  ١٣٦٤كلّ ففي سنة   على

الجديد للسـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام وذلـك بمحضـر بعـض المسـؤولين والوجهـاء فـي الحكومـة 
  ييد الحرم الشريف.السورية فضلاً عن بعض العلماء ورجال الذين شاركوا في افتتاح تش

يكون البناء محكماً فقد غيّر مسير النهر الذي كان يمرّ داخـل الحـرم الشـريف  وحتّى
وجـــه إلـــى خـــارج المرقـــد وقـــد اســـتغرق ذلـــك خمســـة أشـــهر وبعـــدها شـــرعوا بتثبيـــت القواعـــد 

  الأساسية للبناء.
منهـا مـا  متر مربعّ تقريباً  ٤٥٠٠التعمير الأخير للحرم أصبحت مساحة البناء  وبانتهاء

ففي الجهة الجنوبية للبنـاء ،  والباقي البناء الداخلي،  متر مربع بناء باحة الحرم ٦٠٠يقارب 
وأمّــا ســعة الحــرم بالاضــافة إلــى ) ، ٤٠×٢٠( متــر مربــع ٨٠٠بنــي مســجداً تقــارب مســاحته 

متــر مربــّع تقريبــاً جــزى اللــه تعــالى كــلّ مــن ســعى فــي  ٢٦٠٠الجديــد فهــي  اءالأورقــة فــي البنــ
  يره وزاد الله في توفيقاتهم إله الحقّ آمين.تم
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  السيّدة رقيّة زيارة
  اللهِ الْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ 

عَلَيْكِ ياَ سَيِّدَتَـنَا رقَُـيَّةَ عَلَيْكِ تَحِيَّةً وَالسَّلاَمُ وَرحَْمَةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ السَّلاَمُ عَلَيْكِ ياَ  السَّلاَمُ 
ــرِ الْمُــؤْ  ــتَ أَمِي ــيِّدَةِ نِ بنِْ ــرَاءِ سَ ــةَ الزَّهْ ــتَ فاَطِمَ ــا بنِْ ــكِ يَ ــلاَمُ عَلَيْ ــبٍ السَّ ــي طاَلِ ــنِ ابَِ ــيَّ بْ  سَــاءِ مِنِينَ عَلِ

ا بنِْـتَ الْعَالَمِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكِ ياَ بنِْتَ خَدِيجَةَ الْكُبْرىٰ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمؤْمِنـَاتِ السَّـلاَمُ عَلَيْـكِ يـَ
ــيِّ اللــهِ ا ــهِيدِ الوَلِ ــتَ الْحُسَــيْنِ الشَّ ــكِ يــَا بنِْ ــلاَمُ عَلَيْ ــيِّ اللــهِ السَّ ــا أُخْــتَ وَلِ ــلاَمُ عَلَيْــكِ يَ ــلاَمُ لسَّ  سَّ

يقَةُ الشَّهِيدَةُ السَّلاَمُ عَلَيْكِ أيََّـتـُهَا الرَّضِيَّةُ الْمَرْضِيَّةُ السَّلاَمُ عَلَيْكِ  دِّ  أيَّـتـُهَا التَّقِيَّةُ  عَلَيْكِ أيََّـتـُهَا الصِّ
ــ ــكِ أيََّـتـُهَ ــلاَمُ عَلَيْ ــا الزَّكِيَّــةُ الفَاضِــلَةُ السَّ ــكِ أيََّـتـُهَ ــلاَمُ عَلَيْ ــهُ  االنَّقِيَّــةُ السَّ ــةُ الْبَهِيَّــةُ صَــلّىٰ الل الُمَظْلُومَ

الطَّيِّبِـينَ  عَلَيْكِ وَعَلىٰ رُوحِكِ وَبَدَنَكِ فَجَعَلَ اللهُ مَنْزلَِكِ وَمأْوَاكِ فِي الجَنَّةِ مَعَ آباَئـِكِ وأَجْـدَادِكِ 
ارِ  ــلاَمُ عَلَــيْكُمْ بِمَــا صَــبـَرْتُمْ فَــنِعْمَ عُقْبَــى الــدَّ عَلَــى الْمَلاَئِكَــةِ الْحَــافِّينَ وَ الطَّــاهِريِنَ الْمَعْصُــومِينَ السَّ

ـــهِ ال ـــدٍ وَآلِ ـــهُ وَصَـــلّىٰ اللـــهُ عَلـــىٰ سَـــيِّدِناَ مُحَمَّ ـــةُ اللـــهِ وَبَـركََاتُ ـــريِفِ وَرحَْمَ ـــكِ الشَّ ـــينَ حَـــوْلَ حَرَمُ طَّيِّبِ
  الطَّاهِريِنَ بِرَحْمَتِكَ ياَ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

  السبايا إلى المدينة عودة
ـــاب فـــي مـــدّة بقـــاء أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام فـــي الشـــام اختلـــف ،  المؤرخـــون والكتّ

فــذهب كــلّ واحــد مــنهم إلــى رأى وقــول واســتقرب كــلّ مــنهم مــدّة معيّنــة حســب بعــض القــرائن 
  التي يرتضيها.

نقل عن السيّد الطباطبائي أعلى الله مقامه أنهّ قال في حاشية  »طراز المذهب« يفف
وذهــب ،  أنّ مــدّة بقــاء أهــل البيــت علــيهم الســلام فــي الشــام أربعــين يومــاً :  ريــاض المصــائب

الميلاني نقلاً عن الكاشفي أنهّم عليهم السـلام بقـوا سـتّة أشـهر ونسـب ذلـك إلـى ابـن بابويـه 
  قدس سره.
وقــال ،  أنهّــم بقــوا ثمانيــة عشــر يومــاً  »مفتــاح البكــاء ومهــيّج الأحــزان« مؤلّــفال وقــال

  إنهّم لم يبقوا إلاّ عشرة أياّم والله العالم.:  البعض
فـإنّ يزيـد اللعـين حينمـا أحـسّ بـالخطر وتوقـّع الفتنـة حيـث أخـذ أهـل ،  أيـّة حـال وعل

لبقــاء فــي الشــام والرحيــل إلــى الشــام يلعنونــه عمــد إلــى تخيّــر أهــل البيــت علــيهم الســلام بــين ا
  مدينة
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ردّنا إلـى المدينـة فإنهّـا :  رسول الله صلى الله عليه العقيلة زينب عليها السلام وقالت جدّهم
  محلّ هجرة جدّنا رسول الله صلى الله عليه واله.

يزيد اللعين على صحابي رسول الله صلى الله عليه واله النعمان بن بشير ومعه  فأشار
وفـي بعـض ،  ل أن يرافقـوا قافلـة أهـل البيـت علـيهم السـلام فـي مسـيرها إلـى المدينـةثلاثة رجـا

الأخبـــار أنـّــه بعـــث مـــع النعمـــان خمســـمائة فـــارس مـــن جنـــوده وأمـــرهم أن يوصـــلوا أهـــل البيـــت 
  .مدينةعليهم السلام إلى ال

هيّأ يزيد وسائل السـفر واحتياجاتـه وأشـار علـى جماعتـه أن يسـمعوا لأهـل البيـت  كما
ومتــى ،  فمتــى أرادوا النـزول ينزلــوا معهــم،  م الســلام فــي ســفرهم ويكونـوا تحــت اختيــارهمعلـيه

وقـــد أمـــر رجالـــه أن يبتعـــدوا فـــي مســـيرهم عـــن القافلـــة كـــي لا يزاحمـــوا ،  أرادوا المســيرة يســـيروا
  .)١( تالعلويات المخدّرا

ر مــن جانــب آخــر فــإنّ يزيــد اللعــين أمــر أن يعطــى أهــل البيــت علــيهم الســلام الكثيــ مــن
هـذه الأمـوال عـوض :  الأموال والإبل ثمّ خاطـب العقيلـة زينـب عليهـا السـلام وأمُّ كلثـوم وقـال

مـا :  ويلك يايزيد:  دماء الإمام الحسين عليه السلام فأجابته العقيلة في نفس الوقت وقالت
لا والله لا ،  خذوا عوضه مالاً :  قلبك وأصلب وجهك تقتل أخي وتقول ىأقلّ حياءك وأقس

  فخجل يزيد.،  كون ذلكي
أنّ يزيد طيّب رأس سيّد الشهداء عليه السـلام :  أبو مخنف وغيره من المؤرخين وقال

بالمسك والكافور وأعطاه للإمام زين العابدين عليه السلام فأخـذه معـه إلـى كـربلاء المقدّسـة 
  ودفنه إلى جانب الجسد الشريف.

ن قتـــل الإمـــام الحســـين عليـــه بعـــد أ:  الأمـــالي للشـــيخ الصـــدوق قـــدس ســـره قـــال وفـــي
السلام بقيت الآثار السماوية ولم تذهب هذه الآثار إلـى أن خـرج أهـل البيـت علـيهم السـلام 

  من الشام وأعادوا الرأس الشريف وألحقوه بالجسد الشريف.
  وغيره من أمثاله من الموالين »نور العين« أبو إسحاق الاسفرايني في كتاب وقال

__________________  
  .٤٧٣ص  ٢ج ناسخ التواريخ للمؤرخ الشهير عبّاس علي خان سپهر  )١(
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  أنّ الرأس الشريف أعُيد إلى كربلاء وألُحق بالجسد الطاهر.:  الخلّص
فقد أمر يزيد أن تـزيّن محامـل أهـل البيـت علـيهم السـلام بالـديباج بعـد أن :  وبالجملة

ـــر الح ـــة قصـــره تحـــت حـــرّ الهجي ــّـام علـــى بوّاب ـــة أي ـــى تســـاقطت جلـــودهم أوقفهـــم ثلاث ارقـــة حتّ
  ولحومهم من الحرّ والبقاء على المحامل الهزيلة وهم مقيّدين بالقيود والحبال.

أحـسّ يزيـد اللعـين بـالخطر وشـدّة الموقـف تظـاهر علـى أنـّه يريـد تلافـي مـا صـنعه  فلمّا
فـأ في البدايـة بأهـل البيـت علـيهم السـلام مـن التعـذيب والإيـذاء وذلـك بعـد أن أبـرد غليلـه وأط

  نار أحقاده الدفينة ضدّ الرسول صلى الله عليه واله وعترته الطاهرة عليهم السلام.
واقــع الأمــر أنّ ســخط النــاس علــى يزيــد بمــا فــيهم المقــربّين مــن أهــل بيتــه وعيالــه  وفــي

ــة والعطــف لأهــل البيــت علــيهم الســلام ويقــدّم لهــم  وغلمانــه هــو الــذي جعــل يتظــاهر بالمحبّ
  قادة القافلة أن يوصلوهم إلى المدينة معزّزين مكرّمين. الأموال الطائلة ويوصي

فإنّ يزيد أرسل مع أهل البيت عليهم السلام من يـرافقهم بعـد أن أوصـاه أن لا  ولذلك
يقصّر لحظة عن خدمتهم واحترامهم فـي مسـيرهم حتـّى يوصـلوا إلـى مدينـة الرسـول صـلى اللـه 

  عليه واله.
ـــأ لهـــم مســـتلزمات الســـفر  ناهيـــك ــّـه هيّ علـــى أحســـن وجـــه وســـمح لنســـاء الشـــام أن أن

  يرتدين السواد ويخرجن مع الرجال لمشايعة القافلة.
أن خرج الإمام زين العابدين عليه السلام مـن مجلـس يزيـد أمـر القافلـة أن تخـرج  وبعد

فخرجـــت العلويـــات المخـــدّرات وخرجـــت نســـاء آل أبـــي ســـفيان وبنـــات وزوجاتـــه صـــارخات 
  باكيات بأعلى أصواتهنّ.

عنــــدما رأت العقيلــــة زينــــب عليهــــا الســــلام المحامــــل المزينّــــة تأوّهــــت :  الــــبعض يقــــول
  ماذا نصنع بالمحامل المزينّة؟!:  وجذبت في قلبها حسرة وقالت

بالمحامـــل وضـــربوا عليهـــا الســـواد وضـــجّ النـــاس لهـــذا المنظـــر واعتلـــى بكـــاءهم  فـــأمروا
  وعويلهم حزناً لمصاب أهل البيت عليهم السلام.

ل البيــــت علــــيهم الســــلام عنــــدما أرادوا أن يركبــــوا المحامــــل تــــذكّروا يــــوم إنّ أهــــ:  وقيــــل
  وبكوا بشدّة وكان الإمام السجّاد عليه السلام يصبّرهم ويسلّيهم.،  خروجهم من المدينة
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كان ذلك اليوم صـعب علـى أهـل البيـت علـيهم السـلام إذ أنّ كـلّ واحـد مـنهم   وحقيقة
  أن خرجوا من دروازة الشام. راح يظهر شجونه وآلامه بلسان خاصّ إلى

أهل الشـام الـذين خرجـوا لمشـايعة أهـل البيـت علـيهم السـلام فلـم يهـدأ ضـجيجهم  أمّا
وبكائهم إلاّ بعد أن غابت أشخاص أهل البيت علـيهم السـلام عـن الشـام فعـادوا إلـى ديـارهم 

  باكين مهمومين.
ســوقونهم بــلا خــلاف مســير أهــل البيــت علــيهم الســلام إلــى الشــام حيــث كــانوا ي وعلــى

متــى أرادوا ،  هــوادة رجعــوا إلــى مدينــة جــدّهم رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه معــزّزين أحــراراً 
بــل وفــي أي مدينــة يريــدون الــدخول ،  ومتــى مــا أحبّــوا البقــاء والمكــوث بقــوا،  المســير ســاروا

ء علـى فكان أهل البيت عليهم السلام يدخلون المدن ويقيمون العزا،  يسمح لهم بكلّ حريّة
  سيّد الشهداء عليه السلام وينصبون له المآتم طيلة سفرهم.

،  طيلــة مســيرهم إلــى المدينــة كــان النعمــان بــن بشــير يــرافقهم بكــلّ احتــرام وتــوقير وفــي
ومتى ما نزلت القافلة كان يبتعد وهو وجماعته عن الحـرم لتطمـئنّ العلويـات ويهـدأ بـالهنّ ولا 

الوضــع علــى هــذا الحــال إلــى أن قربــت القافلــة مــن  وقــد اســتمرّ ،  يضــطرب خــاطر أحــد مــنهم
  العراق.

القـــول إنّ مســـيرة الســـبايا مـــن أوّلهـــا إلـــى آخرهـــا حيـــث عـــاد أهـــل البيـــت علـــيهم  يبقـــى
السلام إلى مدينة جدّهم رسول الله صلى الله عليه واله ستبقى شاهد صدق على مرّ التاريخ 

لهاشـميين السـيّدة زينـب عليهـا السـلام يشـهد للأجيـال علـى مـرّ الزمـان ويشـيد ببطولـة عقيلـة ا
وقلبت عاصمته رأس على عقب حتـّى جعلـت ذلـك الأرعـن ،  يزيد اغيةالتي هدّت عرش الط

يسمح لها بإقامة مجلس العزاء في دياره ولا يمنع أحداً من الدخول إلى هذا المجلس علمـاً 
ت علـيهم السـلام وتنـال مـن أنهّ يعلم أنّ العقيلة لم تعقد المجلس إلاّ لتشيد بفضائل أهل البيـ

  آل أبي سفيان.
الســيّدة زينــب عليهــا الســلام لمــا افتضــح يزيــد الطاغيــة بهــذه الكيفيــة بحيــث إنّ  فلــولا

وبــالطبع فــإنّ هــذا ،  أهـل الشــام ينصــبون أعــلام الســواد حزنــاً علــى سـيّد الشــهداء عليــه الســلام
زينـب عليهـا السـلام كانـت بل في كلّ مكان نزلـت بـه العقيلـة ،  غير مقتصر على الشام فقط

عليهم السلام وتبذل مساعيها الجبّارة من أجـل أعـلاء كلمـة الحـقّ  لبيتتشيد بفضائل أهل ا
  خفّاقة.
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فـــإنّ العـــالم اليـــوم مـــدين فـــي عقيدتـــه لمواقـــف العقيلـــة زينـــب عليهـــا الســـلام التـــي  ولـــذا
الم عبـر مـرّ حفظت الشريعة مـن الضـياع وأوصـلت صـوت سـيّد الشـهداء عليـه السـلام إلـى العـ

وهــذا خيــر شـاهد علــى عظمتهــا وجلالـة شــأنها وعلــوّ همّتهـا وشــرافة فضــلها وارتفــاع ،  التـاريخ
تعالى به حيث منحها كلّ هذه الصفات حتّى حقّقت مـا حقّقتـه  اريمقامها الذي حباها الب

  .)١( بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام

  السيّدة رقيّة في المدينة مصيبة
البيت عليهم السلام حينما رجعـوا إلـى المدينـة أقـبلن نسـاء المدينـة ليواسـين  أهل ينقل

  العلويات في مصابهنّ.
كانــت العقيلــة زينــب عليهــا الســلام تحــدّث النســاء بمــا جــرى علــيهم فــي كــربلاء   وقــد

والكوفــة والشــام مــن مصــائب وآلام وتعــدّد لهــنّ الرزايــا المؤلمــة التــي نزلــت بهــم وكــان النســاء 
  ندبن سيّد الشهداء عليه السلام.يبكين وي

وصلت العقيلة زينب عليها السلام إلى مصيبة السيّدة رقيّة عليها السـلام تأوّهـت  ولمّا
فـارتفع صـوت ،  أمّا مصيبة رقيـة فـي خرابـة الشـام فقـد أحنـت ظهـري وشـيّبت رأسـي:  وقالت

  .)٢( داء عليه السلامنساء المدينة بالبكاء واعتلى أنينهنّ وعويلهنّ لمصاب يتيمة سيّد الشه
__________________  

  .١٩٨ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
ص نقـلاً عـن نواسـخ التـواريخ  ٤٨ص حضرة رقيـه عليهـا السـلام تـأليف حجّـة الإسـلام الشـيخ علـي الفلسـفي ) ٢(

٥٠٧.  
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  الثاني عشر الفصل

  السيّدة رقيّة كرامات
ـــة عليـــه الســـلام كرامـــات عديـــدة لقـــد تـــدلّ علـــى قداســـتها وجلالـــة  ظهـــرت للســـيّدة رقيّ

قدرها وعلو مكانتها الرفيعة عند الله عزّوجلّ أننّا أشـرنا إلـى بعضـها فـي طيـّات البحـث سـابقاً 
إلاّ أننّــا فــي هــذا الفصــل نــذكر البقيــة ليطلــع القــارئ الكــريم عليهــا ولتقــام الحجّــة علــى أوُلئــك 

اللـه تعـالى لأهـل البيـت علـيهم المشكّكين الذين يشكّكون في المقامات العاليـة التـي أولاهـا 
  السلام.

  اقرأ مصيبة ابنتي رقيّة عليها السلامـ  ١
الشيخ علـي نجـل المحـدّث العظـيم الشـيخ عبـّاس القمّـي قـدس سـره والـذي يعـدّ  يقول

ابتليــت فــي إحــدى الســنوات بمــرض فــي :  مــن أكــابر الخطبــاء المشــهورين فــي مدينــة طهــران
  والوعظ والإرشاد. حنجرتي بحيث عجزت عن ارتقاء المنبر

وكســائر المرضــى عنــدما يصــابون بــالمرض فقــد راجعــت طبيبــاً متخصّصــاً وقــد  لــذلك
إنّ مرضــك بلــغ مــن الشــدّة بحيــث أنّ بعــض أوتــارك الصــوتية قــد :  أخبرنــي بعــد المعاينــة قــائلاً 

وربما يكون علاجها بلا فائـدة. إلاّ أنّ الطبيـب كتـب ،  ومن الصعب جدّاً معالجتها،  شلّت
بالاســتراحة التامّــة والتجنــّب مــن صــعود المنبــر بــل منعنــي  حنيوصــفة بــبعض الأدويــة ونصــلــي 

وإذا احتجت إلـى شـيء علـيَّ أن أسـتفيد مـن ،  من التحدّث مع الناس حتّى زوجتي وأطفالي
  الكتابة علّ ذلك يجدي في خلاصي من هذا المرض الصعب العلاج.

نّ الإنســان لا يســتغني عــن الحــديث واقــع الأمــر كــان هــذا العــلاج صــعباً جــدّاً لأ وفــي
فكيـــف يمكننـــي تحمّـــل كـــلّ هـــذه المـــدّة دون أن أتحـــدّث علـــى أنّ ،  والتحـــدّث مـــع النـــاس

  الأمل في الشفاء قليل جدّا؟ً
  شعرت أنّ جميع الأبواب أغُلقت في وجهي وأدركت بكلّ كياني أنّ قدرات لقد
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لشــديد ولــيس هنــا مــن حيلــة ســوى العــاديين لا يمكــن أن تخلّصــني مــن هــذا الابــتلاء ا النــاس
  التوسّل بباب نجاة الأمُّة أبي عبدالله عليه السلام.

فــــي أحــــد الأيــّــام بعــــد انتهــــائي مــــن صــــلاة الظهــــر والعصــــر شــــعرت بانكســــار  وبالفعــــل
عجيـــب فبكيـــت بكـــاءً ومـــراًّ واعتلـــى أنينـــي وحنينـــي ولا شـــعورياً أخـــذت أتوسّـــل بـــأبي عبداللـــه 

يابن رسول الله إنّ الصبر على مرض كهذا صـعب ،  سيّدي:  الحسين عليه السلام وأقول له
  المجالس يتوقّعون صعودي المنبر. لعلماً أنّ الناس من أه،  جدّاً 

إنّ شهر رمضان المبارك على الأبواب وقد قضـيت عمـري فـي خـدمتكم فمـاذا  سيّدي
  حصل حتّى أقع في مثل هذا المرض المعضل وأحرم من خدمتكم؟!

  يع إلى الله في خلاصي من هذا المرض الصعب.كن أنت الشف  سيّدي
هـــذه التوسّـــلات خلـــدت إلـــى النـــوم كعـــادتي كـــلّ يـــوم فرأيـــت فـــي عـــالم الرؤيـــا أنّ  وبعـــد

  شخصاً نورانياً دخل الغرفة بحيث أنّ نورانيّته ملأت أطراف الغرفة.
إرادياً شعرت أنّ هذا الشخص هو سيّد الشـهداء عليـه السـلام وقـد غمرتنـي الفرحـة  لا

أخذت أُكرّر التوسّلات التي توسّلتها في عالم اليقظـة وأخـذت أصـرّ بشـدّة وأتوسّـل بإلحـاح و 
ومــع هــذا ،  ســيّدي إنّ شــهر رمضــان علــى الأبــواب وقــد دعيــت فــي مســاجد متعــدّدة:  قــائلاً 

قـل لهـذا :  الحال كيـف أسـتطيع صـعود المنبـر؟ وإذا بسـيّد الشـهداء عليـه السـلام يشـير قـائلاً 
أن يقــرأ مصــيبة عزيزتــي رقيــة ـ  وقــد كــان هنــاك رجــل جــالس عنــد البــابـ  بــابالجــالس عنــد ال

  وابك أنت وسوف تشافى وتعافى إن شاء الله.
النظـر عنـد البـاب وإذا بـه زوج أُختـي الحـاج مصـطفى الطباطبـائي القمّـي الـذي  دقّقت

ذر عـن قـراءة فأخبرته بأمر سيّد الشهداء عليه السـلام إلاّ أنـّه كـان يعتـ،  هو من علماء طهران
وأيقظـوني فاسـتيقظت ،  المصيبة وأنا أبكي. ومع الأسـف الشـديد اسـتيقظ أبنـائي مـن نـومهم

  على حرماني من مواصلة البكاء في ذلك المجلس النوراني. متأسّفاً من النوم منزعجاً 
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اليوم نفسه أو اليـوم الـذي بعـده راجعـت المتخصّـص نفسـه وإذا بـه يتعجّـب كثيـراً  وفي
مـاذا تناولـت حتـّى شـفيت :  ثـمّ إنـّه أخـذ يسـألني قـائلاً ،  يوجد أثر للمرض أصلاً  لا:  ويقول

  بهذه السرعة؟!
لـــه القصّــــة وكيـــف أننّــــي توسّـــلت بســــيّد الشـــهداء عليــــه الســـلام وإذا بالطبيــــب  فنقلـــت

وأخــذ يبكــي بشــدّة ،  يتســمّر فــي مكانــه وكــان يحمــل قلمــاً فســقط القلــم مــن يــده دون إرادة
إنّ مرضك لـم يكـن لـه عـلاج سـوى :  حيث إنّ لحيته ابتلّت بالدموع وقالويئن بكلّ حرقة ب

  وقد حصلت على مرادك ببركة هذا التوسّل. السلامالتوسّل بسيّد الشهداء عليه 

  حضور الزهراء في خرابة الشامـ  ٢
ســماحة حجّــة الإســلام والمســلمين الســيّد مرتضــى مجتهــدي السيســتاني أحــد  كتــب

فــي قــم المقدّســة رســالة إلــى مكتــب انتشــارات الإمــام الحســين عليــه  مدرّســي الحــوزة العلميــة
  : السلام جاء فيها

العــالم الربــّاني ومفسّــر القــرآن الكــريم حجّــة الإســلام والمســلمين الســيّد حســن در  نقــل
  : فقال )٢( بعض كرامات آية الله العظمى السيّد علي السيستاني رحمه الله )١( افشان

ســاً عنــد ســماحة آيــة اللــه العظمــى الســيّد علــي السيســتاني أحــد الأيــّام كنــت جال فــي
 وكـان يرتـدي ثوبـاً خشـناً وهـو مشـغول بالمطالعـةـ  في النحوـ  وكنت أدرس كتاب قطر الندى

  وبينما هو كذلك إذا بالباب تطرق فأخبروه أنّ معتم الوزراء وراء الباب وهو، 
__________________  

  سيستاني وقد أدركه عمّه مدّة من الزمن.هو ابن أخ آية الله العظمى ال) ١(
وقد أدرك بعض أيـّام ،  المرحوم آية الله العظمى السيستاني من تلاميذ الميرزا الشيرازي الكبير والسيّد الصدر) ٢(

  الشيخ الأنصاري قدس سره.
ضـــين هـــذا المرجـــع المرحـــوم إلـــى مدينـــة مشـــهد المقدّســـة ولـــه كرامـــات عديـــدة ومعروفـــة وكـــان مـــن المعار  ينســـب

  المعروفين للحكومة في زمانه.
وقــد تــوفّي فــي ،  فــإنهّم حــاوا اغتيالــه أكثــر مــن مــرةّ إلاّ أنّ عنايــة الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام كانــت تخفظــه ولــذا
  ه ودفن في حرم الإمام الرضا عليه السلام. ١٣٤١من شهر رمضان المبارك سنة  ١٣
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فلم يعتن بـه آيـة ،  بالدخول وإذا به يدخل بحذاءهففتحوا له الباب وأذنوا له ،  ملاقاتك يريد
  أما تستحي تطأ الفرش النبوي بحذاءك؟!:  الله السيستاني للحظات ثمّ التفت إليه وقال

هـذا حكـم :  المعتمد وخلع حذاءه ثمّ عاد وأخرج سلاحاً وورقة من جيبه وقـال فخرج
  ت وتحترم نفسك؟!فماذا تقول أنُفّذ الحكم أم تسك،  اعدامك قد صدر من المركز

يـــابن الخرابـــات وربيبهـــا تهـــدّدني؟! :  آيـــة اللـــه السيســـتاني عـــن صـــدره وقـــال فكشـــف
  اذهب وافرغ السلاح في رأسك!

إنّ :  نظــرت إلــى المعتمـــد وإذا بعينيــه تــدمع ويقـــول:  الســيّد حســين در افشـــان يقــول
وضـع سـلاحه فـي  ثـمّ ـ  ومراده بذلك أننّـي ولـد حـلال ولسـت ابـن زنـاـ  أمُّي تعرف ابن من أنا

  جيبه ومضى.
لمــاذا لــم تتــق منــه؟ أتريــد أن :  وقــال لــه )١( التفــت ابــن عــم آيــة اللــه السيســتاني آنــذاك
  تيتّم العالم؟!
 فدنا السيّد محمّد وجلس بـالقرب منـه،  أدُن منّي:  آية الله العظمى السيستاني فقال

البارحـة إننّـي فـي خرابـة الشـام رأيـت :  حينها التفت آيـة اللـه العظمـى السيسـتاني إليـه وقـال، 
،  وقــد كــان جميــع أُســارى كــربلاء فيهــا وعلــى رأســهم جــدّتي الصــدّيقة الزهــراء عليهــا الســلام

،  أشــارت علــيَّ جــدّتي الزهــراء عليهــا الســلام ودعتنــي أن أدنــو منهــا رابــةوحينمــا دخلــت الخ
تخــف فأنــا  ولــدي قــل ولا:  فــدنوت منهــا حتّــى أخــذتني فــي حجرهــا وجعلــت تقبّلنــي وتقــول

  أحفظك.
إن الــــذي تحفظــــه مثــــل :  التفــــت آيــــة اللــــه السيســــتاني إلــــى الســــيّد محمّــــد وقــــال ثــــمّ 

  الصدّيقة الزهراء عليها السلام لا يعبأ بمثل هؤلاء الذئاب.

  تشيّع امرأة فرنسيةـ  ٣
  حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد مهدي تاج اللنگرودي في كتابه نقل

__________________  
هــو آيــة اللــه العظمــى الســيّد محمّــد بــاقر مجتهــدي السيســتاني والــد المرجــع الكبيــر ســماحة آيــة اللــه العظمــى ) ١(

  السيّد علي السيستاني دام ظلّه العالي.
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ذكـــر القصّــة التاليــة أحـــد الوعّــاظ المشــهورين فـــي فــنّ الخطابــة والـــذي :  فقــال »التوسّــلات«
أهــدت :  عليهــا الســلام فــي إحــدى محاضــراته فقــالســافر أكثــر مــن مــرةّ لزيــارة الســيّدة رقيّــة 

إحـــدى النســـاء الفرنســـيات لحـــرم الســـيّدة رقيـّــة عليهـــا الســـلام ســـجّادتين فـــاخرتين ممّـــا أثـــار 
ومــع ،  ولا ربــط لهــا بالإســلام،  فهــم يعلمــون أنّ المــرأة مســيحية،  تغرابهمتعجّــب النــاس واســ

  ذلك تأتي من فرنسا وتقدّم هذه الهدية القيّمة؟!
النـــاس يتســـاءلون بيـــنهم عـــن ســـبب الهديـــة فحملهـــم الشـــوق لمعرفـــة الســـبب إلـــى  بقـــي

  : فقالت،  السؤال من المرأة
ـــا بمهمّـــة ،  فـــإننّي لســـت مســـلمة،  تـــرون كمـــا ـــي وقبـــل ســـنوات جئـــت إلـــى هن إلاّ أننّ

ـ  وكنــت متعبــة جــدّاً ـ  وفــي أوّل ليلــة،  ونزلــت فــي إحــدى المنــازل القريبــة مــن الحــرم الشــريف
،  وحيــث أنّ بكــاء الــزوّار لــم يكــن ينقطــع،  وإذا بــي أســمع صــوت بكــاء شــديد أردت النــوم

هــذا البكــاء فــي حــرم طفلــة :  مــن أيــن هــذا البكــاء؟ فقــالوا:  تســاءلت مــن الــبعض وقلــت لهــم
  يتيمة مدفونة بالقرب منّا.

البدء تصوّرت أنّ الطفلة كانت قد ماتت للتوّ والذين يبكـون هـم أقرباءهـا إلاّ أنهّـم  في
  لقد مضى على وفاتها الف عام.:  وا ليقال

لمـــاذا يصـــنع النـــاس هكـــذا بعـــد مضـــي :  تعجّبـــي وتســـاءلت فـــي نفســـي وقلـــت فـــازداد
مئــات الســنين علــى وفــاة هــذه الطفلــة؟! فتبــيّن لــي فيمــا بعــد أنّ هــذه الطفلــة تفــرق عــن ســائر 

والــدها ظلمــاً  إنهّــا طفلــة الإمــام الحســين عليــه الســلام الــذي قتــل الأعــداء،  الأطفــال العــاديين
فماتـت الطفلـة مـن غصّـة فـراق أبيهـا دفنهـا ـ  عاصـمة يزيـدـ  الشـام إلـىوعدواناً ثمّ سـبوا عيالـه 

  أهل البيت عليهم السلام في هذا المحلّ.
جئــت إلــى الحــرم الشــريف وشــاهدت العشّــاق الــذين أقبلــوا مــن مختلــف بــلاد  وحينمــا

ويتوسّـلون إلـى اللـه تعـالى بمقـام السـيّدة  العالم كيف ينذرون ويقدّمون الهـدايا للحـرم الشـريف
وقعــــت محبــّــة هــــذه الطفلــــة بقلبــــي وأحسســــت ،  رقيــّــة عليهــــا الســــلام كــــي يقضــــي حــــوائجهم

  شاهدت حرمها المبارك. نبالإنشداد العظيم إليها منذ أ
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أخذوني إلى المستشـفى فـأخبرني الأطبـاء بعـد الفحوصـات ـ  وكنت حاملةـ  مدّة وبعد
فــازداد اضــطرابي ،  فحالــة الطفــل غيــر طبيعيــة،  اجــراء عمليــة جراحيــة لــكلابــدّ مــن :  وقــالوا

إلهـــي مـــاذا أصـــنع؟ ومـــا هـــي الحيلـــة؟! ولا إراديـــاً :  وقلقـــي وبـــدأت أتســـاءل فـــي نفســـي قائلـــة
  هو التوسّل والدعاء. لتيأحسست أنّ الحلّ الوحيد لمشك

:  إليهــا وقلــتتــذكّرت هــذه الطفلــة رقيّــة عليهــا الســلام وانشــددت دون إرادتــي  آنــذاك
وبمظلوميـــة والـــدها إمـــام ،  إلهـــي أقُســـم عليـــك بحـــقّ تلـــك الطفلـــة التـــي ألّمتهـــا ســـياط الظلمـــة

  الطاعة ووصي رسولك صلى الله عليه واله إلاّ ما خلّصتني ممّا أنا فيه.
ـــة وقلـــت ثـــمّ  ســـيّدتي إن أنقـــذتيني مـــن هـــذه الشـــدّة فـــإنّي :  إنــّـي خاطبـــت الســـيّدة رقي

  ن لحرمك الشريف.سأهدي سجّادتين فاخرتي
اللـه أنـّه لـم تمـض سـوى لحظـات علـى توسّـلي ومخـاطبتي لهـذه الطفلـة وإذا بـي  شهد

ألد ولدي بكلّ سهولة على خـلاف مـا توقـّع الأطبـاء والمتخصّصـون فأنجـاني اللـه تعـالى مـن 
والآن جئــت بهــاتين الســجّادتين وفــاءً بعهــدي ،  المــوت الحتمــي ببركــة التوسّــل بهــذه اليتيمــة

  هدت السيّدة رقيّة عليها السلام عليه.الذي عا

  إسلام امرأة مسيحيةـ  ٤
ســماحة حجّــة الإســلام الســيّد عســكر حيــدري وهــو مــن طــلاّب الحــوزة العلميــة  ذكــر

فـــي أحـــد الأيــّـام أقبلـــت امـــرأة مســـيحية مـــع طفلتهـــا :  الزينبيـــة فـــي الشـــام الكرامـــة التاليـــة فقـــال
  نان وأخبروها بأن لاعلاج لابنتك.المشلولة إلى سوريا بعد أن أجابها دكاترة لب

الحــظّ أنهّــا اســتأجرت منــزلاً كــان قريبــاً مــن حــرم الســيّدة رقيـّـة عليهــا الســلام  ولحســن
  واتّخذته كمقرّ لها أثناء بقاءها في سوريا لمعالجة طفلتها المريضة.

أحد الأياّم شاهدت المرأة أفواجاً من الناس يقبلون إلـى الحـرم الشـريف ممّـا أثـار  وفي
ما الخبر؟ ولماذا يـأتي هـؤلاء النـاس إلـى هنـا؟ ومـا هـي المناسـبة؟ :  عجّبها وتساءلها فقالتت

إنّ اليـــوم هـــو يـــوم عاشـــوراء وهـــذا حـــرم الســـيّدة رقيّـــة بنـــت الإمـــام الحســـين عليـــه :  فقـــالوا لهـــا
  وإذا بالمرأة تترك طفلتها،  يأتون لإقامة العزاء عند مرقدها الطاهر والناس،  السلام
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يــت وتــذهب إلــى الحــرم الشــريف وتتوسّــل بالســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام وتلــحّ عليهــا فــي الب فــي
وفيما هي كذلك أحسّت ،  قضاء حاجتها بكلّ إخلاص إلى أن فقدت الوعي وعشى عليها

قومي واذهبي إلى بيتك فإنّ ابنتك بقيت وحيدة ولا أحد معهـا :  المرأة أنّ شخصاً يقول لها
  .عالىوقد شافاها الله ت
فقــد اســتيقظت المــرأة وذهبــت إلــى منزلهــا وإذا بهــا تجــد طفلتهــا تلعــب وكــأن  وبالفعــل

ما الخبر؟ وكيـف تحسّـن :  آنذاك تساءلت الأمُّ من الطفلة وقالت،  لم يكن بها شيء أصلاً 
قـومي :  عندما خرجتي من المنزل دخلت طفلة اسمها رقيّة الدار وقالت لي:  حالك؟ قالت

قــولي بســم اللــه الــرحمن الــرحيم لتســتطيعي القيــام والنهــوض :  لــي تهــا قالــلنلعــب معــاً. ثــمّ إنّ 
  على قدميك.

إنهّــا أخــذت يــدي وأوقفتنــي وقــد أحسســت منــذ ذلــك الوقــت إننّــي قــد شــفيت مــن  ثــمّ 
لقـــد جـــاءت أمُّـــك :  المـــرض وبينمـــا كانـــت الطفلـــة تحـــدّثني إذا بـــك تفتحـــين البـــاب فقالـــت

  واختفت.
ثـــر هـــذه الكرامـــة للســـيّدة رقيــّـة عليهـــا الســـلام اهتـــدت علـــى أ:  الســـيّد الحيـــدري يقـــول

المرأة المسيحية ودخلـت فـي مـذهب الحـقّ مـذهب أهـل البيـت علـيهم أفضـل الصـلاة وأزكـى 
  السلام.

  وشفيت من جديدـ  ٥
بعــث :  حجّــة الإســلام والمســلمين الســيّد شــهاب الــدين الحســيني القمّــي فقــال نقــل

الحــاج أحمــد أكبــري إلــيّ رســالة كتــب فيهــا قصّــة مــدّاح اهــل البيــت علــيهم الســلام المخلــص 
شفاءه من الموت الحتمي ببركة يتيمة الإمام الحسين عليـه السـلام السـيّدة رقيـّة عليهـا أفضـل 

  : الصلاة والسلام جاء فيها
بــــألم شــــديد عجــــز الأطبــــاء عــــن معالجتــــه وتشخيصــــه وبعــــد أن العديــــد مــــن  ابتليــــت

علماً أنهّم أخبروني قبل ذلك أنّ ،  ي عملية جراحيةالمعاينات والفحوصات قرّروا أن يجروا ل
  العملية قد تنجح وربما تفشل.
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إجراء العمليةة تبيّن أنهّا كانت فاشلة فبقوا فترة الزمن يجرون لي الفحوصـات ثـمّ  وبعد
فاعقـد وصـيّتك وودعّ أطفالـك ،  أخبروني بأن لا أمل مـن شـفاءك وأنّ موتـك حـال لا محالـة

  ظة يمكن أن تفارق الدنيا.ففي أي لح،  وأهلك
بعثــت خلــف عــائلتي وبقيـّـة الأقربــاء والأرحــام وكنــت مســجّاً علــى الفــراش وقــد  لــذلك

ربطـــوا يـــدي وقـــدماي واستســـلمت للمـــوت. وبعـــد ســـاعات أقبـــل الجميـــع وأخبـــرتهم بالقضـــية 
وأخــذت أُصــيهم بوصــاياي الأخيــرة وأوُدّعهــم ويودّعــوني وقــد ضــجّ الجميــع بالبكــاء والنحيــب 

وأتــذكّر أنّ لــي طفلــة صــغيرة قــد حضــرت ،  عــت أصــوات الحــزن والعويــل مــن كــلّ جانــبوارتف
  لوداعي فضممتها إلى صدري وأخذت أقُبّلها وأوُدّعها وداع مفارق لارجعة له أبداً.

ســـاعة خـــرج الجميـــع بعيـــون باكيـــة وقلـــوب مصـــدّعة وقـــد هيّـــأوا أنفســـهم لمـــوتى  وبعـــد
  من الغسل والصلاة والدفن وما شابه ذلك.واستلام جنازتي ليقوموا بواجبات الميّت 

وبعد أن أغلقت جميع الأبـواب فـي وجهـي توجّهـت إلـى عزيـزة الإمـام الحسـين  آنذاك
  عليه السلام ويتيمته السيّدة رقيّة وأخذت أتوسّل بها وأقرأ مصيبتها المشجية.

:  لتمض لحظات إذا بطفلة كأنهّا القفر تقف أمام السرير وتناديني باسـمي وتقـو  ولم
  قم يا فلان.

يــا تــرى مــن هــذه التــي تعــرف اســمي ولا :  كثيــراً واســتولت الغرابــة علــيّ وقلــت  تعجّبــت
  أعرفها؟!

لعلّهــا ابنــة أحــد المرضــى النــازلين فــي نفــس الغرفــة جــاءت لتســأل :  فــي نفســي فقلــت
لا أســتطيع إنّ يــداي وقــدماي :  فقلــت،  قــم:  . لحظــات قليلــة إذا بهــا تقــول ثانيــة.. أحــوالي

  بوطتان وقد منعني الأطباء من الحركة.مر 
  لماذا تقول أنّ يداك وقدماك مربوطتان؟!،  قم:  قالت
:  لمـاذا لا تقـوم؟ قلـت:  ثـمّ أنهّـا قالـت،  إلى يدي وقدمي إذا بهمـا مفتوحتـان نظرت

  لقد أجرى الأطباء لي عملية ومنعوني من الحركة.
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  أرني إياّه؟!،  أين هو محلّ العملية:  قالت
مكـان العمليـة وإذا بـي لا أرى أثـراً لـه أصـلاً وقـد التـأم الجـرح تمامـاً وكـأننّي لـم  فنظرت

  من أنت؟:  فتعجّبت كثيراً وتساءلت منها وقلت،  أجر عملية جراحية قطّ 
  أليس إنّك توسّلت بي قبل قليل ثمّ اختفت عن أنظاري.:  قالت
خبـرت الجميـع بكرامـة قمت من السرير وارتديت ثيابي وهرولت إلى الخارج وأ مباشرة

  علماً أننّي أحرص كثيراً على ذكر هذه الكرامة في مجالسي.،  السيّدة رقيّة عليها السلام

  رفيق الدربـ  ٦
ش  ه. ١٣٣٥عند ما رجعت من بيت اللـه الحـرام سـنة :  أحد العلماء الأعلام يقول

ق لزيــارة العتبــات ذهبــت إلــى الشــام لأزور المراقــد المقدّســة فيهــا ومــن هنــاك أذهــب إلــى العــرا
وحيـــث أننّـــي كنـــت وحيـــداً فـــي ســـوريا تمنّيـــت أن أحصـــل علـــى رفيـــق حســـن فـــي ،  المقدّســـة

  .غربتيسفري يرافقني رحلتي ويؤنسني في 
أحــد الأيـّـام وبعــد أن دخلــت حــرم الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام وفرغــت مــن زيارتهــا  وفـي

  السفر ويرافقني في زيارتي.الشريفة طلبت منها أن تهيّأ لي رفيق درب يشدّ أزري في 
أن أخــــرج مــــن الحــــرم الشــــريف تعرّفــــت علــــى أحــــد التجّــــار الخيــــرين مــــن أهــــالي  وقبــــل

الكاظميــة وأخبرتــه عــن رغبتــي لزيــارة العتبــات المقدّســة فــي العــراق فأبــدى اســتعداده لمرافقتــي 
حقيقـة وكـان ـ  كربلاء والنجف والكـاظمينـ   وبالفعل فقد سافرت مع هذا التاجر إلى العتبات

السـفر حتـّى أننّـي لـم أشـعر بالغربـة والوحشـة بـل عشـت معـه خيـر  ينعم الرفيق وخير صديق ف
. وحقيقــة كنــت دائمــاً أُلامــس بركــة توسّــلي بعزيــزة الإمــام الحســين عليــه الســلام .. أيــّام عمــري

  التي هيّأت لي هكذا صديق في سفري إلى العتبات المقدّسة.

  هكذا وفّقت لشراء الكتبـ  ٧
ه وفّقــت لزيــارة آيــة  ١٤١٨يلــة السادســة والعشــرين مــن شــهر محــرّم الحــرام ســنة ل فــي

ألا تعــرف :  وفــي أثنــاء الزيــارة تســاءلت منــه قــائلاً ،  اللــه الســيّد مهــدي الحســيني اللاجــوردي
ــة عليهــا الســلام لأنقلــه فــي  شــيئاً مــن كرامــات عزيــزة الإمــام الحســين عليــه الســلام الســيّدة رقيّ

  طيّات كتابي
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  ذه السيّدة الجليلة؟!ه حول
فـي إحـدى سـفراتي إلـى سـوريا وبينمـا كنـت أتمشّـى مـع :  لي القصّة التالية وقال فنقل

أحــد الأصــدقاء بــالقرب مــن المســجد الأمــوي شــاهدت بعــض الكتــب الخطيّــة القديمــة جــدّاً 
وحينمــا ســألت مــن  ).ه ٦٠٠( ومنهــا كتــاب نهــج البلاغــة بخــطّ أحــد العلمــاء الأعــلام عــام

ولـذا ذهبـت إلـى زيـارة السـيّدة ،  جدّاً لم أكن أملكه أصـلاً  راً ن قيمتها طلب مبلغاً كبيالبائع ع
وفـــي أثنـــاء ،  رقيّـــة عليهـــا الســـلام وتوسّـــلت بهـــا وطلبـــت منهـــا أن تجعـــل الكتـــب مـــن نصـــيبي

سـيّدنا تعـال أريـد أن :  عودتي إلى المنزل مررت على نفس بائع الكتب وإذا به يناديني قـائلاً 
  وقيمتها باختيارك.أبيع الكتب 

ـــة عليهـــا الســـلام فقـــد اشـــتريت الكتـــب وصـــارت مـــن  وبحمـــد ـــة الســـيّدة رقيّ اللـــه وعناي
ولا يخفـى أنّ هـذه الكرامـة هـي مـن أقـلّ  ،  نصيبي وهي إلى الآن موجودة عندي فـي المكتبـة

  كرامات السيّدة رقيّة عليها السلام.

  توسّل آخرـ  ٨
سلام والمسلمين السيّد مرتضـى المجتهـدي العالم الجليل الورع سماحة حجّة الإ نقل

السيستاني حفظه الله أحد مدرّسي الحوزة العلمية في مدينة قمّ المقدّسة عـن الحـاج صـادق 
متقيــّان أحــد خدمــة الإمــام الحســين عليــه الســلام المخلصــين فــي مدينــة مشــهد المقدّســة فــي 

اج ابنتــي ولــم تــرزق مضــت ثمــان ســنين علــى زو :  ه أنـّـه قــال ١٤١٨شــهر محــرّم الحــرام ســنة 
بمولــود وقــد راجعــت العديــد مــن الأطبـــاء والمتخصّصــين ولكــن دون جــدوى إلــى أن عزمـــت 

ه وقبـل سـفري بقليـل أعطتنـي زوجتـي   ١٤١٧السفر إلى سوريا فـي شـهر صـفر المظفّـر سـنة 
رقيـّة ليقضـي اللـه حاجـة ابنتـي  ةاعقـده بضـريح السـيّد:  كاروكاً كانت قد أعدّته بيدها وقالـت

السيّدة رقيّة عليها السلام نظرة رحيمة. وبالفعل فقد أخـذت المهـد إلـى الشـام وحينمـا  وتنظر
ذهبت إلى زيارة عزيزة الإمام الحسين عليه السلام السيّدة رقيّة عليها السلام ودخلت حرمهـا 

فتوجّهـــت نحـــو  المأســـاةالشـــريف أخـــذتني روحانيـــة عجيبـــة وغرقـــت فـــي عـــالم مليـــئ بـــالحزن و 
  به. »الكاروك« روحانية وتوجّه خاص وعقدتالضريح الطاهر ب
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أنت أيضاً لماذا تعتقد بمثل هذه :  أنا كذلك إذا بشخص كان ينظر إليّ يقول وبينما
ـــــد؟! قلـــــت ــــــ:  العقائ ـــــة عليهـــــا الســـــلام لا ب ـــــدتي بالســـــيّدة رقيّ  ومـــــا هـــــذا »الكـــــاروك« إنّ عقي

ــ »الكــاروك« ،  ي أنــال لطفهــا وعنايتهــاإلاّ وســيلة لإظهــار عقيــدتي بهــذه الســيّدة الجليلــة علّن
وهــذا هــو قــدر معرفتــي بالســيّدة ،  وولائــه حســب عقيدتــه ومعرفتــه هوكــلّ شــخص يظهــر محبّتــ

  رقيّة عليها السلام ولا يقدح ذلك بمقامها العالي ومكانتها الرفيعة.
رجـــوعي مـــن زيـــارة العتبـــات المقدّســـة فـــي ســـوريا لـــم تمـــض ســـوى أيــّـام قليلـــة إذا  وبعـــد
إلـى المستشــفى لتجـري الفحوصــات ونـرى هــل أنّ  »فلانــة« أن نأخـذ يجــب:  بزوجتـي تقـول

  السيّدة رقيّة عليها السلام تشفّعت إلى الله في قضاء حاجتنا أم لا؟!
الصـغير اســتطعنا  »الكـاروك« إجـراء الفحوصــات تبـيّن أنهّـا حامــل وأننّـا عبـر هــذا وبعـد

تها عنـــد اللـــه فـــي قضـــاء أن ننـــال عنايـــة هـــذه الســـيّدة العظيمـــة الجليلـــة ونحصـــل علـــى شـــفاع
  حاجتنا علماً أنّ ابنتي الآن لديها طفل صغير.

  إنهّا السيّدة رقيّة عليها السلامـ  ٩
ســماحة حجّــة الإســلام والمســلمين الشــيخ محمّــد علــي برهــاني فريــدني حفظــه  بعــث

 اللــه رســالة لــدفتر انتشــارات الإمــام الحســين عليــه الســلام ذكــر فيهــا كرامــة للســيّدة رقيــّة عليهــا
استجابة لأمر سماحة حجّـة الإسـلام والمسـلمين ونخبـة المتّقـين الشـيخ علـي :  السلام فقال

) ٣٤( أُشير إلـى كرامـة حصـلت فـي أحـد المجـالس قبـل »توفيقاته متدا« الرباّني الخلخالي
  : سنة تقريباً وقد نقلها سماحة الخطيب المشهور السيّد عبدالله تقوي شفاهياً فقال

عليَّ وتوفيقاته لي أنهّ أنعم عليَّ منذ سـنين بخدمـة سـيّد الشـهداء  لطف الله تعالى من
  عليه السلام من خلال ارتقائي المنبر في مدينة طهران.

إحدى الليالي وبعد أن فرغت من المجلس ورجعت إلى المنزل رنّ الهـاتف عنـد  وفي
عــد الســلام والتحيّــة وب،  الســاعة التاســعة لــيلاً تقريبــاً فرفعــت الســمّاعة وإذا بــه أحــد الأصــدقاء

الكاسب قد توفّي وغداً بعد الظهر سيكون مجلـس الفاتحـة وقـد اقترحـت  »فلان« إنّ :  قال
  ترتقي أنت المنبر. نعلى أبناء المرحوم أ
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  تنسى أن تعدّ نفسك غداً بعد الظهر عند الساعة الثالثة أو الرابعة. فلا
أي كـلّ شـهر ـ  مجلسـاً شـهرياً نفس الوقت تذكّرت أننّي في الليلة الماضـية قـرأت  وفي

فـــي أحـــد المنـــازل التــي نســـيت عنوانـــه وبعــد المجلـــس جـــاءتني إحـــدى ـ  يقــرؤون ليلـــة واحـــدة
النساء وتوسّلت بي كثيراً كي أقرأ لها مجلساً يـوم غـد فـي نفـس سـاعة ذلـك المجلـس وذلـك 

  قرأت فيه الليلة البارحة. لذيفي المنزل المقابل للمنزل ا
ها لديها نذر وتريد أن تطعم بعد المجلس تبركّاً باسم السيّدة رقيـّة ذكرت المرأة أنّ  وقد

ولذا طلبت منّي أن أعـدّ نفسـي لقـراءة مصـيبة ،  عليها السلام التي سيكون المجلس باسمها
  هذه السيّدة المظلومة وأتوسّل بها لقضاء حاجتها.

اً حــول كــلّ فقــد أخبــرت صــاحبي أننّــي وعــدت تلــك المــرأة أن أقــرأ لهــا مجلســ  وعلــى
  السيّدة رقيّة عليها السلام ولذا فإننّي لا أستطيع القراءة في مجلس الفاتحة.

  إنّك كيف تفكّر؟! لقد أردت خدمتك.:  صاحبي كثيراً وقال فتأثرّ
كــم مجلــس يجــب أن نقــرأ :  لحظــات أخــذت أفُكّــر وأتأمّــل وأقــول فــي نفســي وبعــد

ني ثلاثــين تومانــا؟ً! أمّــا إننّــي إذا قــرأت للســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام وعلــي الأصــغر حتّــى يعطــو 
  مجلس التاجر فإنهّم حتماً سيعطوني مبلغاً جيّداً.

فقــد انصــرفت عــن الــذهاب إلــى مجلــس المــرأة ثــمّ ذهبــت إلــى النــوم. وفــي عــالم  ولــذا
الرؤيا رأيت أننّي في نفـس الشـارع الـذي يقـع فيـه منـزل المـرأة وكـان هنـاك سـيّد نـوراني جميـل 

فســلّمت عليــه وســألت أحوالــه وســألته عــن ،  بيــد طفلــة عمرهــا ثــلاث ســنين المنظــر قــد أخــذ
فــلا تبعنــا يــا ســيّد ،  فــي كــلّ المجــالس وهــذه ابنتــي رقيّــة ضــرإننّــي أح:  اســمه ومســكنه فقــال

  بمادّيات الدنيا؟!
لمـــاذا تتـــرك تلـــك المـــرأة تترقـّــب حضـــورك وتنتظـــر :  أضـــاف ذلـــك الرجـــل قـــائلاً  كمـــا

  تأتي إلى بيتها وتقرأ لها المجلس؟!مجيئك بعد أن وعدتها أن 
  حتّى يعطوك أموالاً أكثر؟!،  تريد تخلف الوعد وترجّح مجلس التاجر ولماذا

  من النوم فزعاً حزيناً ولا إرادياً أخذت الهاتف واتّصلت بصاحبي فاستيقظت



 ١٩٥   ............................................................................   كرامات السيّدة رقيّة

فمـن المسـتحيل ،  لا تنتظرونـي غـداً فـي مجلـس التـاجر »فـلان«:  لـه ودمـوعي تجـري وقلت
  رأ لكم هذا المجلس.أن أق

اليــوم الثــاني ذهبــت إلــى مجلــس المــرأة وقــرأت مصــيبة الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام  وفــي
ونقلت القضية على المنبر فانقلب المجلس وضجّ الحضور بالبكاء بما فـيهم أنـا وقـد عمّـت 

ة ذلــك المجلــس حالــة مــن الروحانيــة لــم أر لهــا مثــيلاً بحيــث إنّ الحضــور بقــوا يبكــون إلــى فتــر 
بالذكر أنّ رائحة طيّبة انتشرت في المجلس لم استشم مثلها من  لجديرمن ختام المجلس. ا

  قبل قطّ.

  من آثار التوسّل بالسيّدة رقيّة عليها السلامـ  ١٠
فـــي :  ســـماحة حجّـــة الإســـلام والمســـلمين الشـــيخ هـــادي أشـــرفي التبريـــزي فقـــال نقـــل

ختـــي دار الحـــديث حـــول عزيـــزة الإمـــام إحـــدى ســـفراتي إلـــى تبريـــز وكنـــت نـــازلاً ضـــيفاً عنـــد أُ 
إنّ الــبعض ينفـــون أن :  فقلــت للحضـــور،  الحســين عليــه الســـلام الســيّدة رقيـّـة عليهـــا الســلام

  بهذا الاسم ويكذّبون الأخبار الواردة في ذلك. طفلةتكون للإمام الحسين عليه السلام 
العصبانية والغضـب  تلتفت إليّ وقد بدت حالةـ  أي أمُّ زوجهاـ  إذا بعمّة أُختي وفجأة

لــو أنكــر الجميــع حقيقــة الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام فلــن أعتقــد بكــلام :  علـى وجههــا وقالــت
فــإننّي ولأكثــر مــن مــرةّ توسّــلت بهــا وأخــذت حــاجتي منهــا ثــمّ ذكــرت القضــية ،  واحــد مــنهم
  : التالية فقالت
قــراّت قــد ذهــب إلــى الجنديــة فــي إحــدى الم »صــابر ريحــاني« فتــرة كــان ولــدي قبــل

  العسكرية في أهواز.
علـــى حـــادث لناقلـــة  »الشـــاحنة« أحـــد الأيــّـام مـــرّ زوجـــي الـــذي كـــان يقـــود ســـيارة وفـــي

فرجـع زوجـي إلـى ،  والمؤسف أنّ جميع الركّاب قد مـاتوا،  المسافرين كانت تحمل مجنّدين
  المنزل قلقاً مضطرباً شاحب اللون.

أخبرونــا أنــّه لــيس موجــوداً فــي  »صــابر« أن أتّصــلنا بــالمقرّ العســكري وســألنا عــن وبعــد
  وفي نفس اليوم أخبرنا بعض الجيران،  المقرّ وإنهّ قد أخذ اجازة عن الخدمة فازداد قلقنا
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ليخبـروا أهلـه بموتـه  »قـدرة اللـه« البعض كان يسأل عن منزل أحد الجنود كان اسـم والـده أنّ 
  فبدأنا نظنّ بقوّة بل نتيقّن بموت صابر.

ربة توجّهـــت بكـــلّ إخــلاص إلـــى الســـيّدة رقيــّـة عليهـــا الســـلام آنــذاك وفيمـــا كنـــت مضـــط
ســـيّدتي أنـــت تعلمـــين بضـــعف حـــالتي وفقـــري ولكـــن إذا بلغنـــي خبـــر عـــن :  وخاطبتهـــا قائلـــة

ســلامة ولــدي فســأُطعم الفقــراء مقــدار مــن الحليــب. ومــا هــي إلاّ لحظــات إذا بالهــاتف يــرنّ 
ومـا أن سـمعت صـوته ،  دي صـابركيـاني وإذا بـه ولـ  لـىفرفعت السمّاعة والاضطراب يخيم ع

وإذا بــي أســقط مغشــيّة فهــرع ولــدي الأكبــر وتنــاول الســمّاعة وإذا صــابر يخبــره أنـّـه كــان فــي 
إجــازة عنــدما اتّصــلنا بــه ولمّــا عــاد إلــى المقــرّ العســكري أخبــروه باتّصــالنا فاتّصــل بنــا ليطمأننــا 

  على أحواله.

  قلّ له يسمّيه حسيناً ـ  ١١
م والمسـلمين الشـيخ محمـود شـريعة زاده الخراسـاني رسـالة سماحة حجّة الإسلا بعث

:  ه وجـــاء فيهــــا ١٤١٨جمـــادي الآخـــرة  ٢إلـــى مكتـــب الإمـــام الحســـين كتبهـــا فـــي تـــاريخ 
دخلت في أحد الأياّم حرم السيّدة رقيّة عليها السلام فرأيت مجموعة من الناس كانوا واقفين 

مــا كــان مــدّاح أهــل البيــت علــيهم الســلام الشــريفة بين الزيــارةمقابــل الضــريح المقــدّس يقــرؤون 
  : الحاج نيكوئي يقرأ لهم المصيبة وقد ذكر القضية التالية فقال

كــان مســؤولوا حــرم الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام يشــترون المنــازل المجــاورة لتوســعة   فيمــا
المرقــد الشــريف رفــض أحــد اليهــود أو النصــارى المجــاورين للحــرم أن يبيــع منزلــه وبقــي يصــرّ 

لى ذلك علماً أنهّم عرضوا عليه أكثر من ضعفي قيمة منزله إلاّ أنـّه رفـض وبقـي يعانـد بكـلّ ع
  إصرار.

وقبــل ولادتهــا أخــذها إلــى بعــض الــدكاترة ،  مــدّة مــن الــزمن حملــت زوجــة الرجــل وبعــد
ـــا تحـــت  ـــذا مـــن الـــلازم أن يبقي ـــة حالتهـــا فـــأخبروه أنّ الأمُّ والطفـــل معرّضـــان للخطـــر ول لمعاين

عنـــدما أخـــذ الطلـــق مـــن الزوجتـــي مأخـــذة أخـــذتها إلـــى :  ذه المـــدّة. يقـــول الرجـــلإشـــرافنا هـــ
ــة عليهــا الســلام وبقيــت أتوسّــل بهــا وقــد عاهــدتها  ســيّدةالمستشــفى ورجعــت إلــى حــرم ال رقيّ

  بأنهّا إذا تشفّعت لي في سلامة زوجتي وطفلي فإننّي أهدي المنزل إليها.
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 شــــفى فوجـــدت زوجتــــي جالســــة علــــىفتــــرة أتوسّــــل بهــــا ثـــمّ ذهبــــت إلــــى المتست بقيـــت
لقد كان :  أين ذهبت؟ قلت:  وفي حجرها طفل وهما في أحسن حال وهي تقول »سرير«

لقد ذهبت وتوسّـلت بابنـة الإمـام الحسـين عليـه ،  لا:  فقالت،  لدي أمر مهمّ ذهبت لأداءه
ــ:  مــن أيــن عرفتــي؟ قالــت:  قلــت،  الســلام وإذا  أعُــاني آلام الطلــق أغُمــي علــيَّ  تعنــدما كن

لقــد طلبــت مــن اللــه تعــالى ســلامتك أنــت ،  لا تقلقــي:  بطفلــة صــغيرة دخلــت الغرفــة وقالــت
  وطفلك وهو ولد.

مـن :  فقلـت لهـا،  أبلغي سلامي إلى زوجك وقولي لـه يسـمّيه حسـيناً :  أنهّا قالت ثمّ 
  أنا رقيّة بنت الإمام الحسين عليه السلام.:  أنت؟ قالت
مـن أيـن :  مـن قـراءة المصـيبة سـألت منـه »لحـاج نيكـوئيا« فرغ المدّاح المـذكور ولمّا

ــة عليهــا الســلام وهــو مــن أهــل :  لــك هــذه القصّــة؟ قــال ســمعتها مــن خــادم حــرم الســيّدة رقيّ
وكــان أبــوه أيضــاً يخــدم معــه فــي حــرم الســيّدة رقيّــة عليهــا ،  الســنّة وكــان يفتخــر بهــذه الخدمــة

  السلام.

  مإنهّا الطفلة التي رأيتها في المناـ  ١٢
:  حجّة الإسـلام والمسـلمين الشـيخ محمـود شـريعة زاده فـي نفـس الرسـالة فقـال وذكر

ســـماحة حجّـــة الإســـلام والمســـلمين خـــادم أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام الشـــيخ علـــي الربــّـاني 
وحيـث أنهّـا قصّـة عجيبـة وجـدت مـن ،  الخلخالي دام عزهّ سمعت القصّـة التاليـة مـن الـبعض

  : الجدير بي أن أذكرها لك وهي
ـــة عليهـــا الســـلام مشـــغولاً بـــذكر مصـــيبتها  فـــي أحـــد الأيــّـام كنـــت فـــي حـــرم الســـيّدة رقيّ

المشــجية فســمعت أصــوات بعــض النســاء يصــحن بينمــا كانــت إحــداهنّ قــد أغُمــي عليهــا مــن 
  شدّة المصيبة.
  : المجلس أفاقت المرأة وجاءت إليّ وقالت وبعد
لفائدة من العـلاج فيأسـت مـن مبتلاة بمرض القلب وقد أجابني الدكاترة بعدم ا كنت

أرُيد الذهاب إلى حـرم السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام ففـي الليلـة :  الحياة وسأمتها وقلت لزوجي
إذا أردت أن :  البارحــــة رأيــــت فــــي عــــالم الرؤيــــا طفلــــة صــــغيرة أعطتنــــي ورقــــة خضــــراء وقالــــت

  نت الإمامأنا رقيّة ب:  من أنت؟ قالت:  فسألتها،  يتحسّن حالك فكلي هذه الورقة
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واليــــوم وبعــــد أن اســــتيقظت مــــن النــــوم جئــــت إلــــى الحــــرم الشــــريف ،  عليــــه الســــلام الحســــين
فوجدتك تقرأ مصيبة السيّدة رقيّة عليها السلام فشاهدت نفس الطفلة في عـالم اليقظـة تقـدّم 

ولـذلك لـم أتحمّـل ذلـك ،  لي نفس الورقة الخضراء وقد شاهد الذين كانوا معي هذه القضـية
  العجيب وأغُشي عليَّ من شدّة الهول.المنظر 

وبحمــد اللــه تعــالى فــإنّ حــالي علــى أحســن وجــه وكــأنّ المــرض قــد ذهــب عنّــي   والآن
  كاملاً.

  بركات التوسّل بالسيّدة رقيّةـ  ١٣
وهـــــو الشخصـــــيات ـ  ســـــماحة الحـــــاج عبدالحســـــين الاســـــماعيلي القمشـــــه اي بعـــــث

مــام الحســين عليــه الســلام ذكــر فيهــا  رســالة إلــى مكتــب الإ »شــهر رضــا« فــي مدينــةـ  المثقّفــة
كرامة للسـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام حصـلت لـه شخصـياً وذلـك بعـد أن سـألناه أن يـذكر لنـا مـا 

لقد حصلت هذه القضية قبل خمسـة عشـر :  فقال ليلةيعرفه من الكرامات لهذه السيّدة الج
ـــاً  ــــ  أي فـــي بـــدايات الانقـــلاب الإســـلامي فـــي ايـــرانـ  ســـنة تقريب ـــة فقـــد كن ت مقيمـــاً فـــي دول
ش عزمـت الـذهاب إلـى الكويـت ولكـن عـن طريـق  ه. ١٣٦١مهـر  ٧وفي تاريخ ،  الكويت

وفـــي ســـوريا حصـــلت لـــي هـــذه ،  ســوريا لأبقـــى فيهـــا يـــومين وأحظـــى بزيـــارة العتبـــات المقدّســـة
فقد كانت لي حاجة مهمّة ولذا فإننّي لمّا دخلت حرم السيّدة رقيّة ألقيـت ،  القضية العجيبة

ــة قــائلاً  بنفســي يــا عزيــزة الحســين عليــه :  علــى أعتــاب الضــريح الطــاهر وخاطبــت الســيّدة رقيّ
الســلام إنّ أخــذي بــأطراف ضــريحك هــو كنايــة عــن أخــذي بأذيالــك الطــاهرة وإنـّـك تعــرفين 

وبجـــاه أجـــدادك ،  فبحقّـــك عنداللـــه تعـــالى،  بحـــالي يكفيـــك عـــن ســـؤالي علمـــكحـــاجتي و 
لشهداء عليه السـلام أن يشـفع لـي عنـد جـدّه رسـول اللـه الطاهرين إلاّ ما سألت والدك سيّد ا

  صلى الله عليه واله في قضاء حاجتي.
عزمت السفر إلى الكويت وقد كانت أياّم الحرب المشـؤومة التـي شـنّها البعثيـون  ولمّا

ضدّ ايران وكانـت الحكومـة الايرانيـة تمنـع أن يأخـذ المسـافر معـه أكثـر مـن الفـين تومـان وهـو 
اً إلاّ أننّي كنت أقضي سـفرتي بـأن أقتـرض مـن الـبعض مقـدار مـن المـال لأسـدّ مبلغ زهيد جدّ 
  كالكراية وما شابه ثمّ أرُجعها لهم في ايران. وعلى كلّ عندما ذهبت إلى  فربه تكاليف الس



 ١٩٩   ............................................................................   كرامات السيّدة رقيّة

عرفت أنّ الحكومة الايرانية سمحت للايرانيين المقيمين في الكويـت أن يـدخلوا مـا  الكويت
من البضاعة إلى البلد ولذا فقـد وقعـت فـي مضـيقة ماليـة ولـم أجـد مـن  يعادل مئة الف تومان

  يقرضني مبلغاً من المال لأقضي به بعض احتياجات سفري إلى ايران كالأُجرة وما شابه.
إحدى الليالي عند السحر توسّلت مرةّ أُخـرى بالسـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام وقلـت  وفي

  سيّدتي أين جواب توسّلي بك؟:  لها
أن أذهـب إلـى المدرسـة الايرانيـة :  وبدون أيـّة مقـدّمات طـرأ فـي ذهنـي مـا يلـي رةمباش

وبالفعل فقد قضت السيّدة رقيّة عليها السلام حاجتي حيـث وافـق ،  وأعمل عندهم كخطاّط
  مسؤولوا لمدرسة على طلبي وحلّت مشكلتي تماماً.

لاّ إننّــي أُخرجــت ســنة مــن القضــية ذهبــت إلــى الكويــت بــدعوة مــن وزارة التعلــيم إ وبعــد
منها لشدّة المضايقات على الايـرانيين فـي الكويـت جـراّء الحـرب المفروضـة علـى ايـران وهـذا 

  أيضاً بعناية السيّدة رقيّة عليها السلام وقد أذكر لكم تفاصيله في يوم ما.

  هكذا ذهبت إلى الحجّ ـ  ١٤
طلــب :  الفــي مقالــة لـه فقــ) منـذر( ســماحة المحقّـق الشــيخ علــي أبـو الحســني كتـب

منّي أن أكتـب لـه ) دام ظلّه( سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ علي رباّني الخلخالي
شــيئاً ممّــا رأيتــه أو ســمعته مــن كرامــات يتيمــة الشــام الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام لينقلهــا للقــراّء 

  : الكرامة التالية لهالكرام فانتخبت 
ش كنــت عنــد والــدتي فــي منــزل والــدي ه.  ١٣٧٦آبــان ٢ليلــة الســبت الموافقــة  ففــي

لقـد ذهبـت :  وتسـاءلت منهـا قـائلاً ،  حجّة الإسـلام والمسـلمين الشـيخ محمـد أبـو الحسـني
فهـل رأيـت كرامـة للسـيّدة ،  مع الوالد أكثـر مـن مـرةّ إلـى العتبـات المقدّسـة فـي العـراق وسـوريا

السـيّدة رقيـّة بنـت الإمـام « الشيخ علي الخلخالي في كتابه سماحةرقيّة عليها السلام لينقلها 
لقـد رأيـت كرامـة للسـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام ،  نعـم:  فتأوّهت الوالدة العزيزة وقالت »الحسين
  ه. ش تقريباً  ١٣٩٩وفي شهر رجب سنة  »البازرگان« ففي بداية حكومة،  بعيناي
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 م يعطـــوكاذهبـــي إلـــى الســـفارة العراقيـــة لعلّهـــ:  والـــدك صـــورته وصـــور اخوانـــك وقـــال أعطـــاني
  لنذهب بها إلى زيارة سيّد الشهداء عليه السلام. »تأشيرة«

الصور وذهبت إلى السفارة وكتبت أسمائنا خلفهـا وقـدّمتها إلـيهم ثـمّ رجعـت  فأخذت
ـــا ننتظـــر يعلنـــوا عـــن ـ  وبقينـــا ننتظـــر أن يعلنـــوا أســـمائنا للزيـــارة. وبعـــد أشـــهر،  إلـــى المنـــزل وكنّ

،  وفـي شـهر رمضـان بالـذاتـ  لزيارة أبـا عبداللـه عليـه السـلامأسمائنا بفارق الصبر علّنا نوفّق 
أكثـــر مـــن مـــرةّ علّنـــي أجـــد خبـــراً مـــنهم إلاّ إننّـــي فـــي كـــلّ مـــرةّ أعـــود خائبـــة  رةراجعـــت الســـفا

  مهمومة.
شهر شوال راجعت السفارة وكانت قد أعلنت عن أسماء الـبعض إلاّ أنّ أسـمائنا  وفي

 حزينـة باكليـة وقـد توجّهـت إلـى اللـه تعـالى وقلـت رجعت إلى المنزل مغمومـة،  لم تكن معها
وحقيقــة كنــت ،  إلهــي إمّــا أن تقســم لنــا زيــارة حــجّ بيتــك الحــرام أو زيــارة العتبــات المقدّســة: 

مشتاقة أيضاً لزيـارة بيـت اللـه الحـرام إلاّ إننّـا لـم نكـن نملـك جـواز السـفر الخـاص لزيـارة بيـت 
  ي أفقد الأمل في الذهاب إلى بيت الله الحرام.الله الحرام أياّم الحجّ الأمر الذي جعلن

مـــاذا حصـــل؟ فهـــل أعلنـــوا أســـمائنا؟ :  قليلـــة إذا بزوجـــي يـــدخل الـــدار ويقـــول لحظـــات
  فاغتمّ هو أيضاً.،  لا:  قلت

ولمّـا رآه السـيّد ،  تلك الأياّم كان زوجي يرتقي المنبر في منـزل آيـة اللـه الزنجـاني وفي
وإذا بآيــة ،  والــدك لــه القضــية مــا هــي مشــكلتك؟ فنقــل:  لالزنجــاني مغمومــاً تســاءل منــه وقــا

لا بـأس عليـك سـأكتب لـك رسـالة للسـفارة السـعودية ليعطـوك :  الله الزنجاني يطمئنه ويقـول
  بيت الله الحرام. لىتأشيرة الذهاب إ
فقــد كتــب لــه الرســالة وأخــذها والــدك إلــى الســفارة الســعودية وتحــدّث معهــم  وبالفعــل

. .. ا به وأعطوه تأشيرة له وحـده وهـو يتصـوّر أنهّـم أعطـوه تأشـيرة لنـا جميعـاً بالعربية فاستأنسو 
ولمّــا عــاد والــدك إلــى المنــزل وأخبرنــا بــالخبر كنّــا لا نصــدّق مــن شــدّة الفــرح خاصّــة الأطفــال 

  يذهبون لأوّل مرةّ إلى بيت الله الحرام. االذين كانو 
  ك لوازم السفر إلى سورياه وبعد أن أعدّ والد ١٣٩٩نصف شوال تقريباً سنة  وفي
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. وعنـدما وصـلنا إلـى سـوريا .. منها إلى السعودية وكنت قـد أعـددت للأطفـال الإحـرام لننتقل
  .... استأجرنا غرفة وكان يسكن في جوارنا شخص عربي وقد تصادق مع والدك

ولمّـا أخـذ الجـواز ،  أحد الأياّم طلب ذلك الرجل من والدك أن يرى جواز سـفره وفي
لقـــد منحـــوك وحـــدك تأشـــيرة الســـفر إلـــى مكّـــة أمّـــا أبنـــاءك :  ك وقلــّـب صـــفحاته قـــالمـــن والـــد

  وزوجتك فلم يعطوهم شيئاً.
أنّ الدنيا ضاقت بأعيننا عندما قـال هـذا الكـلام خاصّـة الأطفـال فقـد بلـغ مـن  وحقيقة

لمـاذا ،  لا بـأس علـيكم:  شدّة حزنهم أنهّم أخذوا يبكون بشدّة وكان زوجي يطمـأنهم ويقـول
  فلابدّ أن نذهب معاً إلى الحجّ.،  إننّي لن اترككم وحدكم،  كونتب

أشار ذلك الرجل العربي علـى والـدك أن يراجـع السـفارة السـعودية فـي سـوريا أو  آنذاك
إنّ الســـيّدة رقيــّـة :  الســـفارة الايرانيـــة علّهـــم يحلــّـون المشـــكلة إلاّ أنّ والـــدك رفـــض ذلـــك وقـــال

  ى هنا وهي التي تهيّأ لنا تأشيرة السفر إلى الحجّ.عليها السلام هي التي جاءت بنا إل
ذهبنـا إلـى ـ  وكان يوم الأربعـاء وعنـد السـاعة السـابعة صـباحاً ـ  اليوم الثاني صباحاً  وفي

حرم السيّدة رقيّة عليها السلام وكان الباب مغلقـاً فوقنـا خلـف البـاب وأخـذنا نتوسّـل بالسـيّدة 
  خدينّا.رقيّة عليها السلام ودموعنا تجري على 

جاء ووقف ـ  عاماً  ٢٥ولعل عمره ـ  قليلة إذا بأحد السادة العلماء وكان شاباً  لحظات
خلف الباب بكلّ وقـار وأخـذ ينتظـر أن يفتحـوا بـاب الحـرم الشـريف وكانـت إلـى جانبـه امـرأة 

فــذهب والــدك إليــه وتســاءل منــه بالعربيــة ،  محجّبـة لــم أر وجههــا لأنهّــا كانــت ترتــدي البوشـية
  من النجف الأشرف.:  فقال السيّد ؟من أين أتيت : وقال

،  مــدّة مــن الــزمن كــان والــدك يتحــدّث مــع ذلــك الســيّد الوقــور وينقــل لــه القضــيّة وبعــد
ولأنّ والـدك والسـيّد كــان يقفـا بعيـداً عنــّا لـم أســمع تفاصـيل الحـديث إلاّ أننّــي سـمعت الســيّد 

الخــدم وفتحــوا الحــرم فــدخل الســيّد فأعطــاه والــدك الجــواز ثــمّ جــاء ،  اعطنــي جــوازك:  يقــول
ويقـال  »خرابـة الشـام« وزوجته أوّلاً ثمّ دخلنا نحـن وكـان هنـاك مسـجد علـى اليمـين يسـمّى بــ

فــذهبنا نحــن إلــى ضــريح الســيّدة رقيّــة عليهــا ،  أنّ الســيّدة رقيّــة عليهــا الســلام استشــهدت فيــه
  السلام بينما
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  السيّد وزوجته ذلك المسجد. دخل
لقــد :  حظــات قليلــة إذا بــه بالســيّد يرجــع الجــواز إلــى والــدك ويقــولتمــض ســوى ل ولــم

ثـمّ ودّعـه ،  أخذنا لك تأشيرة من أهل البيت عليهم السـلام لتـذهب أنـت وعيالـك إلـى الحـجّ 
  وذهب سريعاً.
بعــد أن حصــلنا علــى تأشــيره الحــجّ فلنــذهب ســريعاً :  التفــت والــدك إلــيّ وقــال مباشــرة

نا مــع بعــض الركّــاب ســيارة كبيــرة للســفر وتحركّنــا يــوم الخمــيس فاســتأجر ،  إلــى مكّــة المكرّمــة
  نحو المدينة المنوّرة.

ينبغــــي أن نرافــــق أحــــد العــــرب الــــذين يعرفــــون الطريــــق جيّــــداً :  أنّ والــــدك قــــال وأتــــذكّر
ثــمّ تحركّنــا نحــو الســعودية عبــر الحــدود الأردنيــة إذ أنّ العلاقــات ،  ليصــحبنا معــه فــي الطريــق

  كانت مقطوعة.  بين العراق وسوريا
نعــم اللــه تعــالى وعنايــة الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام أننّــا تعرّفنــا علــى شــخص عربــي   ومــن

  كان خبيراً بالطريق وقد قبل أن نرافقه طيلة الطريق.
فـــذخب ،  أن تحركّنــا مــن ســوريا وقبــل أن نخـــرج مــن الحــدود إذا بالســيارة تعطـّـل ومــا

الســاعة الســابعة صــباحاً إلــى الســاعة الرابعــة بعــد  الســائق ليــأتي بســيارة أُخــرى وبقينــا نحــن مــن
فاتّصل أحـد المسـافرين معنـا بـالمرور السـوري وأخبـرهم بالقضـية ،  الظهر ننتظره دون أن يأتي

لنا سيارة لننتقل عبرها إلى مكّة. وما هي إلاّ نصف ساعة إذا بالسيارة  ثواوطلب منهم أن يبع
،  فيهــا وتحركّنــا بســرعة نحــو الحــدود الســعودية تــأتي وكانــت أفضــل مــن الســابقة بكثيــر فركبنــا

وقبل أن نصل إلى الحدود وقفنا عند أحدى المقاهي حيث إنّ والـدك طلـب مـن السـائق أن 
هناك ساعة ثمّ تحركّنا من جديد حتـّى وصـلنا إلـى الحـدود  فنزلنا،  ينزل عندها لنستريح قليلاً 

  ه. ١٣٩٩ل شوا ٢٩في الساعة الواحدة أو الثانية ليلاً الموافق 
الحـــدود أخـــذ المســـؤلون الحـــدود يحقّقـــون فـــي التأشـــيرات ويجـــرون الاجـــراءات  وعنـــد

اللازمــــة فقلقنــــا جــــدّاً لأنّ تأشــــيرتنا كانــــت صــــادرة مــــن حــــرم الســــيّدة رقيــّــة إلاّ أنّ عنايــــة عزيــــزة 
الحســين عليــه الســلام بقيــت ترعانــا حتــّى فــي تلــك اللحظــات حيــث جــاء المفــتّش ونظــر إلــى 

  التأشيرة
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  يقل شيئاً أبداً. مول
فقـد دخلنـا الســعودية وفـي الســاعة الحاديـة عشـرة صــباحاً مـن اليــوم ،  سـبحان اللــه ويـا

الثاني كنـّا عنـد قبـور أهـل البيـت علـيهم السـلام فـي البقيـع بعـد أن أجّرنـا منـزلاً لاسـتراحتنا فـي 
  المدينة.

فبعـــد أن زرنـــا المدينـــة ،  أننّـــا دخلنـــا الســـعودية إلاّ أنّ القلـــق كـــان يراودنـــا كثيـــراً  وبـــالرغم
ربمـــا لا يســـمحوا لنـــا أن نـــذهب إلـــى مكّـــة فمـــن :  وأدّينـــا بعـــض الأعمـــال هنـــاك قـــال والـــدك

الأفضل أن نذهب إلـى مكّـة ونـؤدّي أعمـال العمـرة المفـردة قبـل أن يـذهب الحجّـاج ويـزدحم 
  الطريق.

فقـــد تحركّنـــا فـــي الخـــامس أو الســـادس مـــن ذي القعـــدة نحـــو مكّـــة مـــع أحـــد  ولـــذلك
وكلّمـا مررنـا ـ  وقـد قـام الرجـل بجميـع مسـتلزمات السـفرـ  شيعة الذي أخذنا معه فـي سـيارتهال

على نقطة مرور كان يأخذ الجـوازات ويـريهم إياّهـا ثـمّ يعـود إلـى أن وصـلنا إلـى مكّـة المكرّمـة 
  عشرة ليلاً. ةفي حدود الساعة الثاني

وأدّينـا الأعمـال اللازمـة  »مسـجد الشـجرة« أننّا قبل أن ندخل مكّـة أحرمنـا فـي بالطبع
في نفس الليلة التي وصلنا فيها إلى أذّن الصبح فصلّينا صلاة الصبح واسترحنا قليلاً ثمّ ذهبنا 
:  إلى مقرّ السيارات التي تذهب إلى المدينة. إلاّ أننّا لـم نجـد أحـداً أصـلاً فقلـت فـي نفسـي

ه المخمصة لوحدنا. وما هي أنت الذي جئت بنا إلى ضيافتك هنا فلا تتركنا في هذ،  إلهي
وبعــد أن تكلّــم الســائق مــع والــدك بــبعض ،  إلاّ لحظــات إذا بســيارة حديثــة جــدّاً تقــف أمامنــا

  وأخذنا معه إلى المدينة وقد رفض أن يأخذ الأُجرة بتاتاً.،  اركبوا:  الكلمات قال
دب مـــدّة مـــن إقامتنـــا فـــي المدينـــة المنـــوّرة وكـــان الحجّـــاج يتوافـــدون مـــن كـــلّ حـــ وبعـــد

وصــــوب أخــــذ رؤســــاء الحمــــلات والكثيــــر مــــن الحجّــــاج الــــذين يعرفــــون والــــدك يتوسّــــلون بــــه 
ويطلبــون منــه أن يلتحــق بهــم كمرشــد لحملاتهــم فقبــل والــدك الالتحــاق بحملــة الحــاج ســيّد 

  على والدك. اً محسن آل أحمد لأنهّ كان يصرّ كثير 
أن يتعــرّض لنــا أحــد  الحــال علــى ذلــك إلــى أن أدّينــا أعمــال الحــجّ كافــّة دون واســتمرّ 

أصــلاً ثــمّ ركبنــا بــالقرب مــن جســر أبــو طالــب أحــد الســيارات فــي مكّــة وعــدنا إلــى مدينــة قــم 
  المقدّسة ومنها انتقلنا إلى مدينة طهران.
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  كرامة للسيّدة رقيّة عليها السلام رأيتها بعيني وعايشتها بنفسي.  هذه

  التوفيق لزيارة الإمام الحسين عليه السلامـ  ١٥
الشــيخ علــي أبــو الحســين ســألت مــن الوالــدة أيضــاً أتعــرفين كرامــة أُخــرى للســيّدة  يقــول
  : أتذكّر إحدى الكرامات التي حصلت قبل كم سنة وهي،  نعم:  رقيّة؟ فقالت
عشـــرين عامـــاً تقريبـــاً عنـــدما كانـــت حكومـــة الشـــاه فـــي قمّـــة طغيانهـــا ذهبـــت مـــع  قبـــل

ارة العتبـات المقدّسـة فـي العـراق. وفـي سـوريا المرحوم والدك إلى سوريا لنأخذ منها تأشيرة لزي
بقينــا مــا يقــارب خمســة عشــر يومــاً تردّدنــا أثنائهــا أكثــر مــن مــرةّ علــى لبنــان علّنــا نحصــل علــى 

  العراق من السفارة العراقية ولكن دون جدوى. تباتتأشيرة زيارة ع
الخــامس عشــر مــن شــهر شــعبان المبــارك كنــت جالســة وحــدي فــي الفنــدق وقــد  وفــي

ني عدم اعتناء أهل لبنان بهذه المناسبة المهمّة فضلاً عـن اشـتياقي للزيـارة فتوجّهـت إلـى أغمّ 
يـا إمـام الزمـان مـاذا يجـري اليـوم فـي :  إمام العصر والزمان عليـه السـلام بقلـب منكسـر وقلـت

  لميمون؟ايران بمناسبة ميلادك ا
ولا أثـر لهـذا المولـود  أنّ الجميع هناك محتفلين بهذه المناسبة أمّا هنا فـلا خبـر حتماً 

المبارك ثمّ أخـذتني غفـوة فرأيـت فـي عـالم الرؤيـا شـاباً حسـن المحاسـن جميـل المنظـر طويـل 
  لقد تهيّأت أسباب سفركم إلى كربلاء.:  القامة يتمشّى يميناً وشمالاً وهو يقول

لقد كتب أسـمائنا :  أن استيقظت من النوم عاد والدك من السفارة العراقية وقال وبعد
  أنهّم رفضوا أن يمنحونا تأشيرة الزيارة.ـ  بعد أياّمـ  رجعت إلى سوريا إلاّ أننّي عرفتو 

 »السـيّد أنـور« رأيت أن لا فائدة من هذه الطريقة ذهبت إلى أحد الملاّك اسـمه ولمّا
وكــان خبيــراً فــي المعــاملات ولــه علاقــة بالســوّاق الايــرانيين وكــان يأخــذ الجــوازات مــن الــزوّار 

  لى ايران ليأخذوا له معارفه تأشيرة الحجّ للزوّار ثمّ يبعثوا بالجوازات إلى سوريا ثانية.ويبعثها إ
ضــمن الجــوازات التــي أخــذها الســيّد أنــور هــي جوازاتنــا وقــد بعثهــا مــع جــوازات  ومــن

  أُخرى إلى ايران ليأخذوا لنا تأشيرة الحجّ وعلماً أنّ الذي أخذ الجوازات رجل أفغاني.
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أخبرونــا أنّ الرجــل قــد وقــع فــي يــد الأمــن الايرانــي وقــد حكمــوا عليــه  مــدّة قليلــة وبعــد
بالسجن الأمر الذي أدّى إلى قلق الزوّار وحزنهم الشديد إذ أنهّم فضلاً عـن حرمـان مـن حـجّ 
بيـت اللـه الحـرام سـيواجهون مشـكلة سياسـية فـي ايـران ولـذلك اقتـرح بعضـهم أن يبعثـوا رســالة 

تحـلّ المشـكلة إلاّ أنّ والـدك نهـاهم عـن ذلـك ودعـاهم إلـى  إلى زوجة الشاه يطلبـون منهـا أن
  التوسّل بعزيزة سيّد الشهداء السيّدة رقيّة عليها السلام.

هنا فإنّ العديد من الزوّار كانوا يجتمعون كلّ يوم في الحرم الشريف وكـان والـدك  ومن
  لام.يقرأ لهم مجلس التعزية ويختم مجلسه بالتوسّل بالسيّدة رقيّة عليها الس

عشــرين يومــاً مــن التوسّــل أخبرنــا أنهّــم بعثــوا بعــض الجــوازات وتبــيّن فيمــا بعــد أنّ  وبعــد
الفرد الأفغاني بعد أخذه لتأشيرة الزيارة من طهران شـكّ الأمـن الايرانـي بـه فـي المطـار وأرادوا 
يـّة القبض عليه إلاّ أنهّ فرّ منهم وفي ذلك الأثناء وقعت بعض الجوازات مـن جيبـه وبقيـت البق

  ومنها جوازي وجواز والدك. لباقيةا
للانتباه أنّ الأمن بعـد قبضـهم علـى الأفغـاني لـم يتوجّهـوا إلـى الجـوازات التـي  والملفت

. علــى كــلّ بعــد أخــذنا للجــوازات وكانــت فيهــا تأشــيرة عرفنــا أنــّه لــم يبــق مــن مــدّة .. فــي جيبــه
 سـرعة فوصـلنا فـي الليـل إلـى المدينـةالتأشيرة إلاّ يوم واحد ولذا فقد اسـتأجرة سـيارة وتحركّنـا ب

  أداءنا لأعمال الحجّ عدنا إلى ايران دون أن نواجه أيةّ مشكلة. دوبع، 
بالــذكر أننّــا عنــدما أخــذنا تأشــيرة الحــجّ كنــت قــد توسّــلت بالســيّدة رقيــّة عليهــا  الجــدير
إلـى زيارتـك سيّدتي إذا تيّسر أمرنا للسفر إلى كربلاء المقدّسـة فسـأعود ثانيـة :  السلام وقلت
فلمّــا رجعنــا مــن الحــجّ راجعنــا الســفارة العراقيــة فــي ،  . وهــذا مــا حصــل تمامــاً .. مــن جديــد

أسمائنا كما أعطى والدك جوازاتنا لأحد الأشخاص كي يتوسّط لنـا فـي أحـد  لناطهران وسجّ 
  التأشيرة.

ثـلاث أسـابيع ولـم نحصـل علـى أي خبـر فانتابنـا اليـأس وكـدنا نأخـذ الجـوازات  مضت
ومـا هـي إلاّ ،  لنحاول مـرةّ أُخـرى علّنـا نصـل إلـى نتيجـة:  الرجل إلاّ أنهّ رفض ذلك وقالمن 

  أياّم قليلة إذا بهم يعلنون أسمائنا في إحدى الصحف وفي نفس الوقت استطاع ذلك الرجل
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يأخــذ تأشــيرة ولكــن تختلــف عــن الأُولــى إذ أنّ مــدّة المســموحة للســفر فــي الأُولــى ســبعة  أن
  لثانية فمدّتها أكثر.أياّم أمّا ا

أرُيد البقاء فـي كـربلاء أكثـر ولـن أُسـافر بالتأشـيرة الأُولـى. وحيـث :  قال والدك ولذلك
إننّــي تعاهــدت مــع الســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام أن أزورهــا إذا وفّقــت للــذهاب إلــى كــربلاء فقــد 

الســــيارات ذهبنــــا إلــــى ســــوريا لنتحــــرّك منهــــا نحــــو العــــراق إلاّ أننّــــي خفــــت مــــن الــــذهاب عبــــر 
الحــظّ أنّ والــدك ســأل أحــدهم فــي ســوريا ويــدعى الحــاج محمــود  ولحســنورفضــت بشــدّة. 

ألا يوجـــد هنـــا طـــائرة إلـــى بغـــداد فـــإنّ زوجتـــي :  فقـــالـ  كـــان يـــؤجّر المنـــازل للـــزوّارـ   الشـــيرازي
اليـــوم ستصـــل طـــائرة مـــن فرنســـا إلـــى :  تخشـــى الـــذهاب عبـــر الســـيارة؟ فقـــال الحـــاج محمـــود

فوافــق ،  شخصــان ثــمّ تحلــّق إلــى بغــداد فــإذا تحــبّ أحجــز لــك مكانهمــا دمشــق ســينزل منهــا
والدك وأخذ الحاج محمود لنا تـذكرتين وحركّنـا فـي نفـس اليـوم مـن مطـار دمشـق نحـو بغـداد 

  في الساعة التاسعة ليلاً.
الســــاعة العاشــــرة دخلنــــا بغــــداد فأشــــار بعــــض المســــافرين علينــــا أن نــــذهب إلــــى  وفــــي

الليلــة ليلــة الجمعــة وهــي ليلــة زيــارة ســيّد الشــهدا عليــه :  ك رفــض وقــالالكــاظمين إلاّ أنّ والــد
الســـلام ولـــذلك ســـأذهب إلـــى كـــربلاء فأخـــذنا متاعنـــا وذهبنـــا إلـــى كـــربلاء وكـــان الوقـــت بعـــد 
منتصف الليل فبقينا نتردّد بين الحرمين إلى الصباح وقد استمرّ سـفرنا فـي العـراق أربعـين يومـاً 

  غانمين رزقنا الله تعالى في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. ثمّ رجعنا إلى ايران سالمين

  ولكنّها باب للحوائج .. طفلة صغيرةـ  ١٦
ه عرضـت إحــدى القنـوات التفازيــة فــي  ١٤١٧أواخــر شـهر رمضــان المبـارك ســنة  فـي

وقد عـرض نفـس الفـيلم قـبلاً فـي السـينما فـي  »الباقي« ايران بمناسبة يوم القدس فيلماً بعنوان
  شتّى انحاء ايران.

ـــا ـــاة رجـــل وامـــرأة فلســـطينيين واســـمهما أمّ ســـعيد « محـــور الفـــيلم فهـــو يـــدور حـــول حي
  وكان قد قتلا أياّم الانتهاكات الوحشية والقتل العشوائي الذي كانت تقوم به »ولطيفة
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  م في مدينة حيفا. ١٩٤٨ضدّ المسلمين الفلسطينيين عام  اسرائيل
كــان قــد  »فرحــان« رك هــذان الزوجــان طفــل رضــيع اســمهإرادة اللــه تعــالى أن يتــ وتشــاء

بقــي ثلاثــة أيــّام بــلا طعــام أو شــراب إلــى ان احتلّــت أُســرة مــن اليهــود كانــت قــد هــاجرت مــن 
أوربـــا الشـــرقية إلـــى فلســـطين منزلهمـــا وعثـــرت علـــى الطفـــل هنـــاك ففرحـــا بـــه خاصّـــة أنّ الأُســـرة 

وهــو  »موشــه« إلــى »فرحــان« ه مــنالأولاد فأخــذوه وغيّــروا اســم ناليهوديــة كانــت محرومــة مــ
  موسى بالعبرانية.

إلـــى  »صـــفيّة« والمســـمّاة بــــ »فرحـــان« طيلـــة الفـــيلم ســـلّطت الأضـــواء علـــى حيـــاة وفـــي
الأُســرة اليهوديــة وتــدّعي أنهّــا مربيّــة للأطفــال ومحافظــة لهــم علّهــا تجــد فرصــة جيّــدة لــتخلّص 

إذا بالأُســرة اليهوديــة تعــزم الســفر مــن يــد الصــهاينة ومــا هــي إلاّ أيــّام قليلــة  »فرحــان« حفيــدها
صمّموا أن يصحبوا فرحان وجدّته معهم عبـر القطـار الـذي كـان ينقـل العديـد  قدو  »يافا« إلى

وفـي الطريـق وبينمـا كـان ،  من الجنود والمعدّات العسكرية التي جاءوا بهم لقتل الفلسـطينيين
  الفليم. القطار يسير في السهول والمرتفعات تنتهي الحلقة الأُولى من

وبإشــارة مــن  »فرحــان« الحلقــة الثانيــة استعرضــوا وبشــكل جــذّاب كيــف أنّ جــدّة فــي
وكيـف أنهّـا دخلـت إحـدى ،  أخذت حقيبة المتفجـرات إلـى القطـار »رشيد« زوجها المقاوم

الغرف الخالية بحجّة تغييـر الطفـل فوضـعت حقيبـة المتفجـرات وبقيـت تنتظـر حتـّى انفجـرت 
  القطار. رجبنفسها خا فحملت الطفل فرحان ورمت

وبقي الطفل فرحـان يضـجّ بالبكـاء إلاّ ،  الجدّة صفيّة فقد ماتت في نفس المكان أمّا
  أنّ عناية الله عزّوجلّ كانت ترعاه وتحفظه.

كلّ فقد مثّل الفيلم في سوريا وكان أبطاله من السوريين والمصـريين إلاّ أنّ مخـرج   على
  .»ه دادسيف الل« الفيلم كان ايرانياً واسمه

  حول نجاح الفيلم فقد عقد في سوريا مهرجان حول الأفلام فنال هذا الفيلم أمّا
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الكثيــر مــن النــاس ومــن شــتّى الطبقــات خاصّــة المقطــع الأخيــر منــه وحســب مــا قــال  إعجــاب
شمســي  ١٣٧٥نيســتان ســنة « ممثلّــوا الفــيلم فــي إحــدى اللقــاءات التــي أجرتهــا معهــم مجلّــة

خمــس مــراّت فــي قاعــة المهرجانــات التــي تســتوعب لمــا يقــارب إنّ الفــيلم عــرض :  ٦٠ ص
الفــــيلم جعــــل المســــؤولين يبــــدّلوا القاعــــدة بــــأُخرى  ىشــــخص إلاّ أنّ كثافــــة الإقبــــال علــــ ٣٠٠

  فرد فضلاً عن تكرار عرض الفيلم في أكثر من مكان كالجامعات وغيرها. ١٥٠٠تستوعب 
ت أحــداث هــذا الفــيلم جانــب آخــر فــإنّ وســائل الإعــلام كالصــحف وغيرهــا تــداول مــن

  واستعرضت وقائعة وأشادت به وأثنت عليه بشدّة ممّا جعل اشتياق الناس يزداد لرؤيته أكثر.
رأيـت شخصـياً أكثـر مـن مـرةّ كيـف أن النسـاء كـنّ يبكـين عنـدما يصـل الفـيلم إلـى  وقد

 الأحــداث الأخيــرة المؤلمــة فضــلاً عــن الرجــال الــذين كانــت آثــار الــبغض باديــة علــيهم بوضــوح
  خاصّة أوُلئك الذين تجرّعوا آلام الظلم الصهيوني وعانوا من طغيانهم المستمر.

ــين للتمثيــل بهــذه :  قــال »ســيف اللــه« للانتبــاه أنّ المخــرج الملفــت أنّ موفّقيــة الممثلّ
وقــد أشــار إلــى تفاصــيل ،  الجذّابيــة هــو ببركــة التوسّــل بالســيّدة رقيــّة عليهــا الســلام فــي دمشــق

إنّ موضـوع الفـيلم بعـد مطالعـة التـاريخ ومراجعـة بعـض :  فقـال ٦٧ ص ذلك فـي نفـس اللقـاء
كلّياً وأصبح أشبه مـا يكـون بقصّـة نبـي اللـه موسـى عليـه السـلام علمـاً   يّرالأحداث الأُخرى تغ

أنّ كلّ فصل منه أعُيدت كتابته من أوّله إلى آخره ما يقارب أربع أو خمس مـراّت ولـذا صـار 
  بية.الفيلم أكثر تأثيراً وجذّا

البدايــة كنــت قــد كتبــت إلــى أحــداث الانفجــار فــي القطــار وفيمــا بعــد أحسســت  ففــي
فـــي البـــدء كـــان دوره ينتهـــي  »فرحـــان« فمـــثلاً بالنســـبة إلـــى رشـــيد جـــدّ الطفـــل،  بالإشـــكالات

بقتله عند انفجار القطـار إلاّ أننّـا بعـد التعـديلات غيّرنـا ذلـك وجعلنـاه يمثـّل أدواراً أُخـرى بعـد 
  .ارر القطحادثة انفجا
  ذلك كلّه فقد بقيت حائراً ماذا أصنع في أواخر الفيلم؟ لقد كان لدي ومع
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ولكنّــه غيــر كــافٍ ولــذا كنــت قلقــاً حتّــى انقطعنــا عــن التمثيــل للحلقــات التــي بعــد  »ســيناريو«
  .... الانفجار مدّة اسبوعين

لآتـــي إننّـــي كنـــت أكتـــب كـــلّ ليلـــة تفاصـــيل الأدوار المفتـــرض تصـــويرها فـــي اليـــوم ا بـــل
 ولكن وبعد أن أجرينا التغييـرات وجـدت نفسـي عـاجزاً عـن ذلـك تمامـاً فبقيـت متحيـّراً كتحيـّر

إلاّ أننّي أخفيت ذلك على البقية إلـى أن توجّهـت إلـى عزيـزة سـيّد الشـهداء السـيّدة  »صفيّة«
  ونذرت لها ممّا جعل الفيلم يوفّق مثل هذا التوفيق العظيم. لامرقيّة عليها الس
عندما ذهبت للمرةّ الأخيرة إلى المهرجان شاهدت كيف أنّ أواخر الفيلم   دمشق وفي

 كانت مؤثرّة على الجميع وكان واضحاً جدّاً أنّ هناك عناية خارجية قـد تـدخّلت فـي القضـية
ولذا فإننّي بعد المهرجان مباشرة ذهبت إلى حـرم السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام لأتشـكّر منهـا ، 

  وأفي بنذري.
  

ـــور إلاّ أنــّـه فـــي بعـــض  بـــالطبع ـــانين لا يعتقـــدون بمثـــل هـــذه الأمُ أنّ أهـــل الســـينما والفنّ
الأحيــان ولكــرم أهــل البيــت علــيهم الســلام يشــمل لطفهــم وعنايــاتهم الجميــع وإن كــانوا غيــر 

  لائقين لذلك.
هُــوَ حَسْــبُهُ (:  لامســت قولــه تعــالى وحقيقــة ــلْ عَلَــى اللــهِ فَـ  ورأينــا جميعــاً  )١( )وَمَــنْ يَـتـَوكََّ

تأثير الفيلم على حتّى غير المتدينّين الذين كانت تنقلـب أوضـاعهم يتـأثرّون بشـدّة وكـلّ ذلـك 
مـن  لتـأثيرإنّ هـذا ا:  ببركات وعناية السيّدة رقيّة عليها السلام ومـن الكفـر والجهالـة أن نقـول

  غيرها.

  لابدّ منه تعليق
جليلــة التــي أنزلهــا اللــه كــلّ هــذه الكرامــات هــل فكّرنــا قلــيلاً فــي عظمــة البركــات ال  بعــد

تعــالى ببركــة الســيّدة رقيــّة وعمّتهــا عقيلــة الهاشــميين الســيّدة زينــب عليهــا الســلام ومنهــا حفــظ 
  المنطقة

__________________  
  .٣:  سورة الطلاق) ١(
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ـــــة دون وصـــــول اليهـــــود لمخطّطهـــــم  مـــــن اعتـــــداءات الصـــــهاينة فـــــي القـــــرون الوســـــطى والإحال
فـــي العصـــر الحاضـــر؟ وهـــل توسّـــل أحـــد بقلـــب محـــروق ـ  فـــراتمـــن النيـــل إلـــى الـ  الشـــيطاني

  بهاتين السيّدتين المقدّستين لنجاة القدس الأسير وخلاصه من يد اليهود الطغاة؟
الـذي توسّـل بعزيـزة الإمـام الحسـين عليـه السـلام شـاهد  »سيّد الله داد« المخرج فهذا

والآن توجّهت كيف يمكـن حاجتـك  : بأمُّ عينيه بركات هذه السيّدة رقيّة عليها السلام يقول
ولــــذا فمــــن المفتــــرض علــــى جميــــع ،  مــــن الــــبعض والحــــال أنـّـــك غيــــر مســــتحقّ لــــذلك أصــــلاً 

ـــة عليهـــا الســـلام طفلـــة صـــغيرة إلاّ أنهّـــا بـــاب عظـــيم مـــن  يّدةالمســـلمين أن يـــدركوا أنّ الســـ رقيّ
  أبواب الحوائج.
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  الثالث عشر الفصل

  في القرآن والروايات الشام
الآيـــات والروايـــات الـــواردة فـــي مـــدح الشـــام خاصّـــة دمشـــق يجـــد لهـــذه مـــن يراجـــع  إنّ 

فمـــن الآيـــات الـــواردة فـــي مـــدح أرض الشـــام هـــي قولـــه ،  الأرض قداســـة عظيمـــة فـــي الإســـلام
سَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ (:  تعالى   .)١( )ياَ قَـوْمِ ادْخُلُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّ

لـــى أنّ المـــراد مـــن الأرض المقدّســـة هـــي بـــلاد نصّـــت روايـــات العامّـــة والخاصّـــة ع وقـــد
اثـر تفسـير للآيـة  »الصافي« فقد نقل المحدّث الجليل الفيض الكاشاني في تفسيره،  الشام

  .)٢( الأرض المقدّسة يعني الشام:  الكريمة نقلاً عن الإمام الباقر عليه السلام أنهّ قال
ــا الأرض ـ  وهــي:  ر الآيــةشــيخ المفسّــرين الطبرســي قــدس ســره فقــد قــال فــي تفســي أمّ
  .... وبعض الأردن،  وفلسطين،  دمشقـ  المقدّسة

 وجعلــت مكانــاً وقــراراً للأنبيــاء والمــؤمنين،  طهــرت مــن الشــرك،  المطهّــرة:  والمقدّســة
)٣(.  

فــي بعــض الكتــب أنّ نبــي اللــه إبــراهيم عليــه وعلــى نبيّنــا وآلــه الســلام عنــدما كــان  وجــاء
فــأوحى اللــه عــزّ وجــلّ إليــه ،  تاق إلــى رؤيــة الأرض المقدّســةمقيمــاً فــي بعــض جبــال لبنــان اشــ

فنظر فانتهى نظره إلـى ،  فما أدرك نظرك فهو مقدّس،  اصعد على رأس الجبل وانظر:  فقال
  .ندمشق وفلسطين والأرد

__________________  
  .٢١:  سورة المائدة) ١(
  .١٥٣٨٥ ح ٢٩١ ص ١٣ راجع مستدرك الوسائل ج) ٢(
  .٣٠٨ ص ٣ مج ٦ يان جمجمع الب) ٣(
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سُـبْحَانَ الَّـذِي أَسْـرَى (:  الآيات الكريمة الواردة في مدح الشـام أيضـاً قولـه تعـالى ومن
ــهُ  ــا حَوْلَ ــى الْمَسْــجِدِ الأَْقْصَــى الَّــذِي باَركَْنَ ــنْ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَ ــيلاً مِ ــدِهِ لَ فقــد قيــل أنّ  )١( )بِعَبْ

  دمشق وفلسطين. باركنا حوله هي:  المراد بقوله

  قصور من الآخرة أربعة
الروايات الشريفة الواردة عن طريق أهل البيـت علـيهم السـلام فـي مـدح الشـام منهـا  أمّا

المسـجد :  أربعـة مـن قصـور الجنـّة فـي الـدنيا:  ما ورد عن أميرالمـؤمنين عليـه السـلام أنـّه قـال
  .)٢( مقدّس ومسجد الكوفةومسجد بيت ال،  ومسجد الرسول صلى الله عليه واله،  الحرام

وردت العديد من الروايات الشريفة المؤكّدة على كثرة الثواب لكلّ مـن يصـلّي فـي  وقد
صــلاة فــي بيــت المقــدس :  المســجد الأقصــى منهــا مــا عــن أميــر المــؤمنين عليــه الســلام قــال

وصـلاة فـي مسـجد ،  تعدل ألف صلاة وصـلاة فـي المسـجد الأعظـم تعـدل مائـة ألـف صـلاة
،  فـي مسـجد السـوق تعـدل اثنتـي عشـرة صـلاة صـلاةو ،  تعـدل خمسـاً وعشـرين صـلاة القبلة

  .)٣( وصلاة الرجل في بيته تعدل صلاة واحدة
وصـلاة ،  صـلاة فـي بيـت المقـدس ألـف صـلاة:  أمير المؤمنين عليه السلام قال وعن

في المسجد الأعظم مائة صلاة وصلاة في مسجد القبيلة خمس وعشرون صلاة وصلاة في 
  .)٤( وصلاة الرجل في بيته وحده صلاة واحدة،  مسجد السوق إثنا عشر صلاة

الصــلاة فــي المســجد الحــرام مائــة الــف :  رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه قــال وعــن
والصـــلاة فـــي مســـجد القبيلـــة خمـــس ،  والصـــلاة فـــي المســـجد الأعظـــم مائـــة صـــلاة،  صـــلاة

وصلاة الرجل وحده في بيته ،  ة صلاةوالصلاة في مسجد السوق اثنا عشر ،  وعشرون صلاة
  .)٥( صلاة واحدة

__________________  
  .١:  سورة الإسراء) ١(
  .٦٥٥٦ ح ٢٨٢ ص ٥ وسائل الشيعة ج) ٢(
  .٧٠٢ ح ٢٣٣ص  ١ج من لا يحضره الفقيه ) ٣(
  .١٨ح  ٢٥٣ص  ٣ج تهذيب الأحكام ) ٤(
  .٣٩٣٣ح  ٤٣٠ص  ٣ج مستدرك الوسائل ) ٥(
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ـــاس أنــّـه وعـــن يؤمّـــون الأرض المقدّســـة وهـــي ـ  بنـــو اســـرائيلـ  فـــانطلقوا:  قـــال ابـــن عبّ
فلسطين وإنمّا قدسها لأنّ يعقوب عليه السلام ولد بها وكانت مسكن أبيه إسحاق ويوسف 

  .)١( ونقلوا كلّهم بعد الموت إلى أرض فلسطين

  الامبراطوريتين للبيت المقدس تقديس
البيـت المقـدس مـن  »هراكليـوس« طـورانتصر الروم علـى الفـرس اسـترجح الامبرا عندما

مـن الحـدود الايرانيـة حـافي القـدمين إلـى البيـت  »هراكليـوس« الملك خسرو خرج الامبراطور
  .)٢( المقدس شكراً لله تعالى لهذا النصر بينما كان الناس ينشرون في طريقه الورود والرياحين

باركنــا « نّ المــراد بــأ:  للحصـني نقــل عـن السـهيلي أنـّـه قـال »منتخبـات التــواريخ« وفـي
أنّ :  ومن هنا قالوا،  وأنّ المراد بالشام في اللغة السريانية بمعني النظيفة،  هي الشام »حوله

  أرض الشام نظيفة مليئة بالخيرات والنعم.
قُـلْنَا ياَ ناَرُ كُونِي (:  في الآية الكريمة »باركنا فيه« أيضاً أنّ المراد من قوله تعالى وقيل

نَاهُ وَلُوطاً إِلـَى الأَْرْضِ ( )بِهِ كَيْدَاً فَجَعَلْنَاهُمْ الأَْخْسَريِنَ  وَأَراَدُوا*  عَلَى إِبْـرَاهِيمَ لاَماً بَـرْدَاً وسَ  يـْ وَنَجَّ
  هي الشام. )٤( )تَجْرِي بأَِمْرهِِ إِلَى الأَْرْضِ الَّتِي باَركَْنَا فِيهَا(:  وقوله تعالى )٣( )االَّتِي باَركَْنَا فِيهَ 
غوطــة دمشــق وصــفد ســمرقند :  جنــّات الــدنيا أربــع:  بــو بكــر الخــوارزمي فقــالأ وذكــر

  وشعب بوان وايلة البصرة. وأفضلها غوطة دمشق.
  روايات العامّة ورد الكثير من المدح لأرض الشام خاصّة دمشق وإن كان وفي

__________________  
  .٧ح  ١٧٨ص  ١٣ج بحار الأنوار ) ١(
  .٥٢ص لة تأليف آية الله ميرزا خليل كمره اى بيت المقدس وتحويل القب) ٢(
  .٧١ـ  ٦٩:  سورة الأنبياء) ٣(
  .٨١:  سورة الأنبياء) ٤(
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الظنّ أنّ معظمها قـد جعلـت مـن وعّـاظ السـلاطين ليرضـوا رؤوسـاءهم ويغطـّوا جـرائمهم  يقوى
،  مأمثال أبي هريرة وضّاع السنّة الشهير الذي روى العديد مـن الروايـات فـي مـدح أرض الشـا

  مكّة والمدينة وبيت المقدس والشام.:  أربع مدن من مدن الجنّة:  ومنها قوله
يــا رســول :  قيــل،  ســتكون فــتن:  أيضــاً أنّ رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه قــال وروى

  عليكم بالشام.:  الله فماذا تأمرنا؟ قال
ل اللــه نتســاءل منــه قــائلين كيــف يكــون ذلــك والحــال أنّ الشــام منــذ وفــاة رســو  ونحــن

صــلى اللــه عليــه والــه إلــى اليــوم محــلّ للقــردة الأمــويين بحيــث إنّ الإمــام البــاقر عليــه الســلام لا 
،  نعـم الأرض الشـام:  يذكر أهل هذه البلادة إلاّ واستاء؟ ففي الحديث أنهّ عليه السلام قال

ــا ســجن مــن ســخط اللــه عليــه،  هلهــاوبــئس القــوم أ ن ولــم يكــ،  وبــئس الــبلاد مصــر؛ أمــا إنهّ
سَـةَ الَّتِـي كَتـَبَ (:  دخول بني اسرائيل إلاّ معصية منهم لله. لأنّ الله قـال ادْخُلُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّ

ومــا خــروجهم مــن :  فــأبوا أن يــدخلوها بعــد أربعــين ســنة. قــال،  يعنــي الشــام،  )١( )اللــهُ لَكُــمْ 
  .)٢( الشام إلاّ بعد توبتهم ورضا الله عنهم خلوهممصر ود

الإمام العسكري عليه السـلام أنـّه لمّـا بلـغ أميـر المـؤمنين عليـه السـلام أمـر  تفسير وفي
لا تقولـوا مـن :  من أهـل الشـام. قـال:  من أي القوم؟ قالوا:  وأنهّ في مائة ألف قال،  معاوية

،  لعنــوا علــى لســـان داود،  هــم مــن أبنــاء مصــر،  ولكــن قولــوا مــن أهــل الشـــؤم،  أهــل الشــام
  .)٣( لخنازيرافجعل منهم القردة و 

__________________  
  .٢١:  سورة المائدة) ١(
  .٣٦١ص  ٤ج سفينة البحار ) ٢(
  .٣٦١ص  ٤ج سفينة البحار ) ٣(
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  الرابع عشر الفصل

  التاريخية في الشام الآثار
عـــدّة أمُـــور جعلـــت منطقـــة الشـــام خاصّـــة تنـــال اهتمـــام الطواغيـــت الـــذين أخـــذوا  هنـــك

هــــا نقــــاء هواءهــــا ولطافــــت الجــــو وكثــــرة نعمهــــا وموقعهــــا يتنافســــون لبســــط قــــدراتهم عليهــــا من
فمـن ،  السياسي الحسّـاس فضـلاً عـن الآثـار التاريخيـة والمشـاهد العظيمـة والمـزارات المباركـة

  : هوأهم تلك الآثار التاريخية 

  الشام في عهد الأنبياء عليهم السلام آثار
 لة ابن بطوطة فقـالعن رح »منتخبات التواريخ« محمّد أديب الحصني في كتابه نقل

،  والصـالحية تقــع فـي ســاحل هـذا الجبــل،  قاسـيون هـم اســم لجبـل يقــع فـي شــمال دمشـق: 
وهو جبل معروف بالبركة إذ أنّ الأنبياء كانوا يتسلّقون عليه. ومن المشاهد المقدّسة في هذا 

لــى كمــا يوجــد ع،   عليــه الســلام الــذي ولــد فيــه وغــار ضــيّق اهيمالجبــل هــو غــار نبــي اللــه إبــر 
وقيـــل إنّ نبـــي اللـــه إبـــراهيم عنـــدما كـــان يشـــكّك فـــي الآلهـــة ،  الجبـــل مســـجد كبيـــر وصـــومعة

  إنمّا شكّك فيها في هذا الغار.ـ  كما هو مذكور في القرآن الكريمـ   المزيفّة
خلف الغار يقع مقام نبي الله إبراهيم عليه السلام حيـث كـان يجلـس فيـه عنـدما  وفي

التي تقع بالقرب من الغار وعليهـا صـخرة حمـراء  »ارة الدممغ« ناهيك عن،  يخرج من الغار
يقــال إنّ قابيــل عنــدما قتــل أخيــه هابيــل أخــذ يجــرّ جســده إلــى هــذا الغــار فحفــظ اللــه تبــارك 

  كعبرة على هذه الصخرة.  هوتعالى دم هابيل وأبقا
إنّ فــي هــذا الغــار صــلّى نبــي اللــه إبــراهيم وموســى وعيســى وأيــّوب ولــوط علــيهم  ويقــال

وفـــي نفـــس الغـــار وعنـــدما يصـــعد الإنســـان بعـــض الـــدرجات يوجـــد مســـجد وبعـــض ،  لامالســـ
  البيوت والحجر التي كانوا يسكنون فيها.
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إلى ذلك هناك كهف فوق الجبل ينسب لنبي الله آدم عليه السلام وله بنـاء  بالاضافة
  .»غار الجوع« وبالأسفل منه يقع،  لا بأس به

جبل قاسيون يطـلّ :  ختصر عن هذه الآثار فقالاالقزويني وابن الوردي بشكل م ونقل
الـذي نقـل أنّ  »الدم« على دمشق وفيه آثار الأنبياء فضلاً عن الغارات والكهوف ومنها غار

ويوجــد ،  وهنــاك صــخرة يقــال إنّ قابيــل هشّــم رأس أخيــه هابيــل بهــا،  قابيــل قتــل هابيــل فيــه
  .الجوعأيضاً غار يسمّى بغار 

وعلــى ســاحل ،  يطــلّ جبــل قاســيون علــى مدينــة دمشــق:  شــهاب الميننــي فقــال ونقــل
وعلـى  .»قريـة الجبـل« أو »قرية النخـل« الجبل هناك مدينة الصالحية وكانت تسمّى قديماً بـ

ا ســاحل الجبـــل هنـــاك قبـــور لا تحصــى للأنبيـــاء والصـــلحاء وقـــد انــدرس أكثرهـــا ولـــم يبـــق منهـــ
  سوى قبر ذي الكفل عليه السلام.

أيضــاً هــو الكهــف الــذي أُشــير إليــه فــي القــرآن الكــريم كمــا نقــل  الآثــار التاريخيــة ومــن
وفــي هــذا الجبــل مقــام بعــض ،  إلاّ أنّ الأصــحّ أنّ هــذا الكهــف هــو كهــف طرطــوس،  الــبعض

غــار « وبالجنــب مــن هــذا المقــام يوجــد،  الصــالحين كــانوا يتعبــّدون ويــدعون اللــه تعــالى هنــاك
 »المســتغاث« جاب فيــه الــدعاء يقــال لــههنــاك مكــان يســت قــاموبــالأعلى مــن هــذا الم »الــدم

  يقصده أصحاب الحوائج ويدعون فيه ويتوسّلون.

  التاريخية في عهد الإسلام الآثار
الأبنيـة التاريخيـة فـي الشـام هـو مسـجد الجـامع فـي دمشـق  من : المسجد الجامعـ  ١

  الذي يعدّ من عجائب هذه البلاد.
بعد أن صرف عليه  ٨٨ أو ٨٧ وأ ٨٦هذا المسجد الوليد بن عبد الملك سنة  شيّد

فمـن كـلام لابـن بطوطـة ،  خراج البلاد لمدّة سبع سنين وقد بالغ المؤرخون في الحديث عنه
أنّ مســجد دمشــق هــو مــن أكبــر مســاجد الــدنيا مــن حيــث الســعة ومــن أقواهــا بنــاءً :  قــال فيــه

  بناءه ثمّ أخذ يشرح خصوصيات،  ولا شبيه له لنظيروأبدعها جمالاً فهو مسجد عديم ا
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  أعمدته ومحرابه وقبّته المسمّاة بالنسر. وحال
أيــّة حــال فالإنصــاف أنّ المســجد هــو فــي غايــة الجمــال والدقــّة خاصّــة أحجــار  وعلــى

  المحراب والمنبر التي تجذب الأنظار وتنال اعجاب كلّ من ينظر إليها.
جريــة فضــلاً عــن الأعمــدة الح »قبّــة النســر« وســط المســجد هنــاك قبّــة تســمّى بـــ ففــي

  الجميلة والتي يصل عددها إلى أربعين عموداً.
القسم الغربي من المسجد يوجد بئر فوقه حوض حجري قد غطّى فـم البئـر فمـن   وفي

. وكـــان قـــد بنـــاه الوليـــد بـــن .. مســـجد دمشـــق:  كـــلام للحمـــوي فـــي معجـــم البلـــدان قـــال فيـــه
  .٨٨وقيل ،  ٨٧. وكان الابتداء بعمارته في سنة .. عبدالملك بن مروان

 وفـي غربيـّة بـاب البريـد،  فـي شـرقية بـاب جيـرون:  وعمل له أربعة أبواب:  أيضاً  وقال
  .)١( وفي القبلة الزيادة وباب الناطفانيين مقابله وباب الفراديس في دبر القبلة، 

  في المسجد الجامع في دمشق احتراق
 »عالميــةدمشــق فــي دوائــر المعــارف العربيــة وال« أحمــد غسّــان ســباكو فــي كتابــه أشــار

لقـد صـرف مـن خـراج الشـام لمـدّة سـنتين :  إلى المسجد الجامع في دمشق فقال ١١٩ص 
فــــي تشــــييد المســــجد الجــــامع حتــّــى صــــار مــــن أجمــــل ـ  كمــــا فــــي بعــــض الأقــــوالـ   أو أكثــــر

وفـي ذلـك ،  ٤٦المساجد في العالم الإسلامي. وبقـي المسـجد علـى ذلـك الحـال إلـى عـام 
. وقـد احتـرق المسـجد .. انـدلع حريـق عظـيم فـي المسـجدـ  وكان في عهـد الفـاطميينـ  العام

أنّ ،  وكمــا يشــير الكاتــب،  ه ١٣١٠بعــد ذلــك مــا يقــارب ســت مــراّت آخرهــا كانــت ســنة 
  .)٢( »كليودسيوس« المسجد كان في البداية عبارة عن كنيسة بناها الامبراطور

أصــل المســجد  إنّ :  ابــن عســاكر الــذي ألــّف ثمــانين كتابــاً فــي تــاريخ دمشــق قــال أمّــا
  وبعد أن فتح المسلمون الشام أخذوا يصلّون في زواية منه،  الجامع كان كنيسة للنصارى

__________________  
  .٤٦٦ـ  ٤٦٥ص  ٢ج معجم البلدان ) ١(
  .١٤ص مراقد أهل البيت عليهم السلام ) ٢(
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ملك بـن مــروان كــان النصـارى يصــلّون فـي القســم البقيـّة إلــى أن اسـتولى الوليــد بـن عبــدال  بينمـا
  .)١( على البقية وصار المسجد كلّه للمسلمين

ومـن ضـمن ،  مسجد الجامع فـي دمشـق »زيارات الشام« وصف صاحب كتاب وقد
 »باب السـاعات« بالقرب من:  فقال »صخرة القربان« الأمُور التي أشار إليها في كتابه هي

  صخرة كبيرة كانوا يجعلون القرابين عليها.
كانوا يجعلون القربان على الصخرة فإذا  :  اكر في تاريخه قال فيهكلام لابن عس  ومن

 )٢( أمّـا إذا لـم يكـن مقبـولاً فيبقـى علـى حالـه،  كان مقبولاً فإنّ النار تنزل من السـماء وتحرقـه
  هذا الكلام أيضاً. »معجم البلدان« وقد ذكر ياقوت الحموي صاحب كتاب، 

أنّ مسـجد علـي بـن الحسـين :  قـال فيـه كلام لابن عساكر أيضاً فـي هـذا المقـام  ومن
عليهمــا الســلام معــروف فــي مســجد الجــامع وكــان عليــه الســلام يصــلّي فــي القســم الشــمالي 

  .)٣( الشرقي من المسجد في كلّ يوم وليلة ألف ركعة

  المسجد باحة
ـــراهن تســـع  إنّ  ـــر مربـــع ١٥٣٢مســـاحة باحـــة المســـجد فـــي العصـــر ال وفـــي هـــذه ،  مت

وتنقسـم هـذه الباحـة إلـى ثلاثـة أقسـام فـي ،  وبناء مكوّن من طبقتـين عموداً  ٤٤الباحة يوجد 
  .»العقاب« القسم المتوسّط منها هناك قبّة كبيرة تسمّى بـ

منبــر داخــل المســجد مشــهور بــأنّ الإمــام الســجّاد عليــه الســلام ارتقــاه وخطــب  وهنــاك
ي الناحيـة الأُخـرى مـن وف،  الناس خطبته المعروفة عندما أدُخلوا على الطاغية يزيد بن معاوية

المســجد توجــد قبّــة صــغيرة تعتمــد علــى أربعــة أعمــدة ويعــرف هــذا المكــان بمقــام الإمــام زيــن 
  حيث نقل إنهّ عليه السلام كان يستريح في هذا المكان. مالعابدين عليه السلا

__________________  
  .١ج مهذّب تاريخ دمشق لابن عساكر ) ١(
  .١٩٧ص  ١ج اكر مهذّب تاريخ دمشق لابن عس) ٢(
  .١٥ـ  ٧ص مراقد أهل البيت في الشام ) ٣(
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يقع مقام رأس الإمام الحسـين ـ  في الجهة الشرقية منهـ  جنب المسجد المذكور وإلى
 وهــو موضــع زيــارة يقصــده الشــيعة الموالــون والمحبّــون مــن شــتّى أطــراف العــالمـ  عليــه الســلام

)١(.  

  الأنبياء مقامات
وفــي هــذا المســجد يوجــد مقــام رأس  : يحيــى عليــه الســلاممقــام رأس نبــي اللــه ـ  ١

فهـو  »منتخبـات التـواريخ« أمّا موضع جسـده الشـريف كمـا فـي،  نبي الله يحيى عليه السلام
  في مسجد القلب في الزبداني وهي إحدى مدن سوريا.

عندما أرادوا بناء :  أيضاً عن زيد بن واقد أنهّ قال »منتخبات التواريخ« صاحب ونقل
ســـجد شـــاهدت رأس نبـــي اللـــه يحيـــى عليـــه الســـلام أخرجـــوه مـــن تحـــت أحـــد أركـــان القبــّـة الم

  وكانت محاسن الرأس الشريف بما فيها الشعر لم تتغيّر أصلاً.
كنــــت مشــــرفاً علــــى العمّــــال مــــن قبــــل الوليــــد أيــّــام تشــــيّد :  زيــــد بــــن واقــــد أيضــــاً  وقــــال

كـان الوقـت لـيلاً فأخـذوا الشـموع وفجأة عثرنا علـى غـار فنقلنـا الخبـر إلـى الوليـد و ،  المسجد
أمامـــه ودخـــل الغـــار فوجـــدنا آثـــار إحـــدى الكنـــائس ومعهـــا مصـــلّى صـــغيرين لعـــلّ مســـاحتهما 

هذه الكنيسة يوجد صندوق صغير فتحـه الوليـد فوجـد رأس  وفي،  ثلاث أذرع في ثلاثة أذرع
:  سـلّةنبي الله يحيى عليه السلام وقد وضع في سلّة وجعلت داخل الصندوق وكتـب علـى ال

فأمر الوليـد أن يرجـع الـرأس الشـريف مكانـه ويبنـو  »هذا رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام«
  .)٢( فوق عموداً يتميّز عن بقيّة الأعمدة

  يخفى أنّ القرآن أشار إلى هذا العبد الصالح في بداية سورة مريم حيث قال ولا
__________________  

  .٦٣ص شام سرزمين خاطره ها ) ١(
مــن أراد الاطـّـلاع أكثــر فليراجــع كتــاب مراقــد البيــت علــيهم الســلام فــي الشــام تــأليف آيــة اللــه الســيّد أحمــد ) ٢(

  الفهري الزنجاني.
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وقـد أوُتـي هـذا العظـيم النبـوّة ،  الـخ )١( )... ذِكْرُ رحَْمَـةِ ربَـِّكَ عَبْـدَهُ زكََريَِّـا*  كهيعص(:  تعالى
وكـان لنبـي اللـه يحيـى عنـد اللـه ،  )٢( )نـَاهُ الْحُكْـمَ صَـبِيّاً آتَـي ـْوَ (:  في طفولته فقال عزّ من قائل

أنـّه كلّمـا ذكـر اللـه  »الكـافي« يوكما يشير الإمام البـاقر عليـه السـلام فـ،  عزّوجلّ مقام عظيم
  .)٣( »لبّيك يا يحيى« تعالى أجابه بـ
 بكــى هــذا النبــيّ عليــه الســلام مــن خشــية اللــه تعــالى إلــى أن تســاقط لحــم وجهــه وقــد

  .)٤( فكان يضع القماش على وجهه حتّى لا تؤذيه الدموع إذا بكى
إلــى مرقــد رأس نبــي اللــه يحيــى هنــاك الكثيــر مــن قبــور الأنبيــاء فــي مســجد  وبالاضــافة

إنّ قبـر :  أنـّه قـال »روضـة الأنـام« عن مؤلـّف »منتخب التواريخ« وكما نقل صاحب،  الشام
ي مــن المســجد الجــامع فــي مقابــل مقــام رأس نبــي اللــه هــود عليــه الســلام فــي الحــائط الجنــوب

نبــي اللــه يحيــى عليــه الســلام إلاّ أنـّـه لــيس لــه علامــة ظــاهرة تــدلّ عليــه وقــد ذكــر الكثيــر مــن 
  مؤرخين الشام ذلك.

أنّ قبـر نبـي  »الاشارات« نقل الهروي أيضاً في : قبر نبي الله هود عليه السلامـ  ٢
وحســب قــول الــبعض أنّ هنــاك ،  المســجد اللــه هــود عليــه الســلام فــي حــائط فــي جهــة قبلــة

 )٥( )اناً وَقَضَى ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَباِلْوَالـِدَيْنِ إِحْسَـ(:  حجراً بالقرب من قبره مكتوب عيه
جئـتهم بالرسـالة وبقيـت فـيهم مـدّة ،  أنا هود بن الجلـود ابـن عـاد بـن عـوص بـن سـام بـن نـوح

  .)٦( ه بالريح العظيمعمر فكذّبوني فأخذهم الل

  : مقام الخضر عليه السلامـ  ٣
وهــو يقــع مــن ،  نبــي اللــه الخضــر عليــه الســلام يصــلّي دائمــاً فــي هــذا المســجد كــان

  الجهة الشرقية
__________________  

  .١:  سورة مريم) ١(
  .١٢:  سورة مريم) ٢(
  .٣٨ح  ٥٣٤ص  ٢ج الكافي ) ٣(
  اقد أهل البيت عليهم السلام في الشام.للاطّلاع على المطلب أكثر راجع مر ) ٤(
  .٢٣:  سورة الإسراء) ٥(
  .٢٤ص مراقد أهل البيت عليهم السلام في الشام ) ٦(
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  بالقرب من المنارة الشرقية. للقبلة
الآن فهو يقع بـالقرب مـن المحـراب الأصـلي للمسـجد موازيـاً لمقـام نبـي اللـه هـود  أمّا

  .»هذا مقام خضر النبي عليه السلام« عليه السلام وقد كتب على جدار القبلة
فــي الأخبــار الشــريفة أنّ نبــي اللــه الخضــر عليــه الســلام ســيبقى حيـّـاً إلــى عصــر  وكمــا

ظهور الإمام الحجّة عجّـل اللـه تعـالى فرجـه الشـريف ثـمّ يظهـر ويتقـدي هـو وجماعتـه بالإمـام 
  الحجّة عليه السلام ويصلّون خلفه.

ورد عـن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه  : السـلام مكان نزول نبي اللـه عيسـى عليـهـ  ٤
إنّ نبـي اللـه عيسـى بـن مـريم عليهمـا السـلام ينـزل بالجنـب مـن المنـارة الشـرقية :  واله أنـّه قـال
يوجــد حجــر كــان نبــي اللــه موســى عليــه الســلام قــد ـ  أي فــي المســجد الجــامعـ  فــي دمشــق

  .)١( عشرة عيناً  اضربه بعصاه فانفجرت عنه اثنت

  البيت عليهم السلام في الشام أهل مراقد

  : حرم السيّدة زينب عليها السلامـ  ١
الـــدلائل الكثيـــرة أنّ القبـــر الموجـــود فـــي الجنـــوب الشـــرقي مـــن العاصـــمة الســـورية  تفيـــد

والـــذي عمّـــر فـــي الســـنوات الأخيـــرة وأعُيـــدت توســـعته مـــن جديـــد هـــو قبـــر عقيلـــة الهاشـــميين 
م إلاّ أنّ الـــبعض مـــن الأعـــلام ذهبـــوا أنّ القبـــر الســـيّدة زينـــب بنـــت أميـــر المـــؤمنين عليـــه الســـلا

كمــا ذهــب الــبعض الآخــر أنــّه قبــر للســيّدة زينــب ،   »أمُّ كلثــوم« الموجــود فــي الغوطــة هــو قبــر
  عليها السلام.
  : يتّضح المطلب فإنّ أقوال المؤرخين حول القبر الموجود في سوريا اليوم هي ولكي

  .قبر السيّدة أمُّ كلثوم عليها السلامـ  ١
قبــــر الســــيّدة زينــــب وكنيتهــــا أمُّ كلثــــوم وأضــــافوا بأنهّــــا بنــــت الســــيّدة الزهــــراء عليهــــا ـ  ٢
  السلام.

__________________  
  .٢٤ص ومراقد أهل البيت عليهم السلام في الشام ،  ٩٣ـ  ٩٢ص تاريخ الأماكن السياحية في سوريا ) ١(
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مّ كلثـوم زوجـة محمّـد بـن عقيـل كنـّاه بـأُ ،   قبر السيّدة زينب الصغرى عليهـا السـلامـ  ٣
  وكانت أمُّها جارية.

ذهب عدّة من الشيعة والسنّة أنّ القبر هو للسيّدة زينب الكبرى بنت الإمـام علـي ـ  ٤
  عليه السلام ووالدتها الصدّيقة فاطمة عليها أفضل الصلاة والسلام.

سـوريا تكنـّى الجمع بين الأقوال أنّ السيّدة زينب عليهـا السـلام الموجـودة فـي  ويمكن
ومـع الالتفـات أنّ القـول الثالـث لا ،  بأمّ كلثوم فينتفي التنافي بين القول الأوّل والثـاني والرابـع

فيكــــون القبــــر للســــيّدة زينــــب بنــــت أميــــر المــــؤمنين عليــــه الســــلام ،  دليــــل تــــاريخي معتبــــر لــــه
  الزهراء عليها السلام. ةوالصدّيق

شــام ولمــاذا؟ وأيهّمــا أصــحّ أنهّــا ســافرت كيــف جــاءت هــذه الســيّدة الجليلــة إلــى ال  أمّــا
ــا هــاجرت مــن  إلــى ســوريا مــع زوجهــا عبداللــه بــن جعفــر فــي إحــدى الســنين المجدبــة أم أنهّ

  المدينة أياّم واقعة الحرةّ الأليمة عندما أباح يزيد اللعين المدينة المنوّرة؟
ن حــول نعــم كتــب بعــض المتــأخري،  وللأســف الشــديد مــا لــم يتطــرّق إليــه التــاريخ فهــذا

  سفر العقيلة إلاّ أنهّم لم يعتمدوا في ذلك على مصادر تاريخية.
ه  ٩٥٢نقل أنّ الحافظ شمس الدين محمّد بن طولون الدمشقي المتـوفّى سـنة  فقد

ذكر في كتابه حول حياة السيّدة زينب عليها السلام أنهّا سافرت إلى الشام أياّم واقعة الحرةّ 
  ه. ٦٢سنة 

أنهّــا  »تحيــّة أهــل القبــور بالمــأثور« قــدس ســره فقــد نقــل عـن كتــاب العلاّمــة الأمــين أمّـا
عليهــا الســلام ســافرت فــي عهــد عبــدالملك بــن مــروان ســنة القحــط ليتفقّــد عبداللــه بــن جعفــر 

  فماتت العقيلة ودفنت في ذلك المكان.،  مزارعه التي في الشام
أمّــا قبــر :  حــول ذلــك فقــال »خيــرات الحســان« اعتمــاد الدولــة أيضــاً فــي كتابــه وكتــب

فلمّــا أصــابت ،  فهــو فــي أحــدى قــرى الشــامـ  أصــحّ الروايــاتـ  الســيّدة زينــب عليهــا الســلام
وفـي أثنـاء توقّفـه فـي إحـدى ،  المجاعة أهل المدينـة أخـذ عبداللـه بـن جعفـر أهلـه إلـى الشـام

  ـ القرى
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  .)١( قريةاستمرضت العقيلة وماتت ودفنت في نفس الـ  قبر السيّدة موجود فيه اليوم والتي

  السيّدة زينب ميلاد
العقيلــة زينــب عينيهــا المبــاركتين فــي المدينــة المنــوّرة فــي الخــامس مــن جمــادي  فتحــت

وحينمــا أخبــر رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه ،  الأُولــى الســنة الخامســة أو السادســة للهجــرة
،  مولودة لأراهـــاايتـــوني بـــال:  بولادتهـــا جـــاء إلـــى منـــزل الصـــدّيقة الزهـــراء عليهـــا الســـلام وقـــال

السلام بهـا فأخـذها فـي حضـنه وهـو ينظـر إليهـا ودموعـه تنحـدر علـى  عليهافجاءته الصدّيقة 
ممّـا :  فتوجّهت الصدّيقة الزهراء عليها السلام إلى ذلك وهاج بها الحزن بها وقالت،  خدّيه

بعـدنا مـن إنّ بكـائي لمـا يجـري علـى هـذه الطفلـة :  بكاءك يا أبة؟! قال صلى اللـه عليـه والـه
  المصائب.
عرضــت علــيّ مصــائب كــربلاء ومــا يجــري علــى ابنتــي هــذه يــوم عاشــوراء بعــد قتــل  فقــد

ثــمّ مكــث ،  أخيهــا الحســين عليــه الســلام وكيــف أنهّــا ستصــبر علــى قضــاء اللــه تعــالى وقــدره
 رسول الله صلى الله عليه واله ينظر إليها مليّاً ويبكي مدّة إلى أن قال صلى الله عليه والـه مـا

مـــن بكـــى لمصـــائب زينـــب ينـــال ثـــواب مـــن بكـــى علـــى الحســـن  كـــلّ يـــا فاطمـــة!  :  مضـــمونه
  والحسين عليهما السلام.

  المبارك الاسم
فإنّ أمير المؤمنين والصـدّيقة الزهـراء عليهـا السـلام لـم يكونـا يسـبقا ،  على العادة جرياً 

تســــمية عقيلــــة  ولــــذا فإنهّمــــا عنــــد،  رســــول اللــــه صــــلى اللــــه عليــــه والــــه فــــي تســــمية أبناءهمــــا
الهاشــــميين بقيــــا ينتظــــران رســــول اللــــه صــــلى اللــــه عليــــه والــــه الــــذي كــــان ينتظــــر الســــماء مــــاذا 

  تسمّيهم.
دخل رسول الله صـلى اللـه عليـه والـه عليهمـا الـدار هـبط الأمـين جبرائيـل عليـه  وعندما

الإســم وبــالطبع فــإنّ لأميــر المــؤمنين بنتــين بهــذا  »زينــب« الســلام وأشــار عليــه أن يســمّيها بـــ
،  أمّا كنيتها عليها السلام فهـي أمُّ الحسـن،  إحداهما زينب الكبرى والأُخرى زينب الصغرى

  أنّ كنيتها أمُّ كلثوم. باروفي بعض الأخ
 »عقيلـة الطـالبيين«و  »عقيلـة بنـي هاشـم«و  »العقيلـة« عليها السلام تلقّب بـ وكانت

،  
__________________  

  .٢١٦ـ  ٢١٥ص ف مهدي پيشوايى شام سرزمين خاطره ها تألي) ١(
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  هي التي تكون عزيزة جدّاً في قبيلتها. والعقيلة
،  الفاضـلة،  العالمـة غيـر المعلّمـة،  العارفـة،  الموثقّـة:  أنّ لها ألقاباً أُخرى منهـا كما

  وبطلة كربلاء.،  والمحدّثة،  عابدة آل علي،  الكاملة
أنت بحمد الله عالمة :  م قال في حقّهافضلاً أنّ الإمام السجّاد عليه السلا ويكفيها

  غير معلّمة وفهيمة غير مفهّمة.

  العجيبة الرؤيا
في أواخر عمر النبي صلى اللـه عليـه والـه جاءتـه :  فقال »طراز المذهب« مؤلّف نقل

رأيت في الرؤيا عاصفة شـديدة جعلـت الـدنيا :  يا جدّاه:  العقيلة زينب عليها السلام وقالت
العاصـــفة لـــذت بشـــجرة كبيـــرة وفجـــأة إذا بـــالريح تقلـــع الغصـــن الـــذي كنـــت ظلمـــاء ومـــن شـــدّة 

متمسّــكة بــه فلــذت بغصــن آخــر فــاقتلع هــو الآخــر فلــذت بالثالــث ثــمّ الرابــع فاســتيقظت مــن 
  النوم فزعة مرعوبة.

:  الرسول صلى الله عليه واله إليها ودموعه الشريفة تجري على محاسنه وقال فالتفت
،  والغصـن الأوّل هـو أمُّـك فاطمـة عليهـا السـلام،  وعمّـا قليـل أفُـارقكم إنّ الشجرة الكبيرة أنـا

والغصن الثاني هو أبيك علـي عليـه السـلام والغصـنين الآخـرين همـا الحسـنان عليهمـا السـلام 
  .)١( الدنيا لّموبفقدهما تظ

  السيّدة زينب عليها السلام عبادة
فكمـــا أنّ ،  هـــراء عليهـــا الســـلامورثـــت الســـيّدة زينـــب فـــي العبـــادة أمُّهـــا فاطمـــة الز  لقـــد

كـذلك ،   الصدّيقة فاطمة عليها السلام كانت تقوم الليل كلّه بالعبـادة والتهجّـد وتـلاوة القـرآن
كانـت تقـوم الليـل كلـّه ولـذلك قـال لهـا سـيّد الشـهداء عليـه ،   هي العقيلة زينب عليهـا السـلام

  .)٢( أُختاه لا تنسيني في نافلة الليل يا:  السلام
أنّ الســيّدة زينــب عليهــا الســلام لــم تتــرك قيــام الليــل طيلــة :  قــل بعــض الأعــلامن وكمــا

  عمرها
__________________  

  .٤٩ص حضرة زينب كبرى تأليف محمد مقيمى ) ١(
  .١٠٥ص الخصائص الزينبية ) ٢(
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حتّى في ليلة الحادي عشر عندما رأت تلك المصائب التي تجعل رأس الطفل شيباً   المبارك
إنّ عمّتــي :  ي مــن جلــوس وإلــى ذلــك يشــير الإمــام الســجّاد عليــه الســلام فيقــولكانــت تصــلّ 

وقـد رأيتهـا فـي أحـد المنـازل تصـلّي صـلاة الليـل ،  زينب لم تترك صلاة الليل رغـم شـدّة تعبهـا
منــذ ثلاثــة أيــّام وأنــا أقُــدّم طعــامي إلــى الأطفــال :  عــن ذلــك قالــت ألتهاولمّــا ســ،  مــن جلــوس

  الصلاة من قيام. ولشدّة الجوع عجزت عن
فلــولا جهــاد الســيّدة زينــب فــي كــربلاء والكوفــة والشــام لــم يبــق مــن الإســلام إلاّ ،  نعــم

  اسمه ومن الدين إلاّ رسمه.

  السيّدة زينب عليها السلام زهد
بلغت السيّدة زينب عليها السلام درجة في التسليم والرضا بقضاء الله تعالى أنهّـا  لقد

ـ  بعـد إذن زوجهـا طبعـاً ـ  ان فـي بيـت زوجهـا وخرجـت إلـى كـربلاءعافت العزّ والجاه الذي كـ
لتنصـــر ديـــن اللـــه تعـــالى وتـــؤازر إمـــام زمانهـــا ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام الـــذي خـــرج لطلـــب 

  رسول الله صلى الله عليه واله. جدّهالإصلاح في أمُّة 
ويخـرج  حيـث يتخلـّى الإنسـان عـن كـلّ شـيء،  واقع الأمر إنّ هذا هو قمّة الزهد وفي

  .)١( من أجل نصرة الدين وإعلاء كلمة الله في الأرض

  العقيلة في الكوفة مجلس
عندما كان أمير المؤمنين عليه السلام في الكوفة كانـت العقيلـة :  الجزائري فقال ذكر

  زينب عليها السلام تفسّر لنساء الكوفة القرآن الكريم في بيتها.
فــدخل أميــر المــؤمنين عليــه  )٢( »كهــيعص« أحــد الأيــّام كانــت تفسّــر قولــه تعــالى وفــي

أمـا أنهّـا :  قال،  نعم يا ابتاه:  قالت »كهيعص« سمعتك تفسّرين قوله:  السلام الدار وقال
لهـا المصـائب  رموز للمصائب التي تنـزل بكـم آل الرسـول صـلى اللـه عليـه والـه ثـمّ أخـذ يعـدّد

  التي ستنزل بهم يوم
__________________  

  .٦٣ص  ٣ج ريعة رياحين الش) ١(
  .١:  سورة مريم) ٢(
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  .)١( فارتفع صوت العقيلة بالبكاء والأنين عاشوراء

  السيّدة زينب عليها السلام جود
فـــذهب الإمـــام علـــي ،  أحـــد المحتـــاجين أميرالمـــؤمنين عليـــه الســـلام أن يســـاعده ســـأل

نعطيـــه لهـــذا هـــل لـــدينا طعـــام :  عليـــه الســـلام إلـــى بيتـــه وقـــال للصـــدّيقة الزهـــراء عليهـــا الســـلام
لــيس لــدينا إلاّ قرصــاً واحــداً مــن خبــز الشــعير وهــو للســيّدة :  المحتــاج؟ قالــت عليهــا الســلام

التفـــت عقيلـــة الهاشـــميين إلـــى الصـــدّيقة فاطمـــة عليهـــا الســـلام  اكآنـــذ،  زينـــب عليهـــا الســـلام
  اعطي الخبز للمحتاج وأنا أصبر على الجوع.:  وقالت

ة العظيمـة أنهّـا أنفقـت كـلّ مـا تملـك وضـحّت بلغ من شدّة جـود وكـرم هـذه المـرأ وقد
  .)٢( بنفسها من أجل إعلاء كلمة الحقّ وهذا قمّة الجود والسخاء

فــإنّ الطفلــة التــي لا يتجــاوز عمرهــا خمــس ســنوات تكــون بهــذه ،  غرابــة فــي ذلــك ولا
الكيفيـــة مـــن الكـــرم بـــالطبع إنهّـــا تضـــحّي مـــن أجـــل العقيـــدة الإســـلامية كـــلّ هـــذه التضـــحيات 

  ة.العظيم

  دعاءها استجابة
إنّ جــلاوزة يزيــد :  قــال فيــه »ناســخ التــواريخ« كــلام لميــرزا محمّــد تقــي ســپهر فــي  مــن

أدخلــوا أهــل البيــت علــيهم الســلام مــن دروازة الســاعات وهــو أبعــد الطــرق إلــى قصــر يزيــد فــي 
  الشام.

أن يــــدخلوهم الشــــام أمــــروا النــــاس أن يزينّــــوا المدينــــة وتعطـّـــل الأســــواق وتخـــــرج  وقبــــل
وقــد أمــر يزيــد أن يرفعــوا مئــة وعشــرين علمــاً ،  غنّيــات فــي الشــوارع ومعــنّ الطبــول والمزاميــرالم

  ويبارك الناس بعضهم بعضاً فرحاً بهذا العيد المشؤوم.
أنهّم مرّوا بأهل البيت علـيهم السـلام علـى قصـر لعجـوزة :  الخبر عن أبي مخنف ففي

ــــدعى أمُّ الحجّــــام ــــع نســــاء،  ت ــــا رأت العجــــوزة رأس ســــيّد ،  وقــــد كانــــت جالســــة مــــع أرب ولمّ
  الشهداء عليه السلام وهويسطع نوراً ضربته بحجر فسالت الدماء الزاكية من جبينه.

__________________  
  .٢٧ص  ٣ج رياحين الشريعة ،  ٢٧ص الخصائص الزينبية ) ١(
  .٦٤ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ٢(
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ة زينب عليها السلام التـي زادهـا ضجّت العلوبات بالبكاء والعويل خاصّة العقيل أنذاك
 المنظر همّاً فوق همّها فرفعت يديها المباركتين نحو السماء ودعت الله بقلب حزين وقالـت

  اللهمّ خرّب قصرها وأحرقها بنار الدنيا قبل نار الآخرة.: 
مـا أن دعـت العقيلـة بهـذا الـدعاء إذا بالقصـر يلتهـب نـاراً ،  أقُسـم باللـه:  الـراوي يقول

حتّى صار رماداً ثمّ هبّت ريح عاصفة وذرته الرماد في كلّ مكان بحيث إنهّ لا يمكن  يحترق
  إعادة تشييده أبداً.

  العقيلة عليها السلام في الشام خطبة
حينمـا مـرّوا بالعقيلـة زينـب عليهـا السـلام فـي أسـواق :  »بحر المصائب« مؤلّف يقول

رحين مسـرورين يضـربون الطبـول والمزاميـر الشام يقدمها الرأس الشريف والناس ينظرون إليهـا فـ
لا حــول ولا قــوّة إلاّ باللــه :  فرحــاً بهــذا العيــد كــان الــرأس الشــريف بــين الفتــرة والأُخــرى يقــول

  .مالعلي العظي
ذلـــك الحـــال وبينمـــا كـــان النـــاس يســـتهزؤون بأهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام توجّهـــت  فـــي

يـا أخـاه! انظـر :  لوم عليه السلام وقالتعقيلة الهاشميين عليها السلام إلى رأس أخيها المظ
  إلينا ولا تغمض عينيك عنّا ونحن بين العدى.

  فإنّ الله تعالى معنا.،  يا أُختاه اصبري:  الرأس الشريف إليها وقال فالتفت
فـــإنّ الســـيّدة زينـــب عليهـــا الســـلام لـــم تتحمّـــل جســـارة القـــوم علـــى اللـــه تعـــالى  ولـــذلك

تقتلــون ابــن نبــيّكم وســيّد شــباب أهــل الجنّــة ،  لأمُّــة المشــؤومةأيتّهــا ا:  فالتفــت إلــيهم وقالــت
  وتطوفون بأهله وعياله في أسواقكم فرحين بذلك؟! لا أنالكم الله رحمته وسخط عليكم

  كرامات السيّدة زينب عليها السلام  بعض
وقبــل كــلّ شــيء ينبغــي الالتفــات أنّ أصــل وجــود ســيّدة زينــب عليهــا الســلام هــو   بدايــة
:  فهــي فــرع مــن تلــك الشــجرة الطيّبــة التــي مــدحها اللــه تعــالى فقــال،  للــه تعــالىكرامــة مــن ا

  أَصْلُهَا ثاَبِتٌ (
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  .)١( )فِي السَّمَاءِ  وَفَـرْعُهَا
،  جانــب آخــر فــإنّ حيــاة هــذه الســيّدة الجليلــة شــاهد حــقّ علــى كراماتهــا العظيمــة مــن

عظ بهـا كـلّ مـن كـان لـه عقـل ومع ذلك فإننّـا سـنذكر بعـض كراماتهـا ليعتبـر منهـا الموالـون ويـتّ 
  سليم.

  : الكرامات فهي أمّا
نفس قصّة العجوزة التي ذكرناها هي شاهد صدق على كرامة السيّدة زينب عليها ـ  ١
  السلام.
قصّة جبل الجوشن الذي كـان مـن النحـاس وسـقوط الطفـل محسـن المـذكورة فـي ـ  ٢
  التاريخ.
بـل ،  ت خطبتهـا فـي سـوق الكوفـةتصرّفها عليها السـلام فـي النفـوس عنـدما خطبــ  ٣

وتصــرّفها فــي الجمــادات كمــا نقلــوا إذ أنهّــا عليهــا الســلام لمّــا أشــارت علــى القــوم أن اســكتوا 
  هدأت الأنفاس وسكنت الأجراس.

عمّة! أنت :  علمها اللدنيّ الذي أشار إليه الإمام زين العابدين عليه السلام فقالـ  ٤
  بحمد الله عالمة غير معلّمة.

ـ  ابة دعاءها في حقّ ذلك الرجل الذي قال ليزيد الطاغية هب لي هذه الطفلـةإجـ  ٥
  ـ. أي سكينة
  كيفية ولادتها عليها السلام.ـ   ٦
  قصّة طبخ الحلوى المذكورة في الكتب.ـ  ٧
إخبارهــا عليهــا الســلام ببقــاء ذكــر أهــل البيــت علــيهم الســلام وســرعة زوال ســلطنة ـ  ٨

غيــة حينمــا خطبــت المعروفــة والتــي تعــدّ فــي حــدّ ذاتهــا كرامــة بنــي أمُيّــة فــي مجلــس يزيــد الطا
  لها.

  المذكورة في فروع الكافي وبحار الأنوار وغيرها من »فضّة والأسد« قصّةـ  ٩
__________________  

  .٢٤:  سورة إبراهيم) ١(
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  .)١( الكتب
  استجابة دعاءها حينما دعت على ذلك الرجل إثر حرقهم للخيام.ـ  ١٠
  ا للرسول صلى الله عليه واله وجبرئيل وادي كربلاء.رؤيتهـ  ١١
ذكر الشيخ جعفر النقدي في كتاب السيّدة زينب نقلاً عن روايـة فـي البحـار عـن  فقد

الإمـــام الصـــادق عليـــه الســـلام أنّ الســـيّدة زينـــب عليهـــا الســـلام لمّـــا جـــاءت إلـــى مصـــرع ســـيّد 
صــلى اللــه عليــه والــه وخاطبــت الشــهداء عليــه الســلام ظهــر عاشــوراء رأت جــدّها رســول اللــه 

لكم ألا ترون رسول الله صلى الله عليه والـه كيـف يبكـي لهـذه  لالوي:  عسكر بن سعد قائلة
  المصيبة؟!
  إلاّ أنهّم يلم يعتنوا بكلامها.،  دعا عليكم لابتلعتكم الأرض ولهلكتم فإذا
:  زينـــب وهـــيالكرامـــة التاليـــة للســـيّدة  »دار الســـلام« نقـــلا العلاّمـــة النـــوري فـــيـ  ١٢

حدّثني السيّد السند والحبر المعتمد العالم العامل وقدوة أرباب الفضائل البحر الزاخر عمدة 
:  قــال،  العلمــاء الراســخين الســيّد محمّــد بــاقر الســلطان آبــادي نفــع اللــه بــه الحاضــر والبــادي

 فانتقلــت إلــى وطنــي فســاعدت الحركــة،  واشــتغالي ببروجــرد مــرض شــديد امعــرض لــي فــي أيــّ
واشــتدّ بــه ،  فــزاد وانصــبت المــواد إلــى عينــي اليســرى فصــار بهــا رمــد شــديد وبيــاض،  المــرض
:  فقـال بعضـهم،  فمنعني الرقاد فجمـع والـدي العلـيم مـا كـان فـي بلـدتنا مـن الأطبـاء،  الوجع

في  يكفي:  لعلّ عينه تعود صحيحة وقال بعضهم رلابدّ له من شرب الدواء مقدار ستّة أشه
فضــاق خلقــي وكثــر همّــي مــن ســماع كلمــاتهم لكثــرة مــا شــربت مــن الــدواء فــي ،  أربعــين يومــاً 
وزيــارة ســادات ،  وكــان لــي أخ صــالح تقــي أراد الســفر إلــى المشــاهد العظيمــة،  تلــك المــدّة

مــن تربتــه شــفاء  بعتبــةأُصــاحبك فــي الطريــق لعلــّي امســح عينــي :  فهــاج شــوقي وقلــت،  البريــة
وأنت في هذا المـرض والوجـع لا يمكنـك الحركـة :  فقال،  وفرج من كلّ ضيق،  من كلّ داء

بعمـى :  وقـال بعضـهم،  يصير عميـاء فـي المنـزل الثـاني:  وسمع بذلك الأطباء فقال بعضهم
  فسافرت معه إلى،  فمنعوني فقصدت مشايعته في الظاهر،  ولمّا يبلغ أوّل منازله

__________________  
  .١٧ح  ١٦٩ص  ٤٥ج راجع بحارالأنوار ) ١(
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فلمّــا ســمع حكــايتي حرّضــني علــى ،  وكــان هنــاك رجــل مــن الصــلحاء الأخيــار،  الأوّل المنــزل
فإنّي كنت مبتلـى بوجـع فـي القلـب فـي :  لا شفاء إلاّ عند خلفاء الإله الكبير:  المسير وقال

مــدّة تســع ســنين وكلــّت الأطبــاء عــن تداويــه فــزرت أبــا عبداللــه الحســين عليــه الســلام فشــفاني 
،  فلا تصغ إلى خرافـات الأطبـاء وزر متـوكّلاً بخـالق البرايـا،  تعب ومشقّة ره من غيبحمد الل

فطالـت ألسـنة العـذّال ،  فعزمت على المسير فلمّا بلغنا المنزل الثاني وجنّ الليـل اشـتدّ الوجـع
عنــد الصــباح تنكشــف :  إمّــا أن ترجــع أو نتــرك الســفر علــى كــلّ حــال؟ فقلــت:  وقــالوا جميعــاً 

وقــدت فرأيــت الصــدّيقة الصــغرى ،  فلمّــا كــان وقــت الســحر وســكن الوجــع قلــيلاً ،  الأحــوال
قد دخلت علـيَّ وأخـذت بطـرف ،  زينب الكبرى بنت إمام الأتقياء عليه آلاف التحية والثناء

  فانتبهت فلم أر في عيني وجعاً.،  وأدخلته في عيني ومسحتها به،  مقنعة كانت في رأسها
فحملـــوا  ،  لا أجـــد وجعـــاً فـــلا تمنعـــوني مـــن المســـير : أصـــبحنا قلـــت لأصـــحابي فلمّـــا

فسـرنا فلمّـا مشـينا بعـض النهـار عمـدت إلـى عينـي ،  فحلفـت لهـم،  كلامي أوّلاً على الحيلة
ونظـرت إلـى الـتلال ،  فكشفت عنها الخرق التي كانت مشدودة عليها مذ خرجت من البلـد

ادن منّــي وانظــر إلــى :  أصــحابيفقلــت لــبعض ،  الأُخــرىفلــم أر فرقــاً بينهــا وبــين ،  والجبــال
ولا تفـاوت ،  سبحان الله لـيس فيهـا رمـد ولا بيـاض ولا أثـر مـن المـرض:  فنظر وقال،  عيني

،  فوقفـــت وناديـــت جميـــع الـــزوّار وأخبـــرتهم بالرؤيـــا وكرامـــة الصـــدّيقة الصـــغرى،  بـــين العينـــين
،  هم واطمأنــّت قلــوبهمفقــرّت عيــون،  دففرحــوا واستبشــروا وبعثــوا بــالخبر إلــى الوالــد وأهــل البلــ

وحدّثني بتلك الكرامة شيخنا الجليل النبيل والعالم الذي عدم لـه النظيـر والبـديل المـولى فـتح 
كنــت وقتئــذ فــي :  وقــال،  علــي الســلطان آبــادي الــذي يــأتي الاشــارة إلــى شــطر مــن مناقبــه

  سلطان آباد وشاهدت ما ذكره.
 لتــي ذكرهــا صــاجب كتــابكتــب الحــاج محمّــد تقــي صــادق إحــدى الكرامــات اـ   ١٣

:  فبعد التحية والسلام على الشيعة الموالين في كـلّ مكـان قـال:  وهي كالتالي »التوسّلات«
أنقل لكم كرامة من كرامات عقيلة الهاشميين السيّدة زينب عليها السلام التـي اصـطفاها اللـه 

  تعالى على الأمُّة.
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  : تفاصيل القضيّة فهي كالتالي أمّا
وهـي مـن أهـل جبـل عامـل فـي قريـة جويـة بـألم  )١( المؤمنـة فوزيـة زيـدان ابتليت الأُخت

شــديد فــي قــدميها وقــد أُجريــت لــه العديــد مــن العمليــات الجراحيــة ولكــن دون جــدوى حتّــى 
وقـد  يهابلغ بها الحال أنهّا لا تستطيع تحريك قدميها وصارت تمشي جالسة وبمسـاعدة يـد

  سنة جليسة الدار صابرة. ٢٥بقيت 
ى الســنين حينمــا أقبــل شــهر محــرّم الحــرام نفــذ صــبرها وعجــزت مــن نفســها إحــد وفــي

فطلبـــت مـــن أهلهـــا أن يأخـــذوها إلـــى ســـوريا لزيـــارة الســـيّدة زينـــب عليهـــا الســـلام للتوسّـــل بهـــا 
لــيس مــن الجيّــد أن نأخــذك إلــى حــرم :  إلاّ أنهّــم رفضــوا ذلــك وقــالوا،  وتأخــذ شــفاءها منهــا

وإذا كانـت العقيلـة زينـب عليهـا السـلام ،  لى حالك هـذهع وأنتالسيّدة زينب عليها السلام 
  تريد شفاءك لشفتك وأنت في بيتك.

أصرّت فوزية عليهم أن يأخذوها إلى سوريا لم يقبلوا فاضـطرّت أن تستسـلم لهـم  وكلّما
  وتصبر على علّتها.

أحد أياّم شهر محرّم أقـام أحـد جيـرانهم مجلسـاً لسـيّد الشـهداء عليـه السـلام فـي  وفي
فذهبت فوزية على حالتها المؤلمة متكئة على يديها واستمعت إلـى القـارئ وشـاركت ،  زلهمن

المســتمعين البكــاء والتوسّــل بأهــل البيــت علــيهم الســلام ثــمّ رجعــت طبــق الحالــة الســابقة إلــى 
وخلدت إلى النوم بحالتهـا المنكسـرة ودموعهـا الجاريـة لمصـاب أهـل  يضةالمنزل فصلّت الفر 
  لام.البيت عليهم الس

قرب الصباح استيقظت فوزية لتصلّي صـلاة الصـبح فتوجّهـت أنّ الفجـر لـم يطلـع  ولمّا
:  وفيما هي كذلك إذا بها تحسّ أنّ شخصـاً قـد أخـذ بعضـدها ويقـول،  فبقيت تنظر الفجر

  وما أن سمعت فوزية هذا الكلام قامت بمساعدة ذلك الشخص .. قومي .. قومي يا فوزية
__________________  

ســنة مــن المعانــاة والآلام التــي كانــت تعانيهــا مــن  ٢٥لقــد حــازت هــذه المــرأة علــى عنايــة الســيّدة زينــب بعــد ) ١(
  الهدى وغيرها.،  قدميها. وقد كتبت الصحف قضيّتها مفصّلاً ومنها الصحف التالية السياسة المساء
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هــت إلــى والــدتها ثــمّ التفتــت يمينــاً وشــمالاً فلــم تجــد أحــداً توجّ ،  قــدميها فرحــة مســرورة علــى
فاسـتيقظت ،  اللـه أكبـر ولا إلـه إلاّ اللـه واللـه أكبـر:  التي كانت نائمة معها في الغرفة وقالـت

ثمّ خرجت فوزيـة خـارج المنـزل وهـي ،  الوالدة ولمّا رأتها على ذلك الحال ذهلت واندهشت
خلفهـــا ولمّـــا  أكبـــر ولا إلـــه إلاّ اللـــه واللـــه أكبـــر فســـمع أخواتهـــا صـــوتها وخرجـــوا للـــها:  تقـــول

شــاهدوها رفعــوا أصــواتهم بالصــلوات فبلــغ الخبــر إلــى الجيــران فــاجتمعوا حــول دارهــم وأخــذوا 
وشيئاً فشيئاً انتشـر الخبـر فـي كـلّ القريـة بـل وإلـى القـرى والمـدن المجـاورة ،  يكبّرون ويهلّلون

فسـلام اللـه ،  وأقبل العديد من الناس ليشاهدوها ويتبركّوا بهـا حتـّى صـار منـزلهم محـطّ للـزوّار
  عليك يا عقيلة بني هاشم يوم ولدت ويوم استشهدت مظلومة ويوم تبعثين حيّة.

  طفلة هندية شفاء
أنّ المتـــولّي باشـــا عنـــدما أعـــاد بنـــاء حـــرم عقيلـــة الهاشـــميين :  فـــي بعـــض الكتـــب نقـــل

ان عليها السلام في الشام أخذ الناس يقدّمون إليه النذورات من كـلّ مكـان وبالمقابـل فإنـّه كـ
  يعطيهم الوصولات.

أحد الأياّم دخل أحد الهنود الحرم الشريف وتوسّل بالسيّدة زينب عليهـا السـلام  وفي
سيّدتي أعاهدك مـن الآن أقُـدّم لحرمـك ضـريحاً مرصّـعاً :  وطلب منها أن تقض حاجته وقال

مّ . قــال ذلــك ثــ.. بــالجواهر إذا قضــيتي حــاجتي علــى أن تتجــاوز قيمــة الضــريح المليــون دينــار
  إلى بيروت. فخرج من الحرم الشري

لقــد أمــرت :  تــنقض مــدّة طويلــة إذا بــه بعــث الرســالة إلــى المتــولّي باشــا جــاء فيهــا ولــم
ســـنأتي بـــه  »الفلانـــي« وفـــي اليـــوم،  بعـــض المتخصّصـــين أن يعـــدّوا ضـــريحاً مرصّـــعاً بـــالجواهر

مجلّلاً وسأدفع أنـا  حسب المراسم الخاصّة إلى سوريا فعليك أن تقيم بهذه المناسبة مجلساً 
  كلّ تكاليفه.
ففي نفس اليوم الموعود جاءوا بالضـريح المقـدّس حسـب التشـريفات الهنديـة  وبالفعل

  إنّ لي ابنة مريضة قد شلّت:  بعد أن خطب فيهم أحدهم خطبة عجيبة قال فيها
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ها وعلى الـرغم إننّـي سـخّرت ثروتـي العظيمـة كلّهـا مـن أجـل شـفاء،  منذ سنين طويلة قداماها
إلاّ أننّي لم أصل إلى نتيجة أصلاً حتّى أتيت إلى زيارة السـيّدة زينـب عليهـا السـلام وتوسّـلت 

  بها ونذرت لها بأن إذا شافت ابنتي أهُدي لحرمها ضريحاً مرصّعاً بالجواهر.
رجعت إلى بيروت وجدت أنهّم بعثوا لي رسالة يخبروني بشفاء ابنتي من مرضها  ولمّا

أبُشّــركم بشــفاءها ولــذا فقــد ســافرت إلــى بلــدي وشــاهدت كيــف شــافت فبعثــت لكــم الرســالة 
عقيلــة الطــالبيين عليهــا الســلام ابنتــي فتشــيّعت بســبب هــذه الكرامــة وتشــيّع معــي الكثيــر مــن 

  .)١( الناس

  الإمام الحجّة لمصيبة عمّته بكاء
د الحــاج مــلاّ علــي الســلطان علــى الخطيــب التبريــزي الــذي يعــدّ مــن العبّــاد والزهّــا نقــل

ســيّدي إنّ مــا نســب :  رأيــت فــي المنــام إمــام العصــر والزمــان عليــه الســلام وقلــت لــه:  فقــال
فلأنــدبنّك صــباحاً ومســاءً ولأبكــينّ عليــك بــدل الــدموع :  إليــك فــي الزيــارة الناحيــة أنــّك قلــت

  دماً صحيح؟!
سيّدي ما هي المصيبة التي جعلتك تبكي بدلاً الدمع دما؟ً! فهل :  نعم. قلت:  قال

فلـــو كـــان علـــي الأكبـــر حـــي لبكـــى هـــو أيضـــاً لتلـــك ،  لا:  مصـــيبة علـــي الأكبـــر؟ قـــال هـــي
لــو كــان عمّــي ،  لا:  ســيّدي ألمصــيبة عمّــك العبّــاس تبكــي دمــا؟ً قــال:  المصــيبة دمــاً. قلــت

  العبّاس لبكى لتلك المصيبة دماً.
! حتماً إنهّا مصيبة جـدّك الحسـين عليـه السـلام هـي التـي جعلتـك تبكـي دمـا؟ً:  قلت

ــاً لبكــى مــن أجــل تلــك المصــيبة ،  لا:  قــال ولــو كــان جــدّي ســيّد الشــهداء عليــه الســلام حيّ
إنهّـا مصـيبة عمّتـي زينـب :  مـا هـي تلـك المصـيبة التـي جعلتـك تبكـي دمـا؟ً! قـال:  دماً. قتل

  .)٢( عليها السلام
__________________  

  شيخ علي الفلسفي.تأليف ال ٦٥ص مجموعة أنوار علمى معصومين عليهم السلام ) ١(
نقـــلاً عـــن العبقـــري الحســـان  ١٤٥ص شـــيفتگان حضـــرة مهـــدى عليـــه الســـلام تـــأليف الشـــيخ قاضـــي زاهـــدي ) ٢(

  للمرحوم النهاوندي.
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  السلام السيّدة زينب عليها مقام
آيــة اللــه الميــرزا أحمــد الســيوبويه الســاكن فــي طهــران عــن ســماحة الشــيخ حســين  نقــل

في إحدى سفراتي إلى مدينـة :  المتّقين في العراق أنهّ قال السامرائي الذي كان من الخطباء
 سامراء وكان يوم الجمعة ذهبت قريب الغـروب إلـى سـرداب الغيبـة فوجدتـه خاليـاً لا أحـد فيـه

العصر والزمان عليه السلام أخذتني حالـة مـن الروحانيـة العجيبـة وإذا  بإماموفيما أنا أتوسّل ، 
قــل للشــيعة والمحبّــين أن يقســموا علــى اللــه تعــالى بحــقّ :  بــي أســمع صــوتاً مــن خلفــي يقــول

  .)١( عمّتي زينب عليها السلام كي يعجّل الفرج
  : ما نظم السيّد رضا الهندي قدس سره في مصيبتها حيث قال ولنعم

  كــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــدك عبــــــــــــــــــــرة تجريهــــــــــــــــــــا  إن

  فــــــــــــانزل بــــــــــــأرض الطــــــــــــفّ كــــــــــــي نســــــــــــقيها    

  
ـــــــــــــــــــــلُّ مضـــــــــــــــــــــاجع صـــــــــــــــــــــفوة فعســـــــــــــــــــــى   نب

  اريهــــــــــــــــامــــــــــــــــا بلــّــــــــــــــت الأكبــــــــــــــــاد مــــــــــــــــن ج    

  
  مـــــــــــــررت علـــــــــــــى منـــــــــــــازل عصـــــــــــــمة ولقـــــــــــــد

ــــــــــــــــــوّة كــــــــــــــــــان ألُقــــــــــــــــــي فيهــــــــــــــــــا       ثقــــــــــــــــــل النب

  
  حتــّـــــــــــــــى خلتهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــتجيبني فبكيـــــــــــــــــت

  ببكائهــــــــــــــــــــــا حزنــــــــــــــــــــــاً علــــــــــــــــــــــى أهليهــــــــــــــــــــــا    

  
  إذ وقفــــــــــــــــت عقيلــــــــــــــــة حيــــــــــــــــدر وذكــــــــــــــــرت

  مذهولـــــــــــــــــة تصـــــــــــــــــغي لصـــــــــــــــــوت أخيهـــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــأبي ـــــــــــــت مصـــــــــــــائب أمُّهـــــــــــــا ب   التـــــــــــــي ورث

  فغــــــــــــــــــــدت تقابلهــــــــــــــــــــا بصــــــــــــــــــــبر أخيهــــــــــــــــــــا    

  
  وحفظهـــــــــمتلـــــــــه عـــــــــن جمـــــــــع العيـــــــــال لـــــــــم

  بفــــــــــــــــــــــراق اخواتهــــــــــــــــــــــا وفقــــــــــــــــــــــد بنيهــــــــــــــــــــــا    

  
  أنـــــــــــس إذ هتكـــــــــــوا حماهـــــــــــا فانثنـــــــــــت لـــــــــــم

  تشـــــــــــــــــــكو لواعجهـــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــى حاميهـــــــــــــــــــا    

  
  فتحتـــــــــــــــــــرق القلـــــــــــــــــــوب كأنمّـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــدعو

  يرمـــــــــــــــي حشـــــــــــــــاها جمـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن فيهـــــــــــــــا    

  
  نســــــــــاؤك مــــــــــن يكــــــــــون إذا ســــــــــرت هــــــــــذي

  فـــــــــــــي الأســـــــــــــر ســـــــــــــائقها ومـــــــــــــن حاديهـــــــــــــا    

  
  زجـــــــــــــــــــر بضـــــــــــــــــــرب متونهـــــــــــــــــــا أيســـــــــــــــــــوقها

  أبيهـــــــــــــــــــا والشـــــــــــــــــــمر يحـــــــــــــــــــدوها بســـــــــــــــــــبّ     

  
  لهــــــــــــا بــــــــــــالأمس أنــــــــــــت تصــــــــــــونها عجبــــــــــــاً 

  واليــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم آل أمُيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــديها    

  
ــــــــــــم يتركــــــــــــوا حســــــــــــرى   وعــــــــــــزّ عليــــــــــــك أن ل

ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن ثيابـــــــــــــــك ســـــــــــــــاتراً يكفيهـــــــــــــــا       ل

  
__________________  
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  برأســـــــــــــك فـــــــــــــي القنـــــــــــــا وقلوبهـــــــــــــا وســـــــــــــروا

ــــــــــــــــــــه ووجــــــــــــــــــــدها يضــــــــــــــــــــنيها       تســــــــــــــــــــمو إلي

  
  أخّـــــــــــــــــــروه شـــــــــــــــــــجاه رؤيـــــــــــــــــــة حالهـــــــــــــــــــا إن

ــــــــــــــــــــــــــــــة يشــــــــــــــــــــــــــــــجيها     ــــــــــــــــــــــــــــــدّموه فحال   أو ق

  
  السيّدة زينب عليها السلام وفاة
إنّ الســيّدة زينــب عليهــا الســلام بعــد فاجعــة  :  فقــال »بحــر المصــائب« صــاحب نقــل

كـــربلاء ومآســـي الشـــام والبكـــاء الطويـــل علـــى ســـيّد الشـــهداء عليـــه الســـلام احـــدودب ظهرهـــا 
  ا الشريف بالحزن والأسى إلى أن فارقت الدنيا مظلومة.وشاب رأسها وقضت بقيّة عمره

إنّ السيّدة أمُّ كلثوم عليها السلام توفّت بعـد :  أيضاً  »بحر المصائب« صاحب وقال
وبعـد ثمـانين يومـاً مـن ،  أربعة أشهر من رجوع أهل البيت علـيهم السـلام إلـى المدينـة المنـوّرة

ب عليهـــا الســـلام أمُّهـــا الصـــدّيقة الزهـــراء عليهـــا رحيـــل الســـيّدة أمُّ كلثـــوم شـــاهدت العقيلـــة زينـــ
ولمّا استيقظت من النـوم بقيـت تبكـي وتلطـم علـى رأسـها وجههـا إلـى أن ،  المنام يالسلام ف

  ولمّا جاءوا إليها وحركّوها وجدوها قد فارقت الدنيا.،  أغُمي عليها
م وجلسـوا العقيلة زينب عليهـا السـلام تجـدّد مصـاب أهـل البيـت علـيهم السـلا وبرحيل

  عليها بالعزاء وأعادوا ببكاءهم ذكريات عاشوراء الأليمة التي أمضّت قلوب العلويين.
وقيل فـي الرابـع عشـر ،  تاريخ وفاتها فقيل أنهّ في العاشر من شهر رمضان المبارك أمّا

ه كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك النسّـــابة عبيـــدلي المتـــوفّى ســـنة  ٦٢مـــن شـــهر رجـــب الأصـــب ســـنة 
  ر الزينبيات.في كتابه أخبا ٢٧٧

يبدو أنّ المؤرخين لم يختلفوا في سنة وفـاة العقيلـة زينـب عليهـا السـلام إلاّ أنهّـم  وكما
وهنـــاك قـــول ثالـــث ذهـــب أنّ وفاتهـــا فـــي ،  وكمـــا أشـــرنا اختلفـــوا فـــي تـــاريخ وفاتهـــا إلـــى قـــولين

  والله أعلم بحقائق الأمُور.،  الخامس من شهر رجب الأصب

  سلامالسيّدة زينب عليها ال أولاد
إنّ لعبـد اللـه بـن جعفـر أولاداً :  فقـال »تـذكرة الخـواص« السبط ابن الجـوزي فـي ذكر

وأمُّهـم السـيّدة زينـب ،  والعبـّاس وأمُّ كلثـوم،  ومحمّـد،  وعون الأكبـر،  علي:  متعدّدين منهم
عليهــا الســلام بنــت الإمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســلام والصــدّيقة فاطمــة عليهــا الســلام 

  الله عليه واله. ىسول الله صلبنت ر 
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جعفــر الأكبــر مــن أولاد الســيّدة زينــب عليهــا :  »المعــارف« ابــن قتيبــة فــي كتــاب وعــدّ 
  السلام.

زينـــب الكبـــرى بنـــت الإمـــام علـــي عليـــه الســـلام :  فقـــال »عمـــدة الطالـــب« مؤلــّـف أمّـــا
وقــــد ،  بــــاركانــــت تــــروي عــــن أمُّهــــا فاطمــــة الزهــــراء عليهــــا الســــلام الأخ،   وكنيتهــــا أمُّ الحســــن

علــي وعــون وعبــاس :  تزوّجــت مــن ابــن عمّهــا عبداللــه بــن جعفــر بــن أبــي طالــب وولــدت منــه
  وغيرهم.

أمّــا زينــب الكبــرى بنــت فاطمــة بنــت رســول اللــه :  »أعــلام الــورى« الطبرســي فــي وقــال
،  وجعفـر،  علـي:  صلى الله عليه والـه فتزوّجهـا عبداللـه بـن جعفـر بـن أبـي طالـب وولـد منهـا

وقــد روت زينــب عــن أمُّهــا فاطمــة عليهــا ،  وأمُّ كلثــوم أولاد عبداللــه بــن جعفــر،  كبــروعــون الأ
  .)١( السلام أخباراً 
ولــدت الســيّدة زينــب عليهــا الســلام مــن :  فقــال »نــور الأبصــار« الشــبلنجي فــي ونقــل

  عبدالله بن جعفر أربعة أولاد وبنت واحدة.
منتشـرين إلـى اليـوم فـي الــبلاد ـ  السـلامالسـيّدة زينـب عليهــا ـ  وإنّ ذريّتهـا:  أيضـاً  وقـال

  والأمصار وهم من الشرفاء وأهل البركة.
إنّ عون بن عبدالله بن جعفر وأخيه محمّد ولدي السيّدة زينب :  ناسخ التواريخ وفي

  عليها السلام استشهدوا في أرض كربلاء.

  دفن العقيلة زينب عليها السلام محلّ 
  : دفن السيّدة زينب عليها السلام وهي ثلاثة أقوال بالنسبة إلى محلّ  هناك
  أنهّا دفنت في المدينة المنوّرة إلى جنب أئمّة البقيع عليهم السلام.ـ  ١
  .دفنت في القاهرةـ  ٢
دفنـــت فـــي دمشـــق فـــي منطقـــة الغوطـــة وقبرهـــا معـــروف اليـــوم يقصـــده الكثيـــر مـــن ـ  ٣

  الشيعة والحبّين كلّ يوم.
ولعــلّ منشــأ هــذا الظــنّ ،  ليــل لــه إلاّ الحــدس والظــنالقــول الأوّل فالظــاهر أنــّه لا د أمّــا

هو أنّ العقيلة بعد الأسر عادت إلـى المدينـة ومـن الطبيعـي أن تمـوت فيهـا وتـدفن فـي البقيـع 
  مقبرة

__________________  
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  هاشم. بني
  ل معتبر له.فهو لا دليـ  في مصرـ  الحال بالنسبة إلى القول الثاني وكذا
ـــرّد ـــين يثبـــت القـــول الثالـــث وهـــو أنهّـــا عليهـــا الســـلام دفنـــت فـــي قريـــة وب  القـــولين الأوّل

وهــي تقــع علــى بعــد ســبعة كيلــومترات مــن الجنــوب ،  مــن منطقــة الغوطــة فــي الشــام »روايــة«
  الشرقي لدمشق.

هـــذا المكـــان شـــيّد للعقيلـــة زينـــب عليهـــا الســـلام مرقـــد عظـــيم وهـــو مـــزار للشـــيعة  وفـــي
  بّين بل إنهّ مزار لغير الشيعة أيضاً.والمح

يبــدو مــن بعــض التــواريخ أنّ تــاريخ هــذا المــزار للســيّدة زينــب عليهــا الســلام قــديم  وكمــا
الســيّدة نفيســة زوجــة ـ  كمــا فــي التــاريخـ   جــدّاً وإنــّه كــان موجــوداً حتــّى فــي القــرن الثــاني إذ أنّ 

  .)١( تي لزيارة هذا المرقد الشريفإسحاق المؤتمن ابن الإمام الصادق عليه السلام كانت تأ

  الكون لمصاب السيّدة زينب عليها السلام بكاء
العــــالم الجليــــل الســــيّد أســــد اللــــه الأصــــفهاني المقــــيم فــــي كــــربلاء المقدّســــة ســــنة  نقــــل

إنّ الإمــــام الحجّــــة بــــن الحســــن عليــــه :  فقــــال »الكبريــــت الأحمــــر« لمؤلــّــف كتــــاب ١٣١٩
الســماء يجتمعــون يــوم وفــاة عمّتــي زينــب عليهــا الســلام  إنّ أهــل:  الســلام قــال لــي فــي الرؤيــا

  .)٢( ويبكون لمصابها الجلل وفةويقرأون خطبتها الغراّء في الك
في تتمّة محرّم  »وقايع الأياّم« نقل العالم الجليل الملاّ علي الخياباني في كتاب كما

  : هوالحرام قصّة طويلة نذكر منها ما يتعلّق بالعقيلة زينب عليها السلام و 
شاهدت الإمام الحجّة عجّل الله تعـالى فرجـه الشـريف فـي عـالم :  أحد الثقات يقول

  فتقدّمت نحوه خطوات وسلّمت عليه وسألته عن حالته،  الرؤيا وهو في غاية الحزن
__________________  

  من أجل الاطّلاع أكثر راجع كتاب مراقد أهل البيت عليهم السلام للفهري.) ١(
  .٨٥ص الأحمر الكبريت ) ٢(
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اعلم أنهّ منذ اليوم الذي توفيّت فيه عمّتي زينب عليها السلام وملائكـة السـماء تعقـد :  فقال
مجلساً يوم وفاتها في السماء يقرؤون خطبتها في سوق الكوفة ويبكون إلى أن أذهـب إلـيهم 

ك واليــــوم هــــو يــــوم وفــــاة عمّتــــي زينــــب عليهــــا الســــلام وقــــد رجعــــت للتــــوّ مــــن ذلــــ،  وأُســــكتهم
  المجلس.
فلـو لـم يكـن منهـا سـوى ،  يحـقّ للملائكـة أن تبكـي لفقـد هـذه السـيّدة الجليلـة،  نعم

السنة والنصف التي عاشتها بعد مقتل سيّد الشهداء عليه السلام فغيّرت مـن خلالهـا التـاريخ 
  لكفى.

إنّ يزيد الطاغية قبل أن تدخل العقيلـة زينـب عليهـا السـلام الشـام أسـيرة كـان فرحـاً  بل
ســروراً بقتــل ســيّد الشــهداء عليــه الســلام ولكــن وبعــد أن دخلــت عليــه قلبــت نهــاره إلــى ليــل م

وجعلتــه يجــرّ آهــات الحــزن والحســرة طيلــة عمــره المتبقّــي إلــى أن فطــس وذهــب بعــار الــدنيا 
اللــه عليــه وعلــى أبيــه وعلــى بنــي أمُيــّة قاطبــة ولعنــة اللــه علــى كــلّ مــن  لعنــةوعــذاب الآخــرة ألا ف

  المسلمين.ملّكهم رقاب 

  السيّدة زينب بأخيها المظلوم علاقة
كـــان البعثيـــون يقصـــفون مدينـــة قـــم المقدّســـة التجـــأت أكثـــر مـــن مـــرةّ بمســـجد   عنـــدما

جمكــران المعــروف. وفــي أحــد الأيـّـام خرجــت مــن المســجد وقصــدت زيــارة الســيّدة فاطمــة 
للـه العظمـى السـيّد وبعـد الزيـارة ذهبـت لزيـارة آيـة ا،  المعصومة عليها السلام في قم المقدّسة
الحــديث حــول أهــل البيــت علــيهم الســلام وفضــائلهم  ارشــهاب الــدين مرعشــي قــدس ســره فــد

عنــدما ولــدت الســيّدة زينــب عليهــا الســلام أعطتهــا الصــدّيقة :  وإذا بآيــة اللــه المرعشــي يقــول
الزهـــراء عليهـــا الســـلام إلـــى رســـول اللـــه والإمـــام علـــي والحســـن علـــيهم الســـلام وكانـــت الســـيّدة 

إلاّ أنهّا حينما أخذها أخوها ،  ينب عليها السلام مطبقة عيناها لم تفتحها في وجه أحدهمز 
  سيّد الشهداء عليه السلام فتحت عيناها في وجهه المبارك.

كــان الــرأس ـ   لعنــة اللــه عليــهـ  وفــي مجلــس يزيــد:  ســماحته قــدس ســره فقــال وأضــاف
إلاّ أنــّه عنــدما نظــر إلــى حــال ،  يــلالشــريف ينظــر إلــى جميــع الأســارى وهــو علــى الــرمح الطو 

أُخــيّ :  أُختــه العقيلــة عليهــا الســلام أطبــق جفنيــه وجــرت دموعــه وكأنــّه عليــه الســلام يقــول لهــا
  فجزاك الله خيراً ولاتزيدني خجلاً فوق خجلي.،  لقد حفظتي لي عيالي،  زينب
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  حرم السيّدة زينب عليها السلام في
 »الخصــائص الزينبيــة« اده فــي مقدّمــة كتــابالخطيــب الشــهير محمّــد رضــا ســقا ز  نقــل

عـن ســماحة آيـة اللــه العظمـى المــلاّ علـي الهمــداني ذلـك العــالم الـورع الــذي تـوفّي قبــل ســنين 
  : أنهّ قال

سماحة آية الله آقا ضياء العراقي عن قبر السيّدة زينب عليها السلام فنقل فـي  سألت
قطيف في السعودية قصد زيارة الإمـام الرضـا أنّ أحد الشيعة من أهل ال:  جوابه القصّة التالية

وفي وسط الطريق نفدت أمواله وبقي حائراً فهو لا يسـتطيع الرجـوع إلـى وطنـه ،  عليه السلام
ولذا فقـد توسّـل بإمـام العصـر والزمـان عجّـل اللـه تعـالى فرجـه ،  مواصلة الطريق لىولا يقدر ع

  الشريف ليخلّصه من هذه الحيرة.
بســيّد نــوراني جليــل القــدر يتعــرّف عليــه ويقــدّم لــه بعــض الأمــوال هــو كــذلك إذا  وفيمــا

  لتوصله إلى سامراء.
راجــع فــي ســامراء وكيلنــا الميــرزا محمّــد حســن :  ممّــا قــال لــه هــذا الســيّد الجليــل وكــان

الشيرازي وقل له يعطيك من أموالنـا التـي عنـده لتـذهب بهـا إلـى زيـارة جـدّي علـي بـن موسـى 
  الرضا عليه السلام.

لم أعرف حقيقة الرجل ولا من أين أتى إلاّ أننّـي تسـاءلت منـه :  الرجل القطيفي ليقو 
إذا سألني آية الله الشيرازي من هو السيّد مهدي وما هي صـفاته مـاذا أُجيبـه؟ فقـال :  وقلت

أنـّك سـافرت :  إنّ العلامـة هـي:  قـل للميـرزا الشـيرازي إنّ السـيّد مهـدي قـال:  السيّد مهدي
،  مـــلاّ علـــي كنـــي الطهرانـــي إلـــى حـــرم عمّتـــي زينـــب عليهـــا الســـلام لحـــاجوافـــي الصـــيف أنـــت 

وحيث إنّ الحرم الشريف كان مزدحماً بالزوّار ذهبت أنت والملاّ علي كني إلى سطح الحـرم 
وكانت الأوساخ والقاذورات قد تجمّعت فخلعت أنت عباءتك وأخذت تكنس سطح الحرم 

 والأوساخ بيده إلـى خـارج الحـرم الشـريف الغبارخذ الشريف بها بينما كان الملاّ علي كني يأ
  وقد كنت حاضراً آنذاك أُشاهدكما.، 
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حينمــا التقيــت بــالميرزا الشــيرازي وذكرتــه لــه القضــيّة قــام علــى قدميــه :  القطيفــي يقــول
  واحتضنني وجعل يقبّل عينيه ويبارك لي هذا التوفيق.

له كني وذكرت لـه القضـيّة فقـام كما ذهبت إلى آية ال:  الرجل القطيفي قائلاً  وأضاف
هو أيضاً إجلالاً لي وقبّل ما بين عينيه إلاّ أنـّه كـان حزينـاً لأنّ الإمـام الحجّـة عليـه السـلام لـم 

  .)١( يحوّل الرجل القطيفي عليه
__________________  

  .٧٥ص مراقد أهل البيت عليهم السلام في الشام للفهري ) ١(



 ٢٤١   ....................................................................   يها السلامالسيّدة أمُّ كلثوم عل

  الخامس عشر الفصل

  كلثوم عليها السلام  أُمّ  السيّدة
السيّدة أمُّ كلثوم هي عمّة السيّدة رقيّة وبنت الصـدّيقة فاطمـة الزهـراء عليهـا السـلام  إنّ 

  بنت رسول الله صلى الله عليه واله.
ـــرّ فـــي فقـــد تـــذكرة « وكـــذا ســـبط ابـــن الجـــوزي فـــي »الاســـتيعاب« ذكرهـــا ابـــن عبـــد الب
ـ  ٢الإمـام الحسـن عليـه السـلام ـ  ١:  اليإنّ أبناء فاطمة الزهراء كالت:  حيث قال »الخواص

  أمُّ كلثوم عليها السلام.ـ  ٤زينب عليها السلام ـ  ٣الإمام الحسين عليه السلام 
وفـي نهايـة تعرّضـه  »أعيـان الشـيعة« أشار إليها العلاّمة السيّد محسن الأمـين فـي كما
  .)١( وقد تزوّجت من عون بن جعفر الطيار رضوان الله عليه:  لسيرتها قال
أنهّ لمّـا ماتـت الصـدّيقة الزهـراء عليهـا السـلام اجتمعـت نسـاء بنـي هاشـم :  الخبر وفي

يـــا :  فـــي دارهـــا فصـــرخوا صـــرخة واحـــدة كـــادت المدينـــة أن تتزعـــزع مـــن صـــراخهنّ وهـــن يقلـــن
وأقبــل النــاس مثــل عــرف الفــرس إلــى الإمــام علــي عليــه الســلام ،  يــا بنــت رســول اللــه،  ســيّدتاه

ــ وهــو جــالس والحســن فبكــى النــاس وخرجــت أمُّ كلثــوم وعليهــا ،  يديــه يبكيــان ينوالحســين ب
يـا أبتـاه يـا رسـول اللـه الآن حقّـاً :  برقعة وتجرّ ذيالها متجلّلة برداء عليها تسحبها وهـي تقـول

  .)٢( فقدناك فقداً لالقاء بعد أبداً 
نين عليــه أنــّه لمّــا ضــرب أميــر المــؤم:  فــي أماليهــاـ  المفيــد والطوســيـ  الشــيخان ونقــل

  السلام احتمل فادخل داره فقعدت لبابة عند رأسه وجلست أمُّ كلثوم عند رجليه ففتح عينيه
__________________  

  .٢٤٥ص  ٣ج رياحين الشريعة ) ١(
  .٢٠ح  ٢٩٨ص  ٤٣ج بحار الأنوار ) ٢(
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أبتـاه ثـمّ وا :  فنادت أمُّ كلثوم،  الرفيق الأعلى خير مستقر وأحسن مقيلاً :  إليهما وقال ونظر
 يا عدوّ الله قتلت أمير المؤمنين عليه السلام قـال:  جاءت إلى عبدالرحمن بن ملجم وقالت

:  يــا عــدوّ اللــه واللــه إنــّي لأرجــو أن لا يكــون عليــه بــأس. قــال:  قالــت،  إنمّــا قتلــت أبــاك: 
  عليه والله ضربته ضربة لو قسّمت بين أهل الكوفة لأهلكتهم. بكينفأراك ت

  لكوفةفي ا خطبتها
أن ذكر السيّد ابن طـاووس فـي اللهـوف خطبـة بنـت الإمـام الحسـين عليـه السـلام  بعد

  : أشار إلى خطبة أمُّ كلثوم عليها السلام حيث قالت
الكوفـــة ســـوأة لكـــم مـــا لكـــم خـــذلتم حســـيناً وقتلتمـــوه وانتهبـــتم أموالـــه وورثتمـــوه  أهـــل يـــا

تدرون أي دواه دهـتكم؟ وأي وزر علـى ويلكم أ،  وسبيتم نساءه ونكبتموهنّ فتبّاً لكم وسحقاً 
ظهركم حملتم؟! وأي دماء سفكتموها؟! وأي أموال نهبتموها؟! وأي كريمة أصبتموها؟! وأي 
صــبية ســلبتموهنّ؟! قتلــتم خيــر رجــالات بعــد النبــي صــلى اللــه عليــه والــه ونزعــت الرحمــة مــن 

  : ثمّ قالت ، قلوبكم؟! ألا إنّ حزب الله هم الفائزون وحزب الشيطان هم الخاسرون
  أخـــــــــــــــي صـــــــــــــــبراً فويـــــــــــــــل لأمُّكـــــــــــــــم قتلـــــــــــــــتم

  ســـــــــــــــــــــــتجزون نـــــــــــــــــــــــاراً حرّهـــــــــــــــــــــــا يتوقــّـــــــــــــــــــــد    

  
  دمـــــــــــــاءً حـــــــــــــرّم اللـــــــــــــه ســـــــــــــفكها ســـــــــــــفكتم

  وحرّمهـــــــــــــــــــــــا القـــــــــــــــــــــــرآن ثـــــــــــــــــــــــمّ محمّـــــــــــــــــــــــد    

  
  فابشــــــــــــــــــــروا بالنــــــــــــــــــــار أنّكــــــــــــــــــــم غــــــــــــــــــــداً  ألا

  لفـــــــــــــــــي ســـــــــــــــــقر حقّـــــــــــــــــاً يقينـــــــــــــــــاً مخلــّـــــــــــــــد    

  
  لأبكــــــــــي فــــــــــي حيــــــــــاتي علــــــــــى أخــــــــــي وإنّ 

  علــــــــــــى خيــــــــــــر مــــــــــــن بعــــــــــــد النبــــــــــــي مولــــــــــــد    

  
  غزيــــــــــــــــــر مســــــــــــــــــتهلّ مكفكــــــــــــــــــف دمعبــــــــــــــــــ

  علـــــــــى خــــــــــدّ منــّــــــــي دائمــــــــــاً لــــــــــيس يجمــــــــــد    

  
  العظيم التحدّي
أنّ السـيّدة زينـب عليهـا السـلام عنـدما فرغـت مـن :  »ناسـخ التـواريخ« صـاحب كتـب

يـابن زيـاد! إن كـان قـرّت :  خطبتها شرعت السـيّدة أمُّ كلثـوم عليهـا السـلام بالحـديث فقالـت
قـــد كانـــت بعـــين رســـول اللـــه صـــلى اللـــه عليـــه والـــه قـــرّت عينـــك بقتـــل الحســـين عليـــه الســـلام ف

  ويحمله هو وأخوه على ظهره فاستعدّ غداً للجواب. تيهبرؤيته وكان يقبّله ويمصّ شف
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  الصدقة حرام علينا إنّ 
فبينمــا أنــا ،  دعــاني ابــن زيــاد لإصــلاح دار الامــارة بالكوفــة:  مســلم الجصّــاص يقــول

د ارتفعـت مـن جنبـات الكوفـة فأقبلـت علـى خـادم كـان أُجصّص الأبواب وإذا أنا بالزعقات قـ
،  السـاعة أتـو بـرأس خـارجي خـرج علـى يزيـد:  ما لي أرى الكوفة تضجّ؟ قال:  فقلت،  معنا
فتركـت الخـادم :  الحسـين بـن علـي عليهمـا السـلام قـال:  مـن هـذا الخـارجي؟ فقـال:  فقلت

ت يــدي مــن الجــصّ حتّــى خــرج ولطمــت وجهــي حتّــى خشــيت علــى عينيّــي أن تــذهبا وغســل
وخرجـــت مـــن ظهـــر القصـــر وأتيـــت إلـــى الكنـــائس. فبينمـــا أنـــا واقـــف والنـــاس يتوقّعـــون وصـــول 

والنســاء وأولاد  لحــرمالســبايا والــرؤوس إذ أقبلــت نحــو أربعــين شــقّة تحمــل أربعــين جمــلاً فيهــا ا
وأوداجـه تشـخب ،  فاطمة عليهم السلام وإذا بعلي بن الحسين عليه السلام على بعيـر وطـاء

  يا أمُّة السوء لا سقياً لربعكم.:  وهو مع ذلك يبكي ويقول،  ماً د
وصــار أهــل الكوفــة ينــاولون أطفــال الحســين عليــه الســلام علــى المحامــل بعــض :  قــال

يـــا أهـــل الكوفـــة إنّ الصـــدقة حـــرام :  فصـــاحت بهـــم أمُّ كلثـــوم وقالـــت،  التمـــر والخبـــز والجـــوز
  علينا.

ن علــى مــا أصــابهم أخرجــت رأســها مــن المحمــل أنهّــا لمّــا رأت نســاء الكوفــة يبكــو  ثــمّ 
يــا أهـل الكوفـة تقتلنــا رجـالكم وتبكينــا نسـاؤكم نسـاؤكم؟! فــالحكم بيننـا وبيــنكم :  وقالـت لهـم

  .)١( الله يوم فصل القضاء

  دعاءها استجابة
إنّ أهــل البيــت علــيهم الســلام حينمــا قربــوا مــن ســيبور   »ناســخ التــواريخ« صــاحب نقــل

شـهد عثمـان بـن عفّـان فجمـع أهـل سـيبور المشـايخ والشـبّان مـنهم  كان فيها شـيخ كبيـر وقـد
والله مـا يجـوزوا فـي :  يا قوم هذا رأس الحسين عليه السلام قتله هؤلاء اللعناء. فقالوا:  وقال

يا قوم إنّ الله كره الفتنة وقد مرّ هذا الـرأس فـي جميـع البلـدان ولـم :  شايخفقال الم،  مدينتنا
والله لا كان ذلك أبداً. ثمّ عمـدوا علـى :  ز في بلدكم. فقال الشبّانيعارضه أحد فدعوه يجو 

  القنطرة
__________________  

  .١١٤ص  ٤٥ج بحار الأنوار ) ١(
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فحملــوا عليــه ،  إلــيكم عنــّا:  فخرجــوا علــيهم شــاكين فــي الســلاح. فقــال لهــم خــولي فقطعوهــا
عنـه اللـه سـتمائة فـارس وقتـل وعلى أصحابه فقاتلوهم قتالاً شديداً فقتـل مـن أصـحاب خـولي ل

سيبور. فقالت :  ما يقال لهذه المدينة؟ فقالوا:  فقالت أمُّ كلثوم،  من الشبّان خمس فوارس
الله شرابهم وأرخص الله أسـعارهم ورفـع أيـدي الظلمـة عـنهم. قـال أبـو  عذبأ:  عليها السلام

  .)١( وعدلاً  فلو أنّ الدنيا مملوّة ظلماً وجوراً لما نالهم إلاّ قسطاً :  مخنف

  على أهل بعلبك دعاءها
أنّ أهــل البيــت علــيهم الســلام عنــدما قربــوا مــن بعلبــك كتــب :  فــي ناســخ التــواريخ ذكــر

بــأن الــرؤوس التــي معنــا رؤوس خــوارج وهــؤلاء أهلهــم :  جــلاوزة ابــن ســعد إلــى حــاكم بعلبــك
  ونساءهم أخذنا إلى يزيد فأعدّوا المدينة لقدومهم.

رج أهلهــا بالــدفوف والمزاميــر تســبقهم المغنّيــات فرحــاً بقتــل حــاكم البلــدة أن يخــ فــأمر
مــا اســم :  آنــذاك التفتــت الســيّدة أمُّ كلثــوم عليهــا الســلام وقالــت،  أهــل البيــت علــيهم الســلام

أبــاد اللــه تعــالى خضــرائهم ولا أعــذب اللــه شــرابهم ولا :  فقالــت،  بعلبــك:  هــذه البلــدة؟ قــالوا
  .)٢( عنهم الظلمةرفع الله أيدي 

  لشمر اللعين وصيّتها
ـ  أي أهل البيت عليهم السلامـ  فلمّا قربوا:  السيّد ابن طاووس في اللهوف فقال ذكر

لي إليـك :  فقالت له،  من دمشق دنت أمُّ كلثوم عليها السلام من الشمر وكان من جملتهم
  ما حاجتك؟:  حاجة؛ فقال
وتقــــدّم إلــــيهم أن ،  ارةإذا دخلــــت بنــــا البلــــد فاحملنــــا إلــــى درب قليــــل النظــّــ:  فقالــــت

يخرجــوا هــذه الــرؤوس مــن بــين المحامــل وينحّونــا عنهــا فقــد خزينــا مــن كثــرة النظــر إلينــا ونحــن 
  فأمر في جواب سؤالها أن تجعل الرؤوس على الرماح في أوساط،  في هذه الحال

__________________  
  .١٢٦ـ  ١٢٥ص مقتل أبي مخنف ) ١(
  .١٣٧ص  ٣ج هادات اكسير العبادات في أسرار الش) ٢(
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وســـلك بهـــم بـــين النظــّـارة علـــى تلـــك الصـــفة حتــّـى أتـــى بهـــم بـــاب ،  بغيـــاً منـــه وكفـــراً  المحامـــل
  دمشق فوقفوا على درج باب المسجد الجامع حيث يقام السبي.

إنّ الشــــمر اللعــــين كــــان يفتخــــر بحملــــه رأس ســــيّد :  »ناســــخ التــــواريخ« مؤلــّــف يقــــول
أنـــا ،  أنـــا قاتـــل الـــدين الأصـــيل،  احب الـــرمح الطويـــلأنـــا صـــ:  الشـــهداء عليـــه الســـلام ويقـــول

  وأتيت برأسه إلى يزيد أمير المؤمنين.،  قتلت ابن سيّد الوصيين
ألا لعنـة اللـه ،  يا لعين وابـن اللعـين:  سمعته السيّدة أمُّ كلثوم يفتخر بذلك قالت ولمّا

ناغــاه فــي المهــد  علــى الظــالمين ويــا ويلــك أتفتخــر علــى يزيــد الملعــون بــن الملعــون بقتــل مــن
ومـن خـتم اللـه بجـدّه المرسـلين وقمـع ،  جبرئيل ومن اسمه مكتبو علـى سـرادق عـرش الجليـل

فـــأين منـــل جـــدّي محمّـــد المصـــطفى وأبـــي المرتضـــى وأمُّـــي فاطمـــة الزهـــراء ،  بأبيـــه المشـــركين
  صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

  الشجاع.تأبين الشجاعة وأنت بنت :  سمع خولي كلامها قال ولمّا

  إلى المدينة الرجوع
أنّ أهــل البيــت علــيهم الســلام :  العلاّمــة المجلســي قــدس ســره فــي البحــار وغيــره ذكــر

عنــدما رجعــو إلــى المدينــة وشــاهدوا جــدرانها تأوّهــت الســيّدة أمُّ كلثــوم وبكــت بــدمع يحــرق 
  : القلوب وأنشدت

  جــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنا لا تقبلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مدينــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــا       فبالحســـــــــــــــــــــــــــرات والأحـــــــــــــــــــــــــــزان جئن

  
  بــــــــــــــــــــــــر رســــــــــــــــــــــــول اللــــــــــــــــــــــــه عنـّـــــــــــــــــــــــاأخ ألا

  بأنـّـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد فجعنــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي أخينــــــــــــــــــــا    

  
نســــب أربــــاب المقاتــــل مجموعــــة مــــن الأبيــــات للســــيّدة أمُّ كلثــــوم عليهــــا الســــلام  وقــــد

  انتخبنا منها هذين البيتين.
أنهّــا ذهبــت إلــى قبــر أمُّهــا فاطمــة عليهــا الســلام شــاكية باكيــة تصــيح واحســيناه  ونقــل

  : وتقول
  لــــــــــــــــو نظــــــــــــــــرت إلــــــــــــــــى الســــــــــــــــبايا أفــــــــــــــــاطم

ـــــــــــــــــــــــبلاد مشـــــــــــــــــــــــتّتينا     ـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــي ال   بنات

  
ــــــــــــــارى أفــــــــــــــاطم ــــــــــــــى الحي ــــــــــــــو نظــــــــــــــرت إل   ل

  ولــــــــــــــــــــــو أبصــــــــــــــــــــــرت زيــــــــــــــــــــــن العابــــــــــــــــــــــدينا    

  
  لــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــت بتنــــــــــــــــا ســــــــــــــــهارى أفــــــــــــــــاطم

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــد عيين ــــــــــــــــالي ق   ومــــــــــــــــن ســــــــــــــــهر المي

  
ــــــــــــــــي فلــــــــــــــــو ــــــــــــــــم تزال ــــــــــــــــك ل   دامــــــــــــــــت حيات

  إلــــــــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــــــة تنــــــــــــــــــــــــــدبينا    
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  الأليمة الوفاة
م عليهـــا الســـلام عنـــدما رجعـــت إلـــى أنّ الســـيّدة أمُّ كلثـــو  »بحـــر المصـــائب« فـــي نقـــل

  .المدينة بعد فاجعة كربلاء لم تعش سوى أربعة أشهر ثمّ ماتت مظلومة
ــــــي فــــــي وإذا  والشــــــيخ الكفعمــــــي فــــــي »منهــــــاج الصــــــلاح« قلنــــــا بقــــــول العلاّمــــــة الحلّ

أنّ دخــول أهــل البيــت علــيهم الســلام المدينــة كــان فــي  »الإرشــاد« والمفيــد فــي »المصــباح«
ر المظفّـر فـإنّ تـاريخ وفـاة هـذه السـيّدة الجليلـة يكـون فـي أواخـر شـهر العشرين مـن شـهر صـف
  .عالمه والله ال ٦٢جمادى الآخرة سنة 

مدفنها فهو في المدينة ولم يذكر أنّ هناك أمُّ كلثوم دفنت في غير المدينـة فسـلام  أمّا
  .)١( الله عليها وعلى جدّها وأمُّها وأبيها وأخويها

  
__________________  

  .٢٥٦ص  ٣ج رياحين الشريعة  )١(
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  السادس عشر الفصل

  سكينة بنت الإمام الحسين عليه السلام السيّدة
وقــد نســب إلــى الإمــام ،  الربــاب ابنــة امــرئ القــيس بــن عــدي بــن أوس بــن جــابر وأمُّهــا

  : الحسين عليه السلام أنهّ أنشد بحقّها الأبيات التالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــي لأُحــــــــــــــــــــــــــــــــبّ داراً  لعمــــــــــــــــــــــــــــــــرك   إننّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــابتضــــــــــــــــــــــــــــــــيّفها ســــــــــــــــــــــــــــــــكي       نة والرب

  
ـــــــــــــــــــــــذل بعـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــالي أُحبّهمـــــــــــــــــــــــا   وأب

ـــــــــــــــــــــــاب     ـــــــــــــــــــــــيس للائمـــــــــــــــــــــــي بهـــــــــــــــــــــــا عت   ول

  
  لهـــــــــــــــــــم وإن عتبـــــــــــــــــــوا مطيعـــــــــــــــــــاً  ولســـــــــــــــــــت

  حيــــــــــــــــــــــــــــــــاتي أو يغيبّنــــــــــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــــــــراب    

  
وقــد أخــذوها إلــى مصــر ،  إنّ الأصــبغ عبــدالعزيز بــن مــروان بــن الحكــم خطبهــا:  وقيــل

  إلاّ أنهّا لمّا وصلت كان الأصبغ قد مات.
يـا خيـرة « هداء عليه السلام في بعض الأبيات المنسوبة إليـه بــعبّر عنها سيّد الش وقد
  .»النسوان

بـل إنهّـا  ،  للسيّدة سكينة مقام عظيم ومنزلة رفيعة عند أهل البيت عليهم السلام وكان
كانت من النساء العارفات بالله تعالى عايشت جميع أحـداث كـربلاء المأسـاوية ودورهـا فـي 

بقيـت برفقـة عمّتهـا زينـب عليهــا السـلام تبلـغ رسـالة الإمــام فقــد ،  الأسـر لا يخفـى علـى أحـد
  في كلّ مكان. مالحسين عليه السلا

السيّدة الجليلة مقام عظيم في مصر فضلاً عن مقامها في الشام وفي المقامين  ولهذه
  يتقاطر المئات بل الألُوف من الزوّار المحبّين.

لشـريف كانـت تـروى للنـاس أحـداث  القول أنّ هذه السيّدة الجليلة طيلـة عمرهـا ا يبقى
  كربلاء المؤلمة وما جرى على أهل البيت عليهم السلام من المآسي المشجية التي ارتكبها
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  .)١( أمُيّة بحقّهم بنو

  فاطمة الصغرى بنت الإمام الحسين عليه السلام السيّدة
ة السـيّدة فاطمـة الصـغرى بنـت الإمـام الحسـين عليـه السـلام سـنة ثلاثـين للهجـر  ولدت

  .)٢( بنت طلحة بن عبيدالله بن تيمية »أمُّ إسحاق« وأمُّها
ولــذا يمكــن القــول أنهّــا   )٣( واقعــة كــربلاء كــان عمرهــا الشــريف ثلاثــين ســنة تقريبــاً  وفــي

وكانـت ذات مقـام رفيـع فـي العلـم والتقـى وقـد شـهد الإمـام ،  كانت أكبر مـن السـيّدة سـكينة
أختــار :  الحســن المثنّــى فقــال عليــه الســلام الحســين عليــه الســلام لهــا بــذلك عنــدما خطبهــا

ــا فــي  .بــأمُّي فاطمــة بنــت رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه بهاً فهــي أكثــر شــ،  لــك فاطمــة أمّ
  .)٤( وفي الجمال تشبه الحور العين،  وتصوم النهار،  فتقوم الليل كلّه:  الدين

حسـين عليـه السـلام والـدها الإمـام الـ  ١:  روت هذه السيّدة الجليلة عن كلّ مـن وقد
عبداللـه بـن ـ  ٤عمّتهـا السـيّدة زينـب عليهـا السـلام ـ  ٣أخوها الإمام سجّاد عليه السلام ـ  ٢

  عبّاس.
  الحسين.،  إبراهيم،  عبدالله:  أبناء فهم أمّا
علمــــاً أنّ ،  وزهيــــر بــــن معاويــــة،  أبــــو المقــــدام،  أمُّ جعفــــر:  روى عنهــــا كــــلّ مــــن وقــــد

وســــنن ،  وســــنن ابــــن ماجــــة،  وســــنن ابــــن داود،  ســــنن الترمــــذي رواياتهــــا موجــــودة اليــــوم فــــي
  النسائي فضلاً عن تأليفات ابن حجر العسقلاني.

أنهّـا فـي بيـت أمُّهـا الصـدّيقة الزهـراء عليهـا السـلام فـي مسـجد النبـي صـلى اللـه  ويذكر
وفاً بالبركات عليه واله إلى أنّ أمر الوليد بتخريبها فاتّخذت بيتاً آخراً وحفرت فيه بئراً كان معر 

  وكانوا يسمّونه
__________________  

  .١٢٠ص راهنماي حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ) ١(
  .١ج ودائرة المعارف الإسلامية الشيعية  ٢٥ص راجع كتاب نسب قريش لزبير بن بكّار ) ٢(
  .٤٤٢ص  ١٢ج تهذيب التهذيب لابن حجر ،  ٣٥ص  ٤ج الكامل في التاريخ لابن الأثير ) ٣(
  .٢١٠ص اسعاف الراغبين لمحمّد بن الصبّان المصري المطبوع بهامش نور الأبصار ) ٤(
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  .»بئر زمزم« بـ
هــــذه الســــيّدة الجليلــــة كالســــيّدة زينــــب الكبــــرى عليهــــا الســــلام مــــلاذاً ومأمنــــاً  وكانــــت

للأســـارى وقـــد خطبـــت أمـــام ابـــن زيـــاد لعنـــه اللـــه خطبـــة غـــراّء كشـــفت فيهـــا للنـــاس ظلـــم يزيـــد 
  غاد.وأتباعه الأو 
وقبرهــــا موجــــود اليــــوم خلــــف قبــــر الســــيّدة ،  )١( ه ١١٠وفاتهــــا فقــــد كانــــت ســــنة  أمّــــا

  سكينة وأمُّ كلثوم عليها السلام في دمشق.
الرغم أنّ للسيّدة فاطمة قبراً معروف في الشام إلاّ أنّ أكثر المصادر تصرحّ أنهّا  وعلى

  له ودفنت في البقيع.توفيّت في منزلها الواقع خلف مسجد النبي صلى الله عليه وا
 »مـن الرسـول صـلى اللـه عليــه والـه إلـى الإمـام زيـن العابـدين عليـه الســلام« كتـاب  ففـي

أنّ السيّدة فاطمة دفنت في الشام ولها حـرم مجلـّل يقصـده :  لسماحة الشيخ علي الفلسفي
  الكثير من الزوّار.

لمّـا :  ه السـلام قـالأنّ الإمام السجّاد علي:  »ناسخ التواريخ«و  »بحار الأنوار« وفي
فوقـع بالمدينـة علـى ،  ثـمّ تمـرغّ ثـمّ طـار،  قتل الحسين عليه السلام جاء غراب فوقع في دمـه

فنظرتــه ،  فرفعــت رأســها إليــه،  جــدار دار فاطمــة بنــت الحســين عليــه الســلام وهــي الصــغرى
  : فبكت وقالت

  الغــــــــــــــــــــــراب فقلــــــــــــــــــــــت : مــــــــــــــــــــــن نعــــــــــــــــــــــب

  تنعـــــــــــــــــــــــــاه ويلـــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــــــــراب؟    

  
  لــــــــــــــــــــــت : مــــــــــــــــــــــن: الإمــــــــــــــــــــــام فق قــــــــــــــــــــــال

  قـــــــــــــــــــــــــــــــــال : الموفـّــــــــــــــــــــــــــــــــق للصـــــــــــــــــــــــــــــــــواب    

  
  الحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا إنّ 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــــين المواضـــــــــــــــــــــــــــــــــي والحـــــــــــــــــــــــــــــــــراب    

  
ــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــي : قل   : الحســــــــــــــــــين؟ فقــــــــــــــــــال ل

ـــــــــــــــــــــــــراب       مُلقـــــــــــــــــــــــــى علـــــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــــه الت

  
ــــــــــــــــــــــــــــمّ  ــــــــــــــــــــــــــــاح ث ــــــــــــــــــــــــــــه الجن   اســــــــــــــــــــــــــــتقلّ ب

  ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق ردّ الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب    

  
  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةفبكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  ترضــــــــــــــــــــــــــي الإلــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــــــــــواب    

  
جـاءت بسـحر عبـد :  فقـالوا،  هـل المدينـةمحمّـد بـن علـي عليـه السـلام فنعتتـه لأ قال
  ، المطلّب

__________________  
مقتـــل الحســـين بـــن علـــي عليهمـــا ،  ٣٠٢ص  ٢ج الاحتجـــاج للطبرســـي ،  ٣٣١ص  ٤٥ج بحـــار الأنـــوار ) ١(

  .٧١ـ  ٦٩ص السلام للسيّد عبد الكريم سيّد علي خان 
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  .)١( مكان بأسرع من أنّ جاءهم الخبر بقتل الحسين عليه السلا  فما

  السيّدة ميمونة بنت الإمام الحسين عليه السلام.ـ  ٥

  السيّدة حميدة بنت مسلم بن عقيل عليه السلام.ـ  ٦
ـ  قبــر هــاتين العلــويتين فــي مقبــرة أســماء بنــت عمــيس زوجــة جعفــر بــن أبــي طالــب يقــع

بـن وعلى يسـارهما يقـع قبـر عبداللـه ،  في إحدى الحجر خلف قبر السيّدة سكينة وأمُّ كلثوم
  ولها قبّة خضراء وفرق قبريهما صندوق خشبي عظيم.،  الإمام الصادق عليه السلام

ه أعُيــد بنــاء القبــور وصــار قبرهمــا فــي الســرداب حيــث يجــد الزائــر  ١٣٣٠ســنة  وفــي
  هناك ثلاثة قبور قريبة إلى بعضها.

اة سـنة القبر الأوّل فهو قبر السيّدة حميدة بنت مسلم بن عقيل عليه السلام الموفّ  أمّا
  سبعين للهجرة.
الثاني هو قبر أسماء بنت عميس زوجة جعفر الطيّار والإمام علي عليـه السـلام  والقبر
  ه. ٦٥المتوفاّة سنة 
  ).٢( الثالث هو قبر السيّدة ميمونة بنت الإمام الحسن عليه السلام والقبر

  عبد الله بن جعفر عليه السلامـ  ٧
وهــو ،  لعظــيم الطيــّار وأمُّــه أســماء بنــت عمــيسوالــد عبداللــه بــن جعفــر هــو الشــهيد ا* 

  .... ابن أخ الإمام علي عليه السلام وصهره
كان عبدالله من أسخياء العرب المعروفين في ولائهم ومحبـّتهم لأهـل البيـت علـيهم * 
  السلام.

__________________  
بحـــار ،  ٤٩٢ص  ١١ج إحقـــاق الحـــقّ ،  ٩٢ص  ٢ج مقتـــل الحســـين عليـــه الســـلام للخـــوارزمي :  راجـــع) ١(

 ١٧ج العــوالم ،  ٤٦٩ص  ٢ج تســلية المجــالس ،  ١٦٣ص  ٢ج فرائــد الســمطين ،  ١٧١ص  ٤٥ج الأنــوار 
  .٤٩٠ص 

 ١٢٧٣الطبعـة الأُولـى سـنة  ١٤٩ص تـأليف أصـغر قائـدان  »فارسـي« تاريخ وأماكن سـياحتي وزيـارتي سـورية) ٢(
  ه. ش.
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روم وحـروب أميـر المـؤمنين عليـه شارك عبدالله بن جعفر في معركة المسـلمين مـع الـ* 
  .... السلام وقد شهد الكثير بشجاعته وبطولته

لمــاذا يخــرج مــع ســيّد الشــهداء عــإلى كــربلاء فربمــا يكــون لإشــارة الإمــام الحســين  أمّــا
عليـــه الســـلام عليـــه بـــذلك علمـــاً أنــّـه بعـــث ولديـــه إلـــى كـــربلاء واستشـــهدوا فـــي ركـــاب الإمـــام 

  .الحسين عليه السلام
 إنّ السـبب:  نهّ لمّا بلغه خبر شهادة ولديه تجاسر أحـد غلمانـه أمامـه وقـالإ:  ويقال

وإذا بعبداللـه يمـتلأ غليظـاً ويزجـر الغـلام بشـدّة ،  في قتلهمـا هـو الإمـام الحسـين عليـه السـلام
وكما نقلوا أنّ عبداللـه بـن جعفـر سـافر إلـى الشـام ،  لتجاسره على سيّد الشهداء عليه السلام

  الموجودة فيها ومات هناك. ملاكهلرعاية أ
ذكر البعض أنهّ تـوفّي فـي المدينـة ودفـن إلـى جنـب عمّـه عقيـل إلاّ أنّ وفـاة زوجتـه  نعم

  العقيلة في الشام ودفنها هناك يؤيدّ أنهّ قد دفن فيها.
أنّ اســتيطان أهــل البيــت علــيهم الســلام وأتبــاعهم فــي الشــام مــن أجــل ردّ  وباعتقــادي
الكثير من الفضلاء أنّ وجود الشيعة في الشام هو من بركات  بل ذهب،  تحريفات الأمويين

  مقل هذه الهجرات والتبعيد الذي حصل لبعض الشيعة.
أنّ لذريــّة عبداللــه بــن جعفــر دور مهــم فــي الثــورات الكثيــرة التــي كانــت تحصــل  بــالطبع

  .)١( ضدّ بين أمُيّة وبي العبّاس
يقــال ،  البــاب الصــغير فــي الشــاممقــام عظــيم فــي مقبــرة  : مقــام الــرؤوس الشــريفةـ  ٨

 إنهّ دفنت فيه رؤوس سبعة عشر من شهداء أهل البيت علـيهم السـلام الـذين قتلـوا فـي كـربلاء
 وإلــى جانــب هــذا المقــام يوجــد مقــام آخــر يســمّى بمقــام الإمــام زيــن العابــدين عليــه الســلام، 

)٢(.  
__________________  

نقـــلاً عـــن  ١٣١ص ف الشـــيخ محمّـــد إبـــراهيم وحيـــد الـــدامغاني راهنمـــاى حـــج وزيارتگـــاه جهـــان اســـلام تـــألي) ١(
  الإرشاد للشيخ المفيد قدس سره.

  .١٢٥ص راهنماى حج وزيارتگاه جهان اسلام ) ٢(
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موقع هذا المقام فهو يقع على بعد خمسين متـراً تقريبـاً مـن البـاب الأصـلي لمقبـرة  أمّا
غرفة صغيرة دفنت الرؤوس الشريفة  الباب الصغير. وعلى يساره هناك زقاق فيه ساحة داخلها

  فيها.
  .... السنين الأخيرة شيّدوا لهذه القبور ضريحاً من الفضّة وفي

أنهّــم كتبــوا فــوق الحجــرة أنّ هــذا المكــان محــلّ لــدفن رأس ســتّة عشــر شــهيداً  وبــالرغم
 من شهداء كربلاء إلاّ أنّ الذي يقوي في الظنّ أنّ الذي دفن فيه هـو ثلاثـة رؤوس مـن رؤوس

  : شهداء كربلاء وهم
  رأس أبو الفضل العبّاس عليه السلام.ـ  ١
  رأس علي الأكبر عليه السلام.ـ  ٢
  رأس حبيب بن مظاهر.ـ  ٣

ه كتيبـــة كانـــت موضـــوعة  ١٣٢١شـــاهد الســـيّد محســـن الأمـــين قـــدس ســـره ســـنة  وقـــد
هذا رأس عبـّاس وعلـي بـن الحسـين علـيهم السـلام وحبيـب بـن « باب الدخول مكتوب عليها

 إلاّ أنهّـم بعـد أن جعلـوا الضـريح لهـذا المكـان المقـدّس كتبـوا اسـم سـتة عشـر شـهيداً  »اهرمظ
)١(.  

الالتفـــــات أنّ مصـــــادر الشـــــيعة تصـــــرحّ أنّ أكثـــــر الـــــرؤوس كانـــــت قـــــد ردّت إلـــــى  ومـــــع
  الأجساد في كربلاء يبقى احتمال دفن هذه الرؤوس الثلاثة هو الأقوى والله أعلم بالصواب.

  : التي يقال أنهّا دفنت في هذا المكان فهيأسماء الرؤوس  أمّا
القاسـم ـ  ٤حبيب بن مظاهر ـ  ٣علي الأكبر ـ  ٢العبّاس بن علي عليهما السلام ـ  ١

الحـرّ ـ  ٧عمـر بـن علـي عليهمـا السـلام ـ  ٦عبداللـه بـن علـي ـ  ٥بن الحسن عليهما السلام 
 ١١علي بن أبي بكر ـ  ١٠ عبدالله بن عونـ  ٩محمّد بن علي عليهما السلام ـ  ٨الرياحي 

جعفـر بـن عقيـل ـ  ١٣جعفر ابن علـي عليهمـا السـلام ـ  ١٢عثمان بن علي عليهما السلام ـ 
  عبدالله بن عقيلـ  ١٥محمّد بن مسلم ـ  ١٤عليه السلام 

__________________  
  .٦٢٧ص  ١ج أعيان الشيعة للسيّد الأمين ) ١(



 ٢٥٣   ....................................................   لإمام الحسين عليه السلامالسيّدة سكينة بنت ا

  الحسين بن عبدالله.ـ  ١٦
يقع قبر عبداللـه بـن الإمـام زيـن العابـدين عليـه السـلام المعـروف  : اهرعبدالله البـ  ٩

ولــه مقبــرة مســتقلّة ومرقــد لا بــأس بــه ،  بعبداللــه البــاهر جنــب الحــائط الشــرقي لبــاب الصــغير
ه أطـراف قبـر هـذا السـيّد الجليـل  ١٣٣٠وقـد شـيّدت سـنة ،  عليه قبّة خضراء وساحة كبيـرة
وسـمّي بالبـاهر ،  له الباهر فهي نفس أمُّ الإمام الباقر عليـه السـلاممقبرة مستقلّة. أمّا أمُّ عبدال

فهو لا يجلس في مجلس إلاّ ويحتفّـه النـاس مـن  ،  لشدّة جماله ونورانيته الجذّابة بين اخوانه
  كلّ مكان لينظروا إلى نورانيّته وجماله.

جـداده الأطهـار وقد روى عن أ،  عبدالله من العبّاد الزاهدين والفقهاء المحدّثين وكان
  عليهم السلام الكثير من الأخبار.

  إنهّ توفّي في التل الزينبية في بغداد.:  وفاته فقد كانت في المدينة وقال البعض أمّا
وقبـره اليـوم بـالقرب مـن قبـر السـيّدة  : عبدالله بن الإمام الصادق عليه السلامـ  ١٠

  .)١( يح خشبيوله قبّة صغيرة خضراء وضر ،  فاطمة الصغرى علي اليسار

  والتابعون الصحابة
وهـي مـن خيـرة النسـاء اللــواتي آمـنّ برسـول اللـه صـلى اللــه  : أسـماء بنـت عمــيسـ  ١

عليــه والــه بــل كانــت مــن الأوائــل فــي الإســلام وقــد هــاجرت مــع زوجهــا الشــهيد جعفــر الطيّــار 
  وولدت ابنها عبدالله فيها.،  إلى حبشة
زق النجاشـــي ملـــك الحبشـــة بمولـــدة كانـــت أن عبداللـــه بـــن أســـماء عنـــدما ولـــد ر  ينقـــل

  أسماء ترضعه.
  عون.،  محمّد،  عبدالله:  أولادها من جعفر الطيّار فهم أمّا

  شهادة جعفر الطيّار تزوّجت بأبي بكر ورزقت منه بمحمّد رضوان الله عليه وبعد
__________________  

  .١٤٩ـ  ١٣٩ص تاريخ وأماكن سياحتى وزيارتى سوريه ) ١(
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دّ من خيرة صحابة الإمام علي عليه السلام وقد ولاّه الإمام عليه السلام ملـك مصـر يع الذي
  ثمّ نال الشهادة على يد شرّ خلق الله تعالى.

بعد أبي بكر تزوّجها الإمام علي عليه السلام ورزقـت منـه ولـدين أحـدهما يحيـى  ومن
،  ت فــي عهــد والديــهالــذي قــال عنــه الــبعض أنـّـه استشــهد فــي كــربلاء وبعضــهم قــالوا أنـّـه مــا

  والآخر هو محمّد الأصغر.
سعادة هذه المرأة الجليلة أنهّا شاركت في غسل وتكفين الصـدّيقة الزهـراء سـلام  ومن
  الله عليها.
قبرها الشريف فهو موجود في الباب الصـغير إلـى جنـب ولـدها الشـهيد محمّـد بـن  أمّا

  .)١( مأبي بكر والسيّدة ميمونة بنت الإمام الحسن عليه السلا
تعــدّ الســيّدة فضّــة رضــوان اللــه عليهــا مــن  : فضّــة جاريــة الزهــراء عليهــا الســلامـ  ٢

  خيرة النساء الفاضلات اللواتي خدمن أهل البيت عليهم وأخلصن لهم في الولاء.
  ذكر بعض المؤرخين أنهّا كانت من بنات الملوك الايرانيين.* 
جيـئ بهـا مـن الأسـارى إلـى بـلاد  »نوبـة« ذكر بعض الكتّاب أنهّا كانت بنـت ملـك* 

  الإسلام والتحقت ببيت الرسالة صلوات الله عليهم أجمعين.
  كانت الصدّيقة الزهراء عليها السلام تقسّم أعمال البيت معها يوماً بيوم.* 
  في العشرين سنة الأخيرة من عمرها الشريف كانت لا تتكلّم إلاّ بالقرآن.* 
ذرهم مـن أجـل شـفاء الحسـنين عليهمـا السـلام شاركت أهل البيـت علـيهم السـلام نـ* 

وَيطُْعِمُـونَ الطَّعَـامَ عَلَـى (:  وقدّمت طعامها لليتيم والمسكين والأسير فنزل بحقّهـم قولـه تعـالى
  .)٢( )حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيتَِيماً وأَسِيراً 

ب بلغ من شدّة علاقتها بأهل البيت عليهم السلام أنهّا لـم تفـارقهم حتـّى فـي الـذها* 
  إلى

__________________  
  .١٢٧ص ) راهنماى حج وزيارتگاهاى جهان اسلام ١(
  .٨سورة الانسان : ) ٢(
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  كربلاء وكانت ممّن خرج من النساء لوداع سيّد الشهداء عليه السلام.
 قبرها الشريف اليوم في الباب الصغير في الشـام وقـد كتـب علـى قبرهـا العبـارة التاليـة* 

  .)١( »له صلى الله عليه والهفضّة خادمة رسول ال«

  زوجات الرسول صلى الله عليه والهـ  ٣
أواخر الحائط الشرقي وبالقرب من الباب الأصلي هناك حجرة مستقلّة عن القبور  في

  تقع فيها زوجتا النبي صلى الله عليه واله السيّدة أمُّ حبيبة والسيّدة أمُّ سلمة.
اطمئنـان أنّ قبـر هـاتين السـيّدتين لـيس فـي من ذلـك إلاّ نسـتطيع القـول وبكـل  وبالرغم

  .)٢( الشام وإنمّا هو في البقيع ولا أعلم كيف نسب لهم هذين القبرين

  قبر المقدادـ  ٤
المقـــداد بـــن الأســـود الكنـــدي مـــن المجاهـــدين الكبـــار الـــذين دافعـــوا عـــن حـــرم  يعتبـــر

  الإسلام الحنيف.
ات وقد أشار بنفسـه إلـى ذلـك تحمّل في بداية الإسلام الكثير من الشدائد الصعوب* 

عنـــــدما قـــــدمنا إلـــــى المدينـــــة فـــــي بدايـــــة الـــــدعوة الإســـــلامية قسّـــــمنا رســـــول اللـــــه إلـــــى :  فقـــــال
مجموعات كـلّ عشـرة يعيشـون فـي حجـرة واحـدة وكنـت أنـا أعـيش مـع رسـول اللـه صـلى اللـه 

  عليه واله.
هـــل البيـــت يعــدّ المقـــداد مــن الثلاثـــة أو الأربعـــة أو الســبعة الخلــّـص الـــذين مــدحهم أ* 

  عليهم السلام وأشادوا بمتانة عقيدتهم الراسخة.
كــان للمقــداد مكانــة عظيمــة تفــوق البقيــّة مــا عــدا ســلمان المحمّــدي حتــّى قيــل فــي * 

  ما بقي أحد إلاّ وقد جال جولة إلاّ المقداد فإنّ قلبه كان مثل زبر الحديد.:  حقّه
  بن عبدالمطلّب. زوّجه الرسول صلى الله عليه واله ابنة عمّه الزبير* 

  »وان« إنّ القبر المشهور في مدينة:  الرغم أنّ الشيخ عبّاس القمّي قال على
__________________  

  .٥٣٠ص  ٥ج نقلاً عن أُسد الغابة  ١٢٩ص راهنماى حج وزيارتگاهاى جهان اسلام ) ١(
  .١٤٩ص تاريخ وأماكن سياحتى وزيارتى سورية ) ٢(
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و قبــر الشــيخ الجليــل فاضــل المقــداد وهــو مــن علمــاء الشــيعة إلــى المقــداد إنمّــا هــ المنســوب
  أمّا قبر المقداد في جرف بالقرب من المدينة.،  الأجلاّء القدر وله تأليفات نفيسة

أنّ الــذي يرجــع مــن الزينبيــة نحــو الشــام يجــد علــى جهــة اليمــين مقبــرة داخــل أحــد  إلاّ 
 توجد صخرة بيضـاء كتـب عليهـاوعلى القبر  »سيّد المقداد« المساجد وقد كتب على قطعة

:  
  المقـــــــــــــــــــــــــــــداد بـــــــــــــــــــــــــــــو معبـــــــــــــــــــــــــــــد أنـــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــن الســـــــــــــــــــــــــــيّد الأســـــــــــــــــــــــــــود     ـــــــــــــــــــــــــــا اب   أن

  
  الأرض حملاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ 

  وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــماء ترعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  المقــــــــــــــــــداد فــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــوم القتــــــــــــــــــال أنــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــيض بالســـــــــــــــــــــمر العـــــــــــــــــــــوال     ـــــــــــــــــــــد الب   أبي

  
  فـــــــــــــي الوغـــــــــــــا أبـــــــــــــيض صـــــــــــــقيلا وســـــــــــــيفي

  طليـــــــــــــــق الحـــــــــــــــدّ فـــــــــــــــي أهـــــــــــــــل الضـــــــــــــــلال    

  
  : بلال بن رباحـ  ٥
  من السابقين إلى الإسلام وكان عبداً لأمُيّة بن خلف اشتراه أبو بكر واعتقه. وهو
كان بلال مؤذّن رسول الله صلى الله عليه واله في المدينة إلاّ أنهّ لـم يبـق بعـد وفـاة * 

ه وكـان عمـره  ٢١أو  ٢٠النبي صلى الله عليـه والـه وإنمّـا سـافر إلـى الشـام وتـوفّي فيهـا سـنة 
  سنة. ٧٠أو  ٦٣

بعد وفاة رسول الله صلى اللـه عليـه والـه لـم يـؤذّن بـلال أصـلاً لا فـي عهـد أبـي بكـر * 
كـــان بـــلال أوّل :  وإلـــى ذلـــك يشـــير الشـــبلنجي فـــي نـــور الأبصـــار فقـــال،  ولا فـــي عهـــد عمـــر

أو  ١٧مؤذّن لرسول الله صلى الله عليه واله ولم يؤذّن بعد لأحد من الخلفاء وقد توفّي سنة 
  .)١( ه ١٨

  : س القرنيأُويـ  ٦
وفضلاً عـن حبـّه ،  أوُيس القرني هو الفرد الرابع من الزهّاد الممدوحين في الإسلام أنّ 

  للرسول صلى الله عليه واله كان الرسول صلى الله عليه واله يحبّه.
لــم يســتطع أوُيــس طيلــة عمــره أن يــرى النبــي صــلى اللــه عليــه والــه إلاّ أنـّـه كــان يصــف * 

  .الذين قضوا عمرهم معه صلى الله عليه والهشمائله أدقّ من الصحابة 
__________________  

  .١٢٩ص راهنماى حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ) ١(
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ذات مــرةّ أســتأذن أوُيــس والدتــه أن يــذهب إلــى المدينــة ليــرى النبــي صــلى اللــه عليــه * 
المدينــة لــم ولمّــا وصــل ،  والــه علــى أن يرجــع إليهــا مباشــرة إذا لــم يجــده صــلى اللــه عليــه والــه

  يجد النبي صلى الله عليه واله فرجع إلى والدته كما وعدها.
إنـّي لأجـد نفـس الـرحمن :  حينما عاد الرسول صلى الله عليه واله إلـى المدينـة قـال* 

  من قبل اليمن.
اتفّــق المســلمون علــى قداســة أوُيــس وزهــده وتقــواه حتّــى قــال النبــي صــلى اللــه عليــه * 

إنّ أوُيــس يشــفع لقبائــل  :  وقــال صــلى اللــه عليــه والــه،  ب هــذه الأمُّــةإنــّه راهــ:  والــه فــي حقّــه
  كربيعة ومضر.

بعــــدّ أوُيــــس مــــن حــــواري الإمــــام علــــي عليــــه الســــلام وقــــد شــــارك فــــي معركــــة صــــفّين * 
كيلـومتر   ٢٠٠وقبره اليوم في مدينة الرقةّ الواقعـة علـى بعـد  »صفّين« واستشهد فيها ودفن في

  لشام بالقرب من قبر عمّار بن ياسر.كيلومتر عن ا  ٤٥٠ عن خلب و
  قبره في الرقةّ بالقرب من قبر أوُيس القرني. : عمّار بن ياسرـ  ٧
  نبي الله زكريا وقبره في الرقةّ في جامع زكريا. قبر

  : عبدالله بن مكتوم العامريـ  ٨
  وقد قال البعض أنّ اسمه عمرو.،  أمُّ مكتوم وأبوه قيس أمّه
ماء في الإسلام وحيث إنهّ كان ضريراً جعله رسول الله صـلى من المهاجرين القد كان

نعــم كــان حاضــراً فــي معركــة ،  اللــه عليــه والــه يصــلّي مكانــه فــي المدينــة أيـّـام غزواتــه ومعاركــه
  القادسية.
  ذهب بعض المفسّرين أنّ الأعمى الذي ورد ذكره في سورة عبس هو عبدالله.* 
إلاّ أنـّه يوجـد قبـر ،  قادسية فـي المدينـة المنـوّرةتوفّي عبدالله بعد عودته من معركة ال* 

وبـــالقرب مـــن قبـــره توجـــد ،  فـــي البـــاب الصـــغير بـــالقرب مـــن قبـــر عبداللـــه البـــاهر ينســـب إليـــه
  حجرةتنسب لإحدى زوجات النبي صلى الله عليه واله.

__________________  
  .١٣١ص راهنماى حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ) ١(
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وهــو مــن أجــلاّء صــحابة الرســول صــلى اللــه عليــه والــه وكــان :  سقبــر أوس بــن أو ـ  ٩
  من الذين سكنوا مسجد النبي صلى الله عليه واله في ايوان الصفّة المعروفة.

  كان أوس فقيراً جدّاً ومع ذلك كان كثير التهجّد والعبادةز* 
 )١( هــاجر إلــى الشــام ثــمّ مــات فــي عهــد عثمــان بــن عفّــان ودفــن فــي البــاب الصــغير* 

  ومقبرته الآن مقابل مدرسة الصابونية على جهة الحائط الغربي من مقبرة الباب الصغير.
فمـن صـحابة الرسـول صـلى اللـه عليـه والـه الـذين كـانوا مـع  : وائلـة بـن الأصـقعـ  ١٠

  هو وائلة بن الأصقع. »ايوان الصفّة« أوس بن الأوس وعمّار بن ياسر وغيرهم في
  أنهّ عمّر مئة وخمسين سنة. كان وائلة من المعمّرين وقيل* 
 ه في دمشق ودفن في البـاب الصـغير ٨٣توفّي في عهد عبدالملك بن مروان سنة * 

  .)٢( وهو آخر صحابة الرسول صلى الله عليه واله الذين توفّوا في دمشق، 
وقــد ،  نقــل أنـّـه كــان مــن الســاخطين علــى آل أمُيــّة لقتــل ســيّد الشــهداء عليــه الســلام* 

 إنّ آية التطهيـر نزلـت فـي أهـل البيـت علـيهم السـلام:  يعظ الناس ويقول لهم بقي طيلة عمره
)٣(.  

وهــو مــن صــحابة الرســول صــلى اللــه عليــه والــه وقــد ســكن  : فضــالة بــن عبيــدـ  ١١
ه ودفــن إلــى  ٥٣وتــولّى مهمّــة القضــاء فــي عهــد معاويــة ثــمّ تــوفّي ســنة ،  الشــام بعــد فتحهــا

  جنب أبي الدرداء وأمُّ الدرداء.
وهــو أيضــاً مــن أكــابر صــحابة الرســول صــلى اللــه  : ســهل بــن ربيــع الأنصــاريـ  ١٢

عليه واله المنتسبين إلى قبيلة الأوس وقد سكن دمشق في أوائل حكومة معاوية. توفّي ودفـن 
  .)٤( في الباب الصغير

__________________  
  .٤٣ص راهنماى حج وزيارتگاههاى جهان اسلام ) ١(
  .٤٩ص نفس المصدر ) ٢(
  لباقر القرشي. ٣٩٧ص  ٣ج نفس المصدر ) ٣(
  .٥٠ص نفس المصدر لابن الحوراني ) ٤(
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علــى بعــد عشــرين كيلــومتر مــن دمشــق توجــد قريــة  : حجــر بــن عــدي الكنــديـ  ١٣
وأهل القرية يسمّونها عـدرُ وهـي مـن توابـع دومـا الواقعـة بعـد حرسـتا الـي علـى  »عذرا« تسمّى

  يمين دوما.
لتــابعين الزهّــاد الأوحــديين الــذين ناصــروا أميــر المــؤمنين يعــدذ حجــر بــن عــدي مــن ا* 

  .»سعد الخير« عليه السلام ويعرف بـ
  : قال أمير المؤمنين عليه السلام في حقّه* 
محمّــــد بــــن « بعــــد شــــهادة أميــــر المــــؤمنين عليــــه الســــلام قــــبض عليــــه عامــــل الــــيمن* 
أميـــر المـــؤمنين عليـــه  وجيـــئ بـــه إلـــى المســـجد وضـــربوه ضـــرباً مبرحـــاً وأمـــروه أن يلعـــن »يوســـف

  .)١( فالعنوه لعنه الله،  إنّ الأمير أمرني أن ألعن علياً :  السلام فالتفت حجر إلى الناس وقال
ـــر *  ـــاً لإي مـــدح أمي ـــه أبيات ـــادة وقـــد أنشـــد قبـــل وفات كـــان لحجـــر علاقـــة شـــديدة بالعب
  .)٢( المؤمنين

  .)٣(:  يذكر أنّ عائشة قالت لمعاوية* 
قبـر حجـر بـن عـدي معـروف فـي العـذراء وهـو محـلّ اسـتجابة  أنّ :  يقول ابـن الأثيـر* 
  وفي السنوات الأخيرة تحرّك بعض الخيرين وأعادوا تشييد ضريح حجر بن عدي.،  الدعاء

علــى الــرغم مــن صــغر ســنّ حجــر بــن عــدي إلاّ أنـّـه كــان مــن أعــاظم أصــحاب الإمــام * 
كـان مـن قـادة جـيش الإمـام   وكان في معركة صفّين رئـيس قبيلـة كنـدة كمـا،  علي عليه السلام

  علي عليه السلام في معركة النهروان.
  سبب شهادته فقيل أنّ عبدة الدنيا وأعوان الظلمة أمثال أبي برادة بن أبي موسى أمّا

__________________  
ه ج رقـم  ١٤١٣معجم رجال الحديث لآية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي قـدس سـره المتـوفّى سـنة ) ١(

٢٦٠٨.  
  .٩٦ص  ٢ج راجع سفينة البحار ) ٢(
  .٩٥ص  ٢ج سفينة البحار ) ٣(
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وشـــبث بـــن ربعـــي وعمـــر بـــن ســـعد وشـــوا حجـــراً إلـــى معاويـــة ،  وشـــمر بـــن الجوشـــن الأشـــعري
،  وادّعوا أنهّ يلعنه ويخطّط للقيـام عليـه ولـذلك اعتقـل حجـر مـع جماعتـه وبعثـوهم إلـى الشـام

و أحـد المعتقلـين مـع حجـر فأخـذن بناتـه يبكـين إلاّ وهـ »قبيصة« وفي الطريق مرّوا على منزل
إمّــا أن ننــال الســعادة فــي الشــهادة ويكــون اللــه تعــالى هــو الحــافظ :  الأنــّه أمــرهنّ بالصــبر وقــ

  لكم أو أرجع لكم بالسلامة.
فــي مــرج العــذراء القريبــة مــن الشــام حفــر أزلام معاويــة القبــور واســتعدّوا لقتــل حجــر * 

أمّــــا الــــرجلان ،  مــــنهم أطُلـــق ســــراحهم لتوسّــــط أقربــــاءهم وتشـــفّعهم فــــيهموأعوانـــه إلاّ أنّ ســــتّة 
المتبقّيــــان فقــــد أمــــروا بقــــتلهم فقضــــوا الليــــل كلــّــه حتــّــى الصــــباح بالعبــــادة والتهجّــــد ثــــمّ قتلــــوهم 

معاويـة إلاّ أحـدهم تعهّـد أن لا يـدخل الكوفـة فـأطلقوا سـراحة والآخـر بعثـوه إلـى  ىوبعثوهم إلـ
  ذاقوه أمرّ العذاب.الكوفة وقتلوه بعد أن أ

قبــــل أن ينفّــــذحكم القتــــل فــــي حــــقّ حجــــر صــــلّى للــــه ركعتــــين أطــــال فيهمــــا الــــدعاء * 
وبعــد أن فــرغ مــن الصــلاة التفــت إلــى جــلاوزة ،  والتوسّــل واســتغرق فــي تهجّــده مــع اللــه تعــالى

لمــــاذا ترتعــــد :  فتســــاءل منــــه الجــــلاّد قــــائلاً ،  إنهّــــا أقصــــر صــــلاة فــــي حيــــاتي:  معاويــــة وقــــال
مهيـّأ أمـامي والسـيف بيـدكومع ذلـك فواللـه لـن أقـول  القبـرولماذا لا أخاف و :  ك؟ قالفرائص

  ما يسخط الله تعالى.
حجــر بــن ـ  ١:  إنّ أســماء الشــهداء الســعداء الــذين قتلــوا مــع حجــر بــن عــدي هــي* 

ـ  ٥قبيصـة بـن ضـبيعة العبسـي ـ  ٤شـبل الشـيباني ـ  ٣شـريك بـن شـدّاد الحضـرمي ـ  ٢عدي 
  عبدالرحمن ابن حسّان العنزي.ـ  ٧كدام بن نحيان العنزي ـ   ٦المنقري  محرز بن شهاب

ينقل أنّ المسجد الموجود جهة الشمال الشرقي من قبر السـيّدة رقيـّة عليهـا السـلام * 
  والمسمّى بمسجد السادات دفنت فيه أجساد هؤلاء الشهداء أو بعض أعضائهم.

ــّ : محمّــد بــن أبــي بكــرـ  ١٤ ى علــى يــد أميــر المــؤمنين عليــه ولــد مــن أبــي بكــر وترب
  السلام وأمُّه أسماء بنت عميس تلك المرأة الصالحة التي قدّمت للإسلام خيرة ذريّة.
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بالإضــافة إلــى فضــائله وســجاياه الخيــرة فهــو جــدّ أمُّ الإمــام الصــادق عليــه الســلام إذ * 
نتـه أمُّ فـروة وولـدت لـه أنّ ابنه قاسم فقيـه الحـرمين كـان الإمـام البـاقر عليـه السـلام قـد تـزوّج باب

  عميد المذهب الشيعي الإمام الصادق عليه السلام.
محمّـــد وعبداللـــه وعـــون وهـــم أولاد جعفـــر الطيــّـار رضـــوان اللـــه عليـــه :  أُخوتـــه فهـــم أمّـــا

  فضلاً عن يحيى ولد الإمام علي عليه السلام.
للـــه عليـــه محمّـــد وعبداللـــه وعـــون وهـــم أولاد جعفـــر الطيــّـار رضـــوان ا:  أُخوتـــه فهـــم أمّـــا

  فضلاً عن يحيى ولد الإمام علي عليه السلام.
عـــيّن محمّـــد بـــن أبـــي بكـــر كـــوالي علـــى مصـــر مـــن قبـــل أميـــر المـــؤمنين عليـــه الســـلام * 

  مرتين إحداهما قبل أن يتولّى مالك الأشتر مصر والأُخرى بعدها.
 ينقل أنّ معاوية بن خديج وعمرو بن العاص بعد أن قـتلا محمّـد بـن أبـي بكـر بـأمر* 

قبره الشريف اليوم في ،  معاوية جعلا جثتّه في جوف حمار وأحراقها وبعثوا رأسه إلى معاوية
  الباب الصغير معروف.

قيــل إنّ عائشــة أُختــه كانــت تكثــر البكــاء لشــهادة محمّــد وتلعــن معاويــة وعمــرو بــن * 
  العاص ومعاوية بن خديج في قنوت صلاتها.

محمّد ابني مـن :  ادته كثيراً وبكى لفقده وقالتألّم أميرالمؤمنين عليه السلام لشه وقد
أنّ عمــره المبــارك حــين شــهادته كــان ثمــاني وعشــرين ســنة  )١( ظهــر أبــي بكــر ذكــر المؤرخــون

وقبــره اليــوم موجــود فــي ،  وقــد أخبــر رســول اللــه صــلى اللــه عليــه والــه عــن شــهادته قبــل ولادتــه
جد الواقعـة خلـف جامعـة مصر شـارع الحيضـان بـالقرب مـن جـامع الحيضـان فـي أحـد المسـا

  الأزهر ويسمّى جامع الدعاء.
روي أنهّ لمّا ضرب أميرالمؤمنين عليه السـلام الضـربة التـي تـوفّي منهـا اسـتأذن النـاس * 

فــدخلوا عليــه وأقبلــوا يســلّموا عليــه وهــو ،  وكــان ذلــك اليــوم العشــرين مــن شــهر رمضــان،  عليــه
ــمّ قــال عليــه الســلام،  يــردّ  ــا النــاس ســلون:  ث ي قبــل أن تفقــدوني وخفّفــوا ســؤالكم لمصــيبة أيهّ

،  وأشــفقوا أن يســألوه تخفيفــاً عنــه،  النــاس عنــد ذلــك بكــاءً شــديداً  بكــىف:  قــال،  إمــامكم
  فقام إليه حجر

__________________  
  .١٦٢ص  ٤٢ج بحار الأنوار ) ١(
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  : عدي الطائي وقال ابن
  أســــــــــــــــفاً علــــــــــــــــى المــــــــــــــــولي التقــــــــــــــــيِّ فيــــــــــــــــا

  لزكـــــــــــــــــــــــيأبـــــــــــــــــــــــو الأطهـــــــــــــــــــــــار حيـــــــــــــــــــــــدرة ا    

  
فمــا ،  كيــف لــي بــك إذا دُعيــت إلــى البــراءة منــّي:  بَصُــر بــه وســمع شــعره قــال لــه فلمّــا

وأُضـرم لـي النـار ،  والله يا أميرالمؤمنين لـو قطعّـت بالسـيف إربـاً إربـاً :  عساك أن تقول؟ فقال
 جـزاك اللـه،  وُفّقـت لكـلّ خيـر يـا حجـر:  فقال،  وألُقيت فيها لآثرت ذلك على البراءة منك

  .)١( نبيّك عليه السلام يتخيراً عن أهل ب

  
__________________  

  .٢٩٠ص  ٤٢ج بحار الأنوار ) ١(
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  السابع عشر الفصل

  رقيّة في شعر الشعراء السيّدة
  : أبيات الصحابي الجليل سيف بن عميرة النخعي قال فيها من
ـــــــــــــــــت وســـــــــــــــــكينة   عنهـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــكينة فارق

  لمّـــــــــــــــــــــــــا ابتـــــــــــــــــــــــــديت بفرقـــــــــــــــــــــــــة وتغيــّـــــــــــــــــــــــر    

  
  رقّ الحســــــــــــــــــــــــــــود لضــــــــــــــــــــــــــــعفها ورقيــّــــــــــــــــــــــــــة

  وغـــــــــــــــدا ليعـــــــــــــــذرها الـــــــــــــــذي لـــــــــــــــم يعـــــــــــــــذر    

  
  كلثــــــــــــــــــــــــــــــوم يجــــــــــــــــــــــــــــــد جديــــــــــــــــــــــــــــــدها  ولأمّ 

  لــــــــــــــــثم عقيــــــــــــــــب دموعهــــــــــــــــا لــــــــــــــــم يكــــــــــــــــرّر    

  
  أنســـــــــــــــــــــــــها وســـــــــــــــــــــــــكينة ورقيــّـــــــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــــــــم

  يبكينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بتحسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وتزفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  أمُّهـــــــــــــــــــــم البتولـــــــــــــــــــــة فاطمـــــــــــــــــــــاً  يـــــــــــــــــــــدعون

  دعــــــــــــــــــوى الحــــــــــــــــــزين الوالــــــــــــــــــه المتحيـّـــــــــــــــــر    

  
  أمُّنــــــــــــــــا هــــــــــــــــذا الحســــــــــــــــين مجــــــــــــــــدلاً يــــــــــــــــا

  اً مثـــــــــــــــــل بـــــــــــــــــدر مزهـــــــــــــــــرملقـــــــــــــــــى عفيـــــــــــــــــر     

  
  تربهــــــــــــــــــــــا متعفّــــــــــــــــــــــراً ومضــــــــــــــــــــــخّماً  فــــــــــــــــــــــي

)١(جثمانــــــــــــــــــــــــــه بنجيــــــــــــــــــــــــــع دم أحمــــــــــــــــــــــــــر     
  

  
  : ه ١٤٠٤المرحوم شاعر أهل البيت الشيخ عبد المنعم الفرطوسي المتوفّى  للعلاّمة

  فـــــــــــــــــي خربـــــــــــــــــةٍ لـــــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــــا أنزلـــــــــــــــــوهم

ــــــــــــرى وســــــــــــقف الســــــــــــماء     ــــــــــــر مهــــــــــــد الث   غي

  
  تقـــــــــــــــــــــيهم حـــــــــــــــــــــرّ الهجيـــــــــــــــــــــر بظـــــــــــــــــــــلٍ لا

  ذكــــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــــو يصــــــــــــــــــــلي ولا لهيــــــــــــــــــــب    

  
  الســــــــــــــــــــجّاد يخــــــــــــــــــــرج حينــــــــــــــــــــاً  والإمــــــــــــــــــــام

  بعـــــــــــــــــد حـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــدّة البرحـــــــــــــــــاء    

  
  مــــــــــــــن حــــــــــــــرارة الشــــــــــــــمس فيهــــــــــــــا هاربــــــــــــــاً 

  مســـــــــــــــــــــتجيراً بالظـــــــــــــــــــــلّ بعـــــــــــــــــــــد العــــــــــــــــــــــراء    

  
ــــــــــــــه كــــــــــــــان   يلقــــــــــــــى ســــــــــــــهلاً فيشــــــــــــــكو إلي

  مــــــــــــــــــــا يلاقــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن الأذى والعنــــــــــــــــــــاء    

  
  الحــــــــــــــــــــــوارء عــــــــــــــــــــــدواً إليــــــــــــــــــــــه فتجــــــــــــــــــــــيء

  وهـــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــدعو بنديـــــــــــــــــــــــــةٍ ورثــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  أيــــــــــن تمضــــــــــيحمانــــــــــا الزاكــــــــــي إلــــــــــى يــــــــــا

  أنــــــــــــــــــــــــت بقُايــــــــــــــــــــــــا الآبــــــــــــــــــــــــاء والأبنــــــــــــــــــــــــاء    

  
__________________  

  نقلاً عن المنتخب الطريحي. ٢٢٠ص لبس السواد في عزاء أئمّة النور ) ١(
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ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــه ويمضــــــــــــــــــــــي إليهــــــــــــــــــــــا فيخل   عن

  مســــــــــــــــــــــتظلاً مــــــــــــــــــــــن عطفهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــرداء    

  
  الحســــــــــــــــــــين يومــــــــــــــــــــاً لعينــــــــــــــــــــي وتــــــــــــــــــــراءى

ـــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــاعة الإغفـــــــــــــــــــــــاء       طفلـــــــــــــــــــــــةٍ عن

  
  يهـــــــــــــــــــــــــــــاوطالبـــــــــــــــــــــــــــــت بأبفاســـــــــــــــــــــــــــــتفاقت

ـــــــــــــــــــــين النســـــــــــــــــــــاء       وتعـــــــــــــــــــــالى الصـــــــــــــــــــــراخ ب

  
  برأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فأكبــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــت فأتوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  فوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتغيثة بالبكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    

  
  شــــــــــــــــــــهقة فماتــــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــهقت

ـــــــــــــاء     ـــــــــــــى صـــــــــــــعيد الفن   حـــــــــــــين أهـــــــــــــوت عل

  
  ومـــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــراكٍ حركّوهـــــــــــــــــا

  فنعاهـــــــــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــــــــجّاد للحـــــــــــــــــــــــــــــــــوراء    

  
ــــــــي أصــــــــلها حــــــــين تنمــــــــى  وهــــــــي ــــــــت ف   كان

)١(خيـــــــــــــــــــر بنـــــــــــــــــــت لســـــــــــــــــــيّد الشـــــــــــــــــــهداء     
  

  
الكبيـــر رائـــد المنبـــر الحســـيني وشـــيخ الخطبـــاء الـــدكتور الشـــيخ أحمـــد الـــوائلي  للعلاّمـــة

  : رحمه الله
  ربـــــــــــــــــى قاســـــــــــــــــيون قبـــــــــــــــــر صـــــــــــــــــغير فـــــــــــــــــي

ـــــــــــــــــول نظيـــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــه غصـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن البت   في

  
  هومــــــــــــــــــــــــــــت رقيــــــــــــــــــــــــــــة فيهــــــــــــــــــــــــــــا تربــــــــــــــــــــــــــــة

  حضـــــــــــــــــــن الطهـــــــــــــــــــر رملهـــــــــــــــــــا والحفيـــــــــــــــــــر    

  
  مــــــــــــــــــــــــن محمّــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــــدها

  والحســــــــــــــــــين الشــــــــــــــــــهيد شــــــــــــــــــيء كثيــــــــــــــــــر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــات تــــــــــــــــــــــــــــــراثوالســــــــــــــــــــــــــــــمات   الطيب

  تجلــّـــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــه البشـــــــــــــــــــــــــير النـــــــــــــــــــــــــذيري    

  
  العبـــــــــــــــــــــــــــــرة الصـــــــــــــــــــــــــــــريحة إن يحمـــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــذهب التزويــــــــــــــــــــر       الحــــــــــــــــــــقّ يبقــــــــــــــــــــى وي

  
ــــــــــــــــــــذي يضــــــــــــــــــــمّ نســــــــــــــــــــجاً  والضــــــــــــــــــــريح   ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالاحترام جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدير     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ب   علوي

  
ـــــــــــــــه يطـــــــــــــــل ـــــــــــــــروح من ـــــــــــــــورد عـــــــــــــــاطش ال   ال

  وبيــــــــــــــــــــــــــوت النبــــــــــــــــــــــــــي نبــــــــــــــــــــــــــع نميــــــــــــــــــــــــــر    

  
  العيـــــــــــــــــــون صـــــــــــــــــــرح تســـــــــــــــــــامى وبـــــــــــــــــــدرب

  الفــــــــــــــــــــــــــنّ فيــــــــــــــــــــــــــه وأبــــــــــــــــــــــــــدع التعميــــــــــــــــــــــــــر    

  
  يهــــــــــــــــــــــاتأشــــــــــــــــــــــب النظــــــــــــــــــــــارة ف روضــــــــــــــــــــــة

  ويجلــــــــــــــــــــــــــــــــــي أبهاءهــــــــــــــــــــــــــــــــــا التنــــــــــــــــــــــــــــــــــوير    

  
  أطلـــــــــــــــت شـــــــــــــــمس الصـــــــــــــــباح عليهـــــــــــــــا إن

ــــــــــــــــــــــــر     ــــــــــــــــــــــــارى بهــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــــنا والعبي   يتب

  
  تماوجـــــــــــــــــــــــــــــت بالمرايـــــــــــــــــــــــــــــا وصـــــــــــــــــــــــــــــخور

  فكـــــــــــــــــــــــأنّ الشـــــــــــــــــــــــعاع فيهـــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــدير    

  
  البلّــــــــــــــــــور والــــــــــــــــــذهب الإبريــــــــــــــــــز ويخــــــــــــــــــطّ 

  مـــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــه يعجـــــــــــــــــــــــــــز التصـــــــــــــــــــــــــــوير    

  
  بالشـــــــــــــــــموخ مبنـــــــــــــــــىً ومعنـــــــــــــــــىً حفلـــــــــــــــــت

  فالمزايــــــــــــــــــــــا جنبــــــــــــــــــــــاً لجنــــــــــــــــــــــب تشــــــــــــــــــــــير    

  
__________________  

  .٣٨٦ص  ٣ج ملحمة أهل البيت ) ١(



 ٢٦٥   .....................................................................   السيّدة رقيّة في شعر الشعراء

  
ــــــــــــــه ــــــــــــــت الحســــــــــــــين يومــــــــــــــك يُســــــــــــــر أي   بن

  وأمـــــــــــــــــــــــــام الطغـــــــــــــــــــــــــاة يـــــــــــــــــــــــــوم عســـــــــــــــــــــــــير    

  
  فيــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــالخلود طويــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــدى

ـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــانئيك قصـــــــــــــــــــير       والمـــــــــــــــــــدى عن

  
  الــــــــــــذي علــــــــــــى صــــــــــــرحك الشــــــــــــا والــــــــــــرقيم

  مـــــــــــــــــــــــــخ فيـــــــــــــــــــــــــه البيـــــــــــــــــــــــــان والتفســـــــــــــــــــــــــير    

  
  يحيـــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــوان الآســـــــــــــــــر البـــــــــــــــــاغي أن

  ســـــــــــــــــــــــيرويســــــــــــــــــــــمو كمـــــــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــــــاء الأ    

  
ـــــــــــــــــرف الفـــــــــــــــــاجر وتـــــــــــــــــروح   القصـــــــــــــــــور والت

  والوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــي لامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً والحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  التــــــــــــي علــــــــــــى البغــــــــــــي قامــــــــــــت والعــــــــــــروش

  وجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود ومنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وأميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  ظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــريرٍأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانيك

  وقــــــــــــــــــــــد انحـــــــــــــــــــــــطّ للهـــــــــــــــــــــــوان الســـــــــــــــــــــــرير    

  
ــــــــــــــــدر وأُحــــــــــــــــدٍ ممّــــــــــــــــن ــــــــــــــــرّ حقــــــــــــــــد ب   اجت

  وتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــادى سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــعاره الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرير    

  
  رعيــــــــــــــــــــل دم الشــــــــــــــــــــهادة فــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــن

  الشـــــــــــــــــــــــراب خميـــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــلأ قرقـــــــــــــــــــــــارة     

  
  أمُّهــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــي لحــــــــــــــــــــــــوم ولأســــــــــــــــــــــــنان

  ممّـــــــــــــــــــن استشـــــــــــــــــــهدوا بأُحـــــــــــــــــــدٍ صـــــــــــــــــــرير    

  
  إلــــــــــــــــــــــى الهــــــــــــــــــــــوان مصـــــــــــــــــــــــيراً  فــــــــــــــــــــــذريهم

  وليــــــــــــــــــــــدم منــــــــــــــــــــــك للخلــــــــــــــــــــــود مصــــــــــــــــــــــير    

  
  ابنــــــــــــــــة المتّقــــــــــــــــين عاقبــــــــــــــــة الأبــــــــــــــــرار يــــــــــــــــا

  عمّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهم تبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  خربـــــــــــــة أقمـــــــــــــت بهـــــــــــــا بالشـــــــــــــام أنُظـــــــــــــري

  تُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُب فراشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــها وحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
ــــــــــــــــا   خعبــــــــــــــــرة علــــــــــــــــى شــــــــــــــــفة التــــــــــــــــاري إنهّ

  يشــــــــــــــــــــــــــــــــتارها الســــــــــــــــــــــــــــــــميع البصــــــــــــــــــــــــــــــــير    

  
  فيهــــــــــــــــا رمـــــــــــــــــزٌ وضــــــــــــــــرخةُ حـــــــــــــــــقٍ أنــــــــــــــــت

  عنـــــــــــــــد ســـــــــــــــمع الطغـــــــــــــــاة منهـــــــــــــــا هـــــــــــــــدير    

  
  فيهـــــــــــا صـــــــــــوت الضـــــــــــمير وعـــــــــــدل صـــــــــــاح

  فـــــــــــــــي المـــــــــــــــوازين لـــــــــــــــو أفـــــــــــــــاق الضـــــــــــــــمير    

  
ـــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــيطال   الخـــــــــــــــــــراب أروقـــــــــــــــــــة الظل

  ويجتــــــــــــــــــــــــــــــــاح صــــــــــــــــــــــــــــــــرحها التــــــــــــــــــــــــــــــــدمير    

  
  للتـــــــــــــــــــــــائهين بــــــــــــــــــــــأن اللـــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــيبدو

  فـــــــــــــــــــــي فعـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــــدير    

  
  جنة التـــــــــــــــــــــــي أذبلتهـــــــــــــــــــــــاالشـــــــــــــــــــــــ أيهّـــــــــــــــــــــــا

  لوعــــــــــــــــــــة الأســــــــــــــــــــر والفــــــــــــــــــــلا والهجيــــــــــــــــــــر    

  
  مــــــــــن زحمــــــــــة القيــــــــــود علــــــــــى الصـــــــــــ فهــــــــــي

ــــــــــــــــــــــــ       در أنــــــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــــــهيقها والزفيــــــــــــــــــــــــرـ

  
ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــذهول بعينيهـــــــــــــــــــا طفل   يكمـــــــــــــــــــن ال

  فيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدو بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعها التعبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

  
  قلبهـــــــــــــا الكســـــــــــــير علـــــــــــــى يــُـــــــــــتمٍ حملـــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــيم قلــــــــــــــــــــــــب كســــــــــــــــــــــــير       وقلــــــــــــــــــــــــب اليت

  
  بـــــــــــــــــــرعم ومـــــــــــــــــــا اشـــــــــــــــــــتدّ منهـــــــــــــــــــا إنهّـــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــرعودهــــــــــــــــــــا الغــــــــــــــــــــضّ و        الفــــــــــــــــــــؤاد الغري
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ـــــــــم ـــــــــدنيا ل ـــــــــزل مثلهـــــــــا تهدهـــــــــده هـــــــــذه ال   ي

  والحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــم والفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراش الـــــــــــــــــــــــــــــــــــوثير    

  
  بالزمـــــــــــــــــــــــان يثُقـــــــــــــــــــــــل كتفيهـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــإذا

  بمـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــد ينـــــــــــــــــــــــوء منـــــــــــــــــــــــه ثبيـــــــــــــــــــــــر    

  
  جســــــــــم يــــــــــدافع الســــــــــوط بــــــــــالكفّ فهــــــــــي

  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــــــــــــــــــدمعها تســـــــــــــــــــــــــــــــــــتجير    

  
ــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــررت عليهــــــــــــــــــــا يالوجــــــــــــــــــــدي   وق

  وعلــــــــــــــى القبــــــــــــــر مــــــــــــــن أســــــــــــــاها ســــــــــــــطور    

  
  ضـــــــــــــــــــــــواً طيفهـــــــــــــــــــــــا لعينـــــــــــــــــــــــي نِ  فبـــــــــــــــــــــــدى

  مــــــــــــــــن ســــــــــــــــياط حــــــــــــــــدا بهــــــــــــــــنّ الغــــــــــــــــرور    

  
  تعاورنهــــــــــــــــــــــــــــــــا ودرن عليهــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــد

ــــــــــــــــدور     ــــــــــــــــيم ت   وهــــــــــــــــي مــــــــــــــــن وقعهــــــــــــــــا الأل

  
  الســــــــــرى ففـــــــــــي عودهــــــــــا الناحـــــــــــل وبراهــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمور       وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مب

  
  الأمُّهــــــــــــــــــــــات أيــــــــــــــــــــــن أبوهــــــــــــــــــــــا تســــــــــــــــــــــأل

  كيـــــــــــف أغضـــــــــــى وهـــــــــــو الشـــــــــــفيق الغيـــــــــــور    

  
  يوهمنهـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــأنّ أباهـــــــــــــــــــــــــا كُـــــــــــــــــــــــــنّ 

  غائـــــــــــــــــــب حـــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــوده والحضـــــــــــــــــــور    

  
  الغيـــــــــــــــــــــاب طـــــــــــــــــــــال عليهـــــــــــــــــــــا أنّ  غيـــــــــــــــــــــر

  والعشـــــــــــــــــــي امتـــــــــــــــــــدّت بهـــــــــــــــــــا والبكـــــــــــــــــــور    

  
  تريـــــــــــــــــــــــــــــــــده ذات يـــــــــــــــــــــــــــــــــومٍ وألحّـــــــــــــــــــــــــــــــــت

  فهــــــــــــــــو فــــــــــــــــي قعــــــــــــــــر ذهنهــــــــــــــــا محفــــــــــــــــور    

  
ــــــــــــــــــــــه فأتوهــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــل خدّي ــــــــــــــــــــــالرأس أذي   ب

  هجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ونحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره منحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
  فوقـــــــــــــــــــــــه وأغفـــــــــــــــــــــــت كمـــــــــــــــــــــــا فهـــــــــــــــــــــــوت

ـــــــــــــــــه عصـــــــــــــــــفور       أغفـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى دفء أمُّ

  
  رأســـــــــــــــــه وأســـــــــــــــــلمت الـــــــــــــــــروح حضـــــــــــــــــنت

  وجفــــــــــــــــــــــت كمــــــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــــفّ الزهــــــــــــــــــــــور    

  
  الزائــــــــــــــــرون فــــــــــــــــي ودّ ذي القربــــــــــــــــى أيهّــــــــــــــــا

  ســـــــــــــــــــــــــــــــعيتم فســــــــــــــــــــــــــــــــعيكم مشــــــــــــــــــــــــــــــــكور    

  
  لمحــــــــــتم شــــــــــمائل الأمُّ فــــــــــي البنــــــــــت هــــــــــل

ـــــــــــــــــــــــــه الجـــــــــــــــــــــــــذور       فللفـــــــــــــــــــــــــرع مـــــــــــــــــــــــــا روت

  
  هـــــــــــــو القبـــــــــــــر بـــــــــــــل شـــــــــــــعائر قـــــــــــــدسٍ مـــــــــــــا

  فــــــــــــــــــي محاريبهـــــــــــــــــــا يطــــــــــــــــــوف الشـــــــــــــــــــعور    

  
  الســــــــــــعي فــــــــــــي المســــــــــــير إليهــــــــــــا يُكتــــــــــــب

  فهـــــــــــــــــــــــــي آثـــــــــــــــــــــــــار فضـــــــــــــــــــــــــلها مـــــــــــــــــــــــــأثور    

  
  تربهــــــــــــــــــــا الطهــــــــــــــــــــور احتســــــــــــــــــــاباً  الثمــــــــــــــــــــو

  تربــــــــــــــــــــــاً ضــــــــــــــــــــــمّ الطهــــــــــــــــــــــورَ طَهــــــــــــــــــــــورُ إن    

  
  كيـــــــــــــف يزدهـــــــــــــي القبـــــــــــــر فيهـــــــــــــا  وانظـــــــــــــروا

  والتراتيــــــــــــــــــــــــــــــــل والشــــــــــــــــــــــــــــــــذى والنــــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
  أوحشـــــــــــــــــــت قبـــــــــــــــــــور بأهليهـــــــــــــــــــا فلكـــــــــــــــــــم

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــعت بســــــــــــــــــــــــــــــــــاكنيها قبــــــــــــــــــــــــــــــــــور    

  
 ه ق ١٤١٧العلاّمة الشاعر الدكتور السـيّد مصـطفى جمـال الـدين المتـوفّى  للمرحوم

:  
  الشــــــــــــام فــــــــــــي مثـــــــــــوى أمُيــّــــــــــة مرقــــــــــــد فـــــــــــي

  م الشــــــــــــــــهادة يخلــــــــــــــــدينُبيــــــــــــــــك كيــــــــــــــــف د    

  



 ٢٦٧   .....................................................................   السيّدة رقيّة في شعر الشعراء

  
  مــــــــــــــــن الإيمــــــــــــــــان زهــــــــــــــــو أمُيـّـــــــــــــــة صــــــــــــــــرح

  وشــــــــــــــــــــموخ دولتهــــــــــــــــــــا لديــــــــــــــــــــه يســــــــــــــــــــجد    

  
  بــــــــــه بنــــــــــت الحســــــــــين فأوشــــــــــكت رقــــــــــدت

ــــــــــــــــــــــــه تتوقــّــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــى حجــــــــــــــــــــــــارة ركن   حتّ

  
  ســــــــــــــــبية دولــــــــــــــــة تبنــــــــــــــــي علــــــــــــــــى كانــــــــــــــــت

  جثــــــــــــــــث الضــــــــــــــــحايا مجــــــــــــــــدها وتُشــــــــــــــــيّد    

  
ــــــــــــــــــى   إذا دالــــــــــــــــــت تســــــــــــــــــاقط فوقهــــــــــــــــــا حتّ

  بــــــــــــأس الحديــــــــــــد وقــــــــــــام هــــــــــــذا العســــــــــــجد    

  
  ي يـــــــــــــا دمشـــــــــــــق وأيقظـــــــــــــياســـــــــــــتفيق هيــّـــــــــــا

  ترفــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى وضــــــــــــــــر القمامــــــــــــــــة يرقــــــــــــــــد    

  
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــي عرشـــــــــــــــه  وأري ـــــــــــــــت ف ـــــــــــــــف تربعّ   كي

ـــــــــــدماء يضـــــــــــوع فيهـــــــــــا المشـــــــــــهد     ـــــــــــك ال   تل

  
ــــــــــــــدر أمســــــــــــــه مــــــــــــــن ــــــــــــــل ب   راح يعــــــــــــــدل مي

  فلُــــــــــــــــت صـــــــــــــــــوارمه ومـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــد    

  
  هنـــــــــــــد فـــــــــــــي جحـــــــــــــيم ذحولهـــــــــــــا ســـــــــــــتظلّ 

  تجتـــــــــــــــــــــرُ أكبـــــــــــــــــــــاد الهـــــــــــــــــــــدى وتعربـــــــــــــــــــــد    

  
  مجـــــــــــــــــدك يـــــــــــــــــا رقيـّــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــرةً ويظـــــــــــــــــلّ 

  ين علـــــــــــــــــــى الزمـــــــــــــــــــان يجـــــــــــــــــــدّدللظـــــــــــــــــــالم    

  
  بــــــــــــــــــه عطــــــــــــــــــر الأذان ويزدهــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــذكو

  بجـــــــــــــــــــــلال مفرقـــــــــــــــــــــة النبـــــــــــــــــــــي محمّـــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــتلاة صــــــــــــــخره ويكــــــــــــــاد   مــــــــــــــن وهــــــــــــــج ال

  ينـــــــــــــدى ومـــــــــــــن وضـــــــــــــح الهـــــــــــــدى يتـــــــــــــورّد    

  
  أســـــــــــــــــــراب الملائـــــــــــــــــــك حـــــــــــــــــــوم وعليـــــــــــــــــــه

  وهمــــــــــــــــــــوم أفئــــــــــــــــــــدة المــــــــــــــــــــوالي حُشــــــــــــــــــــد    

  
  يطـــــــــــــــوف فـــــــــــــــم الخلـــــــــــــــود مؤرخـــــــــــــــاً  وبـــــــــــــــه

  بالشـــــــــــــــــــــــــام قبـــــــــــــــــــــــــر رقيـــــــــــــــــــــــــة يتجـــــــــــــــــــــــــدّد    

  
  : د بن إبراهيم صندوق الدمشقي وشقيقه السيّد يوسفداو  للسيّد

ـــــــــــــــة ســـــــــــــــرّ اللـــــــــــــــه كعبتـــــــــــــــه لـــــــــــــــذ   فـــــــــــــــي رقيّ

  شــــــمس بهــــــا انشــــــقّ داجــــــي الليــــــل مظلمــــــه    

  
  حماهــــــــــــــــــــــــا فللــــــــــــــــــــــــزوّار إن دخلــــــــــــــــــــــــوا وزر

  ولا أبيهـــــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــــيم الخلـــــــــــــــــــد تُطعمَــــــــــــــــــــهُ     

  
  الإمــــــــــــــام علــــــــــــــي خيــــــــــــــر منتخــــــــــــــبٍ وهــــــــــــــو

  صـــــــــــــنو النبـــــــــــــي وســـــــــــــيف اللـــــــــــــه مخذمـــــــــــــه    

  
ــــــــــهشــــــــــاد للــــــــــدين ركنــــــــــاً لا قــــــــــد   انهــــــــــدام ل

ــــــــــــــــه صــــــــــــــــراط اللــــــــــــــــه أقومــــــــــــــــه       حبــــــــــــــــل الإل

  
  هـــــــــــــو النـــــــــــــور نـــــــــــــور اللـــــــــــــه أظهـــــــــــــره هـــــــــــــذا

  بــــــــــــــــالطور قــــــــــــــــدماً لموســــــــــــــــى إذ يكلّمــــــــــــــــه    

  
  مـــــــن حضـــــــرة قـــــــد قُدّســـــــت وســـــــمت يلـــــــوح

  لهـــــــــــــا مـــــــــــــن الشـــــــــــــرف العلـــــــــــــوي أعظمـــــــــــــه    

  
  لـــــــــــدرةّ قـــــــــــدسٍ مـــــــــــن بنـــــــــــي مضـــــــــــر مغنـــــــــــىً 

  تبغـــــــــــــي الـــــــــــــدراري مـــــــــــــن الآفـــــــــــــاق تلثمـــــــــــــه    

  
  ممعشـــــــر باهـــــــت الأرض الســـــــماء بهـــــــ مـــــــن

ــــــــــيهم جــــــــــاء محكمــــــــــه     ــــــــــالنصّ ف ــــــــــذكر ب   وال

  
  آل بيــــــــــت رســــــــــول اللــــــــــه مــــــــــن بهــــــــــم هــــــــــم

  تمّــــــــــــــت علينــــــــــــــا مــــــــــــــن الــــــــــــــرحمن أنعمــــــــــــــه    
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  مـــــــــــــــــن أدمعـــــــــــــــــي دراًّ بمـــــــــــــــــأتمهم نثـــــــــــــــــرت

ـــــــي رُحـــــــت أنظمـــــــةُ      ـــــــل ولائ ـــــــي ســـــــلك حب   ف

  
ـــــــــت صـــــــــلّى ـــــــــه العـــــــــرش مـــــــــا غرب ـــــــــيهم إل   عل

  شــــمس الضــــحى وبــــدت فــــي الأفُــــق أنجمــــه    

  
  فـــــــــــــي العلـــــــــــــى نـــــــــــــادى مؤرخـــــــــــــه مقـــــــــــــامهم

)١(العــــــــــــــرش أرجــــــــــــــاه والكرســــــــــــــي معلّمــــــــــــــه     
  

  
  الخطيب الكبير العلاّمة الشيخ جعفر الهلالي : للأُستاذ

ـــــــا قـــــــف ـــــــد جلـــــــق واســـــــتقرئ بهـــــــا العجب   عن

  وانظــــــــــــــــــــــر لعاقبــــــــــــــــــــــة الأبــــــــــــــــــــــرار منقلبــــــــــــــــــــــا    

  
  الــــــــزمن الماضــــــــي بمــــــــا حفلــــــــت واســــــــتنطق

  أياّمــــــه حيــــــث ضــــــجّت فــــــي الــــــورى صــــــخبا    

  
ـــــــــف ـــــــــة كانـــــــــت محصـــــــــنةً كي   انطـــــــــوت دول

  قــــــــــلاع وقــــــــــد مــــــــــدّت لهــــــــــا طنُبــــــــــامنهــــــــــا ال    

  
ـــــــاً  تســـــــعون ـــــــف قـــــــد مضـــــــت خبب   عامـــــــاً وني

ـــــــــا       للملـــــــــك مـــــــــا شـــــــــيّدوا للملـــــــــك مـــــــــا جُلب

  
  هـــــــــــــــي طيـــــــــــــــف مـــــــــــــــرّ منصـــــــــــــــرماً  كأنمّـــــــــــــــا

ــــــــــــــا     ــــــــــــــورى خلب ــــــــــــــاب ال   أو كالســــــــــــــراب لألب

  
ــــــــــــل المجــــــــــــد مملكــــــــــــةً فمــــــــــــا   الســــــــــــبيل لني

  أو أن تحـــــــــــــــوز بهـــــــــــــــا الأمـــــــــــــــوال والنشـــــــــــــــبا    

  
ــــــــــــا   المجــــــــــــد بــــــــــــالتقوى وإن قصــــــــــــرت وإنمّ

ـــــــــــ     ـــــــــــامن ـــــــــــاة وعشـــــــــــت الهـــــــــــمّ والتعب   ك الحي

  
  عــــــــــــن أمُيّــــــــــــة فــــــــــــي دنيــــــــــــا مفاتنهــــــــــــا ســــــــــــل

  بـــــــــــــــــالغوطتين تريـــــــــــــــــك المنـــــــــــــــــزل الخربـــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــك   أنّ ديــــــــــــــــــــار الظلــــــــــــــــــــم خاويــــــــــــــــــــة ترُي

  وأن مـــــــــــــــا حـــــــــــــــاولوا قـــــــــــــــد عـــــــــــــــاد منقلبـــــــــــــــا    

  
  عـــــــــــــن الآل مـــــــــــــن أبنـــــــــــــاء حيـــــــــــــدرةٍ وســـــــــــــل

  أيــّـــــــــــــام عاشـــــــــــــــوا بـــــــــــــــدنيا دهـــــــــــــــرهم غُربـــــــــــــــا    

  
ـــــــــدهر يحنـــــــــي هامـــــــــه عظمـــــــــاً  فهـــــــــا   هـــــــــو ال

  هم حــــــــــــــين يســــــــــــــمو عــــــــــــــزةًّ وأبــــــــــــــالمجــــــــــــــد    

  
  كــــــــــــــلّ بقعــــــــــــــة أرضٍ مــــــــــــــن عبيــــــــــــــرهم  فــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــا       رَوح يعطـــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــن أرجائهـــــــــــــــــــا التُرب

  
  هنــــــــــــا طفلــــــــــــة فــــــــــــي دار غربتهــــــــــــا كانــــــــــــت

  أســـــــــــــــــيرةً زاد فيهـــــــــــــــــا الوجـــــــــــــــــد واضـــــــــــــــــطربا    

  
  ثمّــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــاغٍ عــــــــــــــــــاد منتصــــــــــــــــــراً  وكــــــــــــــــــان

ــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــي عِطفــــــــــــــــــــه طرب   بزعمــــــــــــــــــــه راح يثن

  
  بـــــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــــو لا قبـــــــــــــــــــــــرٌ ولا أثـــــــــــــــــــــــر إذا

  الفنــــــــــــــــــا نعبــــــــــــــــــابــــــــــــــــــذكره وبــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــاعي    

  
__________________  

وهــو يــرى أنهّــا بنــت الإمــام ) ه ١٣٢٣( وقــد أرخّ بهــا تجديــد عمــارة قبرهــا عــام ١٠٧٧ص  ٤ موســم العــدد) ١(
  علي والصحيح هي بنت الحسين كما تقدّم.



 ٢٦٩   .....................................................................   السيّدة رقيّة في شعر الشعراء

  
  اليتيمـــــــــــــــــــــــــــة والأيــّـــــــــــــــــــــــــام تنشـــــــــــــــــــــــــــرها وذي

  ذكــــــــــــــراً حــــــــــــــديثاً جمــــــــــــــيلاً طيّبــــــــــــــاً عــــــــــــــذبا    

  
  بزاويـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــرّت بـــــــــــــــــــه عصـــــــــــــــــــر قبـــــــــــــــــــر

ـــــــــــه الشـــــــــــهبا     ـــــــــــي عليائ ـــــــــــاطح ف   أضـــــــــــحى ين

  
  رقيــّــــــــــــــة فيــــــــــــــــه فاكتســــــــــــــــى شــــــــــــــــرفاً  ثــــــــــــــــوت

  غـــــــــداة ضـــــــــمّ الهـــــــــدى والهَـــــــــدي والحســـــــــبا    

  
ــــــــــــــــي أرومتهــــــــــــــــا ومــــــــــــــــن   لطــــــــــــــــه نمتهــــــــــــــــا ف

  أمٌُّ طهـــــــــــــــور فقـــــــــــــــد عـــــــــــــــزت بهـــــــــــــــا نســـــــــــــــبا    

  
  قبـــــــــــــــل ألـــــــــــــــف ومثواهـــــــــــــــا تقدّســـــــــــــــه مـــــــــــــــن

  هــــذي الــــدُنار غــــمّ مــــن عــــادى ومــــن غصــــبا    

  
  علــــــــــــــــــــــى أعتابهـــــــــــــــــــــا زمــــــــــــــــــــــرٌ للعائـــــــــــــــــــــذين

ــــــــــــــ     ــــــــــــــامــــــــــــــن الأن ــــــــــــــدها الرغب   ام ترجــــــــــــــي عن

  
ــــــــــى ــــــــــد حضــــــــــرتها حتّ ــــــــــك رهــــــــــن عن   الملائ

ــــــــــــــــــــدبا       يبــــــــــــــــــــاركون بهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن زار أو ن

  
  هـــــــــــو العـــــــــــزّ لا ملـــــــــــك لـــــــــــه حشـــــــــــم هـــــــــــذا

ـــــــــــى صـــــــــــيّرته هَبـــــــــــا       هبّـــــــــــت بـــــــــــه الـــــــــــريح حتّ

  
  بالمســــاعي التــــي تســــمو النفــــوس بهــــا قــــف

ــــــــــــك جميــــــــــــل الفعــــــــــــل مُطلّبــــــــــــا       جــــــــــــوداً تري

  
  أنّ ثمــــــــــــار الحــــــــــــبّ مــــــــــــا برحــــــــــــت تريــــــــــــك

ـــــــــــــاتُجنـــــــــــــى و        أنّ ضـــــــــــــياء الحـــــــــــــقّ مـــــــــــــا غَربُ

  
  للخيــــــــــــــــر مــــــــــــــــا زالــــــــــــــــت هنــــــــــــــــا همــــــــــــــــم أنّ 

  ميمونـــــــــــة القصـــــــــــد ترجـــــــــــو الجنّـــــــــــة الطلبـــــــــــا    

  
  لترفـــــــــــع هـــــــــــذا الصـــــــــــرح مرخّصـــــــــــةً ســـــــــــعت

  هـــــــــذي الجهـــــــــود تريـــــــــك الصـــــــــنعة العجبـــــــــا    

  
  مــــــــــــن روعــــــــــــة التصــــــــــــميم هندســــــــــــة ترُيــــــــــــك

  قـــــــــــد أحكمتـــــــــــه فأضـــــــــــحى كالســـــــــــنا لهبـــــــــــا    

  
  تّجهـــــــــــــــت فـــــــــــــــروح الفـــــــــــــــنّ ماثلـــــــــــــــة أنــّـــــــــــــى

  ا المرمـــــــــــــر اللمّـــــــــــــاع منتصـــــــــــــبايبـــــــــــــدو بهـــــــــــــ    

  
  جــــــــــــــدّدوه ضــــــــــــــريحاً عــــــــــــــزّ مفتخــــــــــــــراً  قــــــــــــــد

  فيـــــــــــــــه تـــــــــــــــزاحم تلـــــــــــــــك الفضّـــــــــــــــة الـــــــــــــــذهبا    

  
  : الشيخ جعفر الهلالي أيضاً  وقال

ـــــــــــــــــة تتضـــــــــــــــــرعّ قـــــــــــــــــف   عنـــــــــــــــــد بـــــــــــــــــاب رقيّ

  واقصــــــــــــد حماهــــــــــــا فهــــــــــــو حصــــــــــــن أمنــــــــــــع    

  
ــــــــــت ــــــــــلا وجلالــــــــــة بن   الحســــــــــين ســــــــــمت عُ

  لجلالهــــــــــــــــا هــــــــــــــــذى الخلائــــــــــــــــق خُشــــــــــــــــع    

  
  لالهــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــأمُّ ضــــــــــــــــــــــريحها وج أبــــــــــــــــــــــداً 

  وبهـــــــــــــــــا لواهـــــــــــــــــب مجـــــــــــــــــدها تستشـــــــــــــــــفع    

  
  المفضال الأديب الجليل سماحة الشيخ محمّد جواد السهلاني : للعلاّمة

  هـــــــــــــــو الصـــــــــــــــرح الممـــــــــــــــرّد مرقـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا

ــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــين الطــــــــــــــــــــاهرة     ــــــــــــــــــــة بن   لرقيّ

  
  مرقــــــــــــــــــــدها منــــــــــــــــــــاراً للهُــــــــــــــــــــدى ســــــــــــــــــــيظلّ 

  يهـــــــــدي الـــــــــذوات مـــــــــن النفـــــــــوس الحـــــــــائرة    

  
  الملائــــــــــــك خشــــــــــــعاً مــــــــــــن حولــــــــــــه وتــــــــــــرى

  ج مكّـــــــــــــة فـــــــــــــي حشـــــــــــــود زائـــــــــــــرهكحجـــــــــــــي    

  



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................   ٢٧٠

  
ـــــــــــــدر هـــــــــــــذي   اليتيمـــــــــــــة مـــــــــــــن ســـــــــــــلالة حي

  طالبــــــــــــــــت أرومتهــــــــــــــــا فاضــــــــــــــــحت نــــــــــــــــادرة    

  
  أمُّهــــــــــــــــا ذو حاجــــــــــــــــةٍ إلاّ انقضــــــــــــــــت مــــــــــــــــا

ـــــــــــــور الجـــــــــــــائرة       فهـــــــــــــي المـــــــــــــلاذ مـــــــــــــن الأمُ

  
  هـــــــــــــو الشـــــــــــــرف العظـــــــــــــيم مخلـــــــــــــد هـــــــــــــذا

  بــــــــــــــالرغم مــــــــــــــن كيــــــــــــــد الظغــــــــــــــاة المــــــــــــــاكرة    

  
  يرفــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــأن آل محمّــــــــــــــــــــــد اللــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــاة خاســــــــــــــــــــ     ــــــــــــــــــــرهم حي   رةويعــــــــــــــــــــيش غي

  
  هــــــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــــــعور لآلئــــــــــــــــــــــاً  أهــــــــــــــــــــــديتها

  كيمـــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــواب الآخـــــــــــــــــرة    

  
  الكبير الأديب الجليل المبدع الدكتور أسعد علي : للأُستاذ

  نيــّــــــــــــة نطُقــــــــــــــي يفــــــــــــــاوض صــــــــــــــمته علــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــل       ونخلـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــذراء الهـــــــــــــــــــدى تتماي

  
  ليــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــومي يـــــــــــــــــــذكرون كرامـــــــــــــــــــةً ألا

  رقيّــــــــــــــــــــــــة تزجيهــــــــــــــــــــــــا لمــــــــــــــــــــــــن يتراســــــــــــــــــــــــل    

  
  دىرمـــــــــــــــــــــز لا يطوقهـــــــــــــــــــــا المـــــــــــــــــــــ رقيــّـــــــــــــــــــة

  بـــــــــــــــــــــآدم والعـــــــــــــــــــــي الحنـــــــــــــــــــــون يواصـــــــــــــــــــــل    

  
  المـــــــــــــــــوت الجيمـــــــــــــــــل نمـــــــــــــــــوّه لتنتخـــــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــــت زهـــــــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــــــالطيوب رســـــــــــــــــــــائل       تتّ

  
  مـــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــت رقيـّــــــــــــــــــة رقُيَّـــــــــــــــــــةً يطـــــــــــــــــــوِّر

ـــــــــــــذوابل       يقـــــــــــــام بهـــــــــــــا المـــــــــــــوتى وتزهـــــــــــــو ال

  
  جعفــــــــــــــــــر طــــــــــــــــــارت بكفّيــــــــــــــــــه مؤتــــــــــــــــــة إذا

  ففــــــــــــي أُحــــــــــــد يحمــــــــــــي المــــــــــــزارع هاطــــــــــــل    

  
ــــــــــبهم وإن ــــــــــدنيا نمــــــــــوت تجي   قيــــــــــل فــــــــــي ال

  الحســــــــــنى فمــــــــــوتي باطــــــــــلنمـــــــــوت علــــــــــى     

  
  الأفـــــــــــــــــلاك تغتمـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــدجى عبـــــــــــــــــاءتي

  رقُيـــــــــــــــــــة روحـــــــــــــــــــي فالشـــــــــــــــــــروق جـــــــــــــــــــدائل    

  
  نحيـــــــــــــــــــا أو نمـــــــــــــــــــوت لغايـــــــــــــــــــةٍ كـــــــــــــــــــذلك

ــــــــــــــــأطوار موســــــــــــــــيقي الحيــــــــــــــــاة مراحــــــــــــــــل       ف

  
  الأديب الشاعر العلاّمة السيّد محمّد مهدي السويج : للخطيب

ــــــــــــة   للحســــــــــــين فــــــــــــي الشــــــــــــام ماتــــــــــــت طفل

  وهـــــــــــــي ولهـــــــــــــى مـــــــــــــع الأســـــــــــــارى شـــــــــــــجيه    

  
  ادوا لهــــــــــــــــــــــــا إماتــــــــــــــــــــــــة ذكــــــــــــــــــــــــرأر  كــــــــــــــــــــــــم

ـــــــــــــــه     ـــــــــــــــه حي ـــــــــــــــوق مســـــــــــــــتوى في ـــــــــــــــت ف   فعل

  
  الزهــــــــــــــــــــــراء فيهــــــــــــــــــــــا تجلـّـــــــــــــــــــــت فكــــــــــــــــــــــأنّ 

  فعليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنوارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النبويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــاطمٍ لأبيهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــي   أيضــــــــــــــــاً عــــــــــــــــن ف

  بضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة أحمديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  فـــــــــــــــــــــي رســـــــــــــــــــــالة الســـــــــــــــــــــبط دور ولهـــــــــــــــــــــا

  مـــــــــــــــــــــــع أطفالـــــــــــــــــــــــه لشـــــــــــــــــــــــرح القضـــــــــــــــــــــــيّه    

  
  دُنـــــــــــا التضـــــــــــحيات مـــــــــــن دون ديـــــــــــن فـــــــــــي

  هاللـــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــارت عليـــــــــــــــــــــــــــه أمُيــّــــــــــــــــــــــــــ    

  
  المنـــــــــــــــــــــام لاقـــــــــــــــــــــت أباهـــــــــــــــــــــا وبطيـــــــــــــــــــــف

  وســــــــــــــــــــــــــريعاً تــــــــــــــــــــــــــمّ اللقــــــــــــــــــــــــــا بالمنيــّــــــــــــــــــــــــه    

  



 ٢٧١   .....................................................................   السيّدة رقيّة في شعر الشعراء

 
ــــــــــــــاس فغــــــــــــــدا   قبرهــــــــــــــا مــــــــــــــزاراً يطــــــــــــــوف الن

  فيــــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــــي غــــــــــــــــــــــــــــدوة وعشــــــــــــــــــــــــــــيّه    

  
  

   
ـــــــــــــرى ـــــــــــــد قبرهـــــــــــــا الشـــــــــــــريف ســـــــــــــناء وي   عن

  عبــــــــــــر هــــــــــــذي الأجيــــــــــــال يهــــــــــــدي البريــّــــــــــه    

  
  جــــــــــــــــــــــــــدّد البنــــــــــــــــــــــــــاء عليــــــــــــــــــــــــــه كلّمــــــــــــــــــــــــــا

  جــــــــــــــــدّد العهـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــي قلـــــــــــــــــوب زكيــّـــــــــــــــه    

  
  عــــــــــــــــداهاتــــــــــــــــزل ترتقــــــــــــــــي وتهُــــــــــــــــوي لــــــــــــــــم

ـــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــت تســـــــــــــــــــــــمّى رقيّ   فبحـــــــــــــــــــــــقٍ كان

  
  الشاعر إسماعيل خليل أبو صالح : للأُستاذ

  يـــــــــــــــــا روضــــــــــــــــة فـــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــآم خبّرينــــــــــــــــي

  كيــــــــــــــــف نلــــــــــــــــت بهــــــــــــــــا رفيــــــــــــــــع المقــــــــــــــــام    

  
ـــــــــــــــــم تنـــــــــــــــــاهز الحلـــــــــــــــــم لكـــــــــــــــــن طفلـــــــــــــــــة   ل

  هــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــرع مــــــــــــــــــن دوحــــــــــــــــــةٍ للكــــــــــــــــــرام    

  
  أبوهـــــــــــا مـــــــــــن جـــــــــــدّها مـــــــــــن أخوهـــــــــــا مـــــــــــن

  ســــــــــــــــــــــائليها لهــــــــــــــــــــــا أنحــــــــــــــــــــــنِ بــــــــــــــــــــــاحترام    

  
  أنّ أباهــــــــــــــــــــــــــــــــاتجبــــــــــــــــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــــــــــــــــائليها

  بـــــــــــــــــــــدماه ســــــــــــــــــــــقى عـــــــــــــــــــــرى الإســــــــــــــــــــــلام    

  
  مـــــــــــــــن جـــــــــــــــدّها تســـــــــــــــامى عُلـــــــــــــــواً  وهـــــــــــــــي

  وفخـــــــــــــــــــــــاراً علـــــــــــــــــــــــى جميـــــــــــــــــــــــع الأنـــــــــــــــــــــــام    

  
  ذاك الــــــــــــــــــــــــــــــــذي ميزتــــــــــــــــــــــــــــــــه وأخوهــــــــــــــــــــــــــــــــا

  ثفنـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــرط ذاك القيـــــــــــــــــــــام    

  
  رقيــــــــــــــــــــــــة الطهــــــــــــــــــــــــر ذاقــــــــــــــــــــــــت فلمــــــــــــــــــــــــاذا

  فــــــــــــــي صــــــــــــــباها أهـــــــــــــــوال فعــــــــــــــل اللئـــــــــــــــام؟    

  
  الأجـــــــــــــر والمـــــــــــــودّة فـــــــــــــي القربـــــــــــــى أكـــــــــــــذا

ــــــــــــــــــــــــــــــة الأقــــــــــــــــــــــــــــــزام؟     ــــــــــــــــــــــــــــــا أمُّ   لطــــــــــــــــــــــــــــــه ي

  
ــــــــــــه قــــــــــــد قضــــــــــــت أن يضــــــــــــام حكمــــــــــــة   الل

  الحــــــــــــــــــرّ لكـــــــــــــــــــن الخلــــــــــــــــــد للمستضـــــــــــــــــــام    

  
  رقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن تزرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ودليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  تجــــــــــــــــــــــــد التبــــــــــــــــــــــــر راســــــــــــــــــــــــفاً بالرخــــــــــــــــــــــــام    

  
  ضــــــــــــــــــريحها تجــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــاس وحــــــــــــــــــوالي

  قيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً أو ركّعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً للســـــــــــــــــــــــــــــــــــــلام    

  
  عــــــــــــــــــرجّ علــــــــــــــــــى يزيــــــــــــــــــد وشــــــــــــــــــاهد ثــــــــــــــــــمّ 

  كيـــــــــــــــف صـــــــــــــــار الخـــــــــــــــرابُ دار الطغـــــــــــــــام    

  
  المــــــــــــــــــرء بــــــــــــــــــين تلــــــــــــــــــك وهــــــــــــــــــذا عظـــــــــــــــــة

  و أو يهـــــــــوي مثـــــــــل الحُطـــــــــامكيـــــــــف يســـــــــم    

  
  الشاعر الأديب إبراهيم جواد الدمشقي : للأُستاذ

  البكـــــــــــــــــــــاء وحرقـــــــــــــــــــــة العبـــــــــــــــــــــرات لمـــــــــــــــــــــن

  لمـــــــــــــــــــــــن العويـــــــــــــــــــــــل ورنــّـــــــــــــــــــــة الآهـــــــــــــــــــــــات    

  
  الجمـــــــــــــــوع تلاطمـــــــــــــــت أمواجهـــــــــــــــا لمـــــــــــــــن

ـــــــــــــــــــــــــــدافعت أفواجهـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــكرات       وت

  
  حيــــــــــــــــــرى وأكبــــــــــــــــــدها لظــــــــــــــــــىً نظراتهــــــــــــــــــا

  وقلوبهــــــــــــــــــــــــــــــا موقــــــــــــــــــــــــــــــودة الجمــــــــــــــــــــــــــــــرات    

  
  نهــــــــــــــــــــــابنــــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــــين رني لرقيـّـــــــــــــــــــــة

  وأنينهـــــــــــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــــــــــفوع بـــــــــــــــــــــــــــــالزفرات    

  



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................   ٢٧٢

  
  الإمــــــــام أخــــــــي الإمــــــــام ابــــــــن الإمــــــــام بنــــــــت

  أبـــــــــــــــــــــي الأئمّـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــادة الســـــــــــــــــــــادات    

  
  مـــــــــــا جـــــــــــاوزت بعضـــــــــــاً مـــــــــــن الأ لعظيمـــــــــــة

  عــــــــــــــــــــوام أو بعضــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــنوات    

  
  أشــــــــــــــربت لــــــــــــــبن الشــــــــــــــهادة مترعــــــــــــــاً  قــــــــــــــد

  صــــــــــــــــــافٍ مــــــــــــــــــن النزعــــــــــــــــــات والنزغــــــــــــــــــات    

  
  طهـــــــــــــــر اللـــــــــــــــه الحكـــــــــــــــيم فؤادهــــــــــــــــا قـــــــــــــــد

ـــــــــاتمـــــــــن كـــــــــلّ        رجـــــــــسٍ مـــــــــن هـــــــــوى الرغب

  
  لمرقــــــــــــــــــــدها الجمــــــــــــــــــــوع تبثــّــــــــــــــــــه فرنــــــــــــــــــــت

  أشـــــــــــــــــــــــــــجانها مشـــــــــــــــــــــــــــبوبة اللفحـــــــــــــــــــــــــــات    

  
ــــــى القفــــــص المــــــذهب دمعهــــــا ســــــكبت   عل

  وســــــــــــــــــــقته مــــــــــــــــــــن عبقاتهــــــــــــــــــــا نفحــــــــــــــــــــات    

  
ــــــــــــأرض الطــــــــــــف ترمــــــــــــق فيلقــــــــــــاً  وقفــــــــــــت   ب

  ســــــــــــــــدّ القضــــــــــــــــاء بكــــــــــــــــلّ بــــــــــــــــاغٍ عــــــــــــــــات    

  
  يصـــــــــــــــدّون الحســـــــــــــــين وصـــــــــــــــحبه جــــــــــــــاؤوا

  ويروعــــــــــــــــــــــــــــــون نســــــــــــــــــــــــــــــاءه الخفــــــــــــــــــــــــــــــرات    

  
  يهـــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــارع أهلهـــــــــــــــــابعين شـــــــــــــــــهدت

  مستبســــــــــــــــــــــــــــــلين مشــــــــــــــــــــــــــــــمّرين كمــــــــــــــــــــــــــــــاة    

  
  ورود المــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــو أمــــــــــــــــــامهم منعــــــــــــــــــوا

  قتلــــــــــــــــوا علــــــــــــــــى ظمــــــــــــــــأ بشــــــــــــــــطّ فــــــــــــــــرات    

  
  رؤوســــــــــــــــــهم ورضــــــــــــــــــت أضــــــــــــــــــلع حــــــــــــــــــزت

ــــــــــــــــــــوات     ــــــــــــــــــــى الفل ــــــــــــــــــــاً عل   وتوزّعــــــــــــــــــــت مزق

  
  المشــــــــــــــــــاهد لــــــــــــــــــو رآهــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــيغم رأت

  صــــــــــــــــــعب العريكــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالغ الفتكــــــــــــــــــات    

  
  منــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــدماء تفجّعــــــــــــــــــــاً  لتفجّــــــــــــــــــــرت

  د الحركـــــــــــــــــاتوقضـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــريعاً خامـــــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــــــت الحســــــــــــــــــــين وقلبهــــــــــــــــــــا لكنّهــــــــــــــــــــا   بن

  قلــــــــــــــب الحســــــــــــــين محصــــــــــــــن الجنبــــــــــــــات    

  
ــــــــــوت فاقــــــــــت   أســــــــــود الغــــــــــاب صــــــــــبراً واحت

ــــــــــــــــــــات       ســــــــــــــــــــيل الكــــــــــــــــــــروب بعزمــــــــــــــــــــةٍ وثب

  
  علــــــــى البلــــــــوى وغالبــــــــت الأســــــــى صــــــــبرت

ـــــــــــــــــات     ـــــــــــــــــى النكب ـــــــــــــــــدها عل ـــــــــــــــــت كوال   وعل

  
ـــــــــــــــــــــى   إذا رأت الحســـــــــــــــــــــين مســـــــــــــــــــــربلاً حتّ

ـــــــــــــــــــب العبقـــــــــــــــــــات       بـــــــــــــــــــدم الشـــــــــــــــــــهادة طيّ

  
ـــــــــــــــــــرأس ـــــــــــــــــــين معفـــــــــــــــــــرحُـــــــــــــــــــز  وال   ت والجب

  والشــــــــــــيب خضــــــــــــب بالــــــــــــدما الأرجــــــــــــلات    

  
  يــــــــــــــــــــا أبتــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــن ليتيمــــــــــــــــــــةٍ نادتــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــــــــــن للنســـــــــــــــــــــاء الرُّمـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــثكلات    

  
ـــــــــــــــدي لهفـــــــــــــــي عليـــــــــــــــك ممزقـــــــــــــــاً  يـــــــــــــــا   وال

  والقلـــــــــــــــــب ســـــــــــــــــاج ســـــــــــــــــاكن النبضـــــــــــــــــات    

  
  يـــــــــا أبـــــــــي مـــــــــا العـــــــــيش بعـــــــــدك ســـــــــائغ أبَ 

  مــــــــــــن عــــــــــــاش بعــــــــــــدك عــــــــــــاش كــــــــــــالأموات    

  
ـــــــــا ـــــــــةً أن ـــــــــي مـــــــــا خفـــــــــت بعـــــــــدك كرب ـــــــــا أب   ي

  بـــــــــــــــــــداً ولا هبـــــــــــــــــــتُ الـــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــو آتأ    

  
  الفــــــــــــــراق علــــــــــــــيَّ يــــــــــــــا أبتــــــــــــــي فمــــــــــــــا عــــــــــــــزّ 

ــــــــــــت حيــــــــــــاتي     ــــــــــــاة وأنــــــــــــت أن ــــــــــــى الحي   معن
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  إليــــــــــــــك أبــــــــــــــي فلســــــــــــــت قريــــــــــــــرة خــــــــــــــذني

  بـــــــــــــالعيش دونـــــــــــــك فاســـــــــــــتجب دعـــــــــــــواتي    

  
  إليـــــــــــــك فمـــــــــــــا الـــــــــــــوداع يروقنـــــــــــــي خـــــــــــــذني

  أبتــــــــــــــــــــاه لا أقــــــــــــــــــــوى علــــــــــــــــــــى المأســــــــــــــــــــاة    

  
  اســـــــــــتجاب لهـــــــــــا الإمـــــــــــام وضـــــــــــمّها وقـــــــــــد

ـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــان       ي اللمســـــــــــــــــــاتبـــــــــــــــــــين الحناي

  
  إليهـــــــــــــا الـــــــــــــرأس وهـــــــــــــي تشـــــــــــــمّه أخـــــــــــــذت

ــــــــــــــــــــــــــــالنظرات       وتكحــــــــــــــــــــــــــــل الأنظــــــــــــــــــــــــــــار ب

  
  الـــــــــــــــرأس الشـــــــــــــــريف مروعـــــــــــــــةً وتخاطـــــــــــــــب

  والقلــــــــــــــــــــب منهــــــــــــــــــــا دائــــــــــــــــــــم الحرقــــــــــــــــــــات    

  
  الصـــــــــــــــغيرة والإمـــــــــــــــام بحضـــــــــــــــنها بكـــــــــــــــت

  وعـــــــــــــــــلا النشـــــــــــــــــيج فهـــــــــــــــــيّج الصـــــــــــــــــرخات    

  
ـــــــدما وغفـــــــت ـــــــرأس المخضّـــــــب بال ـــــــى ال   عل

  مخنوقــــــــــــــــــــــــــــــة الأنفــــــــــــــــــــــــــــــاس والنبــــــــــــــــــــــــــــــرات    

  
  حزنهـــــــــــــــا ومصـــــــــــــــابهاشـــــــــــــــهيدة فقضـــــــــــــــت

  بنـــــــــــــت الســـــــــــــنين الخمـــــــــــــس كالومضـــــــــــــات    

  
  لهـــــــا اللـــــــه الخلـــــــود علـــــــى المـــــــدى وقضـــــــى

ــــــــــــــــــــات     ــــــــــــــــــــورى وبــــــــــــــــــــوارف الجنّ   بــــــــــــــــــــين ال

  
  الجمــــــــــــــوع لترتـــــــــــــوي مــــــــــــــن كــــــــــــــوثر تـــــــــــــأتي

  ثـــــــــــــــــــــــرّ العطـــــــــــــــــــــــاء مبـــــــــــــــــــــــارك الثمـــــــــــــــــــــــرات    

  
  تحمــــــــــــــل زمزمــــــــــــــاً فــــــــــــــي فكرهــــــــــــــا وتعــــــــــــــود

  وفؤادهـــــــــــــــــــا يزكـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــجدات    

  
  نعــــــــــم الشــــــــــام قــــــــــد أنســــــــــت بهــــــــــا والشــــــــــام

  وتشـــــــــــــــــــــــــــــــوّقت للـــــــــــــــــــــــــــــــيُمن والبركـــــــــــــــــــــــــــــــان    

  
  تعُلـــــــــــــــــي المقـــــــــــــــــام مكرمـــــــــــــــــاً  وتعاهـــــــــــــــــدت

  وتحوطــــــــــــــــــــــــــه بالحــــــــــــــــــــــــــبّ والــــــــــــــــــــــــــدعوات    

  
  مـــــــــــــــــــــــن عصـــــــــــــــــــــــبة منبـــــــــــــــــــــــوذةٍ وتبــّـــــــــــــــــــــرأت

  خانـــــــــــــــــــــت عهـــــــــــــــــــــود اللـــــــــــــــــــــه والآيـــــــــــــــــــــات    

  
ـــــــــــت ـــــــــــبلاد وأظهـــــــــــرت عاث   فســـــــــــاداً فـــــــــــي ال

  فيهــــــــــــــا الفــــــــــــــواحش فعــــــــــــــل شــــــــــــــرّ طغــــــــــــــاة    

  
ــــــــــــــــــــــــــةً إنّ  ــــــــــــــــــــــــــوك إذا اســــــــــــــــــــــــــتباحوا أمُّ   المل

  جعلـــــــــــــــــــــــوا أعـــــــــــــــــــــــزةّ أهلهـــــــــــــــــــــــا نكـــــــــــــــــــــــرات    

  
  فعـــــــــــال بنـــــــــــي أمُيــّـــــــــة فـــــــــــي الـــــــــــورى هـــــــــــذي

ــــــــــــــذّات     ــــــــــــــد الل   مــــــــــــــن عهــــــــــــــد صــــــــــــــخر عاب

  
  يقــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــدوره ســــــــــــــــــــــفيانها حتـّـــــــــــــــــــــى

  ابــــــــــــــــن الطليـــــــــــــــــق وصـــــــــــــــــاحب الغـــــــــــــــــدرات    

  
  يـــــــــــــا بنـــــــــــــت الحســـــــــــــين تحيّتـــــــــــــي فإليـــــــــــــك

ــــــــــــــــــــرات     ــــــــــــــــــــم العب ــــــــــــــــــــي دائ ــــــــــــــــــــك حزن   وعلي

  
  : الأديب لبيب وجيه بيضون للدكتور

  آل طــــــــــــه المصــــــــــــطفى أهــــــــــــل الكــــــــــــرم يــــــــــــا

ــــــــــــــيس تنســــــــــــــ     ــــــــــــــمحــــــــــــــزتم فخــــــــــــــاراً ل   اه الأمُ

  
  ســـــــــــراج الحـــــــــــقّ مـــــــــــا بـــــــــــين الـــــــــــورى أنـــــــــــتم

  تــــــــــــــــاج المعــــــــــــــــالي أنــــــــــــــــتم رمــــــــــــــــز الشــــــــــــــــيم    

  
  ســــــــــــــيّما بنــــــــــــــت الحســــــــــــــين المجتبـــــــــــــــى لا

  تعلــــــــــــــــو مآذنهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى كــــــــــــــــلّ القمــــــــــــــــم    

  



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................   ٢٧٤

  
  مشـــــــــــــــــــــــهورة فـــــــــــــــــــــــي جلـــــــــــــــــــــــقٍ وقبابهـــــــــــــــــــــــا

  تلُقـــــــــي الضـــــــــياء علـــــــــى البســـــــــيطة والشـــــــــمم    

  
ــــــــــــــي   خربــــــــــــــة وضــــــــــــــعت تلــــــــــــــوذ بزينــــــــــــــب ف

  ولقـــــــــــــد أمـــــــــــــض بهـــــــــــــا وأضـــــــــــــناها الســـــــــــــقم    

  
  رأت رؤيــــــــــــــــــــــا أبيهــــــــــــــــــــــا كامــــــــــــــــــــــداً  مــــــــــــــــــــــال

  ضـــــــــــــجّت لرؤياهـــــــــــــا تنـــــــــــــوح مـــــــــــــن الألـــــــــــــم    

  
ــــــــــــــت ــــــــــــــل : ســــــــــــــافر مــــــــــــــدّة طلب   أباهــــــــــــــا قي

  حتــّــــــــــــــــــى رأتــــــــــــــــــــه قطيــــــــــــــــــــع رأس كــــــــــــــــــــالعلم    

  
  فــــــــــــــــي حجــــــــــــــــر تقبــــــــــــــــل مبســــــــــــــــماً  آوتــــــــــــــــه

  منـــــــــــــه ودمـــــــــــــع العـــــــــــــين يـــــــــــــذرف كالـــــــــــــديم    

  
  عليــــــــــــه شــــــــــــهقة فيهــــــــــــا الأســــــــــــى ســــــــــــهقت

ـــــــــــم       راحـــــــــــت بهـــــــــــا للـــــــــــه تشـــــــــــكو مـــــــــــن ظل

  
  ربــّــــــــــــــي يمهــــــــــــــــل الطــــــــــــــــاغي ولا ســــــــــــــــبحان

  يهملـــــــــــه حاشـــــــــــا فهـــــــــــو عـــــــــــدل إن حكـــــــــــم    

  
  : عامر الحلو للسيّد

  بدمشــــــــــــــــق قبــــــــــــــــرك يــــــــــــــــا رقيـّـــــــــــــــة يُشــــــــــــــــرق

  وبــــــــــــــــــــه عظــــــــــــــــــــات بالحقيقــــــــــــــــــــة تنطــــــــــــــــــــق    

  
  كنـــــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــــــيرة دولــــــــــــــــــــــــة مغــــــــــــــــــــــــرورةٍ

  فعصـــــــــــــــــــــــــفت فيمـــــــــــــــــــــــــا زوروا أو لفّقـــــــــــــــــــــــــوا    

  
  وإذا بهـــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــد النهايـــــــــــــــــــــــة عبـــــــــــــــــــــــرة

  وإذا بقبــــــــــــــــــــــرك فيــــــــــــــــــــــه تزهــــــــــــــــــــــو جلــــــــــــــــــــــق    

  
ـــــــــــــــدٍ   وإذا بمجـــــــــــــــدك وهـــــــــــــــو مجـــــــــــــــد محمّ

ـــــــــــــــــــــــــــقزاهٍ و      ـــــــــــــــــــــــــــرق المـــــــــــــــــــــــــــدى ويحل   يخت

  
  تلــــــــــــك الحقيقــــــــــــة ســــــــــــوف يبقــــــــــــى نورهــــــــــــا

  أبــــــــــــــد الزمــــــــــــــان علــــــــــــــى العــــــــــــــوالم يخفــــــــــــــق    

  
  ويظـــــــــــلّ هـــــــــــدي محمّـــــــــــد طـــــــــــول المـــــــــــدى

  رغـــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــعاب وهولهـــــــــــــــــــا يتعمّـــــــــــــــــــق    

  
  والكــــــــــــــــون يخضــــــــــــــــع للرســــــــــــــــالة خاشــــــــــــــــعاً 

ــُـــــــــــــــــــه والمشـــــــــــــــــــــرق     ـــــــــــــــــــــدين فيهـــــــــــــــــــــا غرب   وي

  
  وهـــــــــــــو الـــــــــــــذي قـــــــــــــد رامـــــــــــــه فـــــــــــــي كـــــــــــــربلا

ـــــــــــــــــدفّق       نحـــــــــــــــــر الحســـــــــــــــــين وفيضـــــــــــــــــه المت

  
  يظــــــــــــــلّ صــــــــــــــرحك يــــــــــــــا رقيّــــــــــــــة شــــــــــــــامخاً و 

ــــــــــــــــــــــــــــقُ      ــــــــــــــــــــــــــــات وبالمفــــــــــــــــــــــــــــاخر يعب   بالطيبّ

  
ــــــــــــــة بالشــــــــــــــجى   ولقــــــــــــــد ذكرتــــــــــــــك يــــــــــــــا رقيّ

  لمــــــــــــا رُزئــــــــــــت وغــــــــــــاب عنــــــــــــك المشــــــــــــفق    

  
  لمّــــــــــا غفــــــــــت عينــــــــــاك مــــــــــن تعــــــــــب الســــــــــبا

  ورأيــــــــــــــــــــت والــــــــــــــــــــدك يحــــــــــــــــــــنّ ويُشــــــــــــــــــــفق    

  
  ففزعـــــــــــــــــــــــت باكيـــــــــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــــــــه بلوعـــــــــــــــــــــــةٍ

  والقلـــــــــــــب مـــــــــــــن وقـــــــــــــع الأســـــــــــــى يتحـــــــــــــرّق    

  
ـــــــــب علـــــــــى الحســـــــــين ب ـــــــــةٍوعـــــــــلا النحي   خرب

  نطـــــــــــــــق البكـــــــــــــــاء بهـــــــــــــــا وكـــــــــــــــلّ المنطـــــــــــــــق    

  
  وأتـــــــوا بـــــــرأس الســـــــبط فـــــــي غســـــــق الـــــــدجى

  فحضــــــــــــــــــــنته والكــــــــــــــــــــلّ فيــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــدقوا    

  
ــــــــــــــــــه   ورقــــــــــــــــــدت رقــــــــــــــــــدتك الأخيــــــــــــــــــرة جنب

  ولقــــــــــــــد رحلــــــــــــــت وأنــــــــــــــت نبــــــــــــــع مغــــــــــــــدق    
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  نبـــــــــــــــــــــع الطفولـــــــــــــــــــــة والبـــــــــــــــــــــراءة والصـــــــــــــــــــــبا

  نبـــــــــــــــع يظـــــــــــــــلّ علـــــــــــــــى المـــــــــــــــدى يتـــــــــــــــدفّق    

  
  نبـــــــــــــــع التقـــــــــــــــى نبـــــــــــــــع الهدايـــــــــــــــة والنهـــــــــــــــى

ـــــــــــــــع أصـــــــــــــــي       ل فـــــــــــــــي الأكـــــــــــــــارم معـــــــــــــــرقنب

  
  ويظــــــــــــــــــــلّ قبــــــــــــــــــــرك يــــــــــــــــــــا رقيــّــــــــــــــــــة كعبــــــــــــــــــــةً

  للزائـــــــــــــــــــــرين بـــــــــــــــــــــه تطـــــــــــــــــــــوف وتحـــــــــــــــــــــدق    

  
 للعلاّمة الحجّة السيّد حسين بحر العلوم :

  نفســـــــــــــي لزينـــــــــــــب وهـــــــــــــي ثكلـــــــــــــى لهـــــــــــــف

  يلتظـــــــــــــــــــــــي قلبهــــــــــــــــــــــــا دموعــــــــــــــــــــــــاً وآهــــــــــــــــــــــــا    

  
  رأت فــــــــــــي خرابــــــــــــة الشــــــــــــام أحزانــــــــــــاً  كــــــــــــم

  تســــــــــــــــــــــــيخ الجبــــــــــــــــــــــــالُ مــــــــــــــــــــــــن بلَواهــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــد رأت ــــــــــــــــــــــــــــــــذلّ والهــــــــــــــــــــــــــــــــوان وقي   ال

  الأســــــــــــــــر ، فــــــــــــــــازداد حزنهــــــــــــــــا وشــــــــــــــــجاها    

  
ـــــــــــــــم اليـُــــــــــــــتم ورأت   مـــــــــــــــا يمـــــــــــــــضّ مـــــــــــــــن أل

  مصـــــــــــــــــــــاباً يعـــــــــــــــــــــزّ عـــــــــــــــــــــن أن يضـــــــــــــــــــــاهى    

  
  بنـــــــــــــــــــــــت أربـــــــــــــــــــــــع أو ثـــــــــــــــــــــــلاث طفلـــــــــــــــــــــــة

  يشــــــــــــــهق العطــــــــــــــر مــــــــــــــن عبيــــــــــــــر شــــــــــــــذاها    

  
ــــــــــــــــؤاد أحمــــــــــــــــد يجــــــــــــــــري فلــــــــــــــــذة   مــــــــــــــــن ف

  مـــــــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــــــي وفـــــــــــــــــــــــــــاطم رياّهـــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــم تعـــــــــرف اليـــــــــتم هـــــــــي   بنـــــــــت الحســـــــــين ل

  ولــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــدر كيــــــــــــــــــف تنعــــــــــــــــــى أباهــــــــــــــــــا    

  
  ه وثيـــــــــــــــراً مـــــــــــــــن المهـــــــــــــــدحجـــــــــــــــر  ألفـــــــــــــــت

  وكــــــــــــــــــــــــــــــان الشــــــــــــــــــــــــــــــغوف إذ يرعاهــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  تــــــــــــــزل تســــــــــــــأل الأرامــــــــــــــل والأيتــــــــــــــام لــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــــل مناهــــــــــــــــــــــــا       عنــــــــــــــــــــــــه ، ولــــــــــــــــــــــــم تحصِّ

  
  عينهــــــــــــــــــــا لتهجــــــــــــــــــــع بلواهــــــــــــــــــــا وغفــــــــــــــــــــت

  وتنســـــــــــــــــــــــــــــــــى مصـــــــــــــــــــــــــــــــــابها وأســـــــــــــــــــــــــــــــــاها    

  
  بـــــــــــــــــــــــــــالكرى طيـــــــــــــــــــــــــــوف حبـــــــــــــــــــــــــــالي وإذا

ـــــــــــــــــــــــن تراهـــــــــــــــــــــــا       بالمآســـــــــــــــــــــــي وليتهـــــــــــــــــــــــا ل

  
ــــــــــــــــــــــــــد العطــــــــــــــــــــــــــوف بعينيهــــــــــــــــــــــــــا رأت   الوال

  افهبــّــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــذعورة مــــــــــــــــــــــــن رؤاهــــــــــــــــــــــــ    

  
  تشــــــــــــــتكي لــــــــــــــه الــــــــــــــذلّ واليــُــــــــــــتم وانبــــــــــــــرت

ـــــــــــــــــــوب مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــكواها     ـــــــــــــــــــذوي القل   فت

  
  مــــــــــن غفـــــــــــوة الضــــــــــيم تبكـــــــــــي واســــــــــتفاقت

ــــــــــــــــــــــــــــــداها     ــــــــــــــــــــــــــــــادي ولا يجــــــــــــــــــــــــــــــاب ن   وتن

  
  أبــــــــــــــــي ، يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــي أرُيــــــــــــــــد أبــــــــــــــــي يــــــــــــــــا

ـــــــي ظـــــــلالاً وجاهـــــــا     ـــــــ الآن ـ فقـــــــد كـــــــان ل   ـ

  
  عواطــــــــــــف الثكــــــــــــل بالحـــــــــــــفاستجاشــــــــــــت

ـــــــــــ       زين ضـــــــــــجيجاً مـــــــــــن أرضـــــــــــها لســـــــــــماهاـ

  
  كـــــــــــــاء واستشـــــــــــــرت الآهـــــــــــــاتالب وتعـــــــــــــالى

ـــــــــــــــــــــــاعَ فـــــــــــــــــــــــي النفـــــــــــــــــــــــوس جواهـــــــــــــــــــــــا       والت

  
  الصــــــــــــــــــــــــراخ نــــــــــــــــــــــــوم يزيــــــــــــــــــــــــد فاســــــــــــــــــــــــتفزّ 

  وهـــــــــــــــو فـــــــــــــــي قصـــــــــــــــره فأبـــــــــــــــدى انتباهـــــــــــــــا    

  
  : مــــــــــــــاذا جــــــــــــــرى لعائلــــــــــــــة الأســــــــــــــر قــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــم ينســـــــــــــــــــــها الكـــــــــــــــــــــرى شـــــــــــــــــــــجواها       أل

  
  



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................   ٢٧٦

 
  : بنــــــــت الحســــــــين فــــــــي حلــــــــم النــــــــوم قيــــــــل

  رأتـــــــــــــــــــــــه ، فاشـــــــــــــــــــــــتطّ منهـــــــــــــــــــــــا نهاهـــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــخص أبيهـــــــــــــــــــــا فأفاقـــــــــــــــــــــت   تري

  م تقتنـــــــــــــــــــع بغيـــــــــــــــــــر مناهـــــــــــــــــــافهـــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــ    

  
  : ذا رأســـــــــــــــــــه احملـــــــــــــــــــوه إليهـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــال

  فعســـــــــــــــــــى تســـــــــــــــــــتعيض عنـــــــــــــــــــه عســـــــــــــــــــاها    

  
  بــــــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــــــأهوت عليــــــــــــــــــــــــــه فأتوهــــــــــــــــــــــــــا

  بانعطـــــــــــــــــــاف أضـــــــــــــــــــاع منهـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــداها    

  
  فوقـــــــــــــــــــــــــه تقبـــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــاه وانحنـــــــــــــــــــــــــت

  وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــن عطفــــــــــــــــــه يقبّــــــــــــــــــل فاهــــــــــــــــــا    

  
  : يـــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــي أيّ ســـــــــــــــــــــيف وتناديـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــى براهــــــــــــــــــا       جــــــــــــــــــذّ منــــــــــــــــــك الأوداج حتّ

  
  منـــــــــــــكأبـــــــــــــي مـــــــــــــن تـــــــــــــراه خضّـــــــــــــب يـــــــــــــا

  الشـــــــــــيب بالــــــــــــدم ، مــــــــــــن تــــــــــــرى أشــــــــــــقاها    

  
  أبـــــــــــي مـــــــــــن إلـــــــــــى الأرامـــــــــــل والأيتـــــــــــام يـــــــــــا

  يعنـــــــــــــــــــــــــى بهـــــــــــــــــــــــــا ، ومـــــــــــــــــــــــــن يرعاهـــــــــــــــــــــــــا    

  
  أبـــــــــــــي أيـــــــــــــن غبـــــــــــــت عنـّــــــــــــا ، فقـــــــــــــد يـــــــــــــا

  ضـــــــــــاقت رحـــــــــــاب الصـــــــــــدور مـــــــــــن لؤاهـــــــــــا    

  
  أبــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــزّ أن نــــــــــــــــــــراك تــــــــــــــــــــرى يــــــــــــــــــــا

ــــــــــام حســــــــــى ، والعــــــــــزّ فضــــــــــل رداهــــــــــا       الأيت

  
  بهــــــــــــــا العواطــــــــــــــف حــــــــــــــرّىواستجاشــــــــــــــت

  مـــــــــــن شـــــــــــجى نجواهـــــــــــايفجّـــــــــــر الصـــــــــــخر     

  
  ســـــــــــــــرعان مـــــــــــــــا اســـــــــــــــكانت علـــــــــــــــى ثـــــــــــــــمّ 

  رأس أبيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا تبثــّـــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــكواها    

  
  بالمصــــــــــــــــــاب يضــــــــــــــــــرى فيبــــــــــــــــــدي فــــــــــــــــــإذا

  جثــّـــــــــــــــــــــــة بزّهـــــــــــــــــــــــــا الحمـــــــــــــــــــــــــام رواهـــــــــــــــــــــــــا    

  
  وانطـــــــــــــــــــوى وأجهـــــــــــــــــــش تـــــــــــــــــــأريخ حلـــــــــــــــــــم

)١(وظلــّـــــــــــــــــــــــــــت مأســـــــــــــــــــــــــــــاتها تنعاهـــــــــــــــــــــــــــــا     
  

  
  الشيخ صادق ابن الشيخ جعفر الهلالي : للخطيب

  شـــــــــــــــــــعّ فـــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــآم بهيــّـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــبس

  الثــــــــــــــــــــــــرى رفــــــــــــــــــــــــاة رقيــّــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــوم وارى     

  
ــــــــــــــــة طــــــــــــــــه هــــــــــــــــي ــــــــــــــــت الحســــــــــــــــين وابن   بن

  فـــــــــــــــــاح منهــــــــــــــــــا عطــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــولاء نــــــــــــــــــدياّ    

  
  مـــــــــــــــن جـــــــــــــــدّها علـــــــــــــــي تســـــــــــــــامت هـــــــــــــــي

ــّــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــه علوي ــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــام يزهــــــــــــــــــــو ب   ف

  
  يهفــــــــــــــــو الفــــــــــــــــؤاد مــــــــــــــــن كــــــــــــــــلّ فــــــــــــــــجٍّ راح

ــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــاً تقيّ   عارفــــــــــــــــــــــــــاً حقّهــــــــــــــــــــــــــا محبّ

  
  لتربــــــــــــــــــــــــــة الشــــــــــــــــــــــــــام فخــــــــــــــــــــــــــراً  فهنيئــــــــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــذاك الثري ــــــــــــــــــــــــت ب ــــــــــــــــــــــــاً طال   علوي

  
  هـــــــــــــــــي بشـــــــــــــــــذاهاالطهـــــــــــــــــر تزد تحضـــــــــــــــــن

  فــــــــــــــــــــــــــتعمّ الــــــــــــــــــــــــــدهور عطــــــــــــــــــــــــــراً زكيــّــــــــــــــــــــــــاً     

  
__________________  

  وطبعت في ديوان الشاعر زورق الخيّال.) ٢٩٨( مقتل الحسين للسيّد محمّد تقي بحر العلوم) ١(
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  جـــــــــــــــــــــدّها الوصـــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــدهر شـــــــــــــــــــــتموا

  فغـــــــــــــــــــــــــدا الفعـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــنهم مخزيـــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــوه أي ــــــــــــــــــن أب ــــــــــــــــــد) أي   مــــــــــــــــــنهم (يزي

  أيــــــــــــن تلــــــــــــك القصــــــــــــور لــــــــــــم تــــــــــــك شــــــــــــيّا    

  
ــــــــــــذكراه قــــــــــــد   أطاحــــــــــــت تلــــــــــــك الفعــــــــــــال ب

  وأفنــــــــــــــــــــــت عهــــــــــــــــــــــداً مضــــــــــــــــــــــى مطويــــــــــــــــــــــا    

  
  الآل رحمــــــــــــــــــــة اللــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي الأرض وإذا

  وبـــــــــــــــــــاب يهـــــــــــــــــــدي الصـــــــــــــــــــراط الســـــــــــــــــــوياّ    

  
  إبنـــــــــــة الطـــــــــــاهرين فيـــــــــــك استضـــــــــــاءت يـــــــــــا

  هــــــــــــــــــــــــــــــذه الأرض بالســــــــــــــــــــــــــــــناء زهيــّــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــة كالأســـــــــــــــــــــــــــــارى وضـــــــــــــــــــــــــــــعوك   بخرب

  واستضــــــــــــــــــــــــــاموا مقامــــــــــــــــــــــــــك المرضــــــــــــــــــــــــــيّا    

  
  الســـــــــــــجاد فـــــــــــــي لوعـــــــــــــة الحـــــــــــــزن وعلـــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــه النســـــــــــــــــــــــــاء بكيّ   ومـــــــــــــــــــــــــن حول

  
ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــه ل   يراعـــــــــــــــــوا كرامـــــــــــــــــةً لرســـــــــــــــــول الل

  فيــــــــــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــــــــــم يراعــــــــــــــــــــــــــــوا الوصــــــــــــــــــــــــــــيّا    

  
  يـــــــــــــــــــوم بيـــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــدرٍ أفاضـــــــــــــــــــوا هـــــــــــــــــــو

ــّـــــــــــــا     ـــــــــــــــدى النفـــــــــــــــوس غوي   فيـــــــــــــــه حقـــــــــــــــداً ل

  
  حقــــــــــــداً قــــــــــــديماً علــــــــــــى الإســــــــــــلام ورثــــــــــــوه

  واســــــــــــــــــــــــــــــــتهدفوا هنـــــــــــــــــــــــــــــــــاك الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــيّا    

  
  الإســـــــــــــــــــلام أوتـــــــــــــــــــرهم كفـــــــــــــــــــراً  فبســـــــــــــــــــيف

  بـــــــــــــــــــــــــــــأمر مـــــــــــــــــــــــــــــن الاثلـــــــــــــــــــــــــــــه جليــّـــــــــــــــــــــــــــا    

  
  دنيـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــآخرة اللـــــــــــــــــــــــه ترواهافاشـــــــــــــــــــــــ

  وضــــــــــــــــــــــــــنّوا بهــــــــــــــــــــــــــا البقــــــــــــــــــــــــــاء الهنيــّــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــمّ  ــــــــــــــي ســــــــــــــراب ث ــــــــــــــاهم ف   ضــــــــــــــاعت دني

  ثــــــــــــــــــمّ ضــــــــــــــــــاعوا فمــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــرى حربيـّـــــــــــــــــا    

  
  بابنــــــــــــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــــــــــــين تحــــــــــــــــــــــــــــدّث وإذا

  يــــــــــــــــــــــــوم وافــــــــــــــــــــــــت بصــــــــــــــــــــــــرحها مبنيــّــــــــــــــــــــــا    

  
  ابنــــــــــة الأكــــــــــرمين يــــــــــا صــــــــــرخة الحــــــــــقّ يــــــــــا

ــّــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــى الزمــــــــــــــــــــــــان دوي ــــــــــــــــــــــــت عل   تعال

  
  المرتضــــــــــــــــى ونفــــــــــــــــس حســــــــــــــــين مهجــــــــــــــــة

  فــــــــي الطفــــــــوف المفــــــــاوز طيــّــــــا مَــــــــن هــــــــوى    

  
  فـــــــــــــــي المنـــــــــــــــام وهـــــــــــــــي تنـــــــــــــــاجي فـــــــــــــــرأت

  لأبيهـــــــــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــــــــين قلبـــــــــــــــــــــــاً حفيــّـــــــــــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــــــذعورة القلــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــدعو فأفاقــــــــــــــــــت

  عمّتــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــمت والــــــــــــــــــدي المرضــــــــــــــــــيّا    

  
  البكـــــــــــــاء مـــــــــــــن شـــــــــــــدّة الحـــــــــــــزن وتعـــــــــــــالى

  وراح الصـــــــــــــــــــــــــــــــدى يهـــــــــــــــــــــــــــــــزّ الـــــــــــــــــــــــــــــــدعيّا    

  
  يــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــوم ذاك رأس أبيهــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــــــا       قـــــــــــــــــــــــــــدّموه لهـــــــــــــــــــــــــــا لتســـــــــــــــــــــــــــلو مليّ

  
  ولا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــزال تناغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــــــــــهعانق

  وترجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حنانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الأبويـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن   لنـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدك الحمـــــــــــــــا ياحمان

  ورجانـــــــــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــــــــد فقـــــــــــــــــــــــدنا الحميــّـــــــــــــــــــــا    

  
  



 السيّدة رقيّة بنت الحسين عليهما السلام   .........................................................   ٢٧٨

 
  فاضــــــــــــت وفارقــــــــــــت روحهــــــــــــا الــــــــــــدنيا ثــــــــــــمّ 

  وعـــــــــــــــــــــاد المصـــــــــــــــــــــاب خطبـــــــــــــــــــــاً جليــّـــــــــــــــــــا    

  
  يــــــــــــــــــا طفلــــــــــــــــــة الحســــــــــــــــــين ونــــــــــــــــــوراً  إيــــــــــــــــــه

  شــــــــــــــــــعّ فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذه الربــــــــــــــــــوع مضــــــــــــــــــيّا    

  
  مقــــــــــــــــــــام أعـــــــــــــــــــــزهّ اللــــــــــــــــــــه فيهـــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــي

  طـــــــــــــــــــــف بكـــــــــــــــــــــرة وعشـــــــــــــــــــــيّايبعـــــــــــــــــــــث الل    

  
  لمرقــــــــــــــــــــــد الطهــــــــــــــــــــــر يعلــــــــــــــــــــــو وضــــــــــــــــــــــريح

  شــــــــــــــــــــــــــــرفاً قبرهــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــدا ذهبيــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــاً  فغـــــــــــــــــــــــدى   صـــــــــــــــــــــــرخة يضـــــــــــــــــــــــجّ بيان

  تعلــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــقّ كالنســــــــــــــــــــــاء جليــّـــــــــــــــــــــا    

  
  مهجــــــــــــــــــــــــــــــــــــةّ لآل علــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه

  ينشــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــدهر فضــــــــــــــــــــــلها النبويــّــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــت   دونهــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــروش بغــــــــــــــــــــاة فانحن

ــــــــــــــــــــــــذكر مــــــــــــــــــــــــنهم منســــــــــــــــــــــــيّا       وغــــــــــــــــــــــــدا ال

  
  بالأســـــــــــــــــــير يكتســـــــــــــــــــح الظلـــــــــــــــــــيم فـــــــــــــــــــإذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ي ســــــــــــــــــــــــــــــــــــتارة المغشــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّايجل

  
  آل أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــد وعلــــــــــــــــــــــــــــــــــي هكــــــــــــــــــــــــــــــــــذا

  زاحمـــــــــــــــــوا الـــــــــــــــــدهر واستضـــــــــــــــــافوا الثريــّـــــــــــــــا    

  
  صـــــــــــــــــــــــــلاة دون الصـــــــــــــــــــــــــلاة علـــــــــــــــــــــــــيهم لا

  وكفــــــــــــــــــــــــاهم بــــــــــــــــــــــــذاك فخــــــــــــــــــــــــراً عليـّـــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــه تلــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــا أعــــــــــــــــــزّهم الل   دين

  ولقّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أخُرويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  مــــــــــــــــــــــروان كــــــــــــــــــــــم بنيــــــــــــــــــــــتم عروشــــــــــــــــــــــاً  آل

ـــــــــــــــــــــا وحكمـــــــــــــــــــــاً شـــــــــــــــــــــهيّا       وملكـــــــــــــــــــــتم دني

  
  ور إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــاإنّ الأمُـــــــــــــــــــــــــــــــ وحلمـــــــــــــــــــــــــــــــتم

  حزتموهــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد فزتمــــــــــــــــــــــوا دنيويـّـــــــــــــــــــــا    

  
  بنيــــــــــتم عهــــــــــداً بظلــــــــــم أوُلــــــــــى الأمــــــــــر قــــــــــد

  ولكنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اغتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى مفنيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الحـــــــــــــــقّ بغـــــــــــــــي  نهجكـــــــــــــــم   كلّ

  وانحـــــــــــــــــراف جـــــــــــــــــاز الصـــــــــــــــــراط الســـــــــــــــــوياّ    

  
ـــــــــــــــه ونســـــــــــــــيتم ـــــــــــــــذي في ـــــــــــــــوم المعـــــــــــــــاد ال   ي

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــذاب للظــــــــــــــــــــــــــــــــــالمين صــــــــــــــــــــــــــــــــــليّا    

  
  خلافــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّعوها

  يّاطلقـــــــــــــــاء لـــــــــــــــم تحـــــــــــــــظ مـــــــــــــــن ذاك شـــــــــــــــ    

  
ــــــــــــــــه الغــــــــــــــــدر مــــــــــــــــا ــــــــــــــــيكم ولكنّ   دهــــــــــــــــاء ف

  ولـــــــــــــــــــــــــولاه مـــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــتقمتم مليـّــــــــــــــــــــــــا    

  
  كســـــــــــــــبتم دنيـــــــــــــــا وعشـــــــــــــــتم هواهـــــــــــــــا  قـــــــــــــــد

ــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــه العليّ ــــــــــــــــــــــث أغضــــــــــــــــــــــبتم الإل   حي

  
  أتـــــــــــــــتكم عواقـــــــــــــــب الســـــــــــــــوء فيهـــــــــــــــا قـــــــــــــــد

ــــــــــــــــتم منهــــــــــــــــا ضــــــــــــــــلالاً وغيـّـــــــــــــــا     ــــــــــــــــد جني   ق

  
  بجنــــــــــــــــــبكم ترقــــــــــــــــــد الأبــــــــــــــــــرار فانظروهـــــــــــــــــا

  تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمو بعزّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدياّ    

  
  لبارع الأخ سلما آل طعمة :القدير والشاعر ا للكاتب

  إكليــــــــــــل مــــــــــــن الزهــــــــــــر مــــــــــــورق ضــــــــــــريحك

ـــــــب محـــــــدّق     ـــــــه العشـــــــق مـــــــن كـــــــلّ الجوان   ب

  



 ٢٧٩   .....................................................................   في شعر الشعراءالسيّدة رقيّة 

 
ـــــــــــــــــــه ملائكـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــرحمن تهـــــــــــــــــــبط حول   ال

ـــــــــــــــــــــــق     ـــــــــــــــــــــــه وتحلّ ـــــــــــــــــــــــي أرجائ   تســـــــــــــــــــــــبّح ف

  
  بــــــــــــه عطـــــــــــــر الربــــــــــــى متضـــــــــــــوّعاً  شــــــــــــممت

ــــــــد يعبــــــــق       كــــــــأنّ الصــــــــبا مــــــــن روضــــــــه الخل

  
  غـــــــــــدا الملهـــــــــــوف مخـــــــــــتلج الـــــــــــرؤى إليـــــــــــه

  ون ترقــــــــــــــــــــرقوعينــــــــــــــــــــاه بالــــــــــــــــــــدمع الهتــــــــــــــــــــ    

  
  ســــــــــبط المصــــــــــطفى مــــــــــا أجلّهــــــــــا كريمــــــــــة

  لهـــــــــــا ينحنـــــــــــي المجـــــــــــد الأثيـــــــــــل ويخفـــــــــــق    

  
  طابـــــــــــــــت كحســـــــــــــــن خصـــــــــــــــالها أرومتهـــــــــــــــا

  لـــــــــــــديها غـــــــــــــدا العـــــــــــــاني يحـــــــــــــبّ ويومـــــــــــــق    

  
  ذروة العـــــــــــــــزّ انتمـــــــــــــــت وتســـــــــــــــابقت إلـــــــــــــــى

ـــــــــــــأنّ فضـــــــــــــل مطـــــــــــــوّق       ومـــــــــــــن راحتيهـــــــــــــا ب

  
  البـــــــــــــــــــــاري بكـــــــــــــــــــــلّ فضـــــــــــــــــــــيلة وأيـّــــــــــــــــــــدها

  وخيـــــــــــــر محـــــــــــــلاّ بـــــــــــــالعلى وهـــــــــــــو يغـــــــــــــدق    

  
  الــــــدجى ينشــــــقّ عــــــن ســــــحر وجههــــــا أنّ كــــــ

  كمـــــــــــــا يطلـــــــــــــع البـــــــــــــدر المنيـــــــــــــر ويشـــــــــــــرق    

  
  علــــــــــــى الــــــــــــدنيا كشــــــــــــمس منيــــــــــــرة أطلـّـــــــــــي

  لهـــــــــــــــــــا بقلـــــــــــــــــــوب المخلصـــــــــــــــــــين تعلّـــــــــــــــــــق    

  
ــــــــــــي   فهــــــــــــذا الكــــــــــــون يشــــــــــــدو صــــــــــــبابة أطلّ

  لمجـــــــــــــــــدك مهتاجـــــــــــــــــاً ويهفـــــــــــــــــو ويرمـــــــــــــــــق    

  
  بآيــــــــــــــــــــات الجــــــــــــــــــــلال فإننّــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــوحي

  عطاشـــــــــــــى إلـــــــــــــى بحـــــــــــــر المنـــــــــــــى يتـــــــــــــدفّق    

  
  س يحلــــــــــــو أوارهــــــــــــافــــــــــــي الــــــــــــنف فياجــــــــــــذوة

  وكـــــــــــــــــــــلّ محـــــــــــــــــــــبّ نحوهـــــــــــــــــــــا يتشـــــــــــــــــــــوّق    

  
  قبســـــــــــاً مـــــــــــن نـــــــــــور أحمـــــــــــد يزدهـــــــــــي ويـــــــــــا

  بطيــــــــــــــب فعّــــــــــــــال عبــــــــــــــر طيــــــــــــــف يطــــــــــــــرق    

  
  علـــــــــى حـــــــــبّ الحســـــــــين وفضــــــــــله نشـــــــــأت

  وحــــــــــزت مــــــــــن الجــــــــــاه الــــــــــذي لا يصــــــــــدّق    

  
  أهــــــــــــــــــــــل للخلــــــــــــــــــــــود وشــــــــــــــــــــــأوه وإنــّــــــــــــــــــــك

  فــــــــــــذاك هــــــــــــو المجــــــــــــد العظــــــــــــيم الموفــّــــــــــق    

  
  هــــــــــذا ســــــــــاكن القلــــــــــب والحشــــــــــا وحبــّــــــــك

  منــــــــــــــــــــــاراً للهــــــــــــــــــــــدى يتــــــــــــــــــــــألّقســــــــــــــــــــــيبقى     

  
  قـــــــــــــــدس تمـــــــــــــــلأ الأرض رحمـــــــــــــــة شـــــــــــــــعائر

  مــــــــــــــدى العمــــــــــــــر تزهــــــــــــــر للبرايــــــــــــــا وتبــــــــــــــرق    

  
  مــــــــــــــــــــزار صــــــــــــــــــــار للنــــــــــــــــــــاس ملجــــــــــــــــــــأً وأيّ 

ـــــــــاض التصـــــــــدّق     ـــــــــه التجـــــــــى الراجـــــــــي وف   إلي

  
ــــــــــــــــــف تحيـّـــــــــــــــــة يتيمــــــــــــــــــة   أرض الشــــــــــــــــــام أل
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  المؤلّف ترجمة

  
  ) :دام توفيقه( ترجمة المؤلّف في »مشاهير الخلخال«:  في كتاب قال
 حجّة الإسلام والمسـلمين الحـاج الشـيخ علـي ربـّاني الخلخـالي نزيـل قـم المقدّسـة هو

  نجل الحاج علي رحمه الله.، 
وذلـك ،  في أُسرة متدينّة وملتزمة عام ألف وثلاثمائة وسـتّ وسـتّين هجـري قمـري ولد
  إحدى قرى الخلخال. »كرين«:  في قرية

ثـــمّ انتمـــى إلـــى ،  الكـــريم وختمـــه فـــي ثلاثـــة أشـــهر وهـــو ابـــن ســـت ســـنينالقـــرآن  تعلّـــم
المدرسـة الابتدائيـة وهــو ابـن سـبع ســنين وبقـي يرتقـي فيهــا مـن الصـفّ إلــى آخـر بنجـاح حتــّى 

  أكمل الابتدائية مظفّراً فائزاً.
فضـــلاً عـــن حبّـــه ،  أنــّـه علـــى أثـــر ترغيـــب والديـــه وحثّهمـــا لـــه علـــى الدراســـة الدينيـــة ثـــمّ 
وبقــي فيهــا عامــاً واحــداً ثــمّ عــاد بعــدها ،  بالــدروس الحوزويــة هــاجر إلــى قــم المقدّســةوعلاقتــه 

 إلــــى خلخــــال واشــــتغل بالمقدّســــات فــــي المدرســــة العلميــــة الجعفريــــة وتتلمــــذ عنــــد آيــــة اللــــه
  .»يكتائي«

وقفــل بعــدها راجعــاً إلــى قــم ،  مضــي عــامين علــى ذلــك أكمــل درس المقــدّمات وبعــد
الشــيخ « ودرس الرســائل عنــد آيــة اللــه،  ة الــدروس الحوزويــة فيهــاواشــتغل بمواصــل،  المقدّســة

الشـــيخ شـــهاب « وكـــذلك قســـماً مـــن كتـــاب المكاســـب عنـــد آيـــة اللـــه »مصـــطفى الاعتمـــادي
الشــيخ أبــو « آخــرين مــن مثــل آيــة اللــه ســاتذةوأكمــل بحــث الســطوح عنــد أ »الــدين الاشــراقي

الشيخ جعفر « وآية الله »دي القمّيالسيّد مهدي اللاجور « وآية الله »طالب تجليل التبريزي
  وغيرهم من العلماء الأعلام ثمّ اشترك في دروس بحث »السبحاني
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الســــيّد « وآيــــة اللــــه العظمــــى »الســــيّد الگلباگــــاني« وحضــــر درس آيــــة اللــــه العظمــــى الخــــارج
السـيّد « وآية الله العظمـى »السيّد محمّد الشاهرودي« وآية الله العظمى »المرعشي النجفي

وغيرهم من المراجع  »السيّد محمّد الحسيني الشيرازي« وآية الله العظمى »د الروحانيمحمّ 
  العظام.

  الاجتماعي نشاطه
وإنمّــا كــان إلــى ،  يكتــف الشــيخ ربــّاني الخلخــالي بمواصــلة دروســه الحوزويــة فقــط لــم

 ل محلّتـهوأقربائـه وأهـ،  يلُقي ما تلقّاه من العلوم الدينية علـى زملائـه وأصـدقائه،  جانب ذلك
ويشجّعهم على الاشتراك في الثورة الإسلامية التي اندلعت في ايران بقيادة العلماء الأعـلام ، 

وعلــى أثــر نشــاطاته تلــك اعتقــل ذات مــرةّ هــو وجماعــة مــن طــلاّب العلــوم ،  لعظــاموالمراجــع ا
 فــي »يكتــائي« فســعى آيــة اللــه،  الدينيــة مــن طــرف مديريــة الشــرطة العامّــة فــي مدينــة خلخــال

  إطلاق سراحهم حتّى وفّق إلى ذلك.
:  إنهّ اعتقل مـرةّ أُخـرى مـن قبـل سـلطات الشـاه المقبـور علـى أثـر كتـاب كتبـه باسـم ثمّ 

وسـعى هـذه المـرةّ لإطـلاق سـراحة آيـة  »والربـا فـي نظـر الإسـلام،  والقمـار،  مفاسد الخمـر«
تـّى أمـرت بـإطلاق واستطاع من التأثير على سلطات الشـاه ح »الشيخ حسين اللنكراني« الله

  سراحه.
مـــدّة إقامـــة الشـــيخ الخلخـــالي فـــي مدينـــة ثـــم المقدّســـة قـــام بـــرحلات تبليغيـــة إلـــى  وفـــي

  وغيرها.،  ولواسانات،  وكرج،  همدان:  ومن جملتها،  مختلف بلاد ايران

  العلمي نشاطه
 ةوتصـاينف أنيقـة وجميلـ،  وقـدّم للمكتبـة كتبـاً قيّمـة،  الشيخ بالتأليف والتصـنيف اهتمّ 

وقد ،  وهي باللغة الفارسية،  وقد رأت الكثير من تأليفاته عالم النور وخرجت إلى الأسواق، 
وإليــك نمــاذج مــن ،  تــرجم بعضــها إلــى اللغــة الأُرديــة والعربيــة وغيــر ذلــك مــن اللغــات الأُخــرى

  : بوعةالكتب المط
  ويقع كتاب في جزئين ضخمين يحتويان »شهداء رجال الدين الشيعة«ـ  ١
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  الذين استشهدوا في القرن الأخير.،  ترجمة أربعمائة عالم من رجال الدينعلى 
ويقـع فـي جـزء واحـد يضـمّ بـين  »الشعائر الحسينية في نظر مراجع الدين الشيعة«ـ  ٢

دفتّيـــه فتـــاوى المراجـــع العظـــام حـــول الشـــعائر الحســـينية. وقـــد تـــرجم هـــذا الكتـــاب إلـــى اللغـــة 
  الأُردية.
  .»لامالمرأة في نظر الإس«ـ  ٣
  .»الخيانة من منظار الإسلام«ـ  ٤
  .»مفاسد الخمر والميسر والربا في الإسلام«ـ  ٥
ويحتــوي علــى حيــاة الإمــام الحســين  »وجــه الإمــام الحســين عليــه الســلام المنيــر«ـ  ٦

  عليه السلام من الولادة حتّى الشهادة.
سـبعة عشـر  ويقـع هـذا الكتـاب فـي »وجه العبّاس بن علي قمر بني هاشم المنير«ـ  ٧

 ويرجـو المؤلـّف،  والبـاقي علـى طاولـة التـأليف والطبـع،  طبـع منـه ثلاثـة أجـزاء،  جزءاً ضـخماً 
حـــول حيـــاة ،  أشـــبه شـــيء بـــدائرة معـــارف تأريخيـــة،  أن تكـــون هـــذه الموســـوعة) دام توفيقـــه(

 ويأمـل أن ينتفـع،  أبي الفضـل العبـّاس عليـه السـلام،  وبطل يوم عاشوراء،  حامل لواء كربلاء
  والشيعة والموالون.،  والكتّاب والمحقّقون،  به الفضلاء والعلماء

وقد حوت الأجزاء الثلاثة المطبوعة من هذه الموسوعة على شطر كبير من حياة  هذا
أبي الفضل العبـّاس عليـه السـلام وعلـى أكثـر مـن سـبع مائـة معجـزة صـدرت منـه عليـه السـلام 

ضــاً علــى ذكــر مــا يــرتبط بــأبي الفضــل العبّــاس كمــا وتحتــوي أي،   وظهــرت مــن روضــته المباركــة
،  ومدارس علـوم دينيـة،  ومستوصفات،  وسقايات،  مقاماتو ،  عليه السلام من حسينيات

ـــة ويحتـــوي كـــذلك علـــى ذكـــر أولاد أبـــي الفضـــل ،  ومـــا أشـــبه ذلـــك مـــن مؤسّســـات اجتماعي
وعـرض ،  مراقـدهموتعيـين مـزاراتهم و ،  العبّاس عليه السـلام وذكـر تـأريخهم ونبـذة مـن حيـاتهم

  صور جميلة من روضاتهم المقدّسة.
،  والمـــدّاحين والـــذاكرين،  وأئمـــة الجماعـــة والخطبـــاء،  جميـــع العلمـــاء والفقهـــاء فـــإلى

  ، نوجّه خطابنا هذا،  وكلّ المحبّين والموالين،  وأصحاب المجالس والمواكب أجمعين
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ديهم مـن كرامـات ومعجـزات تخـصّ منهم التعاون معنا في إخبارنا ومراسـلتنا بكـلّ مـا لـ ونأمل
ومســـلمين وغيـــر ،  أبـــا الفضـــل العبـّــاس عليـــه الســـلام وتـــرتبط بعمـــوم النـــاس مـــن شـــيعة وســـنّة

  كي ندرجها في الأجزاء الباقية إن شاء الله تعالى ولكم منّا جزيل الشكر والثناء.،   مسلمين
  الناشر
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